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ارخمزف@وبنئ@إلته

مقدمس

عقيسر@اللهم

المقدمة:هذهفىإليهاأنجهأنأريدالتىالأفكارتتزاحم

@لكملةأجمع
من

اللهرضوانالصحابةأنعليهم@للهرضوانعلمائنا

السنة،عهأخذواكماومعناه،القرتنلفظ@لله-جمي@رمولعنأخذواعلبهم

مماوهذاومعنى.لفظالمج@اللهرسولعنالقرآنتلقتالأمةأجيالوأن
يجب

الان،الدائرةالمهالكهذهفىيقعوالاحتىخلفلكلسلفكليعلمهأن

وهومبوهة،جهاتقبلمنوتفميرهالقرانعلىالاجتراءأساساوالتى

غره.بقرانالأمةويأتىمصمونهمنانبفرعتمير

منكثيروكان
الثعبىوروىالتفمير؟فىالقولمنيتخوفونالأمةعلماء

عنالروايةفإنهالتفسيرفىاتقوا@لله"قال:مسروقعن
جرير:ابنوقالالله!

حمادحدثنا@لفثب@.عبدةبنأحمدحدغنى
قال:اللهعبيدحدثنازيد،بن

سالممنهم.فى@لتفسير@لقولليعالمونو)نهمالمديخةفقهاءأثوكتلألقد

يترصثدهكانالذىهوهذاونافعونافع!الميبابنومعيدالله،عدابن

يهمالكقالكماوكانلأله،الطرقاتفىلهويقفأنىبنمالك

@مليكة:أبوويقولحتة،

لقالبعضكمعنهاسثللوايةعنعباسابنسئل

جميهير،@للهرسولمنسمعبماإلايقوللاكانلأنهفيها@ايقولفأبى@نيها

وهممعانيهايعلمهميعىسور@لقر@ن،أصحابهيعلم@لله-جحدرسولوكان

يعئمناع@يا!@للهرسولكان"جبر:قال@لقر@ن،بهنزل@لذى@للساناصحاب

منيعلنا@لورةكانكماالاستخارة
بوحى@نيعلمهم@وكانط!@

4،.4ةأ@لنحل@إيهغئزلماببمبىئيبن@لذكرإيك)وأنزنربه:من



يخهيقالأنيجوزفلاللهكلهوالدينالدينهوالقرآنلأنهذاكانلانما

لهعلملاماتكقففقدبرأيهالقر@نفىقالمنعلماؤنا:وقالبرأى،

الأمريأتلملانهالمعنى.أصابولوأخطأوقدبه،أمرماغيروسلكبص

اندالنارفىفهوجهل.على@لنلىبينحكممنكحالحالهوكانبابه،من

منكحالأيضاوحاله@،الصو@حكمهوافق
منفهوثاهد،يأتولمقذف

نفيب@كلاموهذازنى،منقذفكانولو@طدعليهويقامالكذابين
لأنهجدم

الحقيقةأصبتولوالحقائقةإلىالمفضيةالوسائلضبطضرورةعلىيقوم

يعنىبابهمنالأمرتأتىأنولابدالحقيقة،هذهعنكتؤخذلا@عو@خبط

المنهج.ضبطمنلابد

القران،مرادمنليىسىءالقر@تمعانىفىيدخلألآعلىالحرصومن

وطرائقه،التفسير@أدو@وهىالقران،علومسموهاعلوماعلماؤناوضع

أريدوأناالقرأن،أجلمنيحررلمعلماالقرتطفىندخلأنيجوزولا

أنهذامعنىوليىوأحكامه،لمعانيهوالمبينةالتفسير.على@لمعيةالعلوم

والتفكيروهوبهرنجاأمرنامايصادمهذالأن@لقر@ن.فهمبابنغلق

منهاومعاندلالاتوللقرادبه،اللهتعبدنامماالقر@نفىوالتفكيروهذا

ما
سماعهعندوالخاصة@لعامةنفوسفىيقع

لهفتخشع

لهوتلينقلبربهم

أحدإن)دالناسعلىالحجةبهقامتىالقدر@لفوهوجلوثصم،
الصثركينبن

ودلالاتهالقرآنمعفىومن(6التوبة:أ@اللهكلاممعي@حتىقأنجرةايجارك

يحررونوهمعلماؤناكانوقدالمعروففبضوابطهابالعربية@لعلمأهليعلمهما

لمفإفاالقران،إلىستنتقلالقاعدةهذهأنلحظةكلفىيدركونالعربيةقواعد
لاإنما@كلمةإنالبلاغيون:قالفلوالتفير،فىإلى@لفسا-أدتمحررةتكن

جاعتالتىالآيئفىالعلماءكلاملاضطربكذلكليستوهىالحصرتفيد

وكلوالنة،الكتبأجلمنتحريرهافىبولغالعربيةصو@بطأنوالمهمفيها.
الكتا@،منبيالهعلىصولالا"هذهتعيرما

ماخة؟ذلكفىولب@منهدهو



عباس@بنعنروىولذلكالأدو@ت،بهذهتاللاالتىالمعانىفىوامما@لكلام

يعنولاوتفسيركلامها،منالعربتعرفهتفيرأوجه،أربعةعلىالتنسير"

ىواقفشر@لف"اللهإلايعلمهلاوتفسيرالعلماء،يعلمهوتفسيربجهله،أحد

العلماء.يعلمهالدىاقفسيرهو@لىاللهرلولعنالأمةتلقته

منأخرحأنأجلومن
وهوامنا،أظةطريقايلكتالعهدةصذه

التىالأساسيةالخطوطومعرفةالتمسير؟كتبمنمراجعتهيتاحمامراجعة

إنالآيةحول@لتى@ارتالمذهةالخلافكمعرفةثمكلامهم،إليهايرجع

مناثةحولهايدورمماالايةكنت
أتدبر@تراكبوقفتثمهذا@لبب.لى

عنه.سكتوامامنهالأشخرجوالكلمك
و@لتأملهذا@لتدبرفىمفيت3

والرارىالزمخمنرىأثالمنافيحفازعوملتمماالبيانىةبالنظرملتزفا

وعيرهموالطاهروالغرناطىوالإسكافى

فىالإلهىالأمرصراءكانص@لىالأشبمراحعةهوالاقهذافىوالمهم

اللهرسولمنبلاغاتفسب@رهيعنىالقرآنبيانيكونأن
عن

الله.
3

احناط

منتبعهمومن@لصحابة
التفسير.أمرفىهذا@لنلسيومالىالأمةعلماء

@ليأنهودلكفىو@لسبب
دي@يف

فيهلغير@للهيكونأنيجوزولاالله

معدنهوالقرآنوأنالبح،إلافيهلهلي@@لمجاللهحلئصفوةوأنشء،

هذا@له
علىتفيرهاقتحاموأنيخه.ماكلع@والمعبرلهوالضابطومنعهين

اصحابمنأصولهواستخرجواالأمةعلماءوضعهالذىالمنهجيخر

@للهلدينمضاداتجاهكلترىولهذاكبيرفادإلىيفصىالله-ج@!ريول

ان.وتفير@لقى@القر@إلاو)فسادهالدي@هذاح@تانقلتييرمدحلأيجدلا

@ماتكثر@لكلامكماوالتأويل.زماتافىالكلامكثروسد

رأمويجدالآنيدورلماواقابعحداثة،ألاكثرانماهجواصطناع@ننوعة@
ا

ماعةوضعفالعثولوتطيحالقعيملر@*نتكهأنأنهاكارماعحية



يقدمهالقرآنيةالدراساتفىكتاباتفرأأنالببهذافىويكفىوممانعتها،الأمة

الم@نجزاتضوءفىالكريم@لقرانيفرونونلاميذههوإنهبقوله:صاحبه

الثوخ،عةالذىالحقيقىالإسلامانصويشخرجون@لعاصرة،المهحية

متحالفاإسلافاالفديمةبمناهجهم@ستخرجواو@لذين
والإمبريالية@لرجعيةمع

قديمكلاموهذاوالإرهب،
الكنيسةرجالتحالفبهووصفواالماركسيونقاله

ثموعلمائه،الإسلامإلىهذاينقلالمئقفوالأستاذوالإقطح،@لرجعيةمع

ماعلىالإعلاميةالحملةويماشى@لسل@ةلبقربالإرهبأضاف
يسمى

أنهوالمهمبالإرهب،
الأمةأخرجواوتلايذهوحدههو

خدعهالماعمايتهاس

علىربهاالأمةوعبدتسإ،رسوله-علىاللهأنزلهالذىيخرلإسلام@ثنح

يوممنبهأمرهاالذىجه
وتلاميذهالعلامةظهرأنإلىالفراننزلأن

التاريخىالإنجازهذافىشلىكواالذينتلايذهمتوىتعرفئنئردتو)ذا

الأقسامطلابمستوىراجعثمالطلاب،ومتوىالتعليمسوىفراجع
كلامراجعثمالعربية،@للغةاقساممنهميدخلمنموىراجعثمالأ@ي@،
لتتاكدالاستاذ

ضعفتالأمةأنلولايشرأنلهكانماهذاوأنقلتهالذىمن

الكتبفىصارالهرلهذاإنثميه،نحنالذىهذا@لزمنفىماعتها

علماالجامعجة
عوويزرمصقىعلفاويعتقدونهالمفرغون،الطلابعل!يربى

له

لهوذكرتهمثالوهذااستوبموه،@اإلا!ينححوالنلأنهموقلوبهمعقولهمفى

فىهوو)نماوحدهامصرليسهذأإنثممنه،أسوأوبعضهاكيرةنظاثر

لوجدتوهناهناكيكتبماراجعتولوإسلامى،بلدوكلعربىبلدكل

الثيوحمناهحوراءالمغي@الإسلاماستحرجصاحبناكادفإذاواحثا،الأصل
أعلىمرتبةفىهمممنيخرهفإنوالإرهب،والإمريالةحعيةمعالمتحالمن

يفهموالماللفإنيقول.والتويرالنخبةيز@نفىوأرجحفى@لثقافة

وحصوعئاالعصرهمجز@علىيضطلعواأدلهمتحلملألهالقران،

الكتابفهمعنكلعرلالمحراتهذهعلىيطلعلمومنالحديتة،الأليات



والأ@يان،فيهابمافى@لوجودمالكلجديئاكفايقرالمعاصروأن
أنه

@لكتبذلكفىبماو@نقد،والمراحعةوالدرسللبحثشىءكلأخضع

@لىعنبمعزلعندناالمقدسبحعلأنيجورولاالمقدسق@
أنلابدوالقدى،رس

القولإلىهذابهوأفضىلهذا@لنقد.والنةالكتا@هو@لذىالمقدسنعرض

وأناءأتلرعيةنؤصأنأيصاولابدأساطير،القرانى@لقصصبأن

والجهل.العبثمنفى@لنصالمعنىثباتوأنقبلهاالتىتلغىقراعة

شافىعلىعارياووقفحدكلتجاوزو)نماهذاعدالأمريقفولم

يعدلمكبيراعلوآيقولونعماوتحالىيبحانه@للهإنقال:منوقالالإلحاد،

التتدمهووانماحمظهما،يؤودهولاوالأرضالسمواتكرسيهوسعهو@لذى

وأعلام@نخبةأعلاممنهؤلاءوكلالعقل،و)عمالوالعلموالتصنعو@لتمية

يدعووصارفلك،صكلعزلالخطدتجديدولي@والتحدبث.التنوير

ومنيعقلمنإله
لاممنسمعتحتىيعقللا

المطالبةالوضوءيحسن

أسانذةهؤلاءوكثرالدين@.الخطاببتجدي@
ؤونيقروطلابناالجامعات@ى

ليتعلموه.الحامعةدخلواشريفعلمأنهعلىقلتكماهذا

اخدعوالطلابهؤلاءلأنهؤلاء@لضلال،فىولي@فيهموالمصيبة

فى@لدراساتهؤلاءأيدىعلىمنهمكثيروتخرجبهذا،عقولهموتثكلت

شاطه،علىفهى@لكفر@براحمنخلتو)نالكتبوهذهكتبا،وألفوا@لعليا

هذهبابمنو)نما@لقرانعلومبابمنليى@فىالدرسدخلتلأنها

@لكابمعرضفىوأناهالنىوقدويهوشون،هؤلاءبهايهؤل@لتى@المنجز@

فى@لقر@ن@لتناص9العناوين:هذهلهاكباأجدأن
@لنص!وعلم@لقرآن""

منوحملتكذالسورةبنيويةكذا@راسةلسورةسيميائيةثو@سة9
@لكتبهذه

منكتابهامنكثيراوأحزننى@نحملتما
أنهالمعتقدالمؤمنالناش@@لثا@

لأمتهخدمةوي@ئمالقر@نى.الدرسيطؤر
لهذهللقرانإضاعاتهخلالمن

فىابححو@لكبلىالضلآلهؤلاءأنوأيقنتهى@للامة،هذهأن@رأيتالماهج،



العلمأهلعلىيوجبوهذاأمته،علومعن@غيب@الجيلهذااستقطاب

لي@والمتابعة،منوالمزيدالجدمنالمزيد@لزتنوعلومعلماء@لتفسيروخموصا

أهولالامرلأنحولهما،والخلاف@لبهيرورضاعالحتانفىالحديثأو@نهذا

من
الطوفان.أووهذا3،زفاشتدىالدأو@نجاءرقدبذلك،نئغلأن

كلخالب@

اللمانهذافىاتمقنالعالى@لبيانأنتغبئنيجوزلا@لتىالحقائقمن

الذىوأنو)تقانه.جودتهأسرارمنكثيرعلىمنطوئايز@للا@لريف

البيانهذاوأنفيه،ماكلليىوالنقداللاغةأصولفىأسرارهمناكئفنله

علىتتعاتالأجيالوأنأسر@ره،منئ@ءيتدبرونهمنكليمديز@للا

التىوالأ@يةالنقديةالمناهجوليستيفنى.لاباطنهفىالمدفىنكنزهذلك:

ثليلاإلاوادابهملغاتهممنالأخرىالأممابناءمنالجاثونيستخرجها

ذلك.علىواضحا

علومكانتو)فاأسراره،منكثيرعلىمنطويالايز@لالعربيةيانكانو)فا

الثلاثةالبلاغة
هذاأسراركلهىليستوضرورتهاو)نقانهاودقتهاأهميتهامع

هذافإنداخله@لكلمفاتيحوليستالبيان،
أمرانراجعأنعلينايوجب

ننجزها.الىسير@لدر@ساتخطفىمهما

هويراجعماوأول
تحريرفىكلهوالجهدكلهاالعنايةجعلناأننا

وضرورىجيدوهذاوأصول،أسرارمنعلماؤنااستخرجهماوتدقيق

أسراربتدبرالاكرالعنايةمعهيكونأنيجبولكنفيه،الاهليجوزولا

@لك@
التىالبلاغيةالأصولعنولنكثفةجديىبيانيةأسرارامنهلستخرجم،

فىالعلماءطرائقندرسانمنايقتضىوهذااللسان.هذافىمكنونةلاتز@ل

استخراج
البلايخة،المسألةندرسأنيكفىولاالأصول،مناستخرجواما

يتهىالتعرفوهذاالبيان،رحممنخروجهاقصةعلىنتعرتأنيجبو)نما



وفىيه،العلماءعليهاوقعوالذىمعدنها،هوالذىالشعرمعرفةإلىبنا

البلاغيةللقاعدةشاهئاالعريذكروالملأ@همدلكإلىيةماعلمائناكلام

مواطنالكتبوفىمه.كانتوينوعالها،معدناأيضافكروهو)نمافحسب،

فيهاالعلماءذكركتيرة
متميز،بلاغىبناء@ف@العرمنمقطويمك

ممر@وصيروهالبناءهدامنهاواستخرجوا
@

والذىالعلم،متونضرثاتمن

مهوكثرهذايجدويدققيقرأ

ماانعلىقاطعةدلالةيدلناالبلاغةوتريخ
بلاعيةأصولأيدياصبي@

هوواحداعالماأنهوذلكعلىثليلوأولالكلام،فىماكلهوليى

بين@لت@الأصولفى@ستحراحالأوفرالقسطصاحبكانالجرجفىعبد@لقاهر

أستطيعلالقو@ععا@يقدمهماأفضللأقهقحمكادوانوعد@لقاهرايدينا.
استخرجهقديكونأنعنفضلاالعربيقيبيادأسرارلكلأحاطبأنهأقتنعأن

أثوكوقدقدره،كانمهماواحدعالمبأسرارهايحيطأنمنأوسعالعربيةلأن

باللعةالمرادولي@نبى!إلابهايحيطلالغةهذهوقال:االحقيقةهذهفعى@ك

الذىوأمامحصورة،فهىاتسعتمهمالأنهاالألفاظالافعىكلامفى

أحدبهيجطلاهو@لذىوهذاوالأسرار،والصورالتراكبفهويحصرلا
من

ظاهروهذاربهمنبوحى@لنبىبهيحيط@كا@لناس

الأصولبعضعديقفكاننفهعد@لقاهرأنهووالأمر@لثالى:

تشقصى،لاأسرازاههناأنإلىفثيرالمقامبهيطول3ويحللوشتقصى

لاستيفاء@لسألةهذهإلىسيعودأنهإلىأجاناولثرقال،بماوبكتفى

3فيهاالكلام
عد@لقاهروكلامناقصة.المسألةوتبقىغيرهيعودولايعودلا

يتمهلمماتمامأحاولأنأحياناأرومكنتوقدبهذا.مشحونكتابيهفى

يتمهلمماوتمامكثر،بهاأهمكنتأخرىصوارتفتصرفنى@ثيئ

طويل.زمنفىتفرغإلىيحتاحعبد@لقاهر

منوكانيتخرج،لم@لعربيةبيانأسرارمنالكيرهاككانلافا

صعبهذاأننعلمأدأيضاالواجصمنفإنهثلك،إلىنتجهأنالوا@



يكخسبمامنهاكثيرة@أثو@إلىمحتاجوأنهيرومه،صكلينالهولاجدآ

ماومنها
هىالثأنهذاتزاولالتىالطبقةبنثمو@لدربة.الطبعإلىيرجع

الثعرلعيونوالمراجعةالبيانفىالسحثفىولياليهاأيامهاأفنتالتى@لطبتة

فيهميتوفرأنيجبمابعضوهذاالحديث،وعلماءالتفيرعلماءوكلام

الناسفىقليلوهم

القليلهذانلا"@القليلهذاياتىحتىننتظرأنلنايجوزلاإنهثم

المنقطعين،العاملين@جاهدين@صفوفمنيخرجو)نماوحدهيأتىلا

اللهلأدجميعا،لهماللهإكراممنهوصفوفهممنهذا@لقلي@وخروج

مهميعلم
أنويسوىلأجيالهم،العلمأبو@بفتحهويعنيهمالذىأن

تفغ
هؤلاءو)خلاصتفتح،أنالمهمغيرهمبأيدىأوبأيديهمالأبوابهذه

منصفوفهممنولام@نهموليىلأنفسهم،إخلاصهممنكثرللعلم

صلواتالخلقسيدوصفهالذىالنموفجهمو)نماأنذا،هايقودأنيحب

وخاصته.اللهأهلوهمالخفى@لنقى(الغنى"بأنه:عليهوسلامهالله

منهميقضى@لواحدوقد
مماشىءعلىيقعلموهوأيامهمنيقضىما

يروم،

لامماعليهوقعهذا@لذىولكن
يروم

علىغيرهوقوعإلىالبيليكونقد

ما
يروم،

يحاهدالذى@جاهدو@هباء.يذهبلافى@لعلمالصادقينجهادلأن

منغيرهلطريقوتمهيداتبيماهداجهادهيكونإليهابصلولمفكرةسيلفى

الفكرة.فاتإلىصوللهميتهيأو@لذينبعدهيأتود@لذين@لسالكين

بعضهايسلمومحطاتوفيهطويلطريقهاالمكنونةوالأسر@ر@لغائبة

وصلالذىطبقةفىمراحلهامنمرحلةتعبدوئنتتكونوقدبعض؟إلى

أنتورفتهااقتربت.مابعدإليهاهوجاءوإنمامنهأمكنكتوربماإليها،

دفينهناقلتأووطلبتها،بها،أحسستأنكوحكبعيدة.@لاتز@وهى

عنهيبحثأديجب

هذاقالومنيطلب،أنيجبخبئهناأوويخرج،

كانتمذالمعرفةشأنوهذاالدفين،واستخرحالخبئطل@ممنبأقلفليى

رجالها.هموهؤلاءسبيلهاوهدا



و)مماثشائحنحققلمولونسمرتجعلناالتىهىالجليلةالمعانىوهذه

يالةأصولإلىومرةالثعراء،نلىعإلىومرةالأول،الكلامسمتإلىمرة

الري@البيانهذافىوكناتهافىواكنةتز@ىلا

ونراهوالتقلجدالتبعةونكرهالنجافسفينةبأنهونؤمنالاجتهادونحب

يقدمولهذاالتقليد.معالنحاحمنأفضلالاحتهادفىوالإخفاقبأهله.يزرى

غيرالهمةوتمامنثاط،ووفرةلفسبطلاقةعليهيقدمونماعلىالعلمأهل

أنوللأمريتهيزواأنفقطوالمطلو@يحصلوه،أديمكنإلى@ماناظرين

طويلالطريقلأدةلزاثهلهيرو@واوأدعدتهلهيعدواوأناهتهلهيأخذوا

"الطهر@ونها،ينقطعوقدبعيدةوالغاية
اللهإلىمهاحرايةمنيخرجومن

فقدالموتيدركهثمورسوله
"على@للهأجرهوقع

قعوممنعدأ@ترىوهل

مععلى@لله؟أجره
وراحتهبزادهخرحو)نماشيئا،يفعلو@الموتأثوكهأنه

لاغيراللهوجهطلبعلىالمعقوثةوية

والبحثأصول،منأيدينالينبماالاننفععلىالكتبهذاأشستوقد

عن
وبيترأيةماإلىوأشرتاليان،فىمكنونايزاللامنهاكانما

نفىأطالبولمالعلملأهلوراعموماذلكوتركتبيانه،استطعتما

مى@لثكثرلقومىأملكلالأنىوسعها،بهاأبلغأنهوواحدلثىءإلا

@لقول@للهونألر،@لع@بلوغيعنى@لوصع،وبلرغ@لتكليفغايةوهذا

منصفوتهعلىونملمونصلى
لإحان.تبعهمومنوأصحابهلهوعلىخلقه

@طدبئ@ماس@
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5ضر@لىمى 1 4 2 9
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المؤمقسيرةغافروتسمىسيوة

منكير@كر
ذلكوتوابعوالمجا@لين@جا@لةدكر@تكرارأنالتفسيرعلماء

من

استدعاهومابهم،آنزلهالذىاللهعقا@ذكر
@جادلة،تركوا@منثوابذكرمن

معانيهاحولهثارتالذىالأممعاهاوهوالسورةموضوعهوذلكأفىرأوا

يكمالذىو@لرجلفرعودوحديثالسلامعليهموسىقصةفكروأنالفرعيف
هذاكلآخرإلىإيمانه

فىيحاثلونمعهوالذينفرعونللمجا@ل@:صورهو

الله.آياتعنيجاولالمؤمنو@لرجلالسلامعليهوموسىآيد@لله،

هوالسورةحولهتدورالذىالأمالمعنىمعرفةئنفىيثكمنفيناولي@

ماأهممن
وهوالتفشر.جوهرهومعنىعليهيتأس@لأنهثيعرفأنيجب

منللسورةالمكولهالجزئيةالمعانىهذهتفرعتكيفمعرفة
الأم،المعنىهذا

بعض.علىبعضهاترتوكيفعليه،ترتبتوكيف

يانكلتحليلجوهرهودانمافحسبالتفسيرجوهرليىهذاإنثم

شئت.ماأونثرأ،أوكانشعراصاجهصقله

صورةلنايحددلأنهأوجب.والر@لعرثواسةفىهذامعرفةإنبل

قالله،نفىفىوفروعهوأصولهوكلياتهبجزئياتهندرسه@لذي@لبيان

وقلببنفىملتىهوو)نمافحسب@للغوىبالتصملتبساليىيصير@لقرئ

و)نماالله،كلامتحليلفىفلكمنشىءولىمذا@لنص.صغمنوعقل

منالحقمرادلمعرفةالدلالةغوامضهو@ستكشاف@للهكلامفى@لنظرغاية

نبيهآيةوجعلهخلقهبهأعجزالذىبيانهاسر@رولصرفةسبحانه،كلامه

عليه.وسلامه@للهصلو@ت

ننفذأننحاولكنافاف@
نفسفىواعتلجاعتملماإلىالمئمعرمن

منشيئافإنقال،مابفولأنإلىوبفهأثارهأوأهمهوماقانله،
@لك

شىء.كمثلهليىالذىاللهكلامفىيكونلا



تفرعوماالأمالمعنىوهذا
داذاكله،فى@لكلامالخفاءيغئتيهماغالامه

تراحع،الخىيلةقفةوجبتفقدنتجاوزهأنلنايجوزلاكان

عنتكثفحتىوتتدبر،
يغشىالذيالغموضهذاإنئمغثتاه،ماالجذرهذا

وعالفرلأن@ى،ر@للموأغمضكثريكونللسورةالجامعالأصلهذا

تتفرعالامالمعنىلأنالأصول،ببعضوتلتبسأحياناتطولهاف@
وعفرمنه

دنرأنوعلينامنها،تفرعلماأصولأالأولىالفروعفتصيرفروعمنهاوتتفرع

فىجدآوهذا@ثناقالأول،الأصلإلىالأصولنردثمالأصول،@لى@لفروع

لىظهرماوأظهرالمعؤذنين،يلى@لرعدسورةنىحاولهوتد@لسور@لطو@ل،

الغرضبيانفىيذهبواأن@جتهدينو@المؤهلين@لدارسينمنلمجموعةيمكن@نه

منهمكلويستطيعمختلفة،مذاهبللسورةالأصلى
إليهذهبلمايختجأد

ومرجعترفلابحخة
ثابكهاوشدةوغزارتها،القراليةالمعانىثرا.إلىفلث

ونفعا.@وثر@أهميةالبابهذافىالبحثيزيدوهذا

معنىأنوهوالبب،هذافىالصعوبةمنتخرضربابمثلآخرشئاإنثم

علىالدالةفالاياتبعضءإلىبعضهاويرجعبعضا،بعضهاتثهالقران

شى-كلوسعتالتىعلى@لرحمةأو@لد@لةشىءكلعلى@لفاثوةالقدرة

يخرجلاالذى@لكعلى@الد@لةأو
والثرالبغثعلىالدالةأوشىءعه

الكتابفىومتكررجدآكئيرذلككلو@لكفر،والإيمانو@لار.و@بنة

رصوفىالاخلافوهذاشديا،اختلافامختلفةعنهالبيانوصور@لعزيز،

اللهاياترفضوافالذينالسورة،مكونكمعويتلاءمويتقارباسقدالان

إيةتلئهوناقماأكةفيقئوئنا@مرة:يقولونالسلامعليهمالأنياءنبو@تودلائل

انملائكةغيائزلأ)نؤلامرة:ويقولون@،حجابئويخلثتجياوبنوقراقاتاونجي

تراباوكئمممإفاأنكمأيعذكئم@مرة:ويقولرن1!،2الفرقاد:أرثنا@نرئئو

المعنىعلىالصورتواردوهكذا3المؤمنون:أئحرحود@أئكموعظافا

كلعلىالقرأنتعقيبأنأيضاالمهمو)مماوحده،هذاد@والمهمالواحد،



@@قول
متلاعير@5عنتعقيهاحلادامحتلت@فو@الا.هده

مع3

لا@رلرىأؤائملاثكةعياألرللولاال@تالواالدير@انفرل.هداسمت

ألفهمفياشكبروالقد@لقولههذاقولهمعلىادبعقى(21الفرقار:أ

حجرويفوئودتنفجرفييؤئدلمترئلاالملائكةيرودمسيهرا@غنؤاوكؤا
أ

2قادالفرأصححور@ الملاعمة.لتدركوراجع(122

ليقئولاقالوا@و@لذين
@ححابئولينلاوسوقرآقالاوفيإلهتدغولاقفاأكة

أناإتما)قلثأنهجلبقولههداعنى@لقرت@يعقب
أتماإبيئيوحىفلكغستر

وهدا6(،أفصلت@وويلوالتعمروةإيةفايممواواحذإبةإلفكغ

جدآمتلائم
مهموا@ياإلالي@@اداملأف@ه؟أكةفيقئوبا@قولهممع

لكموأمرهإليهووحى@للهوية،لينكمجعتموهى@لشالحجبلهذابررفلا

ولما@رتمعوالأسماع،القلوبوقحالمقاربضيقتصىخلقكمالذىاللهبعباثة

قاربتجليلةانحر@فةالأسلو@الحر@و@لت!التحويفثوجةإلىالكلام

دال.فوئ@كموورل@قلولبم@تنفمتريهينوويخل@قالسبحانهلألهولاطفت،

إليهامحرماإلىالكلامينجرلممنهم،تكولواألاأرجوالدي@للمشركينيلو@لى

@)نماعليه،توقرأحئااجدلمالقرانبيانفقهفىالمتعالبابوهذا

الأحكامواسنباطاللغةتحليلإلىعليهم،اللهرضوانعلمائاعنايةانصرشت

منإنهنعمأهميته.مععليهلودروالممماأهميةكثروهداالعقائدواست@اط

لمافاتقولمتوعةثواسكأيدينابينتكونئنأيضاجدآوالغامصجدآالمفيد

كذابقولهوهادكذامبحانهبقولههناالمطلقةالقدرةعنالحديثكان

وتر)أنغلقومهالأنياءأبووهواللامعليهنوحقولليرالمثابهةوجهوما
ا

اللهحنقكي@
@لثمسونجعلئورايخهنالقمروجغلطلقا@سمواتدع

احاإيخرويخرخكمفيهايجذكغتنمباتا@الأرضننألكمواللةبرانجا@

ش@كمح@الذبم؟ا
مارجهأ-أصهإلىأ(ثأس@اطاء



محمدوقولنيافيهااللهبعثمةلأول(السلامعلي@لوحقولبيناثمابهة

وحىاخرتلقتآمةلاخرعليهوسلامهالله@صلو@
أ@النبأ@سورةفىالله

نؤمكغوجغباجا@أ@واوخنقاكثما@أؤتا@ئجبالوامقافا@الأرضنجغل
شدا@البعافوقكمونامعاشا@التهاروجغباباسا@الثلوتجغئاشاتا@

ه.اضإلى@وهاطوجعنايبراب@

تلقتأمةأولمنكانمابينالمثابهةوجهوما
وحى

اجعلولماشحانهالله

كانومااستكبارا،واستكبرواوأصرواثيابهمو@ستغوافى@ذانهمأصابعهم

تلقتأمة@خرمن
وحى

ليقئوئنالأقالوالماالله
قروآفاتاوفيإيهتمكونامماأنجة

وبن
صا@صإلىنوحسورةفى@لكلامذ@وكيف.@حجابولكلا

التأموكيفإليه،ن@بماإلىفصلتوفىالنبأفىالكلاموف@بإليه،

بكلممسكاسورةكلفىالشاقهذاكادوكيفوسياقها،@لورةمقاممع

والمطابقةالمقامإلىهذالكلالتفصيليةالدراسةبعدنعودوكيففيها،جملة

كثرعندهممدلولهكانوكيفهذا@لعلم،رأسعلماء@للاغةجعلهالذى

ومقامالتعري@،مقامغيرالتنكيرمقامإنقلناحينفيهحصرناهممااتساعا

الحن.كلليرولكنهجداحسنوهذاالحذف،مقامعرالذكر

مفصنلةكاملةثواسةالزاويةهذهمنيدرسلمالكريمالقرآنإنأقول:

الدقي@التحلجلبعدإلاالواضحال@نالوجهعلىيتبينلابابهوثمو@ية،
ر.و@لس@والاياتو@لتراكيبللكلمات

معالقرأنوعلومالسير@ى@لقرأنيةالدراسكبأنلالقولالقولوأختصر

مماكثيرمرقليلهىوسداث@اواتاعهاكثرتها
الكتابهذافىيدرسأنيجب

أحطوو)مماقلتهمماشى-فىضأضوكالورةإلىالانوأتجه@لعزيز،
طويلطربقعلىقصيرةخطو@ت

"

لالأنى
حبوطاقتىأبحاوزأدأسظ@ع

طاقه.يبلغأن@رء@

1



ماكليدرسأنأحديستطيعولا
وكثرةالنظروطولدراسته.وجو@يرى

كالدرا@تشعهولمفتحمامنهاكيرهأبوابعلىالعينتضعالقراعة

مناكليبلغثميفتح،لمماومنهاالسابقة،
من

ماذلث
يع

الوقتله

كنتوربما@لطاقة،عليهوتعين
يدرس-لممارؤيةفىحطأاناسكثرمن

ماإنجلىفىحطاالناسأقلومن
الدىالطريقفىالسيرعلىوقدرتىيرى،

بياننى@لورةدراسةنىوسأجتهدجتا.محدودةالعلماءأتدامتطرتهلم

فصولإلىرةوسأيسمفقط،إيىفى@لثهأوالعلماءعنهيبنلمما

الآيات.فىووحدتهالمعنىتماسكوفقعلى

منالكتلبتزيل@)حمسبحانه:قال
النغ@غافر@ائغزيز@ئغييبم@لنه

فييجادلماائفمير@إيةفوإيئاتةلاالطولنج@ثميد@لعقاب@يوبوقابل

ائدخفئوباثاطلوجادئوالياخئوةبرسئوبهمأمةكلوهفتبعم@مب@توالأحز@لث

النينعنىربلثكلمةحقتوكذتك@عقابكانفكيففأخذتفمالحقبه

6،ا-أغافر:انجار@أصخابئأتفمكقروا

وكثيرالوربهاتبدأالتىالمقطعةالحروفهذهفىعلمائناكلامكثر

منهموكثيرفيها،الكلامعنوسكتبعلمه،اللهاستأئرمماإنهاقالمنهم

الذىالكلامهذاوأنالإعجازإلىإشلىةوأنهاللورة،اسمايراها

منبورةولابمثلهتأتواأنتستطيعونلا
مماومؤلفكلامكممنهومثله

سمعوممناأحدأنأقرأولموقريب،حيدوهذاكلامكم،منهتألف
ا

هذهفىتحدثالله-@!رسولزمنفىالملمينوغيرالمسلمينمنالقرآن

.!جماللهرسولأصحابيعقلهاكانكيفأعرفولمالحروت،

وأعنى@طروف،هذهفىأسرار@لتوعبيانفىمقنغاكلائاأقرأ@وكذلك

لماذاوآخره،إلىوكفهيعينصوحموالمرو@لرالمطىبينالذىالاختلا@

رمحلت(-@-2)



بحمهذهابتدأت
ي@المربوهدهالم"هص

يم@@وملهكذا

"لمافا."مكادن.(أومكان:

ص@تكونأر

دلككلوراءأنشكولا
كشفأححاأجدولمورا@،ماالأسرارمن

-
آ

من
مجىءصرما@ام@@ر؟الأسهذه

لعلمه،اللهاصتأث@االحروفهده

بعلمه.اللهاستأثرمماأيضاوجودهافرعهوالذىتنوعهافسر

إلاالحروفهذهبعدفجهاالكابفكرالحرو@بهدهابتدأتسورةوكل

@كهيعم@زكريا@عدهربكرحمةفكربعدهاثكرفقدكهيعصرسورة

القلمأ@يطرودطوماوائقلمدو@زكريا@عدةرتكرحمتذكر
1

مماوهذا
منبسورةالإتيانعنالعجزإلىإشارةبأنهاالقوليرجح

وتالحرهذهفكرلينوالاقترادالحجة،دكريعنىالكتابذكرلأنمثله.

أنإلىبالكتابقائمةوالحجةالحجة،فىمدخلألهاأنيؤكدالحجةودكر

تقوم
عنهكالعجزكلهالزمانطولعلىعنهوالعجزالساعة،

نزل،يوم

لسانهتحتصاإلىيعودأدإلاعلي@فليىهذافىترقدمنوأن

أعطياك)إنامئل:هوواحلاسطرألنايصوغوأنالمعجم،هذاحروف

خصماليكونهونفمهعلىفلكيعرضثما،،الكوثرأالكؤثر@

قامتفقدائكؤثر@أعط@اك)إنامثل:بهجاءالذىأنرأىفإنوحكما،

الناسوقوف@اانتيالنارقاتقواتقغلواوننتقعئوانئم)فإنحجه،

و
.@رةئحجاا

التىالحروفهذهعددأرإلىالزمخثحرىوتبعهالباقحشلهوقد

ونصفالمهموسةالحروفونصفباءألفوتصنصفلها@لوراف@حت

وجوهمنوجهانحلكواعروهكذاالدةحروفونصف@جهورة@الحرو@

لاعحا\



الكتاب،تنزيلوخبرهمبتدأإنهيقولودلمورةاسمحمإنيقولودوالذين

اسمبمعىفالمصدرتنزيلاوليتمزلة@لورةلأنبالمصدرإخبلىوهو

المسماةالسورةعنوالإخبلىالمفعول،
جهيرو@ائمإعلانتنريلبأنهاحم

منبسورةيؤتىلابأنهالقطعهذا@وور@بالتحدى،
فىيىزلكوأنمئله

أحدطوق
يسمع

حجةولابرهاثاتجدولاأمة،وكلجيلكلفىالقرانهذا

منأيسرولاأقرب
اللامعليهيكودوبههذاوعلىالحجقيوهذهالبرهانهذا

نالعاالأنبياءكر
القيامة.يوم

منهىيعىتمامهامنلأنهاتنزيلبكلمةتعلقتالتىالكلماتوراجع

الايةوهى@نقمير@،)إيخهتعالىهو@ولهالخبرهذاونهايةالخبر،تمام

الموحدهاآيةسورةكلفيوهىآيةحمهىالتىالمعجموحروفالئالثة،

هذهبدلالةوالعنايةالتميز@ثديديعنىوهذاوهكذا،@لر@يةايةطماية

بعديأتى@لذىأنيؤكدذلكوكلظاهرفيهاالتحدىمعنىوأنالحروف،

هذهالتحدىآية
منهو

البئر.طوقفىيدخ@،ولااللهعند

معى@لكماليفيد@@نكتاب)تنزيلتعالى:قولهفىفى@لكتبوالتعريف

منانإلىكلفيثيراخواتهفىواللامكالألففيهواللاموالألفالمطلق.

سىءعلىاليدفليضعالمطلقةكمالاتهفىشكيخالجه
الكمالفيهيرىلامما

منالمطلق،
لمشإفامعانبه،أبوابمنبابفى@ىأولريعأووقصصةلغة

التىالنارفليتقاللهكلامفىللجاثلينمنلسبقوهسيستطعولميستطع

إلى@صدر@إضافةمنتنزيلإلىالكتابو)ضافةو@طجارفوقوث@ا@لناس

ةالسورهدهوأنالتحدى،لمعنىتاكيدريادة@الله)منسبحانهوقولهالمفعول

المماة
منهىحم

فعليهذلكيرفضومنيخر@منتكونئنيمكنولاالله

هويتطعلمفإنحجته،قامتفقدمنهاسطربمثلجاءفإننفسهيروزأفى

حفظهماإلىيخعودأدفعليه
ىياومطرافيهوجدفإنالناس.كلاممى

منسطرا
بكليستعينأنفعليهيستطعلموادحجته،قامتفقد@لسورةهذه



عنعجر@إناس@ع،إنالجنومنالإن@م@يعرفمن
فليركلهدلك

قولهفليذكرذلككللهظهربعدماأبىفإنالله،كلامبألهيشهدأنإلاأمامه

@تعمئونكنئغماتجزونإئفاائترمتعذ@والاكفرواأيفا@نذين)ياتعالى:

@راجع7،التحريم.أ
هذاعلى@الله)منقولهمنالجلالةلفظيضفيهما

لكلجامعالحسنى.اللهأسمدفىمالكلجامعالجلالةولفظالمعتى

والسميعوالاسطوالقاثوو@للي@العزيزفىنراهاالتىالمطلقةالكمالات

السورةهذهفىأنزلماتعظجمهذاوفىاخره.إلىوالرحيموالغفوروالبصير

كاغافرالغليم)الغزيزمبحانه:وقولهبتدبره،و)غراءبهبالأخذو)غراء

كمابهجىء@)نماالجلالة،لفطيتضمنههذاكلالخبر،اخرإلى@النغب

فىلهوأنالخاصهذابدلالةالعنايةمزيدإلىللإشارةالعامبعدالخاصيأتى

المبتدأجملةإلىالسورةفى@ابكلرجعتولوومقصوثا،مقاماالسورة

تتسعلوجدتهاهذهوالخبر
فيهاالتىالسورةرأسهىالآيةهذهوكأنله

عليصيجارلاالذىو@لجيريغلبلاالذيالغالبهووالعزيزذاكرتها،

والعزيزشىء،كمثلهلي@الذىالمردأيضاومفاهايقهر،لاالذىوالقاهر

ظاهر،وامتداثهكلها،السورةفىممتدمعناهالمتفردالقادرالغالببمعنى

زشلنابنمئر)إناسبحانهقولهمثلمنالسورةفىظاهرةاياتإليهوترجع

عجزفىشأتجلوقولهالآلتهاد@يقوئمويومالديا@نجاةفيآمواواننين

صدرها@إلىردى@لفالسورة
بماوكفرناوخدةبالتهآقاقائوابألنارأوافلقا

كلمةتكراروتأملنجالنا@.رأوالىإيمانفميخفعفميلثقنغ@ئثركينبهكا

يقهر.لاالذىالقاثوالقاهرالعزيزإلىبهاو@رجعبأشا

وبكلوالجزئياتلالكلياتيعى@لعليم@لعزيز،كلمةالعليموكلمة
ماوبكلكادما

لاسيكون،ماوبكلكائنهو
@فوةمئقالعنه@ي@س



منأصغرولاالأرض.فيولاالمو@ت
حبةمئقالتكو)نكبر.ولانلك

الله،بهايأتىالأرضفيأوفى@لمو@تأوصخرةفىفتكنخردلمن

شأنههذا@لذى@للهوعلم
وفى@لزمانكلهالقرتنوفىكلهالكونفييسرى

فأىوالمكان،مانبعد@لفوماوالمكان،@لزمانقبلويخماكلهالمكانوفىكله

اقرد@لريرلماناثمصعد@لعزيز،ذكرهإلىدعتالسورةهذهفىخصوصية

فىأنربولاهنا،كمابالعيميقزنولموالأحقاف،الجلئيةفىبالحكيم

ة،ظاهرإجابكالأسئلةهذهع@يجبماوالأحقافوالجاثيةغافرمعانى

عنتجبالمعفى@لىهذهأيضا@نشكولاومقنعة،
بالغةالأسثلةهذه

حولفلاأستطعلمفإناشر@فهافىوسأجتهدو@لغموض.والخفاء،@لدقة،

وإلبهاهموالفومإلاعنهاالحجبنكئسفلالأنهاةباللهإلافوةولا
ا

لىيظهرلملأنهالسورةتحليلفىأتلمسهوسوفلله،ذلكفىوالامرعيها،

ظاهراشبهايشبههمارأيتوقدفى@لورف@لعزيزلفظ@اقد@ظهركماالآن

قصيدةفى@لقيى@مرئقولفيوفلكأصبتهأنىوأظنوتلفسته@لشعرفي

نجكقفا"قصيدةوفى"،ومنزلحبيبذكرىمننبكقفا9
بن

حبزكرى

وقالنلث،وبينتمنزلموضعيوضعأنيمكنلاعرفانأنصرأيتوعرفان!

ومرة@لبال@!الطل@،أيهاصباحامألاعممرة
و@نطقأ،أيها@لربعصباحاألاعم"

كثمفالدأبولكنخفاء،وفيهلقصيدتهكلمناشةوأدركتوراجعت

وحسبىحذراأشداللهكلامفىوالحديثوأغمضةأخفىهناوالأمرغموضه

@لل@.نصفوالمسألةسألتأنى

غموضاأقلتراهالسورمطالعفىدلالتهتغمضالذىالاقتر@نهذاإنثم

والحكيمالعيممنبهيقترنماعلىيتقدمالعزيزوترىالايات،لواصلفى

فىيكونماكثيراالعليمترى@لعزيزكماتخرماإلىالانتقامودىوالمقتدر

الحبمآيات
ربلث)بنتعالى:قولهفىكماوعلو@لسلطانوالعلموالقضاء

.(78ةالنملألهائعيغالعريروهوبحكمهليهميقفبي



وتتبع
يقومماأجلمنودرسهتحلبلهفىوالاجتهادوأشاهه@لك

العلاءله

ش-فهمعلىنفسىرضثإنىقلتوقدن.يتدئىالدينوليىالراسخون

منه

الكتابفىنقوللالأنناالكتابفىماعلىالتب@3فارتاضتالثعرفي

وقابلالنفب)غالمحرشأنه..جلوقولهظننا.علىغبأوعلمحابماإلا

معنىعلاقاتبمحرفةالعنايةشديىكنتإد@الطولف@لثميد@لعقابايوت

أعجبالقرآنفى@هوورأيتهفى@لرذلكوطلبتلبيانالمكونةالكلمك

راجعوأحصص،
وتطلص(30نرغاأ@ايوبوقايل!الذنب)عافركلمات

والعليمالقاهرالقاكوالغالبالعزيزإلايغفرلاأنهتجدالعليميزفى@لعضمعساها

وماالوبوقابلتغافر@لتبينو@للحمةذرة.مثقالعنهيعزبلاالذى

ئملبعض.بعضهاممسككلماتوهىحى.دمفيهايجرىحيةلحمةقبلها

وقابلالذتوغافريز@لعلي@@لضبينظاهرأاختلافافتجدأحرىنظرةتنظر

وأنالكتابمنزلعنالحديثصميممنهىالعليم@لعزيزلأنوثلكالوب،

أنزلهومنيغلب،لاالعزيزنصرهومنيغلب.لاعزيزهوالعزيزأنرلهمن

الذنبغافرإنثموهكذا،بهوأخبرعهحدثماكلفىالكاملدهوالعليم

وأنبه،وخوطواالكتب،عليهمأنزلمنإلىكثراتجافامتجهبعدهوما

وأنهمأمامهم،حمة@لأبو@رققفتحالذتبغفرانعنهمالحديثمادرة
بو@بةبذلكيدخلونإنمالهافأذعن@للهآيكرأىسرمرةفىيدخلونح@

هالك.إلااللهعلىيهلكولاالتوبويقبلالذنبيغمرمن

رعطاءعطما،محنىيفيدالذنبغافربحدالتوبقابل@جىءإنثم

هناالذنبغفرانلأنقدره،يقاثولا
اللهلأنالكبائر،غفرانيعنى

عليامن

رادإلى-راجعا@)غانجر@لشبسبحانهقولهيكونفلا@لصغائر،بغفر@ن

سبحانهقولهمجىءإنثمظاهر،وهذافيهلامنةيكونحينئذلأنهالصغائر

)غاققولهفىالمغفورالذتأنيعنى3،أغافر:@@يؤب)وقابل!بعده
للهبالوإلاتغتفرلاالكبيرةكانتولوتوبقيبلاالمغفورةهو@لكبيرغ@@لذس
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هووهذاحديدة،ولاتةجديدا،معنى@@لتؤب)وقابل!شنهجللقولهكان

المماةرةالإعجاز@يرأوالمن@لعطاء@لو@سعباب
منوالمنزلةحم

@لله

جللأنهكلامكمثلهلي@وكلامهسبحانهكلامهبأنهافشهدواالعليم،العزيز

طريقةولهمالمفرينكلاممنمستخلصهذاوكلشىء.كمثلهيىثأنه

هذايكونأنويدهك@لكلمات،لبمدل@و@لوعى@ليقظةبالغةفى@لتحيل

غفرقولهممن@لترمنأصلهاوالمغفرةالأ@بيفثواشافىمقصياالمنهج

عور@ت@لذنوبئنإلىإشارةبمغفرةفىواستعمالهاشره،إذاالئىء

تركبمعنىبمغفرتهابأمرينيمنسبحانهالستلىوأنكئسفها،منئستحيىوقبائح

ربه.رحمةووسقهالمعصيةاقترفلمنإكرافاويترهاعليها،العقوبة

فهىوضده،الىءفىوالسترالتغطيةتعملأنالدلالاتطرائفوس

من
له،وغفرانللذنبسترالله

لهاوجحد@للهلايكشرالجدمنوهى

الزرعكفرةيقالاللغوية،الدلالةفىالمغفرةأخوالكفرلأنبها،وكفر

يغطيها،يعنىشياءالا@يكفرلأنهكافرأالليلوسقىغطاها،إذالأرض

غفلى.واللهكفلىفالعبد

أنو@لصفتين،بينالمغايرةعلىدالة@@لتوب)وقايلقو@:فىوالواو

بلايغفر@لكبئرسبحانهأنهيعنىاخرشىءالتوبوقولشىء@لذنبمغفرة

بقطتوبلا@لكبئرمغفرةيروفىلاوالمعتزلة@لتوب،يقلسبحانهوأنهتوبة،

يغفرسبحانه@للهأنإلىللإشلىةإنهاالواوهذهفىالزمخرىيقولولهذا

@لذنبمغفرةأمرينيعطىفالتاثالتوبة،علىآخرثو@باويثيهالتاثذت

ردعفىوتثت@عجبفكاءوهذابالتوبة،المغفرةرجاءوثوا@عنهتاب@لذى

الله.معصةعنالنفوس

تكونولأدقوماوقامصوفاصاممثلمصدراتكونلأنصالحةو@لتوهمت

وتمر.كتمرةوتوبتولةقولهممنتوبةجمع
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الكتب،فىمذكورةشروطولهاالموت،يحصمفتوح@لتوبةوباب

منوقد
)إتفايسحانهقولهفىوفلكقبولهاننهعلىأوجصلماعليناالله

توبقأولئلثقريبمنتوئونثثمبجهانةالوءيعفئونلثديناللهغلىايؤبة
الله

وعلى@الله)غنىقال:حينمرةمرنين:الآيةهذهفىأكرمنافقد.@عليهغ

منيخرح)ومننفسهاالورةفىقولهفىالتىمحلىأختالايةهذهفى
ده

1ألنساء:@على@لنهأجرةوقعفقدالفوتيدوكةثمورلمولهالفهإلىفهاجرا 00)

)قأولئكةتعالىقولهالثانيةؤالمرةالله،علىأجرهوقعمنعنوناهيك

يىوالمعا@يخلفلاالذياللهوعدوهذا1،7أ@لناء:@عليهغاللهيتوبئ

منلأنعليكاللهيتوبأنالمهم@إنماتتوبأنالمهم
فقدعليهاللهتا@

منبوهذا@لتىتا@،
غافرفىالمذكورالقبرلهوالله

وهىعقابه،شديىوالأصلمثهةصفة@انعقاب)شديذسبحانهوقوله

التوبقابلبينكالذىقبلهاماوبينبينهاالذىلي@لانهواوبدونوجاع@نكرة

دخولقب@لهماعلىدخلاخرببمناخروصفهوو)نماوغافر@لذنب،

ترهب،صفةالصفةهذهلأنعلجه،يعطفولايعطفلاالمسقلالثىء

ودخلتالتوب،وقابلغافر@لذنب@لتربصفكمنصفتانسبقتهاوقد

ثالةصفةعليها
.@الظول)يخ@سبحانهقرلهوهىالترغيبصفاتمن

علىالدلالةمنمجردتان@لتوبوقابلالذنبغافرأنالعلماءفكروقد

لأ@ا@اتوا@روثدهو@ش@الذىمدى@لفعليخهماولي@الزمن،

لأعرفصفةوقوعهماوصحبالإضافة،وقابلغافرتعرفولذلكقديمة،

الطولو@،الطولي)نج@شحانهقولهومشلهماالجلالةلفظوهوالمعار@

والتعة.@لغنىوالطولتففلةأىعليهتطولويقالالمتطاول،المتسعالفضل

المحار@،هذهبينصفةريببلانكرةوهوالعقبشديىوقوعفىوالإشكال

أعرفهىالىالمعرفةبهاتوصفأدعنفضلاالمعرفة@هاتوصفلاوالنكرة
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وقالبدل،هىبعفهم:فقال@لعلماءكلامفيهااختلفولذلكالمعارت،

ثلوأبدالأ،@خو@الا@هدهيجعلأخواتهابينبدلأوقوعهاإنالزمخرى:

بيتافيهاوجدنافإفاجز.منإنهاققولمتفعلنعلى@لتىبالقصيدةلذلك

بين@لنكرةوقوعإنغيرهوقالالكامل.منكلهاإنهاقلنامتفاعلعلى

فوانؤفوذ@انغفور)وهوتعالى:قولهوفكرواصفة،وقوعهايسوغالمعارف

لهقوإلامعلىتفالك@،(16-14أ@لروج:يريذ@"فعاذ@نمجيذ@@لغريق

أبينه.وهذاجدآكئيركلامالمسألةوفييريذ@ل)فغالسبحانه

@تح@يخوب@وقايلالندب)غانجرتجدالأربع@لصفاتهذهترتيبوراجع

من@لكتبتزيلعاندلمن@للهرحمةبب
فىفكرإفاالعزيز@ليم@لله

قلناكما@لذتمغفرةوانالأوبة،
ةكبيرإلاتوبةبدونالبهئرمغفرةتعني

يأتىثم@لبهيرة،هذهفىشطلمن@لببوتقح@يخوب@)قايلفتأتى@ثرك،

)ذييأتىثمعناثه،فىولجأصرممنبالانتقاميخلوح@@نعقاب)يثييل!

@منلمن@تعوالعطاء@المنحالةإلىوالعقب@ئو@بحالةفيتجاوز@الطول

شديدليلاثمكثير@لطولأولعظيمبدللفى(كلمةوتأتىكفرةومن

فلكوكلالعطاء،وسعةلملازمةعلىتدلذى@اكلمةإلأن@لعقب

منفكلجميعا،لخلقهشامل
)وفاصزقهنفسهعلىسبحانهجعلربناخلقه

@،)عنى@لتهكلمةتأمل6،أهود:يزقها@غنى@لتهإلاالأرضفيداتجةمن

فىمالهسخرى@لذبالإنسانوكيفثا@يكلرزقنفسهعلىأوجبويهف

كفرومنبه@منمنيعطىلاإنهثممف@جميعاالأرضفىوما@@لسمو@

ومنوالاهوص
ذى@لطولكلمةتكونوبهذاالأحد،@لواحداللهإلاعاداه

فىلجرى@والطؤلي)ف@عدوقفت،ولوثفو@إيئ)لاإلةلكلمةمهئة

لالأنهفو@إيئ)لاإنةمعىخاطرك
تغ

منهمالمؤمنحلقهكلعلىنعمه

ف@العليمالريزوقلتالصماتترتبأعدتولوالأحد،إلا@لواحدوالكافر
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ب@ا@التواصلهذاوجدتلماالتوبوقابلالذلصغافرشديد@لعقا@الطول

إلة)لاوكذلكالاية،عليهحات@لذيالترتيبمعتجدهكماهوإلاإلهلا

عندوقفتلوأركوكررانفمبير@)وإليهقولهإلىا@تهئفؤ@إلأ

يكونلاالمصيرلأن@ثفصير@)وإنيهمعنىنفسكفىلجرىفو@إبئلألاإنة

ىالخبر@لفنهايةكنتالتىانفمير@)وإيةجملةإنئمالأحد.للواحدإلا

لهذا@لسطرمستوعبةشاملةفاصلةهىالمصيربهذاوانتهى@لكتبلريلابتدأ

اسمها@لت@الورةرأسهوالذىالمعجز
حبم،

وجدت@الوراءإلىبهتحركتولو

@لتفؤ@تيخيمنفصبقالفوليبي)ونفختعالىتوبهمنالزصاياتبآخرممسكا

له:قوإلى@يخظرونقيامفمفإف@أحرىيهئفخثمالفةثهمنإلأالأرفيفيومن

خزنهانفموقالأبوائفاتدتنجائحوفاإنجاحتىرمراجفغإنىكقروااتنين)وسبيق

نجنئقائواهذايومكملقاءويخنبزونكمربكغآياتغنيكغيئودفنكمريئلتكميا@ألم

فيهاخاب@ينجهنم@أبو@ادخئراقل@ائكافرينغلىاثغتابكلمةحقتولبهن

)ؤترىقولهإلى@إنى@لجتةربفماتقوا@تذينولبق@قوى@نفتكبرينلى
ائممير@.)وإييهشأنهجلقولهإلى@ئغرشبى@حوليمنخافينائملائكة

عنديلقاكالمصيرإليهوجدتالأمامإلىتحركتوافا
يوموالازقة،يوم

منكبراللهلمقتكفرواالذينونداءالحناجر،لدىو)فا@لقلوباللاق،

و@لتاندالتماسكمناللونوهذاكبت،بمانفسكلونجزىمقتكم،

نراه.ىالحد@لفهذاعلىكلامفىيوجدلا

منإطلاقهاإنئموابئ.الحقيقةتفيدالمصير""كلمةفىو@للاموالألف

وأرض.وسماءوطيروحيوانإنانمنإليههم@يمالذينيحئدقيدغير

مماتهوفيحياتهفىإلهكئنكلمصيرأنالتعريفوهذا@قال!هذايفيد

دالوجوفىليىوضلاله،وهداتهوسعيمارزقهوفىعدمهوفىوجودهوفى

شأنه.حلخالقهيدفىومصيرهإلاشىء



والطولوالوبةالمغفرةبينيىالعقد@ئىكلمةوقوعأنالمفسرونذكروقد

فىملمحإلىلأسيرأعدتهإمماوقلناه،ظاهروهذاالرحمةسعةمعنىتؤكد

منهااكتسبتالمعارفالصفاتب@جاع@لماالنكرةإنقالوالما@نحاةكلام

@لعقدشدي@أناخروجهمنيعنىوهذالمعرفةصفةتكودأنلهاأجازشئا

شئامنهااكتسب@لرحمهآياتفىجاءلما
الكلمةامصاصلأن@لرحمة،من

شئالامتصاصها@لبابيقح@الإعر@منشيئاجلىاتهامن
ليىوالمعنى.من

يعرفمنيعرفهاالتىدلالاتهلهأالاقتر@لأنالعربلغةفىبعزيزهذا

الأندارلأدةظاهرةرحمة@لعقابشدةفىنراهاالتىوالرحمة@للسان.

صوروعرضو@تخويف
العذ@

اللىمنقطعت@لتىو@لثياب@لارومقامع@

ذلككلفيهايصطرخونوهمالحميموصب
كفلأنهة@لرحمةايكمن

إلىيدعوناإنماديد@@عقابهمنيخوقاحينوتعالىعبحانهواللهوزجر

على@للهيهلكولاالطولوباب@لتوبةوبابالمغفرةببلهافتح@لتىرحمته

هالك.إلا

نجيتقئهميغرركقلاكقروااتنينإلا@لنهآياتفييجادل)فانه:ش@جلقوله

والجملةجدا،مختصربلفظحدآمتسغامعنىتفيدانجملتانهاتانائلاد@

هذافىمعهااشتركتاقلهاوالجملتادالقصرطريقةعلىجاع@الأولى

فى@لربطلقوةواصلبمنقبلهابماكلموصولةالثلاثةوالجملالقصر،

هوإلاإلهلا@لذىأنلرىور@جعالوصل؟حرفعىأعناهاالمعنى@لذى

مبطل.كافرإلاآياتهفىيجاولولاإليهإلامصيرلا

ماوم@نهامقبولهومامنها@جادلةو@
سمع)قذتعالى:قدمرفوصهو

إيئ@ئيهابأهلتجايلواولا@يسحانهوتالزوجها@نجيتجادئكاييتولالله

هيبانتي
أح@

احعرولإبطاله،الحقكأحاجة@هى@المذمومةوالمحا@ل@ضن

اللهإلىالاياتإصافةوأهمهشىءوأولالأولىالجملةكلماتسداد
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فادولاعىولالبنيداخلهالابيناتآياتأنهايعنىوهداسبحانه،

الجملةمعنىتلخصالأضافةوهذهالحق،محضمنحقوأنهاشبهةولا

المسماةالسورةهذهلأنالسابقة،يلة
حم

منتنزيلامادامت
@لله

البيناتاللهآيكهىآخرهإلىالعليمالعزيزوهوكمالبكلالموصو@

والإذعان،بالقوللهمأنزلتمنيتلقاهائنفيجب@لقاهرات،@@لباهر@

ةعليهمأنزلتمنموقفبيانإلىالآيتمصدربيادمنانتقلهناوالكلام

وهذهلها،@حا@ونو@عنهاالصا@ونهملأنهمفيهاجادلبمنالحديثوابتدأ

الله)آياتالإضافة
لأنهاالقصرطريقعلىالكلاممجى-وجههى@

عنو@لتجيرضال،إلافيهاطيجا@لاداللهآيكمادامت
بالاسم@جادلن@

أ@هممعىفيهالموصول
هىهناوالصلةبها،أمرهممشهوربالصلةفوده

اطفاءدوطمهالحقإحفاءهاوالمرادوالتغطيةالتروالكفر)كفروا@

فيولي@الخسيسةالخيقةبهذهالناسفىمعرفونكانهمنوره.
الخساسة

وجحده.الحقإخفاءمنأخى

شحانهقولهفىالفاءحقيقةلتدركالسورةأولمنالكلاموراجع

بابوفتحتوالتهديد؟بالوعيدبادرتلأنهاد@اببيتقتئفغيغرركقلا@

وأبو@بومصدرهالريلتتأملحينلأنكالكلامراجعوقلتلهم.ربكأخذ

بهذاتفاجأثمالمقتدروهو@لغابلعجالمح@قحهاالتىو@لولةوالمغفرة@لرحمة

فىيجادلمنلأنبالوعيدالمادرةسرشدركهذا،كلعلىاتممردد

لاذلك
يمع

البرهان.معه

شاللهلرصخطابهو@تقئفغيعرزك)فلاجملةفييلاحظماوأول
ا

يدمزلهالأنالسلامعليهخطابهبطريقجاع@الجملةوهذه@بملة،بهذه

ا@ذىوهولهذا@تنزيلالمبتغهولأنهعليه،وسلامهالله@صلر@به@ختصاص

الله.اياتفىبالمجادل@المبطلونهؤلاءير@جهه



لهموأنمجتمعاتها،فىمتميزةوطجقةكةأنهايعنىالبلادفىوالتمل@

عنصوارفهمأهممنفيههمالذىهداأنإلىإشارةوليهوثروة،وقوةجاها

الحزجمزقبضةفىأنهمالتقلبهذايغرركلاومعنىله،الإذعانوعنالحق

وأريغبلاىيعنى@لف)ائعزيز@قولهإلىترجعالجملةوهذهالغالب،

كلهذلكمستمدالمؤمنين،وعزةوحيهعزة
ولجغلبن"سبحانههوعرهمن

@ا.العلابمغالب

لمامقدمةأيضاوهىعليها،ومرتبةقبلهاماعلىمؤصةالجملةوهذه

مننوءوالأحزابقوئمقئفغ)كتغتسبحانه:قولهوهىبابهاوفامحةبعدها

انحقبهوايذحف@بانباطلونجادئواليأخئوة@تةءبرلئوبهغكلوفمتمبعم@

.@عقابكانفك@قآخذتهم

@فنينإيئ@لتهتياتفيئجا@لا)نالجملةوتفصيلبيانمزيدالآيةهذه

أنوم،@د@لعمىكفروا@بلأ@لنين@لثهاياتنجيذيجا@فا@جملةلأنكقروا@؟

)نماوالأزمان،وكلالأممك@،فىهكذاالكفر.شأنهمممنإلايكونلاالجد@ى

قولهمقخارجهامنالسلامعليهقومهعلىثالةوأنهاالاختصاصجاءها

نوء@قوئمتجتهغ)كنبتشأنهجلقولهومن@تقئفغيغررك)فلاسجحانه

عل!قومههم@@لئهآياتيخييجاول)مابجملةالمقصودأنعلىوفاكهذافدل

@لس@عليهوقومهنوحقومبينمقابلةهاأنويلاحظالسلام،
م

نوحقوملأن

ابالأحزمنينهماوماالأمم،آخرهمالسلامعليهوقومهالأممأولهم

فى@لكفرو)يغالاعاداالأممأشرسمننوحقوموكاننفسها،الطريقةعلى

اللهلبعبدوابدعوهمالسلامعلبهنوحوظ@،بالوننبة،استمساكاوأشدها

يضعونوهممدر@راعليهم@لسماءويرسلبهملهمليغفروليستغفروه

إلاسنةألففلكعلىالحالبقىوقدئابهم،ويعثوداثانهمفىأصابعهم

يزيد@ولاالبينات@للهايكلهميعرضوهوعافاحمسين
ضلالأ،إلافلث
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ديارا@الكافريتبنالأرفيغنىتنولا)زلأقال:اللامعليهاستأس@لما

أنوخ:
2.،6

وكذبتعادكذبتتكرركمائوء@قوئمقئفغ)كنبتجملةتكررتوقد

هملأنهمكثر@ئوحقوئمقبنفم)كذبتوتكرارلوط،قوموكذبتثمود

منأصلابمنهمإنمابعدهمكذبمنوكلوأولها،الأممأصل
حملنا

مع

إلىيتسللماسرعانالكفرولكنبه،امنواالذينوهمالسلامعليهنوح

تسليةهذاوكلالسلام،عليهإبراهيمثؤعإلىتسللكماالإيمان،اهلأجيال

والأحز@بالله.سبيلعنوصدهمقومهحالأحزنهالذى@كلاللهلرسول

وهمالسلامعليهنوحبعدمنالأنبياء@ممهم
دوثموالأوتادذووفرعونعاد

علىو@لله،أخذهمهؤلاءوكل@ايلاحز@أولئكالأيكةوأصحابلوطوقوم

عليهقومهمن@جادليئ@بينجمعتلماوالتهديىالوعدالايةأفادتهذا

آخروجهتفيد@نهىثمالله،أخذهاوالتىقبلهممنالمجا@ل@والأممالسلام

أنلابذفلككلوتثبيته،الباطلومظاهرةفيهوالمراءالحقفىاللجاجةأن

لدنمنالإنسانبنىفىوعريقالأرضفىعريقلأنهمتوقعا،أمرايكون

البينكبالاياتربهإلىيدعوظلالذىالسلامعليهنوحوهوالثانىأليهم

فىحملوانفرامعهاهتدىمنحصيلةوكانتعاما،خمسينإلاسنةألف

وحدهميكونوا@و@وثسر،ألواحمنمفينة
@لف

و)نماشغلوا@لسفينةين

@للهخلقممااثينروجينكلمنمعهمشغلها
من

والطير؟والأنعام@و@@له

شحانهوقولهالباطل.أهلوكثرةقتهبممنالحقأهليسئ@فلا

اظهرربلاغتهاتظهر@تى@بملمن@ياخئوهيرسوبهمأمةكل)وهفت

لأن@)ياخذوةو@)ففتنعلىنىتراها@لتىلالة@لهلعةودلكواضحا،

الجريمةعلىوالإصرارو@طقدو@لجظوالتامروعقد@لنيةالقصدتفيد@)همت

عنحصاالباقلانىوقفوقد@)لياخئوةوكذلكالإيذاء،وجوهوكلو@لدمو@لقتح

@لككلقالأوليعذبوهأوليطردوهأولبقتلوهفاللوةويقولويعخصبعحب



باناطل)وجادئواشأنهجلوتولهليأخذوه،كلمةبهوتتبماوانيايكنلم

جدالوأنه@لله،اياتفىبالمجا@ل@للمراداخربيان@انحقبهليدحفوا

التىالمتقيمةالنهطرةاتجاهويعانديخالف@شاهوكأنهالحقليدحضبالباطل

الباطلاهلوشأنالحق،أهلشأنهووهذاالباطل.لتدحضبالحقتجاول

ليدحضوه.@لباطلويحاصرونوثتونهالحقيزرعونهؤلاءمنهعلى@لضد

تر@ه@لذيبعينهوهذاالحق،بهلجاصرواويثبتونه@باطليزرعونوهؤلاء

مبر؟كلوعلىمساحةكلفىيدورتر@هوهو@لذىبلحولى.وأراهحولك

ابطالددحضإلىكليهح@فريقيئبينوثائمثائرصلجامعةكلوفي

علىالمستقبلفىتتابعوسوفالماضىفىتتبعتوالأجيالصاحبم@عدما

دفعمنوهذاذلك
يعض.بعضهمالناس@لله

بعدهاماترتيبتفيد@لفاء@عقابكانفكيف)فأخنتهمسبحانهوقوله

@لل.جن@منالجزاءأنتتفيدأخذوكلمةمدلة،يخرمنقبلهاماعلى

ثم
@أعد@و@نوكالئهمرسله،حافظسبحانهاللهأنتمد

إليهميصلوالن@م

@للهوأن
والمجاثلينللمكذبنأخذ@لله@نولاحظ@لناس.منيعصمهم

يدعهمفلميأخذوهأنبرسولهمهمهمعلىترئثالحقبهليدحضوابالباطل

إتا)رتجناقالاوقدوهرونلموسىسبحانهقالكمارسلهم،ليأخذواسبحانه

لهما:سبحانهاللهفقال5،،4أطه:@يطغئئنأوعيايفرطئننخاث

يعنى6(،4طه:@@وأرئأسمعفعكفاإتنيتخاقا)لا
ا@تدتلويدهكف

إغراقتعنىلأنهاجدآكثيرةلمعانجامعةكلمة@خذتفغ)قةوكلمةنحوكما،

@أبو@وفتحايمولاالأرصفجرنالماكانالذىنوحقوم
منهمر؟بماءالسماء

وماثموثا،أهلكتالتىوالصجحةعاثا،أهلكالدىالصرصرالريحوتفى

ثمكالطود@لعفيمفكان@لجحروفلقالأيكةوأصحابلوطقوملقرىكان

.@)قآخذتفمكلمةتجمعهمنهوأكثرهداكلغ@يهم،ما@يممنعهم
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كلمةتفاصلفيالنظرعلىحث@عقابكانفكيف@ةسبحالهوقوله

منووعد@)قأحذتفم
الباطلأهلمعالصهليديرونالذيفلهؤلاءالله

ستحمالتىهىالسهايةفىاللهيدوأنالحقعنوالمدافعين
الصهل.هذا

وأنهكقروا@اتنينإبئالقهآياتفييجاط)ماقولهأولمنالايةوراجع

أيضابالقتلو)نماوالتفبيىباللجاجةفقطلي@للحقومواجهتهمجدالهممن

نانمادعنه،والانصراتبرفضهيكتفوالمالحقأعداءوأنوالمؤامرة،

لمصفيةلمحمويةمالكيسلكونو)نمابذلكيكتفوالم3لدحضوه،يه

@إشلى@تجدأنتستطجعولذلكالسورةرأسالايكهذهإنقل@وقدرموزه،

سجحانهقولهذلكوأطصالسورقافىأساسيةأغراضإلىمنهامرسلةكثيره

لى
موصولةوأنهاليأخذوه،برسولهمأمةكلهمت@الرأس"الآية.هذه

لهقوتجدكما6،،2أغافر:موسى@أقتل)فرونجيفرعونيقولظاهربوجه

أخاثإني@المؤمن:جلبقولموصولأ@ئوحقوئمقبنفم)كنبتسبحانه

@بعم@مبنوالذينوثمودنوءوعادفوبمدئبفل5الأحزابيومقثلغيكم

@نبلاد@نجيتقئفغيغررك)قلاتعالى.قولهتجدكما1،،33،أغافر:

"@الأرضنجيظاهريناليومالففكلكئمقؤم)ياالمؤمن:@لرجلبقولموعولأ

بناللهبأسمنيخفرئا)فمنبقولهموصولأ@)فأحنتفمشأنهجلوتوله

المطلعهذاأنيؤكدهذاوكلوهكذارسبا@لمر)إناوبقوله:جاعنا@،
جزءبالمقاصدالمطالععلاقةأنشكولافى@لسورة،مالكلوجامعشامل

نةالمكوالكلياتوعلاقةببعض*بعضهاللمورةالمكونةالجزئياتعلاقةمن

كلهوهذاببعض؟بعضهاللورة
ومذافاولوناوشكلاهأةالسورةيمنح

مااختلافابهتخلف
والخطبةوالمقالةالقصيدةفىنلكمثلوقلغيرها،عن

مع
الترتيب؟ووجوهو@لعلاقتو@لكليكالجزئيكطبيعةفى@لبنالاختلاف

ويتفاضل.الكلامبهايتفاوتمراتيهلكفيكللأن
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أصحالثأنهغكقروااننينغنىرنجككلفةحقت)وكذتكثأنه:جلوقوله

)كلمةقوله:@بدلآ@@بلىلأأصحابئ)أنفغقولهالزمخشرىأعرب@ائالي
@للى@أصحابأنهمكمرواعلى@لذينحقلاوكذلكالكلامأصلوكأن@ربلث

ربككلمةهوعليهمحقهذا@لذىأنلؤكدعليهجاءماعلىالكلامجاءثم

هذهأدالر@زىالإمامويرىجيدثتوجيهوهذالها،رادلاسبحالهوكلمه

أنهممنهمكفرواالذينعلىحقوأنهجميهفهقومهإلىبالكلامرجعتالاية،

أنهمفرصعلىوأنهمالاية،هدهإبطالمنيمكنوالنوأنهمالنار.أصحاب

تمكنهمفرصعلىإنهمثمينمكنوا،لنولكنهملأبطلوهاالديففىيدخلون

ألهمفىالقاطعةالآيةبهذهمؤمنينمحالةلاسيكونونالديففىودحولهم

وهذاإيمانهمبعدمالقطعيعنىاللىأصحا@بأنهموالقطعالنار،أصحاب

لاتالمقوهذهبأمثالولعلهوالرازىيطاق،لابماوتكليفشديىتناقض

عنبنايع@أنيحسنالايةفىو@لوجه
عل!وفومهمكيقيالسورةلأنهذا

فىدخلواثموأنفسهملأموالهماللهسبيلفىوجاهدواوهاجرواامنواالسلام

دين
هذاوكلامن،منإلا@للامعليهأرضهعلىيبقولمأفواخاالله

@تب@الآيةوانماالرازى،كلامبقبوليغرىلا

اوجادلىكفرواالذيفصير

عليهمحقتفقدفى@لدلا@للهأخذهمكماوئنهمالحق،بهليدحضوابالباطل

لاثهد@)وكذلكشأنهجلقولهفىوالكافالاخرة،فى@@لعذ@كلمة
3

ة،الاخرفىعليهمكتبهبمافى@لدنياوعقابهمربكأخذعلى@لعائدالإشلىة

المعنىوجوهمنآخروجهليانللاستئناتوالواوسبحانه،بكلمتهعليهموحق

@لكلامتموبهذاالدنيا،لىحالهمببيادوالحاقهالآخرةفىحالهمليانيعنى

فاصلةالجملةهذهإنثمالصمحة،هذهأغلقتالجملةهذهوكأنهؤلاءعلى

هىثمكفروا@@قنينإبئالتبماآياتنجييجالذ)ماسبحالهفولهمنجامعة

@لفحالهذابلفظهاتقوللأنهابعدها@لكلامببتفتحبفحواها
كفرواين

الايك.هذهإلى@لكلاميملوبهذاامنوا،الذينبالفمابفحواهاوتقول

3شصل@(عص:3د-3)



بهويؤمنونريهمبحمل!يخونحولةومناثغريقيحملون)اثذين

واتبعواتائوالفذيدقفاغفروعئفارحمةلثيءكلوسعترئاآمواللذينويمتعفرون

علحومنوعدتهمالتيعدنجناتوأدخلهمكارئناانججمعنابوقهمسبيللث

تتيومنالئئاتوقهمالخبهيمءانغزيرأنتإنلثوفيرياتهموأ@واجهمآتجائهممن

.(9-7أغافر:@فو@لفور@لغظيموذلكرحقهققديومئذ@لات

معناهالأنواحدة،جملةكأنهتراهكماالمعنىمنهذا@بزء
يتم

قولهعند

وراجع@الغظيغالفوزفو)وذلك
نجرفىثاخلةكلهاأنهالترىالآياتهذه

الا
ويؤمنونيسبحونهوالخبروهذا@،العريقيخملون)@ئنينالموصول3

الاستغفار،لهذاوبيانتفصيلهويستغفرونبعدجاءماكلثمويستغفرون،

الاكبرالجزءوهوآمنوا،بالذينالمتعلقهوبعدهومايستغفرونةقولهإن3

الذينلذكرمدخل@حوتةومنالعرلقيحملون)اثذينوقولهالاياتمن

الذينذكرجاءو)نماالله،ايكفىنيجلحلىللذينالمقابلودهملأنهمامنوا

ذكرتكمامبلشرافكراالايكتذكرهمولمالعرشحملةذكرخلالمنامنوا

لهمتكريمفيهلهمالعرشىحملةاستغفاربواسطةفكرهملأنيجا@لون،@لذين

السابقفالايا@فىوالوعيدوالتهديىللغضبالمقابلوهو3،تكربعدهيى

حقحايمتلئالأولالفريقالفريقين؟بينالدققةالمقابلاتولاحظ
لأهلبغضاو

ليقتلوه،الخيرلداعىالراقىالمنلهوالذىلرسولهمهمواإنهمحتى@ق@

ذلكقوبلوقد
امنمنلكلو)نمافحسبللرسللي@العرشحملةبحب

الثركلالثرلجلبالأول@لفريقيتحرككيفولاحظالرسل،أتبحمن

كانتوكيفلهم،الدعاءفىشحملةيجتهدويهفوأتاعهم،@للرسل

اليئاتكلالسيئت،منوالوقايةالجحيمعذابفىالممثلالسوءمنالوقاية

الفريق.لهذاالعرشحملةدعاءأهممن
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حولهممنتمالملائكفأفضلوهمالعرشحملةبذكرالايكبدأتوقد

)@لدينوجملةبه.ويؤمنونربهمبحمديسبحونبالعرشالحافونوهم

@لذينحالتبينلأنهايانيااستثنافامأنفةجملة@حؤنةو@نالغريقيخخمئون

اللهملائكةمنحولهمومن@لرشوحملةوذكر@لعرشقلت،كماآمنوا

بيانمنفيهئميخصماالألوهيةوجلالالربولةعزمنفيهبقدس@المسبحين

عندامنوا@لذينمكانة
ربهم

الحملةهؤلاءإن3فيه،ما
يسبحونحولهمومن

لشالعروحملةالإكرامفكروالحمدبالحمدوتسب@يحهمالجلال،فكرو@لتبيع

ى:ازقالمطب-@لقربلأهلهذين@ور@ولي@لإكرام،واالجلالبين

هوبأنهالاعتر@فوالتحميدينبغى.لاعماتعالى@للهتزيهعنعبرة@لتسبيح

إلىةإشاروالتحميدالجرو،إلىإشارةفالتسبيحالإطلاق،علىالمنعم

عنتعالى@للهتنزيهمنأففللىءالعبديوفقولمكلامه،انتهىالإكرام،

اللهسبحاننجعمةوكرموسبحوفقفإذاهو@لتسبيع،ىينبغى@لتلاماكل

مافأوجب
وهذاهى@لتسبيع،@لتىالنعمةهذهوحمدشكرهوعليهيجب

وهذااحمدتوجبتسبيحةكللأنبالحمد،التبيح@رتباطوجوهمنوجه

سبحانه:وقولهحوله،منوشغل@لعرشيحملونللذينالأولالغلهو

@لعرشحملةعنالإخبارلأنالظاهردلالةغيردلالةلها@به)ويؤئون

الإنجاربعدبالإيمانالإنجارمجىءثمحاصل،تحصيلبربهميؤمنونبأنهم

بهمؤمنربهبحمدالمسبحلأنحاصل.تحصيلأيفئاربهمبحمدبالتس@ح

بمكان@اللهعندلاللهالإيمانأنإلىالإشارةالمقصودكانولهذامحالة،لا

كلعإ،@لقلبوتسكينبه@لقلبوتسكينفى@لقدوتثبيتهتحصيلهو@ن

اامنوللذينالملائكةصفوهاستغفاروأنبالهوينا،يدركيخهالأمرلي@فلك

لهتستغفرأندرجةإلىبالعبديرتقىالإيمانهذاوأنذلك،علىبرهان

الملائكةصفوفمنحولهمومنالعرسيحملون@لذينالثمانية@لائكة

الأعلىالملأاهلليسوالأنهممقام،مثهلي@مقامفىربهميسبحونالصافين



بهويؤمنونجملةمنالزمخرىأثوكوقدالملأ،هذاصفوةهمانمادفحب

لهمحوومن@لرشحملةوأنربهميروالمالملائكةأنوهوجدآجليلامفى

ربهمرأوالولأنهمربهم،يروالم
لأنبالإيمان،عيهمالاءاستحقوالما

اجالاستخربهذاو@حجبالرازى:قالللثناء،أهلاليىيرىبمايؤمن@لذى

بالتسبيحالاشتغالإن@لله:رحمهقالوبينهكلامهولخصمخشرى@لفمن

به؟ويؤمنونقولهفىفائدةفأىبالله،الإيمانسبقوقدإلايمكنلاو@لتحسيد

المقصودإنقال:جدافيهأحنوقد@لكشافصاحبذكرهما@لفائدةقلنا:

العرسحملةلكانبالعرسحاضراكانلوتعالى@للهعلى@ن@لتي@فه

بوجودبيهانهمكانولماويعاينونم@هدونهل@
لأنوالثناءللمدحموجباالله

يوجبلامعاينحاضريئماهدبوجودشءالإقر@ر
أنترىألاوالثناء،@دح@

اللهفكرفلماوالثناء،المدحبوجبلامفخةوكونهاالمئسمسبوجودالإقر@ر

بدليلبهآمنواأنهمعلموالتعظيموالمدح@لثاءسبيلعلىباللهإيمانهمتعالى

ورحم@لرارى.فالهناكجالساحاضراشاهدوهماأنهم
الكشافصاحب@لله

كلامه.انتهىوضرفافخرالكفاهالنكتةهذهإلاكتابهفىيحصللمفلو

الملاثكةشئونمنشأنان@وئؤمونربهمبخمد)يخون@ابخر@نوهذ@

كماآمنوا،للذينللاشغفارمقدمتانوكأنهمالربهموعباثتهم
العبديقدم

الاشغفارهوالدعاء@لذىهووالمقصودوالذكرةوالتحمدبالتيحلدعائه

لأنهلأنفسهميستغفروا@الملائكةأنإلىالأئمةبعضنبهوقدامنوا،للذيف

ويفعلونأمرهممااللهيعصونلالأنهمالاستغفار،إلىلهمحاجةلا

اللهأمركمابأنفهملبدأواالامتغفارإلىحاجةفىكانواولويؤمرون،ما

فىاليسوامواوما@والمؤمنات،وللمؤمنينلذنبكواشغفرالسلامعليهم@لنيين

@لنمس.منأفضلفهمالاشغفارإلىحاجة

لأنالسابقينالخبرينبعدجاءاموا@بننينعفرون)وي@سحنه:وقوله

ماأ@اءبعدهذايكونو)نمابغيرهم،اشتغالهميفىالحبرهذا
علي@يجب



هذهوأفعالوجلاله،بحمدهبتبيحهمالاستغفلىلهذا@للهبابقحوبعد

كلوشىء،بعدشناوتحدثتتجددمعانيهالأنمفارعةأفعالكلهاالأخبار

شأنانوهذانبهوالإيمانربهمبحمدفاقسبيحمتعلق،لهمهامفارعفعل

أنغيرمنالإيمانأصلحصلو!الذينيعنىاموا،للذينوالاصتغفلىإلهيان

فيهفدخلأحدنهي@نىأنيخرومنتوبةأوصالحعملذلكإلىيضاف

لأنهتوبةغيرمنالكبانرفيهودخلامنواالذينمنلأنهمالكبائرةأصحاب

بقبولوعدسبحانهاللهلأنتابلمنالملائكةتستغفرأنالحسنمنليى

لأصحابيستغفرونلاالملائكةلأنالصغائر@المر@وليىالتوبة،

جملةبينواضحةعلاقةوتجدبمغفرتها،وعداللهلأن@لصغائر،

للذ)ويشغفرون
لأن@@لتوبوقبل)غافر@لتقبشحانهوقولهآئوا@ين

@لتوبوقابلقولهيكونلاحتىالتوبةقبلتعى@لذنبهناكالذنبمغفرة

ينب.و@@منلمنالاستغفلىهناوكذلكمكررا،

اشغفارهمئمبهويؤمنونتعالىقولهفىإيمانهمذكرأنمخشرىيرى@لف

هوامواللذينالاستغفلرإلىدعاهمالذىأنإلىإشارةفيهامنواللذين

الإيمانلأنمثلهممؤمناكانلمنرفواوأنهمالإيمان،أصلفىمعهم@ثراكهم

كانمنوامنلمنالخيرطلبعلىصاحبهاتحملالمؤمة@لقلوببينرابطة

وأنهاأقوى@لروابطهىالر@بط@هذهإنثمالأحد،احد@للهعباثةفىمئله

ى@لسماو@لعالممنفالملائكةالمكان،ر@بطةوفوقوالجن@العرق@طةر@فوق

ا،امنوالذينجن@منليواوالملائكةالأرض؟عالممنآمنواوالذين

باللهالايمانولكن@لشها@عالممنامنواو@لذينالغيبعالممنوالملائكة

الملائكةوجامع@لفروتهذهكلإلغاءفىكاتوتحميدهوتسبيحه
الذيفمع

الاستغفلىعلى@لعرشحملةوباعثامنوا
قالكبئرأصحابو@لهبم

مخشرى.@لف
بتنينعفرونوي@به)ويؤئونقولهفىروعى@لتناسبوقد@

تبيهوفيهوصفتهم،حالهممثلفىلمنويتغفرونويؤفودقيلكأنهآئوا@
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وآبعثهافصيحةإلىشىءأدعىيكونأنيجبالإيمانفىالاثتر@كآنعلى

تجاشلانهف@الأماكنوتاعدتالأجناستفاوتتوانالثفقة،إمحاضعلى

جاءالإيمانجامعجاءلماثمقط،وأرضىسماوىبينولادانان،ملكبين

لمنالعرشحولمناستغفرحتىالحقيفىو@لتاش@لكلىالتجفسمعه

اج.الاستخرفىبر@كلةوهذه@لله،رحمهكلامهانتهىالأرض.فوق

قيةالعرالخلافاتهذهرأينالماالأمةفىعرفت@لديةالحقائقهذهأنولو

لأناخره،إلىوالبربروالاكر@دالعرببينالذىكالخلافالأمةداخلفى

لافكيفالأرضوأهلالسما.أهلجمعباللهالإيمان
بىالعربينيجمع

هذهتفكيكيعنىاضعافهدالأمة،مكوناتتربطقويةلحمة@لدينو@لكرس؟

الكاب.وفسقةالحكامجهلةويساعده@لعدولهيعملماوهذا@حد@

قولمقولهذاوعلفا@رحمةشيءكلوسدت)رئامجانهوقوله

لقولهبيان@حذو:@القولوهذاشىء،كلوسعتربنايقولون@@محذوف

ولعت)ربخاتولهبعدجاصتالتىالاياتوكلآئوا@،بلنينعفرون)وي@

واستغفارآموأللذيندعاءوكلها@حذوف@ل@ل@مقولفىداخلةشيء@كل

لقولهبيلن@حذوف@والقول@ومدت)رباقولهمإنقلت:ولولهم،
9

ودخلجاءماكللأنصجحاةكلافالكان"وششغفرونويؤمنونيسبحون

يصح@حذوف@القولمقولفى
واستغفارا،و)يمانااوتحميدتسبيخايكونأن

لأنو)يمائاوتحميداودعاءتبيحاهذالكانلفلاناغفراللهمقلتلولأنك

كله.لهذاجامعبالحاجةإلى@لله@لترجه

حملةلاستغفلىمتابعةهوبعدهومالثيء@كلولعت)رئناومتابعة

يد@خلوأنقالوه،بمالمانهيدورأنأرادومنحوله،والحافن@لعرض
لأنهبهذافعليهرلهمإلىبهضرعواماوحسهقبه

وحمدهمتسبيحهم
هم.ؤعادو
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جهات:منالمفسرونتكلهوقد

أولوأشملالجلالةولفظرنجا،@قولهمشأنهجلالحقخاطبواأنهمأولها:

3فلماذاالمطلقةوالهيمنةالألوهيةعلى

كلمةأنتوالجو@ب
سبحانه:كقولهوفلكالدعاءفىالأجرىهىب

أ+وعدتنا@ماوآتا)رتا8(،:@عمر@أدقئولنا@تزبخلا)رئا

1عمر@ت: 8(،2ةأنوحئؤنا@لتيدخلونجنولوالذفيبياغفر)رب4،،9

أيبهتإنجي)رئا
@نعميثأ@تكرتنأ@زبخي)ربئك@،،إبراهيم:أ@ضيتيبن

الددياثىالدعاء@نأرجىمنإنقالوا:حتىجدآكروهو9،،1النمل:أ

@لربلفظلأن@لدعاءبوقتمختمتاالربلفظعارو)مماربةيابقولهربه

نعموتواتروالربيةعايةفيه
يوممنعلى@لعبد@لله

يقولكماكانأن

9@لرازى:

كنتلربهيقولالجدوكأنالصرف،والنفىحض.@@العحمفى@

وريتى*الوجودإلىفأخرجتنىالصرفو@نفى@حض@@لعدمكتمفى

ترلتكعنعيئطرفةتخلينىألافىإليكشفيعالىترلكفاجعل

@لرببلفظدعاء@للهأنومعناه:@لرازى،كلام@نتهىوفضلك!@)حانك

وعاثتناطاعتانجعلأننستطجعلالأننامنها،@زيد@لطلبنجعمهاستثسفع

منحاجتناطبفىلناضفيعالربنا
نعمةبثمكرتفىلاعبا@تالأنالله،

منواحدة
عليناومنهلاسبحانهعطاعهنجعلو)نماتحصى.لاالتىنعمه

كلاموهذامنها،المزيدطلبفىشفيعاتحصىلا@لتىبنعمهعليناوتفضله

جدآ.رفغمعنىوهوبصيرةعلىلربهمدعاؤ@يقومالذينالعارفين

وأنربمنبقربه@لد@كلىإحاسقوةيفيد@الند@حرتوحذت

يوممنربلنعم@ستحضلىه
@لة@لهجعلللحض@لعدمكتممنأخرجهأن

دربكلمةإنثمعلى@لله،
ذكرببفتحت@لر@زىذكرهالذىالمفىبهذا9

ترىوبهذاالعلم،سعةعلىمؤسة@لرحمةسعةلأنوالعلم،@لرحمةسعة
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وسعتو"الربنا@ابين@لثديلالتقارب
"

لثيءكل)وسعت@اتقود@لإنئم

ووسعشىء،كلرحمكوسعتأصلهوعلفا@رحمة
شء"كلعلمك

اقالإكرمزيدعلىللدلالةشأنهجل@ق@سخاطبةإلىصرتالإسنادولكن

رحقكش@ءكلوسعالأصلالزمخشرى:قالو@لعلم.حمةسعةفى

الرحمةصاحبإلىأسند@لفعلبأنأصلهعن@لكلامأزيلولكنوعلمك،

والعلم،بالرحمةوصفهفىللإغراقعلى@لتييزمنصوبينوأخرجاو@لل@

مععلى@لل@الرحمةقدمتو)نماكلا@عاتهى
علىمؤسة@لرحمة@ن

أحق@لرحمةفكانتو@لرحمة،المغفرةطلبمقامالمقاملأنوفلك@لعلم

علمهأنومعنىأعنى.ثأنهاالمقاملأنبالتقديم
شى.لاأنهشىءكلوسع

عنخارج
لووشىء،اللهعلىيخفىلاوالكلياتالجزئياتيعلموأنهعلمه

منمستيقنا@لعبديكنلم
بقلبه،ذكروماوعلانيته،سرهفىربهفكرماذلك

اللهعلمفشمولقلبه،فىتعقدأنتحاولالسوءخطر@تمنتهيبهوما

انقؤلأسرفنمبهم)سواغوالرهبة،والرغبةالعبادةأصلهووالباطنللظاهر

نومعنى@1،0الرعد:أ@بالنهالياربئول@تخفءبالليلف@فوومنبهجهرومن

وفاجر.وبروصامتناطقمنفى@لوجودماكلأنشىءكلوسعترحقه

علىإلأالأرضيخي@ابةمن)وماالله،برحمةمثسمولذلككلوكافر+ومؤمن

.(6أهود:ونودنها@نقرفائ@ويغلخ@زففا@لته

.@سبيتكواتبغواتائوايئنين)فاغفرشأنهجلوقوله

الرحمةسعةعلىالمغفرةطبترتبلأنهاجداجليلموقعلهاالفاءهذه

للذينالمغفرةمنهتطلبلأنأهلهوشىءكلرحمتهوسعتمنوأنو@لعلم،

مقدمةلثيء@كلوسعت)رتاقولهميصيروبذلكسبيله،واتبعواتابوا

والذكروالحمدبالتسبيحللدعاء@لتقديموأنتابوا،للذينبالمغفرةلدعائهم

الدعاءإجابةإنوقالوا.المقربين،والملائكةوالأنبياءالصالحينسنةهووالتضرع



وأنربه،عطاءفىويتهينهربهفىوثقتهوقربهالداعىنف@صفاءبمقدارتكود

وصثائها@لنفىتهةفىداخلهوإنماالدعاءبهيقدمالذىالذكرهذا

والرهة.غبةو@لي@خافةو@المهابةواستحضارها

لدقائق@لديىالتنبهفىعالمحتهعلىجدمدقيقاملحظاالزمخشرىلحظوقد

والذىوالعلم،حمهالفاءشق@لذىأنهوالملحظهذاالبيان،بانى

أنيقتضىالكلامتعاولوأنالمغفرة،طلبوهوبالرحمةيتصلالفاءبعد

معموارناالفاءبعدمايكون
تبراللذينالمغقرةطلبأنة@والجو@قبلها،ما

تحرشوقدواتباعهم،بتوبتهمسبحانهعلمهعلىمؤصسبيلكواتبعوا

ادأرومنالاعتز@ى،سر@ديطوأدخلهالآيةفىالزمخرىبكلامالمنيرابن

ازنه،وش@رومبتاثليتم@قبماهنااكتفيناانمادهاك.فليراجعهفلكتحقيق

دعائهمفىيدخلوالمأنهميعنىميلكواتبعواتابوابالذينهناالمغفرةوتقييد

قيديخرمنانواللذينيغفرونآنهمتفيدقبلهاوالايةتوبوا،لم@لذين

لهمتتغفرممنالمؤمنهذايجعل@رسلهباللهالإيمانفى@لدخولوأن@لتوبة،

إنقالوا:ولهذاالجماعقيعليهماوهذاالكبائرأهلمنكانواولوالملائكة

وليت@ئركعنالتوبةهىتابوا@يخئنين)قاغفرتعالىقولهفى@لتوبة

عنالتوبة
ورسلهوملائكتهباللهالإيمانهويبعونهالذىالبيلوأنالذنمص

ونههاللهأمراتباعهواللباتبعالمرادكانولو@دمتقيم،اللهصراطوهو

التوبةبالتوبةالمرادكانولو@لعرش.حملةاشغفارإلىحاجةفىيكونوالم

من@لتئبلأنالعرش.حملةاستغفارإلىحاجةفىيكونوالمالذتعن

فلككلفىالمعتزلةخالفوقدله،ففلاكمن@لذنب
يرونأنهممع

وأهلقبولها،نفسهعلىأوجبسبحانهلأنهاللهعلى@لتوبةقبولوجوب

@لسنة
منالتوبةقبولأنيرونالأشحرةومنهم

أنوالمهمسبحانه،ومنهففله

@للهسبيلواتبعواتبوا@لذين
دخولهمو@نالإيمان،أصلحصلوا@لذينهم

نحوهمالعرشحملةعطفالذىهوورسلهبالله@ؤمنين@جماعةفى

حاشغفر
1

هناو@لكلامعحها،لوبوالمالتىلزب-الله1
فىقيلماإلىراجع



يتلمالذىغانر@لدنطالمرادوأن@ايونيوقابل!النقب)غافرتعالى:توله

بعده.مابدليلمنهمرتكبه

أنفىلاشكأنههانذكرأنويحسنالمفسرون،ذكرهماخلاصةهذه

كلوالتسجيحوالاستغفارالذكرومه@لصالح@لعملوأنوينقص.يزيدالإيمان

وأنينقصميهذاكلذلكوالفوالكبيرةوالمعصيةالغفلةو@نيزيد@فلك

قرووو@لناروالجنةوالحا@الاخرو@ليوم@رسلهوكتهوملائكهباللهتمنمن

صغيرةأوكنتكبيرةخطيئةفىيقعلافيهوسكنواشيقنهقلبهفىذلككل

ذكروا@لنةأنفسفمظلفوائوقاخةفعلوابفا)و@فنينو@لذكر،بالاستغفلىبادرإلا

1ع@ر@ن:أ@ل@لذئوبهغقامعفروا وأنعليم@ومتفقمعلومهذاوكل5(،3

اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدقالمنقالوا:حينعلماعنا

لهاللهيغفرممنوهوالملائكةلهميستغفرممنفهوعمرهفىواحدةمرةولو

لاأنهويؤكدونالآياتعيهلمحلتمايبينونإمماتو@ييخرمنذنبه
علىحرج

و)فايثاء،لمنذلكدونماويغفربهئركأنيغفرلاسبحانهوأنه@للهفضل

فإنهالذنب،غافرسبحانهلانهاللهرحمهمنببأسأنلأحدلجوزلاكان

العقاب.ديدسبحانه:لأنهدنبهعنيلهوأنلأحدينغىلا

يقى@ىوقىمنأمر@)وقهغقوله@@لجحيمعذ@ب)وقهمسبحانهوقوله

@نأجلومنصرحمتئ@مغؤتكمنوقايةالججمعذ@بوبينبيهم@جعل

أنعليكالجحيمعذابكلمةفهمتحكم
عذ@صورتسترجع

وحسبكالجحيم،@

@يمإبر@أ@فار@ؤجوهفغوتغثئقطرانتنيئفم)مر@تستحضرئن
5 وأن0(،0

نابهيمهر@مخ@@رئحوبهغفوقمن)يصبتخضر
وانحئوذءئطونهمنجي

بنققامغولفم
فىاسؤ@عنيجيبالاستحضاروهذا1(،2ا-9ةالحجعأيد@حد

مع@@جم@عذ@ب)وقهمقالوالماذاالاية:
هذاأن

)فاعفرقولهممنمفهوم
لهالمغفورلأد@شنلثواتجواتئوانجثدين

والجو@ب:@بحيم؟،عذ@بمنناج
بالدلالةفهيكتفىلامنهبالوقايةعاء@لىوأنالححيمعد@مناقهويلهو



تذكرأدويكفىيح،بالدعاءعليهدجاء@نصعطيم،أمرلأنهالمتضفه

قاغكرهدا@لةوأنصور،منحولهايطوفوماوتوابعهاالجحيمكلمة

صورمنالقرآنفىبمااستيقنالمم@هذهصاحبما@امالطلعةللنفصورادغ

اهطوعلى@لعذ@ب@إش@إلاانللغضمعشىلاقيلفإنة@لر@زىقالالعذ@ب،

عذ@وقهمقولهوبينلهمفاغفرقولهبينفرقفلااققدير
قلنا:الجحيم،@

مزالرعلىحاصلةدلالةالجحيمصذا@إسقاطعلىالمغفرةلفظدلالة

بذكرهأردفوهةوالإسلالرمزسيلعلىالدعاءهذاذكروافلماوالإشارة،

الله.رحمهكلامهانتهىوالمبالغة،اقثيدلأجل@لتصريحسلعلى

@عدنبخلتوئدخلفبم)رتج@اسبحانه:توله
انجاثهمبنضتحومنوعدتفغييي

.@الخبهيغيز@لعزأنتإثلثوفؤياتهموأ@واجهم

@ند@إعاثة

معناهفىوماربهم
يرجونهلماالقديمومئهبففلهالتشفعمن

من
قرلهفىو@لو@وجديد،معنىإلىالمفى@فتقلبأنإشعارجديد.عطاء

@لفاءكنت@)فاتائوا@نجتنينفاغفر@قولهعلىبعدهالماعطف@)وأدحئفغ

نف@و@لعلم،الرحمةسعةفكرعلىبالمغفرةالدعاءرتبت)قاغفر@قودفى

المضلومحضالذنبمغفرةبينالجمعأفادت@وأذيخئفملأقولهفىالواو

ش@يعلمونناحولهموالحافينالعرشحملةوكأنفى@لنعيم،بالخلودوالعطاء

عبدهيكتففلموعطافلرحمتهحدودلاالعرشربأنهوجدآعطما

عذ@بمنبوقايتهيكتفو@توبقماغيرمنالذتبمغعرةبدعائهبهالعوف

لهو)نماوحدهلهولي@عدد،جناتطلبفىربهكرميطمعهو)نماالجحيم

رحمةشىءكلوسعالدىاللههووهذابعد،اندولفرعهعلا@)نولأبيه

هالك.إلاعليهيهلكولاوعلما،

غيرهاعنبهاتختلفللسورةهأةنفسكفىلتقومالمعانىترتب@ر@جع

صالحديتوقدبدأصت5ت-ض@صما@خك،جا@
حملة

8



لربهمبذكرهمخاصادوهذانبه،ويؤفونربهمبحمديسبحونبأنهم@لعرش

تراهمثموالصالحيئ،الأنبياءسنةهىكماالمغفرةلطلبمقدمةهماثم

الإيمانفىلهمشركاءهمبمنالاشتغالإلىنفوسهمداثرةمنيخرجون

شلىكهممنلكلربهميدعونبربهمالإيمانلتعظيمهمالملائكةوكأنبربهم،

رحمةشيءكلوشعت)ربناآيةفىياتى@لتفصيلثم@لفيم،الإيمانهذافى

قريبةثيء@كلوسدتالاجملةوتجد@لبيكواتغواتائوابننينقاغفروعنفا

المغفرة،لطبمقدمةجاءكلالأن@بحفلإرتهم)يحبخونجملةمنجدم

أنعلى@سبيللث)واتغواجملةعلى@لركمن)تئوا@تقديمتجدثم

@لتف
محالةلا@لثركمن

الذكروهذاالرتبهذاليدلرلمجيلسبيلمغ

ثينمن@لسبيلاتباعأنعلى
أنيجبالركعنتابمنوأنبمكان،@لله

الدبنلأناتباعجوهرهافىهىالركعنالتوبةوأنمدعا،لامنجايكود

قهم)وقوله:يأتىثمالاتجح،هووالانقيادالانقيادإلىيفضىوالإيماناتي

يتموبهذاوالاتح،الإيمانإليهايفضىتجةوهو@انجحيمعذ@ب
يمكنما

يمكنبما@عدنجتاتوأذخنفم)رنجناهى:التىالآيةلتبدأ@تخليةنسمهأن

أنفيها:يقالماوأول@لتحلية،نسميه@ن
عذ@اللهوقاهمنبهل

فهوالجحيم@

هوالجحيممنوالوقايةبالمغفرةمن@لذىسبحانه@للهلأنعدنجنكفى

وجوه،منوالجوابالمطلب،هذاوجهفماوالرضوانبالجنةيمنسبحانه

نعمةعدنجنكربهميدخلهمأنفىالنعمةأنإلىللإشلرةأنهأولها:

فىقيلكمااللزومبطريقلتفهمتركولاعليهاينصأنتخحقعظمة

.@@فجحيمعن@ب)وقهغ

فىنحبهموأنأجوناكمانحبهمأنيجبالذينشحملةآنو@لثانى:
علىوالدلالةللمؤمننحبهمإظهارالدعاءبهذايريدونفيهأحبوناكما@لله

نعمه.منعليهماللهمنبماالغجطةوإطهارالعظيم،الدعاءبهذاإليهمتقربهم
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وأزواجهمآنجائهممنعنحومن@وهمبعدهمابهالمقصودأدو@لثالث:

عذابوقهمقولهمفىمرةمرتينالجنةدخوللهمطلبواوكأنهم@وفترياتهم

هذاوكلوفوياتهم،وأزواجهم@بائهمصحبةفىوهمومرةالجحيم
تكريممن

به.آنوابالذىامنلمنحولهمومنالرسحملة

هوفالصلاحامنمن@وفبرياتهموأيواجهمابالهممنعنح)ومنو@نى

أئخقابإيمانفويفمواتجقفمآئوا)وائنينسبحانهقولهبدليلالإيمان
بهم

(21ر:شيء@قنغقلهمنجنيافموما@فيزيهم
و)نماأنقصناهمومايعني

للنفوسصلاعالحقومعرفةالإيمانإنمفىوفيهفضل.حضهو

الأصللأنهمأو،الآباءتجد@ترتيب@راجعفيها،فسادوالكفروالعقول،

ينالأبوقالولتغليب،المذكربلفظذكرانمادوالأمهات،الآباءيعىوالآباء

إن3أبنائهم،بكرامةالحقيكرمهممنأولرهمأوجبوحقهموالأمللأب

فريتوأنفقطوالمطلوبقبلهما،ومنوالجدةللجدالامليئوالأمالأبالمراد

3الإيمان،
@المر@وبهن،إلاتكونلاالذريةلأنعلى@لذرية،الأزواجقئمت

الإيمان.شرطتوفرما@امبعدتاندالذرية

@لفاصلةهذهيتباثو@ماأول@انخيهغ@نغزيزأنت)إتلثشانهجلوقوله

المتصلتوكد@لضميرثمالباب،أمهى@لتىإنوأولها@@لتوكيد@كرةهو

ةفروعلىثالهذاوكلو@للام،بالألفالخبرتعريفثمالمنفصل.بالضمير

هور@ماوصراع@دعاؤهميجابئنفىالمقربينالد@مينمن@لرنجة
تكريمهممن

ثبمبمكانطالحملةهؤلأءعندالإيمانو)نالإيمان،لأهل
@لفاصلةجاعتلمافا

وعنما@زحمةثيءكل)وسدتبقولهمدعاعصمفتحواوقدلكي@بالعزيز@

ىو@لفو@للم،معى@لرحمةبين@لفاصلةتكونان@لظاهرفييقتفىوهذا

هرالعزيروأن@لفاصلفمفرلاتتميرهويدىبير@ت@فى@لكتقرأته

لهفعلهووالحكجميغاب،لاى@ل@@لغالب
عر

شأنه.حلحكمة
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وحكمنكوافتداركعزنكئنوهوواححاوجفاإلاوجهالذلكأجدولم

واتبعبآياتكامنالذي@لفريقيكونأنبيكالضارعينيغرىذلككل

آمنافأطاع،وأصمعتهفأجاب،ودعوتهسبيلك.
أنتوقيتهالجحيمعذابمن

عدنجناتبنفمكأنتوأدخلته)وقهههبنفمك
ابائهممنصلحومنهم

كرمتهم،وبفضلك@تدواو@استنارواوبحكمتك،عروا،وبعزكعبيدك،وهم

الفاصلةفىالزيزوكلمةبحكمتك،و@متدوابعزكعزواأنهموالخلاصة

من@لبهتالب)تنزيلتعالىقولهفىالعزيزإلىر@جعة
@@لعزيز@لعييم@لثه

@منمنعلىو@لفضلبالمنالمنعمهو@لكمبأنزل@لعزيز@لذىوأن2،أغافر:

امنلمن@لاملة@لواسعةمرة@أد@إلىللإشلىةهناالحكيمجاءو)نمابالكتاب،

للمقترفينرحمته،وبابمغفرتهبابيفتح@لذىالحكيمبحكمةتكونإنما

أحدييأسلاحتىغبر@لكفرذنوبا
إلىشردمنكليطمئنوحنىرحمتهمن

فسا@االأرضبهوتمتلئئحفرالأسلأنأبلا،مفتوحإلى@للهالأوبةبابأن

خلقهإلىإشارة@لفاصلةهذهفىإن3فجر؟ومنبرمنالعبادبهولئقى

التقدير،وحسنبالحكمةمكفوفةتكونأنيجبوالغلبةالعزةبأنلهموتعيم

فىجاع@العزيزوكلمةيكرم،وأنيغفرأنالنمىمنالعزيزشأنمنو@ن

وأفباماانغزيزأيقا)ياأخوتهلهقاللمابوسفاللهنبىوصففىالكتب

حقفىالإنسانيقزفهماشرمعهاقترفواقدوكانوام@(،ايوسف:@لفر@

@لكماللهيغفرايؤمغنيكغتثريب)لاقالإلا@نمنهكانفماالإنسان.

ودعافعفىبالحكمةعيهوسلامه@لله@صلو@العزيروتخلق2،،9أيوسف:

الفاصلة.هذهموقعفىقن@الذىالفهموجهيؤكدوهذابالمغفرة،لهم

تفيدالىاللامبمعنىلإن@@وكد@حرثأن@لطاهرذكر@لشميخوقد

الجحيمعذابوقهمسبيلكواتبعواتابواللذيناغفرقالواوكأنهمالتعليل.

الحكيم.العزيزأنتلأنكعدننجاتوأدخلهم
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منبالوقايةيمنوأنيغفرأنالحكيمالعزيزفى@ثأنوكأنجيدفهموهذا

وآمنمنبذلديخعم@من،منعلىالجنةفىالمتهيمبالنعيميمىئمالنار،
معه

راجعناو)ذاصحبتهم،فىوهوكبطةكثرليكونوفودة@بائهمنأحبمن

منهذا@لطر
الدعاء

@ايئهؤلاء@أن@ر@آنجائ@منعلغ)ومنوهو

الملالكةدعاءأصلفىداخلونو@لذريةالآباءمن
المؤمنين،منهمحيثمن

هذافىفكرهميكونهذاوعلىربهم،سبيلواتبعواامنوا@لذينمنفهم

منالثمطر
ربهمعليهميمنآموامنو@ن@لصحبة،بهالمقصود@لدعاء

عليهميمنكماعدنطجناتودخولهمالجحيمعذ@بمنقايةو@ل@بالمغفرة

فىتكونترهلمالأعلى@لذىفجدكوفروعهم،أصولهممنامنمنبرفقة

فىصحبتكفىيكونتراهلنالأ@نى@لذىوحفيدكالنعيم،هذافىصحته

عطاءوعطاء@خراخرمقوهذاو@لفروعالأصولتتقىوهكذاهذا@لنعي@،

الات)وقهغشأنهجلوقولهمجذوذ.غير
فقديوئذلئات@تقومن

.@انعظيغانفؤرفؤوفللثرحمتة

@لعزيز@لعليم.بتنزيلامنواللذينحولهمومنشحملةدعاءآخرهذا

ماكلبمعنى@لئةلانعليم@وزائدبهدعوامالكلشاملوهو
فىيسوء

أبهاالجحيمعذابكان@نالجحيم،عذ@بمنأشملوالاخرة@لدنيا

عدنجنكدخوللأنعدن،جناتدخولمنأشملأيضاهوثموأسوأها،

طواهو@و@لبعثالموتبعديأتىأنهإلاسبنةكلعندخلمنيبعدكانلان

@للهيجعلبأندعاء@@فيئات)وقهموقولهماخره،إلىوالحابالموقف

ماكلمنتقيهموقايةلهم
ئمالموت،بهول@ابتد@الآخرةأهو@طمدقيسووهم

هولثم@لتلاق،يومهولثمعند@لصيحة،البعثهول3@لقبر،هول

نجىعلىاللهكتبها@لتىطالأهو@مذهآخرإلىالصرا@،هولئمالموقف،

ماكليفىالديا@لسيثاتفىقهمئم@ث@.
فىكانلواءفى@لديايسوع@م

ويدخلعيهم،@لسوءحكامتسليطأوأموالهمأوأولاثصمفىأوصحتهم



منوقايهميه
غضبهيوجبماكلعنفيصرفهممى@لذت،@لتى@لسئة

ةالأخيرالجملةهذهفىوكأنهمجامعاالأخيرهذا@لدعاءنجدوهكذاشحانه،

حبصيحةآخرنفوسهممنويخرجونبال@نهاية،إيذاناهذا@تعميميعفمون

امنوا.للذبن

يجدلامفرمنهالهمولي@بنى@ثمعلىاللهكتبهاالتى@لقيامةأهو@لوكل

بأتونو)نماشيئا،منهاالمؤمنبنبمعنىيجد@لصالحونولاشينا،منهاامنمن

تحزنون-أنتمولاالومعليكمخوفلاامنونوهمالأهو@لهذهكل

قايةوأماالملائكة،وتتلقاهم@لقيامةيومامينوياتونا@بر،@لفزعيحزنهملا

أنفسهمفىتلونيب@لاالصالحينالمؤمنينأنمنهاأفهمفلمفى@لدنيا@لسيئات

وهىآخرمعنىلهاالسيئاتمنلهماللهوقايةأنمنهاأفهموامماوأهيهم،

حتىوراضياوصابرادائمامحتسباالمؤمنيكونأن
يصيبهبماأحياناليغتبطانه

الرجلترىولذلكالنعم،بعضالمصيباتوأنعطاء@لبلاياأنمعتقدلأنه

وهوالكسب،عنوعاجزاأو@لرجل@ليدمقطوعمريضاأعمىفقيراالصالح

مامعمعانفىوهذالربميشكرهعنيفترلاولسانه@لرضىغايةفى
يسوء

مغتبطاوصارفيههوالذى@عمانهذا@عنهأذهبنفهفىشيئارزقولكنه

@لسيئات،اللهوقاهمالذينمنوهمبعيونناالصنفهذارأيناوقدفيه،هوبما

أ@اا@ة@زهظا@@رحقهفقديوئذيئاتال@تق)ومنشأنهجلوقوله

الثاعر:قولطريقةعلىالعمومإلى@فصوصمن@فتقال

تقيداقيداالأحسكوجدومنمحبةذر@كفىنفىوقيدت

لأنانتقال،فيهالي@المعنىفىأنهاإلاالصورةهذهعلىجاع@اندوالآية

وقهمعنزائدواحدشخصفيهليى@رحقةفقديوئذلات@تق)ومنقوله
هوو)مما@ؤمنينغير@اليئكيقى@للهولاامن،منلكلدعاءهذالأنالسئات

يوهموجهعلىالأولللمعنىتأكيد
ولي@شاكلتهم،علىكانمنلكل@شتمالة
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هناك
ويهفرحمت@)فقد@ثرطحو@بوتأ"،هم،إلاشاكتهمعلىهومن

بكتعودبهفثمقوع،بتحققالمؤذن@اضى@صورةفىوبمجىء@لفع@لقدكد

وتؤونوعلفا@،رحمةلثيءكلوسبغت)ربخادعائهممقتحإلىرحمتهكلمة

قولهفىوالقيد@لذىصدرهإلىعبزهورجوعبلى@نتهاء@لكلامخفىبطرف

يوتمل@لئاتوقايةلأن@،@الس@ات)وتجهئملقولهقدايى)يوفذ@
ئد

ولأنهابيا،ماحدعلىالدنيافى@ليئاتلوفابةشاملةلأنهايوفذقبلوما

أنعنوصرفهحدود@للهيتعدى@نعن@لعبدصرففجهايدخلأهموهوأيفئا

منمرةئلفئمم@للهحرمكلى@لوقوعمن@ؤمن@ووقاية@لله،محارمفىيقع

للفعلمستوعبغير@)يوئذقيديجعلوهذاوولد@ومالهصخهفىوقايته

يكون@نويمكنبيومئذ،مقيدةوليستكلهفى@لزمنعامة@لاتوقايةلأن

@لئكوقيتهفقدفى@لدلا@لسئاتوقيتهومنالمعنى
يوبئذ؟

يومئذ@لدلأن

@جو@جملةمن)يوئذ@يكونأنويعد@لدنيا،شئاتوثمرةنتيجةهى

بهذا@ليومرحمتهتقييدلأديومئذرحقهفقد@ليئاتتقومنوالمعنى@ثرط،

@لرحمة.منفى@لدنياالئتوقايةلأنظاهر،غير

وأولجدممنميزةفاصلة@انعطيئالفؤزفو)وفلكسبحانه:وقوله

ئمهذا@لفوز،ورفعةعلوعنوالمنبئللبعيد@لذىالإشلىةاسميمزهاما

الممدالفصلبضمر@جىء@
فلكعلىالعظيمالفوزقصرالخبر،تعريفمع

@بفاصلةوهذهز،فوقفوزلالأنهالئاتلوقاية@لراجع
ممسكة

@@تد@لي@@لعرشحملةبكلام

و)نما@تداءش@يء@كلوسعت)رئاقولهممن

للذينوششغفرونبهويؤمنونربهمبحمديسبحونبانهمعنهمالحقإنيمن

اآمنووذكر@لذينبهوالإيماناللهبحمد@لتسبيحلأنالايات.آخرإلىامنوا

قدممافيهاقدمو@حدةحقيتةذلككللهموالدعاءالملائكةجن@يخرمن

بمقدارتكونعد@ل@إجابةلأنللضراعةنفى@لداعىويهيىبعدهلمافيهاليمهد

أعلم.واللهورجاعهذاصفاءمنالنفمىفىما
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إذأنفمنكمقضكمبناكبراللهنقاينادولنكقروااتذين)إنئأنه:جلقوله

بابنفوقاعترفااتنوئجااتنأقارتجناقائوا@تكفرونالإيمانإيىتمنهون

بهلركوإنكفرتموحدةاللهذعيإفابآنهفبكم@ييلبنخروجإيئفهل

انبهير@.الغبزللهقانخكغتؤبخوا

المعنىأجزاءمنلجزءالمكونةالاياتعلاقاتنستكشفأنحلاالمفيدمن

انبيانبعدالسورةأنالواضحومنسبقته،التىبالفصولالورةفى

@للهآياتفىالمجادلقذكرتالعليمالعزيزتنزيلحم
الكفرأهلوهم

همولهالمقابليذكر@لوجهأنالمفىهذاتماممنكانثمفلك،استغوما

حملةوتكريممعانمنذكر@استتعهومااللهسبيلواتبعواآمنوا@لذين

ماعلىبالدعاءلهم@لعرش
مر.

منسريعةصورةليكشفالمعنىمنالجزءهذاأوالفصلهذاجاءثم

ماانعلىمنصبحو@رفيهاصورةوهىالاحرة،فى@لجادلين@أحو@
هم

منفيه
حذ@

ا،فأشركواللهأنزلبماالإيمانإلىدعواأنهمهوسب@هومقت@

فيوداخلةقبلهامابمعنىمصبوغةالجحيمصورمن@لصورةهذهأنيعى
@لله،اياتفىهى@لجاثلة@لتىبهمبذن@فيهاوحب@ها@متر@فهمحيزه،

وراجع
يوالشلتتق)ومنالابقةالآيكاخرتعالىبقولهالاياتهذهعلاقة

ئذ

.@فؤ@لفؤز@لعطيئوفلكرحقةفقد

السيئكووقاهيرمئذ@للهرحمهلمنالمقابلالوجههىالاياتهذهوكأفى

ختمالتىالايةلتجدإنكحتىالربطقوةفىظاهروهذاالعظيم،ز
هذافىوالأحو@طالمعفىلأنالفصل.لهذاممهدةكأنهاالابقالفصلبها

علاقةتلاحظثمبينحواروكأنهاأضداث@ا،تستدعى@ثأن

ودعائهمالعرشحملةونداء@يادونكفروااتذين)إنهناسبحانهقولهبين
نداءهنادامنوا،للذينليغفر@لعرشرب

الملائكةخاصةمن
الحملةوهم



@ند@وهاو@لرحمة،بالمغفرةوالحافون

من
الغضب،وشدةبالمقتألائكةاعامة

اواتبعوآمنواوالذيففتكفرونالإيمانإلىتدعونإذبينظاهرةرابطةتجدثم

سبحالهوقوله@يلخرومخفنإيىفهل@بينظاهرةرابطةتجدثمسبيلك،

.@@فجحيمعذ@ب)وقهمهناك

وكثفرة،لنحدراسةفى@طقيقةهىالجزئية@لرو@!بهذهو@لعناية

الهيأةإلىتصلأنآعظموماوسمتا،هأةيكسبهاوحدتا@لذىجوهرعن

أصعبه.وماو@لسمت

فييبدأماوأول
@ؤكد،بالمعنى@العنايةبئدةالمعرهو@لتوكيدالايكهذه

@للهايكفىيجادلفاعلفاتههوموصولأ@سماإنمجىء@ممإن3
في

أ@اةدخولبنأتول:كفروا@إلا@قنين@لنهآياتنجييجا@ل)نارةأول

@طبرنجوعمشعرالسورةأولفىنظيرهالمتدعىالموصولهذاعلى@لتوكيد

يناثونفعلوبناءانفسكم،مقتكمنكبر@اللهلمقتياثونهوالذى

غيرمنعليهم@الند@وقوععلىمنصبةهاالعنايةأنإلىللإشارةللمجهول

وقعمنإلىنظر
لأنهاالاتداءلام@الله)لمقتقولهفىواللام@لنداء،منه

@بملفبهبدئ@الذىكيدإلى@لتىالمضمومالوكيدوتفيدالمبتدأعلىثاخلة

لمقتهوالمعنىجوهرأنوتلاحظوالمقت،@لغضبشدةعلىث@لكلهوهذا

يكونأنيجوز@الوا:أنفسهممقتهمومعنىأنفمكم،صقتكممنكبر@لله

منهمواحدكلمقت@راد@
مقتالمراديكونأنأونفه،

لبعض.بعضهم

أصحاببهنجاالذىالسبيلواتباعالإيمانفرصةتفويتعلىالمقتكانو)نما

العطيم.الفوز

تفديم،عنمؤخرهوقالوا:@تتهفرونالإيمانإتىئدعون)إذوقوله:

منكبرفى@لديافتكفرونالإيمادإلىتدعونإذ@للهلمقت@لكلاموأصل

بعدهاالإيمادينفعلاالتىالملجئةالآياترأيتملماالآخرة،فىأنفسكممقتكم



الفاعلوفكرينادون،فىللمجهولكالباءتدعونفىللمجهولوالبناء

ذلكوكانإليهم،اللهرسلهمالإيمانإلىدعاهموالذىالغرضبهيتعلقلا

وقته.وانتهىالنكليففى@ار

يقتضى@لعقللأنموقعهافىجدآجيدةفاءم@)لمحيهفرونقولهفىوالفاء

ألاوالأدلةفىويظريتمهلأناللهرسوليدعى@نهقومهمنرجليدعوهممن

بالكفر،بادرتمخىدعيتمإنما@إنماذلك،تفعلوالمولكنكمبالرد،يسارع

منوأفهمعليهم،@للهغض@وشدةالمقتعلةهىبالكفرالمبادرةوهذه
هذا

هولي@العلم@أبو@منبابثىفىالأثل@نجفىالمباثوةأنالإل@المعنى

المألةفىالبتقبلوالمراجعةوالأناة@لرويةمنلابدو)مماالعلم،أهلطريق

ةالمادرهوربهامقتعليهاوجلبالأممأهلكالذىو@نفض.بالقبرل

الهوى،واتبحالعقلوإقماءوالاستدلال@لنظرتركهوقلأولي@،@ل@برفض

العذ@أشد@ر@دو@الغضب،وأشدالغضأشدمعناهوالمقت
ذكرتوقد@،

ستةفىفى@لقران@قت@كلمة
أكبرالله)نقثالآية:هذهفىموضعانمواضع

)@تنينتعالى:قولهفىنفسهاالسورةفىئالثوموضع@،أنفتكمفقتكغمن

@لنهآياتيخيئجا@ئون
مذهفىوالكلمة@اللهعدمقاكبرأتافملئثطانيغير

غيرفىرابعموضعفىوجاع@الله،آيكفيبالجد@لمرتبطةالثلاثةالمواضع

يزيد@نكافرين)ولاتعالىقولهفىوفلكالكافرينبكفرأيضامرتبطة@لسورة

عدكقرفم
نكحمانكاحعنفى@لنهىوجاكأ9(،3أفاطر:فقتا@إبئربهم

هذاوكل2(،3:@الإسر@سلا@1وسلآقاخ@كان)إتةسبحانهوقالالاؤع

@لله.بغضبمبعةوأنهاالكلمةهذهفىالجارىوالغضبالمعنىحقيقةيؤكد

أنيفيد@أنفسكمئقيهغمنأكبرالله)نقت@بملةبهذهندامحصمإنثم

@حذوفهذا@منهمكانلمانو@واوأنهمالآبة،عهصكنتمحذوفاكلائاهاك

اكنووكأنهم@أنفسكغ)ققكمبقوله:إجمايةدلالةعليهلوهو
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مامسؤوليةبعضالعضهمويحقلينلاومون
أنفسهميلومونأونجههم

قولهفىإذوكلمةأنفكم.مقتكممنكبراللهمقتلهموقلفو@وا،

@للهمقتإنلهمقيللماوأنهمو@لسببية،تفيد@لتعليع@تدعونإد@تعالى:

@@على@واصراركمالإيمانإلىالدعوةرفضك@لسبكان
)رثاقالوا:ر،

هىهذه@سييلقنخروجإنىقهلبئنوباقاعترفاات@اوأخ@اثنأقا

او@ستقنو@،ئضكمبنأكر@لته)لمقتسمعوالماالآيةفىبهانطقوا@لتىالجملة

جملتهمبدث@ولذلكفكفروا،الإيمانإلىدعواأنهمبببكاناللهمقتأن

وأنهوأحياهمأماتهمهو@لذى@للهوهو@نهان@و@ب@بالدليلبالاعتراف

اختلفوقدإيمانها،نفساينفعلموقتفىذلكقالواولكنهمبالحقةالمعبود

زخ.@برجاةالخلافوشملوالإحيائينالإماتتينتفسيرفىالعلماء

الجنينفى@لروحنفخقبلواحدةالإماتتانفى@لبرزخ:للحياةانمكرونقال

فىحياةولاإلى@لبعثفى@لقبرالموتويستمرفى@لدياالموتعندو@لثاية

حياةولاعند@لبعثوالثايةالجينفى@لروحنفخعندواحدةوالحياتان@لقب@؟

فى@لروحنفبئقبل@لنمىعليهكان@لذىإنفى@لبرزخ:للجاة@تون

@ققخياكمئمو@تا)وكتمسبحانه:قولهفىجاءكماإماتةوليىموتهوالجنين

عندإلاتأتىلاوهذا@لله،فيميتهحيايكونئنتفىوالإماتة(28أ@لبقرة:

فىمنيصعقفى@لصورينفخعندما@لبرزخجاةبعدالموتثمفى@لدنياالموت

هذا،فى@لكلامالمفسرونأطالوقدالأرض.فىومن@@لسمو@
بعضهمإن3

هذا@لقول.ونوقثىبهيستثهدولا@لكافرينكلامهذائنإلىف@ب

رؤيةلحىالاعخرافترتبتفيدبئئوبنا@)قاعترقاقوله:فىالتىوالفاء

يعنىالغطاء،كتلماالملجئةالآية
ولايسي@@إنكلىهإلىلسيللامارأياأننا

به.الانشعترفذناكانفيه@@بد@أنوامتيقنافيهطالجد@إلى
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@لذىمطلهمهىالجملةهذهلأشلبنخروجإلىفهل@ت.سبضوقو@

فىدقائقالحملةهذهوفىاحر@إلى@احمقأثارلا@بقونهم.لهقدموا

ممالذىهولأنهقدموهانمادحبرا،الواقع@جرورو@الجلىتقديموأولهامبناها

منزيالةويهخروحإلىسبيلهل@لكلاموأصلاعنى.نهث@
علىالداخلة

صبيلأىسبيلمنهليعنىالامقصا"علىللدلالةوذلكالنكرةاتجدأ

هذاوانمير.ابنقالوالحيرة،اليأسعلىالدالالاستفهامويخهخروح،إلى

سورفىالجملةهذهأختجاعتوقدوالقنو@،@ليأسعليهغلبمركلام
ة

ائعذنبرأؤالأالطالمين)وترىسبحانهتولهنىونلكمقامهامنلنىالورلى

الظالمينلأنالثورىفىمردكلمةجاع@وقد@لبيلقنمرذإنىهليقوئون

العذ@رأوالماقالوها
بعدماقالوهاالكافرينلأنغافرفىالخروجوجاء@،

العذ@ذاقوا
ىرالئووفى@لظالمون،هموالكافرونمه،الخروجفطلبوا@

كافروفىحفى.طرفمنيخظرون@لذلمنخاشعينعليهايحرضونتراهم

وقولهسياقها،كلمةكلفناسبتبعفئابعضهميمقتفى@لنلىوهميناثون

لتهفانخكغتؤئوابهيمثركوإنكقرتموحذة@لنةذجميإيخابأتة)قبكمنهش@جل

عهوضربت@يلبنخروجإنى)ففلقولهمإلىالاياتتلتفت

@لعلةبيانإلىواتجهتصحفا
وهى

عنها،اقخلىالآنيستطيعونلاثاتةعلة

تتطيعونلاكذلكدفعهاتتطيعونلاومدمتمللعذاب،الموحبةوهى

مناحروح
العذ@

@.

إلىعائدم@كقرتئموحمةاللةذمجيإفالأتةذبكم@تولهنىالإشارةواسم

ما

هبم
منفيما

@لعذ@
اللةذيمي)إفاوقولهالزمخثسرىقالكما@

و
حمة

فاسدأصلمحلى@كلمادكموأ-@لعقلصريحخالفتمأنكممعناه@كفرتم

اللهلأنانعغالبديهةناقضهذاكة؟لاكالإطا-بالواحدلة؟الكفىهو:
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القادرفهوالمفلقة،لانكمالاتموصوئايكونأنلابدبحقيجد@لذى

لاالدفالانكوهوقدرفالكوتفىقمونهئزاحئملاالذى
عنيحرج

ملكه

تدبيره،يردلاالذىالمدئروهوإرادته،تردلاالذىالمريدوهوثىء،

أنرينصولاالكمالات،بهذهموصودانإلاهانفى@لكرنيكونأنتصورولا

بينهما،وماالأرضفىوماالسمواتفىمايملكمنهماكلإلاهانهنايكون

مهماوكلديمية،مطوياتمسهما@لمواتوكلويميت،يحيىفهماوكل

وكلبينهما،وماوالأرضالممو@تخلقمنهماوكلفيكون،كنللىءيقول

يفمى@لليلمنهماوكليبحون،فلكفىكلو@لقمريخر@لشسمنهما

فى@للي@.النهارويولجفى@لمهار@لليليولجمنهماوكلخثا،يطل!@لنهار

الذىالتوحيدورفضتموانمطق،العقلفىفسادوهو@ثركاخترتملقد

تثبيته.علىكلهاالر@مينتقوم

بهجاعكمبماكفرتمأوربكمباياتكفرتمبأنكمفلكميقالأنيمكنكان

بفساد@حتقادهم،لنثهيرعليهجاع@ماعلىجاعطالايةولكنرسلكم

اخارهم.عليهأشسوا@لذىبالأصلوللتهير

موقعولاحظ
ويدعى@للهأنموالأصلوأنالآبةفىو)ن(إذا"

حده

لأنلفسدتا،اللهإلاالهةفيهاكانولومنازع،ملكهفىيلىعهلاسبحانه

حالاتفىإنوجاتو@حد،إلايملكهلاالوجودهذا

مذفيها@لناسسقطومحنةوبلاءغاءو@لركالرك،وهىو@لعقائدى
زمن

ربهمإلىدعاهمابعد@لهتكمتذرنلاوقالوااللام،عليهنوح
سنةألف

فىرأوةاليبى@لذىالطريقخرجوا@إسرائيلوبنوعاما،خمسينإلا

فانفلقبعصاه@لبحريضربوهوالسلامعيهموصىورأوافيهومواالبحر

فقالوالهمأصنامعلىيعكفودقومارأواثمالعظيم،كالطودلرقكلفكان

لأنالحقلمعرفةلارمةاية@لىليست@آلفةنفمكفاإلهاتنا)اخغللموسى

@ه



سبحانهنهصمنويعبدونالاطلويختارالعينروياالحقيرىقدالإنسان

دعوهوالغرضلأنالجمتينفىللمجهولبنياالفعلوجاءليرضء،ما
ة

منوحدهباللهالثركوكذلكالداعى.معرفةإلىنظرغيرمنوحدهالله

لأنالماضىصيغةفىإذامعالمضارعوجاءأشرك،الذىمعرفةإلىنظرغير

منسيقعفالذىكذلكومادامالحق.هىوحدهاللهدعرة
ةالدعوهذه

تبمركفرهموأنالجملتينبينالمقابلةأيضاولاحظالئرك،بخلافكالواقع

دعىإفاعلى@لوحد@نية،
@)نالركعلىمرتب@يهانهمكفرتم،وحدهالله

3تؤمنون،بهلرك
بالتجيروذلكالكفرإلىالملىعةإلىالإشرةلاحظ

لمماوصلىالكفر،إلىسارعتميعنىكفرتمقولهفىبالماضىالمفارععن

سيقع.بالقطعلأنهوقعكأنهمنكميقع

موتعاواتعة@لناصلةهذهائكير@@لغلىلنه)نانخكخشأنه:جلوتوله

تهى.@ئادونكقروااتنين)إيئسبحانهقولهأولمتوالايةجلا،سديلا

هذاعلىحاسمردالفاصلةوهذه@شيلمنخروجإيى)تفللقولهم.

تأسىو)نمامطلبهم،علىماشرارآيكنلمالررهذاكانو)ن@طب@

)إفابينالربطولاحظإليه،صمووامابلىصاروالها@لت@العلةبيانعلى

@تىالفاصلةهذهثم@،الإيمانإنىت@حكون)إبئوبين@كفرتئموحدة@لتةذع@

حكمحكمهينازعلامنحكملأنهفيه،رجعةولاقاطعوأتالحكمبتت

هوىوالكبير@لفشىء،يعلوهولاشىءكليعلوالذىهوو@لعلىغير@

فهكبروليىشىء،كلمنكبر
التىوالوحدانيةالتفردهووهذاسىء،

دقةيخهاالبهير،@لعلىللهفالحكمقولهفىوالفاءكفرتم،لهادعتمإفا

مضمونعلى@لعلى@لكبيرللهالحكموهوبعدهامارتتلأنهاوخفاء

ذعى)إيخاقبلهاالرطيتينالجملتينفىكلهملخصالمضمونوهذاالآية،
حدهدعى.إفاسحكموإلحك@بهثوتؤئوالهئثركوإنكفرئموحمة@لثة
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بمنتموكفرله،حكملابمنآمنمحينأنفسكمإلاتلوموافلابه،كفرتم

أنعلىظاهرةدلالةكلمتى@لعلى@لكيراختاروفىله،إلا@طكميكونلا

يقضىواحدوكبيرعليه،يعلاولايعلوواحدعلىإلايملكهلاالكون

فادإلىخفىطرتمنبيانهذاوكلعليه،يقضىولا
اختاركم.

بعدهاللاياتالبابفتحتقبلهابماوالمصكة@لسدادالبالغةالفاصلةوهذه

ذو@لدرجاترفيعفيهاويتجلىالبئناتباياتهاالوحدانيةفيهاتجلى@لتى

وآمنواللهشركاءتوهموهممنوننبالحق،الفضاءفيهاويتجلى@لرشة

ةصاثيكلهاآيكوهىبثىءيقضونلاللهكركهم
وتفردعز@لربويةعن

كررها.أنأحب@لتىالايئمنوهىأقطعوأ@لتهاأنور،وبراهيهاالألوهبض

الآايدكروتا@لماء@زقاتجنتكمويزذآياتهئريكمفو@ثن@@تعالى:تال

@لدؤنجاترنجيئ@ون@نكلفضكرهولوالدتيننةئخلمييناللةفادعوا@يثمن

فميوم@@يلاقيومئدبرتجادهمنيشاءمنعلئأمرهمن@لروحيلقيالغرشفو
اللهعلىيخفىلابايفون

@يوم@انقفاليلتيما@لؤ@حد@ليومالفللثفنغيثيمهم

@للةإناليومطلغلاكبتبمانفمىكلتجزى
يوموأننؤفم@@نحابيغس

@يطاغشعغولاحميممنللظالمينقاكاظمين@لحناجرلم@إذ@لقئوبئالآزقة

بنيمحئهونوائنينبالخق!يقفيواللة5@لمئئ@رتخفيوماالأعينخانةيعتغ

2-13أغافر.@بمير@هو@لميئ@لثهإننجتيءيقفئونلافونه

إلأيدكروقايزقا@لئقاءقنلكمويزذآياتهئريكغاثنيي)فوسبحانه:قوله

قوله:فىالجلالةلفظ@لىراجع)فو@قولهفى@،ئبمن

للكلام@امتد@بهذا@لضيىالمفتتحةالآيكوهذهانكير@العلىلئه)قالخكم

معوهى@لسابق،الكلامبهاختمالتىالفاصلةلإجمالوتفصيلالسابق
هذا

و)فاتؤمنونبهثركإنالذىالكبيرالعلىتجلياتبيانإلى@نتقلت@الامتد@

كفرتم.وحدهدعى

كو



الاسمفىدخلتالتىيعنى@وصول@صلة@لواقعةالثلائةالجمل@راجع

حدهاوبهايقومجدآالدلالةوامعةجملوهىنجرأ،الواقعالمفردالموصول

يجعلومعناها@،آياته)رريكموهىىلمج@!للنبىحجةوحدهاوتصلحالإعجاز

بصركيقعلاوحواسكم3أبصارمطارحفىفهىترونهابحيثلكماياته

آبةوالقمرايةفالشمسالله،آيكمنايةوهوإلاجودشىءعلى

اجميبهاتممع@لتىوالأذناية،الأشاءبهاترى@لتىوالعينآيةو@لضياء

بالريحيحىالذىوالجسمابة،و@لريح
تفىيريكموكلمةوهكذا،آتح@

أيفئاو)نمافحسبحواسكممطارحفىأنهاالمعنىفليسترونها،يجعلكم

ومجىءبها،ترونهاالتىفيكمالقدرةخلق
إفاالذينأعقابفىالجملةهذه

نقلتلأنهاجليلةرحمةفيهايؤمنوا،بهلركوأنكفرواوحدهدعى@لله

هلويقولونمقتكممنأكبراللهلمقتينادونالنلىفىالذينيأسمنالحديث

آيةفجاتوالإشفاق،بالخوفتملأ@لقبصورةوهذهسبيل.منخروخإلى

خروجإلىهليقولونمنفيهاوالتىالمهلكةمنبأيديك@ليأخذآياتهيريكم

عدنجنكإلىصبيلمن
@اياته)يريكمونجكرابائهم،منصلعمنومعهم

صو@لصورتينهاتنبعد
بعيحاعبادهبيدالرفيقالأخذ

جمن
هذاوتامل@لنار،

منلكم)ويرذشانهجلوقولهالاخصار،شديديخهكلامىلأن
النماء

خصلانما@لله،آيدتمنالمطرإنز@للأنالعامبعدفكر@طاصمنهويزقا@

بيانربهمتعهدهمالنلى@لذينبحياةصلتهالقوةالايةهذهالكثيرةآياتهمن

بهتقوىالذىمنالآياترؤيةكانتو)فايهلكوا،لاخىالآيكورؤية@طق

سبحانهوكأنهالأجسام،بهتعيثىمماالماءمنالرزقإنز@لفإنالأرواح

البلاضة:فىنقولونحنبه،تحيابماأجامناويتعهدبهتحيابماقلوبناتعهد

علىالمسبإطلاقمنوهوالمطربهوالمر@دمرسلمجازهنا@لرزقإن

قولهم:وهو@شلالثمعرونحيم@لئرتحليلفىونقولهجيدوهذاالب،
فىو@قىووادا،ا@اءأمطرت@لنلسقولئلأوسحابطفىالآباللأشنمة

هو



المطرعنالتعيرفىلي@الإل@الأمرأنوهىإليهاننئهلمإلهةحققةالآية

ةوقبلها@لقدررزق،إلىالمطرتحول@لتىالاهرةالقاهرةالقدرةفىوانمابالرزق

تحياأنفى3المطر،نزولفىثم@لسحاب،سوقفىثمإنثاء@لسحبفى

انالجويابهلأنفىثممرعاها،بهوتخرجنباتهاتنبتأنفىئمجمعالأرض

لماأقواتهاالأرضفىيقدؤلمولوذلك،غيروفىنلثكلفى3والانسان،

يريكمشأنهجلقولهفىوالمضوعالآيفهىوهذهمرعاها،بالمطرأخرجت

طوعابحمدهنسئحلمفاف@ويلفنابناويحيطيتجددهذائنبلىللإشلىةوينزل

ثىءس)وبنربنايخهاقالالأشياء@لتىمنشىءلأنناكرفا،بحمدهسبخا

4،.4الإسراء:بخممم@1يحبلآ

@بملةهذهفىيلفتماوأول@ينيبمنإلايدكر)وماشأنه:جلوقولى

الأولى.بعد@بملةوالاسناء@لنفىبطريقجاع@التى@لثانيةأنها@بملة

لدويتومتقابلانوالمنفيانكفروا@النينإلااللهآياتفييجالحن)ماهىوالتى

ينبمنإلايدكرلافإنهكفرمنإلايجادللاكانفإفاالآخر،منأحدهما

إلىمارجوعاترجعاياتهيريكمشاقفىالمذكورةالجملةهذهنجدولذلك

كفر.ممنإلاتكونلأ@لتىاللهآياتفىوهو@لجادلةجذر@لسورة

كافيةليستنجا@لحيطةالاياترؤيةأنوهوآخرمفىالجملةهذهوفى

يرجعينيبومعنىوتدبر،ويراجعيرىممنالهدايةتكونو)نمافى@لهداية،

الأصلإلىبالفرعوأعودأصلهإلىشى-بكلأرجعأنمعانيهاومن

وأنأراها،لاحقيقةعنأراهشىءكلفىأبحثوأنالسببإلىوبالمسبب

افادبناها،منإلىرجعت@لسماءرأيتفإذابصرى.وراءبصيرتىتكون

منإلىرجعتالأرضرأيت
جوفىرأيتفاد@دحاها،

السماء

كلفىأناوأنفاسىوبصرىسمعىحتىوهكذايمسكه،منإلىرجعت

منإلىأرجعفلك
أه.أد

كه



منيزاولهماعلىفاكلطبقهلوالاستقامةغايةفىفكرىسلوكوهذا

لفتحعمل
محدودة.يخرابو@با@حدود@عملهفىله

بهذاآياتهيريكمالأولىنجدالموصول:لصلةالمكونةالثلاثةالجملوراجع

منلكمينزلثموهذا@لنمول،العموم
نمآياته،منايةوهذهرزفا@لسماء

هاويذكريتذكرهاولابهاللانتفاعواحدطريقلهاالايكهذهإن

إحاطةعظيمةبحقيقةتحيطالثلاثةالجملوهذهينيب،منإلاوشتحضرها

صراجعبها،والانتفاعنتائجهانهايةإلىرؤيتهابدايةمنكاملة
بنفسكأنت

تيب.لتر@قةد

الفاءهذه@انكافرونكرةوتؤالذيننةئخلمينالله)قادغواسبحانهوقو@

الجملعلىبالدعاءالأمررتتلانهامعاوالعقيدةفى@لفصاحةرفغمقاملها

مااياتهمنورأىفراهااياتهاللهأراهفالذىالموصول،صلةالواقعةالثلاثة

وأنابوراجعذلكفىوفكررزفا،المطربهايتحولالتىالأشياءفىيجرى

الدين.لهمخلصاربهإلىإبطاءبلافليتجهواسيقنو@ستخرجواشدلونظر

طلبأنوالحقيقةالعباثة،وبمعنىالحاجةطببمعنىتأتىالدعاءوكلمة

منالحاجة
مذلأنوبحق،المعبودمنإلاتطلبلاالحاجةلأنعباثة،@لله

للهضراعةالحاجةطلبفىاللهإلى@ليد
بكميجأقا)قل@لعباثةأفضلوهى

إلى@للهاليدمدسذاقوجدومن7،7الفرقان:أ@ذعاؤكمنولاربى

بمحىدعاءوابءعإثةفالدعاءشحانه،لغيرهيدهيمدأنيستطغلا

أعطلهربهمنحاجتهطلبعنربهذكرشغلهإفاالعبدلأنالحاجة،طلب

وقوله:حاجته،فوقربهوأعطاهوبحاجاته،بهأعلملأنهحاجته@لله

حالادعوهيعنىالجماعةواومنحالمخلصينكلمة@ال@ينتة)ئخلصين

هذهالإخلاصحالةلأنالإخلاص.
طلبهوالذىالدعاهقبولحالةهى

القبوليكونالإخلاصوبمقدارالجادة،هوالذى@لدعاءقبولوحالةالحاجة،



الكلاموأصلاياتهرؤيةإليهالنفسيقودالإخلاصوهذاالإجابة،وتكون

لهالدينمخلصين
مصبه،والإخلاصمعقدلأنهوالمجرورالجارفتتدم

@و@الجاروهذا
@و@الجارويلاحظيناظرالجملةهذهفىالممدمجرور

روجر

من)ويرذ@مجملةفىالمتقدم
سينزلقلتلوماء@زقا@،@ل@

رزقا@لساء

تراهاالىالعنايةحدعلىبكمالعنايةيخهليسلأنهآخركلامالكانلكم

وانهآخرشىءهاثمله،الدينمخلصينقلتلووكدلكالايفلفظفى

و@لطاعةالانقادمفاهوالدينكرم،والبادىلهفأخلموالكمكما@نهزل

لا@لذىبالإخلاصمصحوباذلكيكنلممابطاعةولابانقيا@عبرةولا

منوالعالجن،ربباللهفى@لئقةقادحياءلأنرياء،منشائبةتدخله

أحئالايرالىللهكلهالأمرأن@ستيقن
من

فىالقادحوالرباءخلقه

النفسبناءفىخللصورهكلفىوالنفاقالقين،فىنقصالإخلاص

الإنان.إنسانيةفىوقدح

فلكوإعجاز،لمحةيخهاالجملةهذه@@نكافرونكره)وفوسبحانه:وقوله

@طق@لدينأهلملازمةيوعصموسيظلونيزالو@نولاكانوا@لكافرينلأن

أنهأخرىاياتفىالقر@ندكروقدالحق،لدينهم
و)بطالالحقإحقاقيوعصم

والذىكئير،هذاومثلبأفواههم،اللهنوريطفئواأنيريدونوأنهمالباطل،

ميسوع@أنهالجملةهذهفى
هذا@نوالأصل@لدين،لهمخلصيئتدعوا@للهأن

لا
هذا@ل@إظهاركانفإذاشىء،فىيضرمم

كلهالدينعلىين
يوع@

فلأن

يسوعصمالباطلإبطالكانوافاعلى@ين،يظهرألافىمصلحةلهم
فلأن

عو@@أنفىيسوع@مشىءأىولكنفى@لباطلةمصلحةلهم
@للهو@نتئنا

يخرهم؟وعنعنهممنقطعينمحاريافىندعو@للهونحن@لدين؟لهمخلصين

فىأجدلميعبدهالذىإلههلعبادةمنقطعانصرانيأاويهودتأأوبوفي@رأيتولو

دعوتوربماعليهحقدانفسى
ونحنعيااحق@هؤلاءيجدفلماذابالهداية،له

ربنا؟إلىأيدينانمدفى@ساجدنا
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وهوواححاجواباإلالذلكأجدلا
شدة

ولأهله،الدينلهذابغضهم

1(،ولة@ر@نالأأكر@صئورفغتخفيوتااههغمنثغصاء@لدتقذ@

2(،1:@عمر@لى@بها@يفرحوالئةتمبكغوإبئتئؤفمحةتفسكغ)إبئ

وراجع
تجدثمالاية،نزلتأنكيومالأرضعلىالحقيقةهذهتجدحولكما

تخالفهمالتىالأخرىالأديانلأهلبغضاءمنهمتجدلاأنكوهواحرش@ئا

والبوثيةالغربفىالمسيحيةبينشدياتعاطفالجدوانكفى@ينهم،

لهم،المجاورينالإسلامأهلوبينبينهموبغضاالرق،فىوالهندوسية

تدخلأنمنأضعفلأنهاهدوسيةولابوفي@يخافودلاأنهمفلكوتفسير

عليهدخلماكلعلىيدخللأنهالإسلاميخافونو)نما@يرهم،عليهم

فيه.يدخلونرعاياهممنأفراثايرونوهمالليل.

منعلئهأتيفيالروحيلقىانعردقفوال@ؤجات)رفعشانه:ج@،وقوله

.@ايلاقيومئنونجاب@منيثلأ

منهاكلمةكلتلمخبرأالواقعةالئلاثالكلماتهذهأننلاحظماأول

مسعبمعنى
منلكموينزلاياته،يريكمأختمباهافىوهىجدآ،

اللهفادعواعليهترتالذىوهوينيب،منإلايتذكرومارركا،@لسماء

تمعليهترتبومااياتهيريكمالذىقولهفىالخبروكأن@لدين،لهمخلصيئ

سبحانهلقولاخرخبربدأثم@انكانجرونكره)ولوتعالى:قولهعد

الخبركانو)فاالدرجات،رفيعوهوآياتهيريكمالذىهويعنى)فو@

شحانهعنهيحدثناخبرفهذاشأنهجلعليه@لدالةشحانهلآياتهياناالأول

اللهلتعرتمبمثرطريقعنو)نمااياتهطريقعنلير
وعناياتهطريقعن

شأنهجلحديثهطريق
مسحمعنى@@ل@وجات)ربيئومعنىذاته،عن

لأن

الدرجاتيرفعسبحانهفهومفعول،وبمعنىفاعلبمعىتكونفعيلصيغة

فىإليهوالروحالملائكةتعرجالمعارجوفوالرفيعهالدرجاتذوشحانهوهو

يوم
أنهومعنىشة،أل@خمسينمقدارهكاد

أيفامعنىالدرجكيرفع



متسع
درجاتويرفعفى@لرزق،عادهدرجكيرفعلسبحانهأنهيمدلأنه

والشهداءوالصديقيتالصالجنعباثهدرجاتويرفعالموى،فىعاثه

فىالاختلا@عليهترىماتحرإلىالجنةفىعباثهثوجكويرفعوالأنبياء،

الاتاع.معنىهووهذاوالآخرة@لدنيا

ونكروأعظمها،خلوتك@اعز@و@لعرشمالكهيعنى@ائغرئثي)ئووتوله

فىهناو@كرهالأمر،ونفاذوالتدبيروالألوهيةوالسلطانالعزةيفيد@لرض

منقدرفيهوسلطانهاوعزهااياتهااللهيريناالتىالألوهةجلالبيانسياق

هملهميستغفرود@لذينلأنسبيله،واتبعواانواالذينلكرامة@لتوكيد
حملة

الخلق.وتدبيرالأمرونفاذبولةعلىوأدلهاوأرفعها،@خلوقدأعز@

الروح@عادهمنياغمنغنىأمرهمنالروح)يفقىشأنه:جلوقوله

اح،وبالأرالأجسامتحاكماالأرواحبهتحيالأنهروحاوجعله@لوحى.معناه

حىالوبمعنىروحالأرواحهذهفىوليسالأجسامفىرواحالا@كفتفإذا

ماكانفن)أوسبحانهقالولذلثميتة،بأرو@حهاالأجسامهذهكنت

1ةالأنعام1@فأحيياة وحرفى@لروحفالوحىفهدينا@ضالأيعنى2،2

سمىوقدفيحيا،الجسدفى@لروحتنفخكمافتجاالروحفىينفخحىو@لى

تجن@وحاإلك)أوحيناتعالى:قولهمنهاأخرىآياتفىروحا@لوحى

الورىفىوجاع@معرفةها@لروحجاع@وقد2،،5الثورى:ئفرنا@1

علىأمرهمنيلقهأنبيائهجمغإلىوحى@للههنابالروحالمرادلأننكرة،

مشيثاءمن
هوفى@لثور@و@لذىمب@حان@رسلهإلىملائكتهمنعاثه

الآيتينفىوالروحعليه،وسلامهالله@صلو@محمدإلىاللهأوحاهما

صفةالنكرةمعوهوأفرنا@)منشأنه:جلبقولهمتبوع
حال،المعرفةومع

منبلاغوأنهسبحانهأمر@للهمنأمر@نهوحبه@لوحى.لأنتعطيموهذا

يزيغلاوأنهلعبادهالله
يعاندهولاكافر،إلامنهشئايردولاهالكإلاعنه

جاهل.مغرورأحمقإلا
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بينالدقيقةالمعنوية@لعلافةوراجع
الدرجات..رفغالأخبار@لثلاثة:هذه

يقود@لدرحاترفيعستجدأنكشكولاأمره،منالروحيلقىالعرش..ذو

كلهوهذاوسلطان،وعزةوهيمنةاقتد@رالدرجاترفعلأنفى@لعرشإلى

يعنىفيمايعنى@فو@ثعريق@رقولهأدترىإنك3ش.فىتراه

رصوأعلىلأنأمره،منالروحيلقىقولهإلىيقودوهذاخلقه،شئونتدبير

منالمتين،اللهحبلهو@لذىحى.@ليهأرشد@ساالخلقشئونتدبير

لينالذىوالترابطلها،انفصاملاالوثقىبالعروةاستمسكلمحقدبهاستمسك

وينزلآياته،يريكم@لابقة،الثلاثةالأخباربينالترابطمعدنمنالئلاثةهذه

مشلكم
والحالحالالأخيرةوهذهييب،منإلايتذكرومارزكا،@لسماء

تتمولكنهالجملةمنوجزءحر
خبرا.تسميتهفىنتوسعولهذابدوف@لفائدة

)فادكواوبينبعدهاوماالدرجاترفغينالرابطةنغفلأنيجوزولا
بيانالدرجاترفيعلأنوذلك@،@لكافرونكرهوتوالمينلةئخبميينالله

الكافرينبغضاءأنإلىإشلىةويهيعد،لأنسبحانهلأهليهوقاهرساطع

هووورائكم،منش@لدرجاترفغلأنلاتثغلكمربكملدعائكم

تجدإنكئموأمره،بوجه@ستمسكتمإنثوجاتكمورافعنصرتموهإنناصركم

جات@لدررفيعلأنأمر@من@)يلقى@لروحفىتأتيكالمضلىع@لفع@،صجة

@لسلام،عليهمالأنياءبعثمعتجددوالقاء@لروحثابتة،معانشوفو@لعى

ومنشيخحمئون)@لنعنتولهمعيتواصلانعرثى@)فوتولهكانو)ذا

بنياةمنعلئأمر،من)يلقى@لروحسبحانهتولهنإن7(،أغانر:@حولة

بن@لكتاب)تنزيلقوله:صيتواصل@عاده
وكان@،العيم@ئعزيزالله

الكلمةهذهفىبماالمعرفةواضحالباقلانى
أىف@ك:إفىالإعجلى@قولمن

عا@منيهمنغنئأمرهمن@لروحينقي@يقولأدإلىيوفخاطر
يومييننبر@

منلهذاماإلىيهتدىحيهموأىالمضمار،هذايدركلفظوأى@،ايخلاق

وهذاطوقهفىيدخلماإلىيتو@الخاطرلأدجليلكلاموهذاالغور؟
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الاسحكمةولأنالمضمارهذايدركلاالناسلفظولأنالطوقعنخارج

الغور.هذاإلىتهتدىلا

الكلمةوهذه
من

وفاعلهامحناهالأنالربوبية،حزعنالصاثوة@لكلمات

أمرهمنوحيلقى@لىمنالكودفىفلي@حد،الا@@لواحدمنإلايكونلأ

منعلى
ثاء

ومىالعبادومالك@لكونمالكإلاعباثهمن
ولي@الأمر.له

تجد@لله.عاكطمنوكلمة/اثاعالأمنكلمةتأم@،أمر،الوجودفىلجره

عزعنالروحإلقاءصدصرأنلتدركالسورةرأسمنالآياتنسيج@ر@جع

معنىوتاكيدالله،اياتفىيجاولمنعلىالحاسمهو@لرد@لربو@ة
أنه

مقكممنأكبراللهلمقتيناثود@لذينوهمكفروا،الذينإلافيهايجادلما

الوحىإلقاءذكرإنثمالديف،لهمخلصيناللهندعواأنيكرهون@لذينوهم

رفغبعد
والوعيدوالتهر@لتجهيلمنيزكدالعرشذىوبعدرجك@ل@

إلى@لعناصررجحتكلماوهكذافى@لوحىةيجادلونعلى@لذينو@لغضب

دقةفىولكنيعضبعفهايمسكأشياءوجدتلانهاونسيجللسورةالمكونة

النظر.بمراجعةينكشفأنيلبثماوغموض

منصو@والمضلىعكىلاميه@للام@ايخلاقيوم)ليننيرسبحانه:وقوله

امذرحىيكونولاالإنذارةهىالروحإلقاءعلةأنمعناهوهذابعدها،

إلاوجودهيتصورلاالإنذارلأنونها،أمرامتضفا@لوحىكانإفاإلا

كلهاعلى@لريعةالدلالةمتضمنةينذركلمةتجدولهذاونهى*أمربمخالفة

عنه،@لن@وجبومابهالأمروجبومابهالإيمانوجبوماكلها،والنبوة

ايهدربطاوالإنذارالوحىبينالربطفىتجدإنكثم
ةوالآخرالدنياين

وأنها@لباقيهاالآخرةتغالتىهى@لدنيا@لفانةهذهوأنوالباقيت@والفانية

إلى@لنارأوالجةإلىبفضىمافكل@،الجز@داروالآخرةالنكلبفدارهى

فقد
بالدنيا،@علهالآخرةأر@دمنأنمعناهوهذاالفانيقما@لديخاهذهفىصغ

هو@لنجاةوجلوحدها،الدنيانطتقلأنمعنىولاالآخرة،بو@بةهىلأنها

د@ر@لل.لأنهاالدلافىذلثوكللهأغر@ناومامه،خوقناوما@لوحى

لمحصلص(*حا@@:3@-5)



ويوم
من@لتحق

بصورتفسرلأنوالقابلةالجامعةالكلمات
قالوا:مختلفف

هو@لذىوقالوا:البعث،يوميعنىبالأجسام،الأرواحفيهتتلاقىالذىهو

فحفنراخيرمنعملتفانفم@كلتجذ)يومبالأعمال@لاسفيهيلاقى

عملتوما
وتالوا:3،عمران:أ+بعيئا@ئتئاويةينهائننوتوذيئوءبن

@لناسفيهيلتقىيومهووقالوا:الأرض.بأهل@لسماءأهلفييتقىيومهو

الإنذ@رسياقفىذكرهكاناند@يحتملو@للفظذلكغيروقالوا:يعلىفون،

يرجح
ونسوها.أحصاها@للهبأعمالهمالناسلقاء

يوممنبدليثىء@ففمعلى@لثهيخفىلاب@فونفم)يومسحانهوقوله

العلماءفرهافقد@لتلاق،يومفى@لتىالسعة@)نجايفرنكلمةوفىالتلاق،

لابأنهم
لاصفصف،قاعالأرضلأنساتريسترهم

جبلفيهايسترهم

كتبمعنىبرزونأوظهورها،إلىالقبوربطونمنبارزونأوكمة،ولا

أهول،بهالإنذارلأنأقربوهذا9،،أ@لطارق:تبلى@فرائر@)يغأسر@رهم

الجملةهذهفى@لذى@لعموملثىء@يخهمغلى@لتهيخفى)لاشأنهجلوقوله

العمومو)نماواصحا،وجهاالدلالةفىلهلأن@لتفشرتوعراجعا@لىلي@

اللهعلىيخفىلاالمعنىلأنبتكيرها،شىءكلمةتفيدهماوالسعة
منهم

باطنهم،منولاظاهرمممنولاأحوالهممنولا@حمالهممنلاشىءأى

همالجتدأإمنحالأتكونأنويمكن
فىوهىخر.بعدخبراتكونوأند

جزفىداخلةكل
"

يوم
غيرمممنولامنهمعيهيخفىلاسبحانهو@لله"

هذافىالجملةبهذههذا@ليومخصفلمافامكان،كلوفىزمانكلفىشىء

ويمكنيعملونمماكثيرايعلملا@للهأنيعتقدونكانوالأنهم@لعلماء:قالالمقام؟

خىالدنيافىوهمو@لوعيد@لتهديدمنلمزيدالياقهذافىهذايذكرأن

نهميكونلا
م@نهمعلى@للهيخفىلابلىزونهميوميدى@للهبينيفزعهمما

معهذا@لسياقمئلفىالمعنىهذاتكرروقدشىء،
ة@دكورالأحو@طاختلاف

التىالحاقةسورةفىجاءماذلكومنسياقها،لاختلافغاتب@الورفى



فىنفخ)بافاشأنه:جلبقولهوفرتبينتالتىالحاقةعلىمعناها@نعقد

ئذفيو5واحمةدكةفدكاوائجباذالأرفنوحمنت@واحدةنفخة@لمئولي

أرتجائهاغنئوانفلئا@واهةيوئذفهىالمئماءوانمثقت@@ئو@تعةوقعت

@خالمحةمكمتخفئلاتعرفوفييوثذ@ثقالةيوثذفؤقفمربكعرثىويخمل
8،.1-13قة:لحااأ

يلتنزعنالكلاملأنالتلاق،يومعلىاقتصرتغافرسورةأننلاحظ

من@لكتاب
منعلىربنايلقيهالذىالوحىهوالذىالعليم@لعزيزالله

ث@ء

لأنطوالأحو@الأحد@ثفمئلتالحاقةوسورةهذا@يوم،ليذرعبادهمن

الحاقة.ماأدراكوماالحاقةذكر@لسياق

@خافيةبخكمتخفىلاتعرضون)يؤمذالحاقةفىسبحانهوقوله
الجزاءإلىلي@الحاقةانتقلتثمغافر،فىفصللما@ختصارخد،أ@طاقة

فاماالجزاءنتجةإلىلانما
كتابهأوتىمنوأمايمينه...كتابهأوتىمن

فى@لكتابالنظرمناللونوهذااخره،إلىالجزاءفصلتوغافربمئماله

على@لوجهتدرسلمكنتو)نقدرها،يقاثولاوفوائدأسرارفيهالعزيز

منفيهو@لكتابالمطلوب
كفتالعيىبهاسارتلونالح@صاور@نادحهذا

@لقرتنى@لدرسابوابكلمثلمثلهحذربابوهوالأعلى.افلولله

أ@واته.تكوينفىاجتهدمنإلاميدانهيدخلأنيجوزلا

انقفار@.@لؤاحدلنهايؤمانفنك)قنيسبحانهقوله

جرولاحالأفليستقبهابماتربطهالفظيةرابطةلهاأجدلمالجملةهذه
ا

من@لسابقعلى@لكلامدخلتوكأنهاأنفة.م@جملةهىانمادمعطوفقه

@لفنلظلمنياوقالالؤ@ى،بهذانادىانمادى@لذىأبهمتإنهاثمخلىجهي

هوو)مما@@لو@حد@نقفالي)لتهقال@لذى@لجببأبهمتكما@،@يرم
فى@ند@

قدمالكوكلز@طقدملككلوأنالمطلقة،الحقيقةبهذهالاعظمالموقفهذا
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نزع
لهذهصجيبموقعوهذااحد@لقالو@لقاهر.المالكوبقىملكهمنه

إليه،أفضىسيا@اولاهذا@لوجهعلىنجىكلامائكلرفولم@لبارعة،@بملة

عرعنيصدر@لكلامكيفولتعرفسقامهوعلوشرفهلتدركالكلاموتأمل

الجملةهذهإنئمأظهرها،منوهذاعنهاصاثوالقر@نفىماوكل@لربوية

لأ،ا@أمرهمنالروحئنقىفو@لعرثي@ل@ؤجات)رفيغسبحانهقولهإلىتعود

)هو@فنىتعالىقولهمنالموقفخلاصةوكأنهاهذا،لكلوتحقيقتثيد

الأمللمعنىوترسيئنكيدفلثوكليزقا@@لمنقاءفنلكموينزذايخاتبمائرويكم

كرهولو@لئينتةئخلصيئ)فادغوا@لتهمجانهتولهوموالأموالمطب

هذهإلا@لدينلهمخلصينندعوهعلى@نالحثفىيكنلمولو@@نكانجرون

منليهلكالايةبعدبالآيةيمنسبحانه@للهولكنكافيفلكانت
عنهلك

رابطغيرمنالعالةالجملةهذهجاع@ولماباختيار@هلكيكونيعنىبينقع

@ليوم،الملكلمنيناسويوموتقديره:حذفاالكلامفىإن@لفسرونقاللفظى

منالروح)ينقىحيز،فىثاخلوموبارزونهميومعلىمعطوف@حذوفو@

بنيثاغمنعلئئمره
واليوم،الملكلمنينادىويوم@@يلاقيومئنبر@عبا@

هذا

منفغعلى@لنهيخفىلا@ونب@)فملوم4عدالإنذارمياقفىطو@بو@@@د@@

ئنأمجلالهجل@جيبوهو@سبحانهاللههوانماثىهلقالوا3@غيثى

أجابوا؟.جميعاو@طلقناتالملائكة

وكانطوالجو@السؤالمنعليهبنيتماعلىالجملةلخيتلمافاقلت:و)ذا

مقامالمقامأنهو:@فالجو@القهار؟الواحدللهاليرمالملكيقالئنيمكن

المؤمنينإقىاريكونأجابوا@لذينهمالخلقبأنوعلى@لقولانمكرين،تقرير

لهقومنالمؤمنقلبفىأبردوليمىولذةنجطةإقرارربهمسبيلاتبعواالذين

بارزونهميومهذا@لقومر"إفافكيفالقهار،الواحدلله@ليومالملك

اللهعلىيخفىلا
والتحر.الندمإقرارفهو@نكرينإقر@ر@أماضىء؟منهم



سريغ@لنةينيؤم@طلغلاكتبمانفىكلتجزئننرم@@شأنهجلتوله
.@انحاب

بينالرابطةالملةهذهموإليهينظرشىءأول
والحملةالجملةهذه

أنأعنهو)نماظاهر.هذالأن@ليومعنحديثئنهمابذلكأعنىولاقبلها،

افى@ربرووأمو@وانقتكا@ا@@لواحد@نققاليلتهننرتم@@ففنكالمنجملة

يعنىبالتحقبدأالذىاليومطأحو@تدرجوتأملالأعظم،الموقف
الاسلقاء

وأسرارهمظاهرةأعمالهميعنىبلىزونمميومإلىتدرجثم@كلمالهم،

هذا@ل@@ن3خافيقطمنهمتخفىلاأومنهميخفىشىءولي@ظامرة
ى

ر

)يخبجملةجاتثمشىء@مفمعلى@لنه)لايخفىسبحانهبقولهتثد
@لله،قبضةفىكلهالموقفهذانففادت(@@يوم@فمئك

اءالجضجاء3

هذا@لويم،أحر@ىاخرهذهلأنعل!@بملةوبيتوتكر@ر@ليوم
يساقوبعدها

التىالرابطةقربتكودأنوأملىالنار،إلىالناروأهلإلى@بنةالجةأمل

بينأريدها
ئكللن@الد@وأنالحب،وين@لسابقةالايةآخرفى@لذى@@لند@

هوالدينيومفىالملكمالك@ن
الخلقوغاية@لدينغايةهوالجزاءوئنالله

.@ترجغونلاإياواتكمتجاخلقاكمأثفا)ئنحستم

ينصرفولاهو@لله،الجزاءفاعللأنللمجهولمبيةجاءالجزاءفعلإنثم

لأنهعدلفجز@ؤهففسكليجلىىهو@لذىسبحانهكانا@@يخر@@لى@لفهم

حبةمئقالتكبنوأنهأحدا،يظلملائنهوأخبرنفهعلى@لظلمحرتمسبحانه

شحانهبهايأتىالأرضفىأوفى@لمواتأوصخرةفىفيهنخرثلمن

لأنهاللنض@لكبإثكوفيهتنقصولاتزيدلايعنى@كت)يماوقوله

معتجزىهى@لتى@نفى@نويخهاختارت،
اكتسب،هو@لذىيجزى@لذى@ن

@تحذيرمنشوبوفيه@قئةآثئمفإنهيخكم@)ومنتعالىقولهبابمنوهذا

من
لكلمةويمهديرثحهذاوكلونزواتها،وحيهاأهرائهاومن@ننحهذه

كلا



منلأنهصريخاجاء@فا@بهت)بماقولهمنمفهوموهذا@،م)لاطلم

للعبيدبظلامليىيفعلعمايأللاالذىالخلقخالقوئنبمكان،الأهمية

علىوتسلطهمالظالمينظلممنالأرضهذهعلىأبثعولي@تتظالموا،فلا

تبئغفىزيادةيز@لعشالكتابفى@لكفرعنبالظلمجاء@تعبيروقد@لضعفاعط

ووضعبالتوكيد@بتدئتفاصلة@@لجسابسريغ@لته)إبئسجانهوقوله@لفلم،

لهولداوبالمعنىيستقلى@ل@التذييعمنلأنه@لضمير،موضعلمجلالةلفظفيها

الذينحكايةبعدقولهأولمنالاياتفىمالكلمتضفةفاصلةهىثم@ناس.

الروحويلقىاياته،يريكموهو@لذىيؤفوابهيئركونركفروادعى@للهبنا

بوملينذر
ر@جعثمالحساب؟سريعإلىتجزىمإلى@ليى@لتلاق

النلاثة@لكلمات

وهىالايةنهاالمكونة
تبةقروالئانية:تجزى،الومالأولى:مؤتلفاتكلمات

إلىتالممنجميعاالخلقوالمرادلهاتيننتيجةو@لثالثة:@يوم،ظلملاومىعليها

يومهؤلاءكل@لتفىأ@لزمر:*(@يطرونقاثمفم)فإت@ريخفخئن

3@لتلاق،
كستبمانفمىكلجمغاحوسبواثمكان،ماأمرهممنكان

ومن

ومنرأتها،شراذرةمنفالعملت
مننلككلتمثمرأتهاخبرأفرةمنقالعملت

نلككانئمخر@ل،منتجةفىنضتظلمغير@ن
من

جاع@ثموحده،@لله

شأن.عنشأنسبحانهيشغلهلاأنهلتؤكد@اب@لح@سريغ@لثة)بنجملة

كلمةأنويلاحظ
التلاق..يوممراتخمسالاياتهذهفىتكررتيوم

الملكلمنبارزون...هميوم
طلملانفس...كلتجزى@ليومم...

@لبوم.

حولهتدورماوأبينأبرزهو@ليومأنعلىظاهرةدلالة@@وهذا@لتكرار@

رجعتولوالوم،هذاهومصبة@لوحىعلةهوالذىالإنذاروئنالايك،

ولوجدتجدآمتسعاذكرهلوجدتالعزيزالكتابفىهذا@ليومذكرإلى

يومحولتراهاالىالأطيافكهذهموقعكلفىبهتطيفالمعانىمنأطافا

آخره،إلىالومالملكولمنبرزون.هميومتراهاالنىوالأطبافاللاق،



نخاث)إتاسبحانهقوله@نشكلا
(10@ان:ال!أقنطرير@عولايوئازنجابن

@ال@ثماءئفطربل!ثا@@لوئذ@ن)يونايجعلنىلي@ما@لظحطسنيه
ى@له@لومراجعتولوآخره،إلى@@يلاق)رومو8،،1،71ة@زملأ@

وهواليومهذاقبل
يوبم

تتزاحمكثيرةمعانىلوجدتالبعثيومويىالقيامة

كقولهلي@2،5الفرقان:أ@يانغمايمالئماءتتق)ويرمفقولهحوله،

فىالكائنة@والأحو@وهكذا@لصور6،الازعك:أ@@لرآجفةترخف)يوم

كاانكدرتكالإفا@لتخوئمكؤرت)إيخا@لمتمنسبحانهنقولهمذا@ليوبم

تهايروأفنت@انمت)إيخا@لئملىشأنهجلقولهيخر@شيرتالجاذ@يفا

ؤإفا@)بفا@لماء@نفطرتسبحانهقولهيخر1،2،الانقاق:1@وخقت

الأيمت.هذهفليقرأالقيامةإلىينظرأنأرادومن@اترت@لكؤافي

الجزاءويوم@طرويوم@بعثيومبذكرالمطفةالظلالثواسةكانتو)ذا

بيومالمطيفةالمعنى@مةصفكذلكبمكان@الأهميةمن
الاحو@لأو@طاقة

يز.@لففى@لكتببالدرسيفردلمذلككلالأولىللنفخةالمصاحبة

و@ن@ئمرهبن)يلقى@لروحكلمةإلىأنجهأخرىآيكإلى@تقل@نوتجل

على@شقر@ر@لروحدلالةفيهالإلقاءلأنيبغ،أويوحىمعنىيخرمعىفيها

منمتلقيماقبفىأو@لوحى
له.صامعأوللكتبقلىئأورسولأوملك

ينتجهو@لذىمتلقى@لوحىنفسأعماقفىيمرالإلفاء@لذىوهذا
هذا

منو@لنخويفالإنذ@ر
نوحلدنمنأنبيائهإلىوحى@للهنزل@لذىاليومهذا

بينو@لناصلالحلسممولأنهب@لينذرواوسلاصعالله@صلو@محمد@ل@

أربينونرقأخرك@جهةمنو@لتمردو@لعصانجهةمنو@لطاعةالانماد

التغييريعنىالإلقاءلأنالله،اياتفى@لقلوبتلقىوأن@للهكلام@لناستبلغ

@للامعليهقولهفىكماوهذابتلقى*منلنفى@لقاطع
روعى@فىالقى"

تستقرلمإذالطلانجانعلمهاأونكتبهاأونقرؤهاالتىالمعرفةفىذلكثلوقل

قمة.لهافليسالقلبفى



كاظمنانخناجرنذىانقئوبئإدالآفيفةيخونم)وأننوفمشأنه:جلوقوله

المئئ@زءتخفىوناالأعنيخائةيغنغ@ئطاعولايثفيعحصيمنللطالمينما

ال@تميغفؤاللهبنبشىءيقفئونلافونهمنيدعونواننينبالحقيففبىواللة

اخلافها@نوجوهومن@لسابقة،الآياتمعوتختلفتتفقالايات

لةمنغنىأني،ين)يلقى@لروخمن@نتقل@لكلام
@،@يلاقيومئينوعباد،بن

الأنبياءخاتمإلىبعدهرمناللامعليهنوحمن@لبو@تلكلشاملوهذا

هووخلاصتها،وتحكى@لوحىقصةتقصقوكأنهاعلإ،وصلامه@لله@صلو@

النبيينلخاتمخطابالاياتوهذهنفس.كلتجزىلنإلى@لتلاقيومإنذ@ر

إكراموفيهتعميمبعدتخصيصوهذانحنهمالذينقو@هلينذر@للامعليه
عليه.وسلامه@للهصلواتله

هاالانذ@رإنثم
قةوالازالتلاق،يومغيروهوالازقةيومعلىواقع

@لقيامةيومهووقالوا5،7أ@لنجم:@الآفيفة)أزفتسجانهقولهمن@لقريبة

يومهووقالوا:الساعة،نضفىبعثاللهءج@هرسوللأنقريبةو@لقيامة

منلأنالمنيةيومهووقالوا:@بعد@بز@يعنىإلى@لنار،@لناسياق
مك

ويرشحقيانه،قامتفقد
سبحانهقولهمنالآزفةيومبعدجاءماأنهذا

تعالىكقولهالمنيةيوموصففىجاءمما@كاظمنلذى@ئخبرالقئوبئ)إذ

ونحن@تنظرونحئذوأتم@@لخنقومبنذتإيخا)فلؤلااقعةسورةفى

لأولبهننكمإبهئتربئ
بتغتإفا)كلأالقيامةسورةفىمثلهوجاء@تمبرون

.@راقمنوفي@اقيالتر

كانوسو@ى
الناس.ياقيومأوالميةبومأوالقيامةيومهوالازفةيوم

التلاقيومفىكانكماأحوالهلبيانلاسيقأنهفالواضح@لتلاقيومأو
ويوم

فيه،الناسأصا@الذىالهولطأحو@لبيانيقو)مما@آحره،إلىبلىزونهم



ائفئوبئ)إذسبحانهقولهفى@لفزعالبالغةطالأحو@هذهاندأعقبهولذلك
إلاالحناجرلدىتكونلاوالقلوبالبيان،هذاوتأمل@كاظمنائخابرلذى

يومالقلو@تصويربينووازنهول،قبلهرلابعدهليىالذىالهولفى

بلغتهاكالواقعة،فىالمذكورةالموتحالةفىالقلوبوتصويرالازفة

الحلقومإلىسبيلهاسلكتأنهايعنىبلغتوكلمةالروح،والمراد@طلقوم

وكأنهاالحناجرلدىبوالذىوإبطاء.ريثفلكوفىبلغتها،حتى

كاظمينكلمةوتأتىرجعت،هىولاخرجتهىفلاالفزعمنبهاالصق@ت

)فطانتتعالىقولهحدعلى@لقلوبمنأوالقلوباصحابمنحالوهى

وغضأهقاالممتلئالساكتهووالكاظم4،أ@لثراء:@خافجنلهاأعاقفغ

شىءولي@نطقه.جتيعنىالحناجرلدى@لقلوبلأنيخطق.أنويعيه

من
الواقعة.وصففىفلك

منوتريب
@أ@الذى@لفزعوصففىالأحز@بسورةفىجاءماهذا

منهم،أسفلومنفوقهيممنجاءوهيمالأحز@برأوالمامجيهقه@لبىأصحاب

ونجنغت@لألصارزاعتوإذبخكغأنفلوبنفوقكنمقنجاعوكم)إذشحانهقال

1ب:الأحز@@لظنونا@1بالتهوتطونائخاحر@لقئوبئ

أسفلوينفوقكممنجاغوكم)إبئبفولهالقرت@عنهاعبر@لتىالمفاجأةراجع

انقت@لساءوكأن@بخكغ
رمتهمالأرضوكأننها،عيهمفسقطواعنهم

3باطنها،منبهم
ثمالأبقار@)زاغتبقولهنجدأالمؤمنينحاليادجاء

يخرولكنهيثديدفزعوهذا@لخناجر@القئوب)وبلغتقولهإلىالحالارتقى

.@كاظمنلدى@نحناجرالقئولث)إذبقولهعنهالمعبر@لففع

إر@ثةلجوازوالمفاجأة@لف@ععنكنايةالأبفار@زاغت)ؤ)ذبحانهوقوله

المانعةينةمجلى@ئخاجر@@ئقئوبئوبلغت@وقولهالحقيقىالمعى

الحناجرتبلغلاالقلوبلأد

كي



الحصقةجتملنهف@@كاظمينانحناجرندىانقئوبإذوهو@معناالذىأما

علىالغائبيقاسلايعنىالدنيا.أحو@طعلىتقاسلاالآخرةأحو@للأن

@لعلماء.قالكماهدان

والغموالهمالكربحالةتصويرفىصهاأنفذأقرألم@لتىالجملةوهذه

للظالمن)قاجملةوهىموقعأحنواقعةجعلتهاحتىبعدهاللتىمقلت

والرفق@الفاعةمظةالمبلغهذاالهولبلوغلأن@يطاغولايثفيعحم@لبن

يخهويدخلالقربهووالحميمشفيع،أوحميممنهؤلاءمعو@لتعاطف

الاخرفيهلماأحدهمايرقوقدالعكسأوالصالح،غيرللابنالصالحالأب

مستأنفة@يطاغلثفيعولاحمغينللطالمين)فاجملةفجاكأالهول،من

منيكونأنيمكنقدمالمى
ماوأنشفاعة،

ثالموهولكربمنفيههم

المتقدموالمجر@رالجرالخبرعلىالمستأنفةالجملةفىالنفىودخولينقطع،لا

لي@وأنهالاستقصاءعلى@لدالةالزائدةمنعليهالداخلةالنكرةالجتدأعلى

إذاالاختصاصمفيمايكوندلا@صالحهذاوكلحميم،أىحميممنلهم

بخلاففيهمشفاعةلاخصوصامملأنهمالكافرينلالظالمين@المر@كان

أهلمذهبوهذاشفاعة.لهمفإنالمؤمنينمنالكبائرأصحابمنغيرهم

المؤمين،منالكبائرلأهلشفاعةلاأنهيرونوالمعتزلةوالأشاعرف@لسنة،

الشفعاءأنذلكفىووجههم
الصالحينعبادهمنوخاصتهاللهأهلوهم

يحبهممنإلايحبونلا
أهلمنليسوالأنهمالكبائرلأهليشفعونولاالله

منكثيركلامالآيةوفى@رسوله،اللهمحبة
فيهاطالوقدالناحية،هذه

منتكونوالطاعةشفاعته،تقبلمعناه،يطاعوكلمةالر@زى،الإمام
خلوق@@

معقالوا،هكذاللمخلوقالخالقمنتكونولاللخالق
اللهأن

علىمن

سألوهولولأبرهمسبحانهعليهأقسموالوإنهمحتىالصالحينعباء

هذهلأنالشفاعةنفىمفىيؤكديطعبأنهالفيعوصفإنثمأحابهم،

منللظالمينصاالمعنىوكأدالثفاعة،نمىعلىبمثابةتصيرالصفة
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علىشفاعتهقبتإذاإلاشميا@لشفيىيكونولايطاع،لائنهبدليلشفغ

قولهمحد
الاهتداءنفىبدليلالمارنفىالمر@د"بمنارهيفتلىلاحبلاعلى"

به.الاهتداءلوجدالمناروجدولوبه

يفيدلأنصالحالمقدم@جر@رو@الجارعلى@لمىحرفدخولإنقلت:

كافرون،مم@لذينعلى@لظالميننفى@لئمفاعةقصريعنىالاختصاص.

فىيكونلاوعليهالاخصاص.وليىو@لتوكيديفيد@لتقويةلأنوصالح

لغير@لظالجن.الشفاعةلأثباتشاهدالآية

يقفبىو@لتةتخفى@لمذيز@وماالاعنخائة)يغتغةضأنهجلقوله

@نمير@.فو@ل@ئميئ@للهإنث@ءيقفئونلافونهبنيدحئهونوالنينبالحق!

منخبرا@ا@لزخئرىير@تخفى@لقئ@ر@وماالأعنخائة)يعلخجملة

اخرخبربعدجاءوتد@آياتهحريكم)هو@تن@تعالىقولهفى)فو@@خبر

شالاياتو@ن@عا@هبنيثلأمنعتئئمرهين)ينقى@لروحشحانهقولههو

ثمهذا@نماممن@يطاغشمغولاحمم)منقوله@لى@)يلقى@لروح

خائنةيعلمقولهاتصلبماقلتفإنمخثرى:@لفقالالأعين؟خائنةيعلمجاء

مشل@اياتهيريكم)فو@ننبىقولهفىدمواأخبومنخبرهوقلت:الأعين؟

يوملبنذربقولهعنلالروحيلقىولكنالروحبلقى
3@لتلاق،

فكرظرد@@

@تهى@إخو@نه.عنلذلكفبعد@يطاغشفيع)ولاقولهيلى@لتلاق@حو@ل

المعانىفروعيلى@للهرحمهنه@تيقةمتابعةيخهلأنجيدكلاموهوكلامه،

هذامنهتفرع@لذ@الأصلإلىيرذجديدكلاميعودلمبعضها،يطرلوكيف

الان@تحليلفىيلاحظماأحسنمنوهذا@لفرع،
مع

أنه
من

نجدأن@قبول@

زوم)و@ننؤفمفىد@خلةتكونو@نقبلها،بالتىالآيةتربطوئيقةعلاقة

ذكرتتجلها@لتىو@بملةالآزفة،بيومالإنذ@رفىيدخلمعناهالأن@الآزفة

لهموليىمسمرة@أهو@وأنهاالازفة،يومفىالظالمينتفزع@لتىطالأمو@



قضاء@للهآنإلىلتئيرالجملةهذهجاع@تثمنها،إلى@لتخلصشيل

منخافيةعل!تخفىلابأحو@لهمشاملعلمعلىس@صقضىبماعليهم

عينأنتعلمأنمنأفضلالإنذارفىوليىوباطه،أمرهمظاهر
@لله

من

تخفى@لصدير.وماالأعينخائنةعليكتحصى@ر@ئك

قبلهاسبحانهوقوله@الأعينخائة)يغلغجملةييئر@بطةتجدإنكثبم

منتخفى@لصدوروماالأعينخائنةلأن@كتبمانفسكل)تجزئ

شحانهوقوله@بالخقيقفى)واللةبينعلاقةتجدكماطالنفسكسب

علاقةتجدكماالجزاء،من@لقضاءلأن)تجزى@وقوله@@ليؤمطنغ)لا

انقهار@الؤاحل!للل!ايومالمللثلمقاقبلهاوقوله@بانخقيقفى)واللةبين
حده.والملكلهلمنالدينيومفى@لقضاءلأن

شمغولاحميلسللظاين)مابينالعلاقةوجدتإلى@لور@ىرجعتلاظ

كلههذاتجدكما@ملتجنخروجإيئ)ففليناثون@لذينوقوليطف@

اننينإلأاللهآياتفىيجالحذ)ماسبحانه:قودوهوالسورةرأسإلىيرجع

جدامهمبعضإلىبعضهاالسورةبعناصريرجع@لذىكقروا@وهذا@لبحث

بكثير.فلكثونوجهعلىكاند)نفى@لشعرهذالتجدلانك

وأنها@الأعن)خالةإعر@بفى@لدق@بالغةملاحظةوللزمخثمرى
كقولناإليهاالموصوفأضيفثمالموصوفعلىقدمتصفةتكونأنيجوزلا

لموصو@صفةتكونأنإماهىانمادالشمائلوكريم@لريحوطيب@لعينحن
أهليفعلكمايحللاماإلىالنظر@ر@د@ستراقو@خائنةنظرةئىمحذوف
لهقولهاالمقابلعيهاالمعطوفلأنوفلككالعاية،مصدرهىأويب،

قلناولوالخيانة،أوالخانةلنظرةالمناسبهوتخفى@لمئئلر@)ومامبحانه

ر،الصدوتخميماماويىالصدورعليهاتعطفأنانماسبلكانالخائة@لجن

لرتيها،والموجبالكلمات،بينالذىوالتطاعمالتلاؤمفىديقبحثوهذا



شديلكان@لزمخرىلأنالاختصارشديدةهذاعن@لزمخشرىوعارة

هدا:فىقالالقليلاللفظفىيطوىكانولهذاالذكاء،

الخائنةيرا@أنيحسنولا
عليه.يساعدلاالصدصرمنقولهلأنالأعينمن

خائةلأنعيهيساعدلمإنما9بقوله:المنيرابنعليهعقبوقدكلامه،@لتهى

ر@لصدوالأعينيقابلد)نماالحائنة،الأعينمعناهاالتقديرهذاعلىالأعين

فيطابقالأعينطنظر@بهالمرادنف@الأول،بخلافالصدورتخفيهمالا

ورحمور،خفايا@لص@
أجلفماالةأهلوشيخالمعتزلةسيئ@لشيخينالله

لناسطراما
@بالحتييقفى)واللةمجانه:فولهالببان،تاويلفىطرائقمن

معرأتهاقبلهاالجملةر@جعتلو
لحملةمقدمةكألهابالإنذار@رتاطهاشدة

لمنقضاءولاقضاثه،فىأساسىركنالقاضىعلملأن@بالحتييقفبى)واللة

فى@لظاهر.ساأغمضوهذاالأعن،خائةيعلمسبحانهكانفإذايعلملا

رفى@لصدولأنهلي@فى@لباطن،ماأغمضوهذاورتخفى@لص@ماويعلم

شىء،فهيظهرألاعلىتحرصيفىتخفيه،نفهاالصدورلأن@)نمافحسب

تخفىماويعلموبينفى@لصدورماويعلمبينتراه@لذىالفرقهووهذا

وفرقتخفيمينفسها@)نما@لصدورصمووممفىالناسيخفيهماوليى@لصد@ر،

كانناف@نفه،تضمرهتقولونننمهفىالأمرهذايضمرفلانتقول@نبين

يخةسبحانهكانثمتخفى@لصد@ر،وماالأعينخائنةإلىعلمهينفذسبحانه

.@بالحقيقفى)واللةجملةإلىهذاأفضىسو@هماكلعن

@بانحقيقفيى)واللةجملةبناءفىجيدةلاحظة@للاهر@وللثيخ

تخفىوماالأعنخائنةيعلمالكلاميكونأنمقتضى@لفاهرخلاصتها@ن

تىويفالفعليةعلى@لفعليةفتعطفالكلام،ليعاروبالحقويقضى@لصدور

بلفظ@بد@الآبةولكن@ذونهمنيمحئهون)وافنيطبعدهاقالكمابالضمبر

@لكالأتلكلجامعالجحلةلفظلأنالمضمر،موضعووضع@بلالة،

إن3بالقضاء،مزيد@لعنايةإلىللإشلىةوفلثجلالهجلالحقبهاالموصوف



القضاءوبناءالصدورتخفىومافوقهاوماالأعينبخائنةسبحانهعلمهإحاطة

يقفى)واللةجملةبناءثمسواه،ماكلعنالاستغناءوعلىهذاعلىبالحق

منيدحئهوفي)والنينجملةأنإلىئيرفلثك@ععيهبخيتساعلى@بانخق

منيعبدونمالأنهمو@لتكم،@لمخريةمساقسيقثىء@يقفئونلافونه

بثىء.يقضىلال@ءلي@و@لذىشىءمندونه

تجلها@لتىالجملةترىفاصلة@نمير@فؤ@لتميئ@لثه)انسبحانهوقوله

منيكونبالحق@لقضاءلأنلمعناها،@لببقت@بالخت!يقفبى)واللة

مىثملمعناها،@لطريقفتحت@لتىللجملةمؤكدةهىثم@لبصير،@لميع

كلهالكلامإلىبمفاهاراجعة
وبنا..@الآزفةيوم)وأننوفمقولهأولمن

بهذاالعنايةمزيدلبيانالتوكيدأولهاكثيرةعناصرمتضمن@لفاصلةجملة

وضعثمالمعنى.
و@تعظيمالهيةمزيدعلىلدلالتهالمضمرموضعالجلالةلفظ

الصفات،لكلمتضمنلأنهوالكمال؟الجلالمنالجلالةلفظبهيشعروما

ودلالتهاالخبرفىواللامالألفذكرثمالقصر؟لمعنىالمؤكدضمر@لفصلثم

قاللماذاهوتأملإلىيحتاحوالذىقريب،هذاوكل@طلق@الكمالعلى

مع@لبصيرالسميع
@لعليميقتضيانالأعينخائنةويعلمبالحق@لقضاءأن

أسرإلىأقربالبصير@لسميعأنهوبمرادهأعلمواللهذلك@وجو@الحكيم؟

فىىبرالذىالمعنىهوالإنذارهذالأن@)وأننرفمقولههوالذىالابة

لجنذ@رآكدوهذاويراكميمعكماللهأنيفيدالبصيروالسميعكلها.الاية

منو@لخخويفهو@لتحذير؟الذى
ويرى.يسمعالذىأمرمخالفة

اكائوالنينغاقةكانكيفلمحطرواالأرضبىفيي@بيروا)أو@شحانه:قوله

كانومابئنوبهم@لنةقآخذفئمالأرضفيواثاراقؤةنفمأشدفمكائواقببهممن

منلفم
الله

فاخذ@تخفروابائيناترشفهمتهمتا@كانتبآصمذلك@واقبن
2أغافر@وشميد@ئعقابقوىإتةالله 22).
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الاياترفضمنوالتخربفالإنذارمحيطفىجاريةالآياتتز@طلا

وزمانهالإنذاروتغيرالمفى.لونلتغيرذماالكلامأسلو@تجروقدالبينات،

الانذارإلىنفىكلتجزىويومالازفةويوم@لتلاقبيومالإنذ@رمنانتقلفقد

قبهم.أخذ@لذيفكماوأخذهمالدلافىبالاستئصال

يوم)وأندبرفئم@اللاقيؤم)ئنبرمثل:منالانتقالفهوالأسلو@تجرأما

الاكنافيةالجملةهذهإلىلهالموضوعباللفظالمعىعنتجيروهو@الآزفة

و)مماوالغفلة،و@لتقصيروالتجهلممنألوانانى@على@أفرغت@لت@

من@لتاريخبحقئقوحهلكمغفتكملدة@لعصاوقرعالإنذارإلى@حتجتم

فهمواتجلىنظرعيهاتجثون@لتىالأرضفىساإلى3نظرولوحولكم،

للأأخذ@للهلرأيتم
هىالتى3

يقلأنهمآثىا،وأكثرقوةمنكمأشد

@لبينات.للآياتالانقيادورفضوا@للهرسلكلامصرقواتسلكونهى@ل@

سيروقولناإلىمفاهيؤوليخطروا@الأرفبىفىييروالنم)أؤوقوله
فىا

ةكثيردلالاتفيهالايةعليهجاع@الذىعلى@باءولكنوانظروا،الأرض

ةعلى@لغفلةوالمناثاةوالتجهيلوالتعجبالإنكلىعلىالاستفهامدلالةمنها

الأصارعيرونلأنهبم
يقعلى@لطريمضونثمعبونهمتحتالمنكرة3

المصارع.هذهإلىبهم@لمفضى

بها@لكلاميصيرأخرىدلالةلهالعاطفةالو@رعلىالاصتفهامهمزةودخول

سعةكئر
تأسسىبالمعنى@لذىحفرةزياثةهذاوفىييروا،ئلمقاللوأنمن

الأمماستنصالحقبقةلأن)نجنطروا@تعالىقولهوهوالاشفهامهذاعلى

فىاستئصالاللهلأمرالمعانديفعذابوأنأمامهم،ملثلةالآياتكذبتالتى

والفاءالواوعلىالاشفهامهمزةودخولالآخرة،فىالجحيموعذاب@لدنيا

الأسالبمنوهوالثعرفىوقليل@ه@رسولهوكلام@للهكلامفىكثيروثم

تستخرجفلا@لثاعرديوانتراجعوقد@لعالة،
اليدأصابعبعددصوزامنه

*



بيرالفرقفىظاهرالمحلثوتجدالأسلوب،هذابتفوقيشهدوالحىاحدة،

إدحياكت@الينىورقةلهقاللمانوفلبنلورقةالله-@لىرسولقول

السلابمعليهفقالقوملطيخرجك
هممخرجىأو"

لا
جىأمخرقاللووبين

نم)أو8،ةأ@لروم@أنفيهم...فىيمكروالم)أوتعالىقولهوراجعمم،

تى@يحبى@ننىثنعنئبقابوبخنقهنبعىونموالأرض@لنفؤ@تخنق@نن@@لتهئنيروا

ماإلىوا@ئتلملم@ك@الأحقاف:1
نماء@ل@قنخلففموقاأيميهمبين

أتفا)ئنحستم1،5أق:@الأولي..بالخلتي)@نيينا9،أسأ:@والأرض....

1المؤمنون:أ@ا..@خلقاكنم 2:@أ@لر@@يستعجئون)ئنغنابخا1،5 04)

1،.5أيونى:@بهآمنموقعما@ق@)ئننم

العطفحرتحذفتلوتجدهلاماالكلاممناللونلهذاتجدانكشكلا

وقوةطاقةفيهتكمنالحرفهذاانمعناهوهذاعلى@لفعل.الهمزةوأدخلت

وهذهوثم،والفاءالواولينفروقائمةأنأيفئاشكولابذهابه،تذهب

منحر@كلدلالةأصلإلىراجعةالفروق
تجمعالواووأنالحروتهذه

معنىترتوثممهلةغيرمنمعنىعلىمعنىترتبو@لفاءمعنىإلىمعنى

إلايظهرولاالأساليبهذهفىتحقيقهيخفىهذاوكلبمهلقيمعنىعلى

منبمزيد
هذاوليى@راجحف@

)نماوالأساليب،هذهقوةفىالأصلهو

ةشدي@حيرةفىبكترمىالحروفهذهأنهو@لعلماءقالكماالأصل

المراجعة،منومزيداليقظةملقومزيدعىمنبمزيدإلامنهالكمخرجلا

لتملأالسابقالكلاممنتتصيدهاأنوعليكمحذوفةجملةعلىعاطفةلأنها

يصححتىهذا@طرفقبلدذى@الفهل@بها
صعبوهذاعديهبعدهاماعطف

اخلافاأجدوكنتالجملةهذهتقديرفى@لعلماءمحاولاتقرأتوقدجحا،

أنجحفلمالجملةهذهأقدرأنفىاجتهدتوقدالتقدير،هذافىينهمشديدا
معبعجزىفوعاأضقوكتالفهك،هذاساثاأر@هماتقديرفى

العمرقضاء

الكلامأنلىبداتم@لاس.وكلاماللهكلامفىوالمراجعةالتفكيرفىكله



فيه@لنضذهابوأنمذهب،كل@ففوسفيهلذهبالوجههداعلىجاء

جملةعلىمعقوداالكلامعرضكادولوالأصلوب،هداقيمةهومدهبكل

تظلئنضبها،برءالواوعليهاالد@خلةالجملةعليهاتعطفمعينة
تحثفضاءفىسابحةأومعلقةالمعطوفةالجملة

بها،تقترنالتىأختهاعن

الفراغكهذهبهيملؤونشعلفىاللهكلاملىلليانالمتدبرونيظلوأن

الكلام.فىوجودهاويثيرهميوقظهم@لتى

والمعطوفعنهاالمكوتلحملةموضعبيانفىاختلفوا@لعلماءإنثم

عليهالمعطوفعلىثاخلة@لهمزةوتكونالاشفهام،همزةبعدهوهلعليها

أدأمالاشفهام.ممبهوتقديره@يم@وفستهذاو@ن@حذوت،@

قبلهاالعطفحرفيكونأدوالأصلالعطوفةالجملةمنالاستفهامهمزة

@لعطف؟حرفعلىالهمزةفقدمت

التأويلوفرةعلىواضحةدلالةوفيهغيرهوقالواالعلماءقالههذاكل

وغترللأسلوبالقاطعةالدلالةوأنالأسلوب،هذادلالةتحديىفىوالتنوع

تعنىو@لفاءنجيروا@@قولهعلىمعطو@)يخظروا@سبحانهوقولهمنهم،

الاممائلرلأنلالعينالنظرمفىفيههاوالنظرالير،علىالنظرترتب

كالنظراقدبربالعقلمعنى@لنظروفيهعليها،يمرونوهمأرضهمفى@لبائدة

1يرن@:@@والأزفيالنمواتفىفاق@انظروا@تعالى.قولهفى@لذى 0،،1

آثارفىوالبحثرسو@لهللمعرفةالأرضفى@لسيرضرورةفىصريحوهذا

خلالمنعليهكانتماومعرشةالقديم،فى@لتاريغوالموغلة@لبائدةالأمم

هاوتفكيروقوتهاالأ@أحو@طالاثارهذهخلالمننستخلصأنيصىاثلىها،

هذايكونأنمنهوأجودجيدوهذاوسلوكها،وحضلىتهاوقيمهاوعقائدها

وأنهالله،معرفةأبوابمنبابا@لقديمةالأمملاثار@لدراسةوهذه@لمير

كستههذهوأناستأصلها،و)نماللحقالمعارضةالمعاندةالأمميحهللمشحانه

عذ@لهمللهالمعانديندر(شحانمي
الاخرة.فى@وعذ@الدنيافى@

د-6)
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الائاربعثكتأتىحتىونتظرأرضناعلىآئارنانجهلتر@فاحينوتعجب

معاثلىناعلىلتحدثنابلادناخلىجمن
الذىالأمر@لقرآنى@لواضحهذا

عتابصورةفىجاءمرهو(@كافكريا،ترفاولانافلةالآئلىثواسةيجعللم

الله،ومعرفةالهدايةطرقمنطربقهوثميفعله،لملمنو)نكاروتجهيل

@لنظرمنالمطلوبيعنى@قبلهمبنكائوااننينغاقبةكان)يهفسبحانهوقوله

@لعاقبةكفتكيف@)نماالعاقبة،معرفةهولي@الاثاروثوسوالاسدلال

نقفففمبننهأخننا)فكلأبهأهلكوامامعرنةتقتضىمذا@ليهفومعرنة

ئنومنفمالأرضبهخفافنوبخفم@لمثيحةاخذتةقنوففمخاعاغيهأرشبا

والاستئصال@لهلاكضروبتنوعأنمعنىفيهوهذا(40ت:اغرقا@

بنوعمرتط
فالفنبما،@لذ

بن
@لفذنبيخرذنبلهمت@لصيح@أخذ

أرسلناين

بينبالملاعمةوالوعىبهذاتعنى@لوعى@لكيفيةوأنوهكذا،حاصئاعليهم

فىأقرأولمالعاقبة،كيفيةفى@لنظرإليهيهلىآخرشىءوهذاو@لعاقبةالذنب

بالصيحةهؤلاء@للهأهلكلماذابقولسؤ@لجو@بيدىبين@تفير@لتىكت

هناكهلآخرينقوماوأغرقبقومالأرضوخفحاصئاهؤلاءعلىوأرسل

يقولكانلأنهفرعونأغرقوهل@لعقبوأنهلالمعاصى@نلابينمناسبة

فوته@منفأجراها@للهتخىمنتجرىالأنهاروهذه

)آذارا@@لمة@فى@لأرضؤآثاراقؤةيخفمأتثذفنم)كائواسبحانهوقوله
تكونوبذلكالأمم،قوةمنهووماوالقصوربالحصونتفسرئنبمكن

فتثملذلكمنأعمهومابهاالمر@ديكونأنويجوز@،)قؤةعلىمعطوفة

لفجلمعمولةتكونذلكوعلىو@لقصور،الحصونمعو@طضارةالعلمآثار
زججنقوله:حدعلىآثارا،وكثرقوةأشدو@لتقديريامهمحذوف

واليونا.الحواجب

كانكيفيقالأنيمكنوكانالآيةفىتكررت"كان"كلمةأنويلاحظ

همكانواقبلهممن@لذينعاقبة
أشد

أنبمراثهأعلمواللهوظنىقوة،سهم

8



أ@د،؟ة-الع@الماضى@ىالإيغالمعنىتكر@رهافى
ا

منفى@لفموغلةةفي

فىة1@لسرمطلعفىجاءلماالماسىهووهذاتتغير؟لمفيها@للهسنةوأن

الايةموعإنثم@بعدهئمسئوحءوالأحز@لبقوئمتجئفغكذت@تعالى:قوله

هبلى@ذر@جعةييروا@فئم)أوآيةلأنالمطلعفىالايههذهلههيفقدهنا

)وهفتلى:ظلقولهأخرىبصورةو)عادةنوع@قومقبلفم)كتفتالآية

هىثم@تآخذتهماثخقبهئدخفوابائاطلوجادئوايأخئوةبرئولهمأثةكل

لأنها@بماثهمنثهمنغلئأمرهس)يلقى@لروحسبحانهقولهبل@ناظرة

منعلىوحإلقاء@لىاثارمنأئر
لاء

علاقةولكنأنيائه،أولنذعاثهمن

ثيرلفظيةروابطهالأنأقوى،@ئو@قوئمتجتفم)كنغتبايةالايةهذه

)يخف@بغب@م...منوالأحزالثنو@)قوئمراجع:الآيتينبينالعلاقةإلى
يمكن@لت@كانكلمةوتردلطيفةمقابلةترى@قببهممنكائوااتنينعاقبةكان

)فأخقتفمتأملثمنوح،ترمإلىقصلالماضىفىتوغلعنهايعنى@ن
وضع@،عقابكانفكيف

منكائوا@ننينغاقهكان)كفببزاءالجملة:هذه

)فأخنتئى@،بجو@روضعها@،بهمبذئي@للة)فآخذهئمراجعشم@تجلهغ

وتترتبهعلب@تعطفماقبلهالي@الفاءهذه@بنفويهماللة)قآخذهموقوله

)ييروا@،علىعاطمةلأنها)يخطروا@قولهفىكالفاءفيستعلإ،

@شدأنهمولي@عليه،وقرتة
لهماللهلأخذموجباالأرضفىواثلىاقوةمنهم

ةعمارلأنهااللهغضبتورثلاالأرضفىوالدةالقوةلأنأخذ@ستئصال،

تقول.تقديرهفىوجوهولك@لفاسهذهعل!دلتفغهناو)نماالأرض.

أشدكانوا
فأخذهموكفرواوعاندوافاستكبرواالأرصفىوآثاراقوةمنهم

أشدكانواتقول:أدولك@لله،
رسلهموأتتهمالأرضفىوآنلىاقوةمنهم

ملاحظةوهاالله،فأخذهماللاحقةالايةعليهدلتكمافكفرواباليات

هى@تيقة
اللهقنلهمكانومالذئوبهماللةفآخذفئمهنا@قالأنه

واقمن
ص

"
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تا@كانتبأتفم)دلك@لثالةالايةفىقالنم
قآحذفئمفكفروابالاتزسئئفمتجيهم

بكفرهم،الثانيةالآيةمنوعللهبهمبذنىالأولىالايةفىالأخذفعلل@@لنة

ليأخذوهبرسولهمهموالأنهمكانالسورةمطلعفىلهمأخذ@للهإنثم

سبهوالكفرعلى@نذلككلفدل@لله،فأخذهم
عبرانمادالأخذ،

عنه

اقوبنالئل!تجننفمكان)وفاوقولهله،وتبثجالأمر@لذنبتهويلابالذت
،@

دودطبنيمزىأنالقرآنهذاكان)وفاتعالى:قولهفى@لتىكاناختهناكان

أنهلنفىو)نمايفترىلنفى@نليستلأنها(37أيون@:@الله
يصح

يفترى@ن

ومن@لبارى،الخالقإلا@للهقائللهولي@معجزلأنه
منامتيقنتأمله

فلك

@نلهمواقىلاأنهها@لئمأنوالمعنىأحد،@فتراهأتفيه@لأنظر@ح

عذ@
@

@عذ@لأنالله
فلاأحد،فهيقىلاالله

يتوهمولايصح
لهميكونأن

فيهأو@لثأنيكونفلكأننفىعلىعنى@لد@ط@بهذا@كانجاحتوقدواق،

وردئوئةاللةقفمىإيخامؤمةولائؤمنكان)وناشأنهجلتولهومنهيكون،لائنه

نفيهعلىالأدلةتقومهذاأنيعنى3،6الأحز@ب:1@الجرةتفغيكونانأفرأ

لنفثربهنيستغفروائنائواوائنينلثبىكان)ماوثلهيكونلاأنهفيهو@ثأن

1أ@لتوبة:@@لجحيمأصخابئأنهمتفغتنمانجعدمنقرلىأولىكائوارلو 13)

@لنابغة:قولومنهجدآجدمعنىوهو

ساعدى@بو@معنىكتلتولولأترلهكنلمبقولأتاك

يخه@ثأنأنيريدو)نماأقله،لملقالفلكأر@دلولأنهفالهأنهنفىيردلم

معوالمتلائممنهوالمعهود
الجملةفىالجلالةولفظيقولهلاأنهأخلات

@للهتجنن@كان)وما
لكلجامعالجلالةلفظلأنالنفىهذايؤكد@،واقمن

منعلى@لواقععذابهدافعيدفعأنويستحيل@لكمالات،
ث@ء

عباله،من

تعالى:كقولهفواصلوقعتكثيرةجملنجاءمثلالفاصلةالجملةهذهوبناء

2،9الروم:أ@وناصري@تننفم)وقا@ئطاغشمغولاحميممنللظاينما@



وتأكيدالاستقصاءمعنىالننيهرمعتعيدالمؤخرالنكرةالمبتدأعلى@لداخلةومن

مالهتقولكماالننى
لتؤكدبمنجئتوامماصديح؟مالهقولكبدلصديغمن

صدين.لأى@ستقصاء@لنفى

فآخذفئمفكفرواباثياترسلهمتأتهمكانتبأثفم)فلكسبحانه:وقوله
.@العقابيثديدقولحإئة@لئة

هوالأحذهذالأن@بئنوبهم@لله)قأخنفغتولهإلىراحعالإشارةاسم

فر@جعا@قوةودي@@زيئئفمئأتيهمكانت)بأنهمبفودهالمعلل
ةو@تهم

هذالأنائارهم،
الآيةتكررهو@لذى@لغضب،يوجبولاالأرضعمارةمن

بالبيناتلهممجىء@لرسلالتى@ىبذنوبهملهماللهأخذهووتؤكده

تكراراولي@إضافكفيهالتكرارهذاأنوتلاحظالكفر،على@)صر@رهم

أولوالإضافة،منهووكلماتهامبناهاإليهي@ئميرمماالآيةفىماوكلمحضا،

هوشىء
علىد@لالاسنئنافهذالأنالإشلىةواسمالاسنئناتهذافىنراهما

روهوعظيماللهعندلأنهبه،العنايةوفدةبالمعنىالحفاوة

2

درورسلهمقالة

فلكثذالأخذإلىر@جعاكانو)فاالبعد،على@لدالالإشارة@سمئمياتهم

لأفمزيد@انضبعلى@لتوكيد@لد@لثمشدففىبعيدشديدأخذأنهعلى

@لريم،@لرحمنلغض@والموجبلهالموجبوهوالأخذ،لسببتوكد

كفتلأنهقالولوالسببية،هذهفىنصهىالتىببد@لسببية@جىء@ئم

)تأتهمكلمةئمكالسيية،يىهذافىالتعليللأنقالكماكانلماتأتيهم

أنعلى@لفاهرةالدلالةمن@)تأتيهمكلمةفىوما@،بالبيلتريئئفم

بهاجاؤوايعنىبهاأتواأنهمإلا@لبيناتهذهفىلهمليرالرسلهؤلاء

يخرمنتيبأفاثت)فكفروا@،قولهفىو@لفاء@لتىشىء،يهالهمولي@

علىرتجوا@لكف@لأنهمعليه،يترت@لاشىءعلىالثىءترتيبهو3مهلة

هووهذاالإيمان،عليهايترتبأنوالأصل@لبينك
الغضبومعقد@شىمعقد@

@ه



الابققماالايهفىالذىنبهو@لفالمتنالضهذا@لترتيبإنثمالأخذ،ومعقد

ترتيباعليهاومرتبةكفرواعلىعاطفة@اللة)قآخذهمقولهفىوالفا.

ثمللكفر،يسابالبيات@جىءوليى@الأخذسبلأنيخه،تاقضلا

هذاوكان@لكمالات،لكلالجابعالجلالةلفظإلىالأخذ@لندكلمةتكر@ر

الأخذلأنوذلك@،لثميد@لعقابقوئ)اتةوهىالفاصلةجملةعنيغنينا

منكانإفا
الفاصلةالجملةهذهولكنشديد@لعقاب،وأنهقوىأخذفهو@لله

منفيهابما
علىالعائدالضميرعنوالإخبارعلى@لتوكيدمؤس@@س@ناف

عنالإبانةبهيرادلاذلككلشديد@لعقببأنهثمقوىبأنهالجلالةلفظ

وكلقوى،أنهيعلمباللهمؤمنفك@،ضرورفعلممعلوملأنهسفاهظاهر

عنالإبانةبهالمر@دانماد@لعقب،شديىأنهيعلمللهعابد
على@للهغضبشدة

اشنعولاأبسمعالانسانيرتكبولمفرفضوها،البيناتجاءتهمهؤلاء@لذين

منووبرهان،@ليليسندهالأرضفىحقكللأنو@لرهان،@لدليلرفضمن

علىالنامىحياةتحولئنتعنى@لبراهينورفضالحق،رفض@لدللرفض

رسلهمجاءتهممنعلى@لنكير@لئمديدكانولهذاجحيم،إلىهذا@لكركب

الجلى@لواضح.@لبيانوكانالشديد@لغضبوكانفكفروا،بال@نك

اللهثننفمكان)وما@لسابقةالفاصلةجملةتضعحينإنكئم
@واقمن

بينقوي@لابفانجد@لثميذ@نعقابقوى)إتة@لناصلةهذهجملةبجو@ر

للفاصلةتعليلالثايةالفاصلةوكأنالمعنيين،بينلطيفاترتيباثمالجملتن

منلهملي@وأنهمالأولى
الله

العقب.شديدقوىاللهلأنواقمن

بالاتزسئففمتاتيهم)كانتقوله:فىخفيالطيفارجوعاتلاحظإنكثم

لم@جاثلة@لأنكفروا@إلآ@لذنى@لتهآياتفيئجالمحذ)ماقوله:إلىفكقروا@
لفظىرباطالآي@فىالمكررةكفرواكلمةوأنجىء@لرسل.بعدإلاتكن

واضح.
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كأ-اهآضإلى@بائيناترسننفمتاتهمكانتبأتفم)فلكجملةإنثم

ضهى@ك@@ب@غبنابئوالأحضئوحقوئمقنفم)كذبتلجملةإعاثة

فىالمعنىقطبموو@لذىكفروا@إلأ@فليناللهآياتفىطيجا@)مالقوله:

جهاتمنبعضإلىبعضهيرجعرةالكلامتجدوهكذا@لسورف

أعلم.واللهالمعنى.بجذركلهممكهولمبعضئابعضهويمسككئيرة،

منبسببووجدتهامضىالذىيراجعتالايةاستصحبتإفاأنكوكما

منأنهالكيؤكدمماأكثره
الايةب@ا@ستصحبتكذلكله،@امتد@وأنهامعدنه

الحميمةبالعلاقةتؤنسكالوشائجمنضروباستجدبعدهاماإلىبهاصرجعت

حقهيتوفولمفى@لشريكتثفلمبابوهذا@لسورفمكوناتكللين

وييرلم)أوآيةأنالآنوالمهمأيضا،والحديثالقرآنة@در@فى
فيا

ا@فكقروبالاترسئفمتأتيهمكفتبأثهم)ذلكهىاتىوأختهاالأرفبى@

موسىشدناقصةمنبعدهاماإلىنهاتدخلوبوابةوبابومهادوطاءهى

@لس@عليه
5ايةإلىم بحفدوسبحلذنبلثوايغفرحقاللآوعدإن)فام@ر4

مابتدأ@لكهوعندهاوالإنجكار@بانغثبمرئك
جذرإلىورجعلجطجطحدشا

اللهآياتفىيجادئون)اتنينوقال:فى@لسورةالمعنى
.@أتافمشلطانبير

2يةاباياتا@موسىأرشئا)ونقذأولملتوالآيك )قاعرآيةإلى3
5آيةحق@حقاللهوعدإد منو@حدةحققةتصورواحدةجملةكأنها5

أثدكفت@لتىالأممحقئتى
رسلهموجاعتهمالأرضفىواثاراقوةمنهم

الواحدةالحا@ئةهذهأنيلاحظماوأهمالله،فأخذهمفكفروابالينك

كأنهاوأنها@طق،حولالمجادلةعلىبنيتاللهبآياتكفرتواحدةلأمة

جاءوواحدفرعون،وهواللهآيكفىيجادلواحدثلاثةلي@محاورة

مؤمنهو@للهآياتعنيجا@لوواحدالسلام،عليهموصىهواللهبآيات

فرعون.تلى
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وهانانفرعونإيىيمنبينويئطادبآياتانوسىئاأر@ولفصبحانه:،تال

منبائحتآجاعفمفلما@كذنلبسحرفقائواونوقئ
اننينأبخاءاقتئواقائواعدنا

عوننروقالفنرو@فيإلآائكانرينيهذوفالا@ضموايتخيرامعةآنوا

فيالأرفيئظهرئنأوبيكغيبملئنئخاثإنىرنجةويدغنويىفلففوفي

غنتإيخىنوسىوقاذاد@@ثق@
بميويؤبنلائتكبركل!منيرتجكمبربى

.@فرعونآليقنمؤمنرخلوقاذ@ابانح@

منالجز.هذاذكرلمافاوكررقلت
فىفرعونمعالسلامعل!موسىقصة

قصةمنهاالأولالقشقين:ذات@للامعليهموسىوقصةرة؟مذه

سكتتفلماذاإسرائيل،بنىمعموسىقصةالثنىوالثقفرعونمعموسى

إصر@ئيل؟بىمعموصقصةعنغافر

3
مئلاتذكرولمفرعون؟معموسىقصةمنالقمهذااختارتلماذا

ىفى@لئ@ذكرما

@@

رث)وفاقولهمثلمىفرعودمعصوصىحو@رمن

قصةفىمنهاجاءالذىفىوهكذاآخره،إلى(13:@الئعر@أ@@لغافين

ذلكوغيروالقصصوالفلطه
بأعيانها@أجز@يخهاذكرتالتىالمواضعمن

قصصفىيقالالسلامعليهمولىقصةفىيقالوالذىبأعيانها،سورةفى

اخيرلماذايقول:سؤ@لفىهذاتصوغ@نولكالسلام،عيهمجمجاالأنبيا.

عناجابأححاأجدولماختير؟ماسورةكلفىالقرتنىالقصصمن
هذا

منالجزءهذاإنتقول:التى@لعامةالإجابةتلكإلا@لؤال
القصةهذه

هذامجهولإلىإحالةالإجابةوهذهالسورة،لسياقالمنلسبهوتلكأو

معهذا@بزءتنمسبويمف@لورةشاقهو@جهول@
الياق؟هذا

@جو@يجدو@لذى
اعلملأنىبهمق@عاهوكانإذاإلالنلىيكتبهلاهذا

أنه
والتحليلمنمزيدبعدإلاوجههعلىيتأتىلاوأنهحدآ،صعب

ومعر@ةجملةوجممةكلمةكلمةالورةخليلبدسولاوالقطة،والألاة



تلاقىوكيفالمقاصد،ترتيبووجوه@،@لفقر@وروابطالجملروابط

ينساق@لذىالسياقوهورةالمعنىجذرهوواحدمقصدفى@وتدخ@

@نهوكيفبهايلحقوماالايةيسبتىمايعنىو@للحاق،السباقمنه
@لشاقس

يتهفيما@لذىعلى@لوجهونجاهاجملةكل@ور@ولحاقهبباقه
3

كلفىواندس

منجملةنقلتلوإلكخىمنها؟تكونت@ىالأجزاء@لهاو@ختلىجملة

منو@خرطعم@وذ@آخرلونذ@تلأنهاموضعها.بهابخاسورةإلىسورة

الجزءهذاالررةاقتضتكفلمعرفةضرورىهذاوكلآخر،سياقمعدن

من
هوالملاعمةوجهوأن@لقصة،هذه

لىوبعلمفلكوكلوكذا،كذا

مؤس@عندناشىءكللأنوافقافيةالعلمية@ياةلاخلواقهول@بتهولى،

تهول@والإعلامتهولىقدمهاإلىرأسهامنكلها@لشاسةعلى@يهويث@،

بعدإلافيهنحنممالنامخلصلامصيبتنا@لتىهىوهذهربك،عصممنإلا

المد@نهداغير@لقاصيدخلأنئخىلأنىهذاقلتممها،نتخلصئن

مماكثرويبهميصلحمماكثرفيفسد
منجاءالذىأنإلىأشرتوقديبين،

كلهالسورةهذهفىالسلامعليهموسىقصة
عتزتو@لتىالمجالمحلةبابمن

مؤمنوهو@للهآياتعنومجادلفرعون،وهواللهآياتفىمجادلبين

آياتفىيجاول)ماهومطلعها@لذىحولدائرةالورةوأنفرعون،@ل

@لورة.هذهفىجدآطاهروهذاكفروا@المينإلا@لذ

@لتىالاش@خاتواوهىبآياتنا@موسىأزسباولقد@تقولهفىالتىاوو@ل@

علىقصتهتعطفئممعنى.بعدهاأويق@معنىعلىمعنىبهايعطف

قصةعلىقصةتعطفإنهايقولونجنمرا@موهذاقبلها،اقتصمعنى

معنىبريدون
لقذ)وآيةأولمنهوهاالمعطوفالمقتصوالمعنىمقتصا،

سوء@لعذ@ب،بهمحاقلمافرعونفي+الحديثنهايةإلىفوسى@أرستنا

سوءتفسيرثم
و@فمنبعهوما@س@غتيها@يعرضئون)انجزبقولهالعدا@

الدنيافى@للهفى@يات@جادلة@تتحوليعنىيتحاجونوهمحالهم

ول



كناإئااينيهروالثنينالفئعفاءفيقوذانجاليفييتخاخون)و)ذالحالةهذهإلى

اخره.إلىتبغا@نكغ

أرشلنا@3)ولقدقولهفىأولها@للامالجملةفىتوكيدعناصروتلاحظ
@@لسمو@مالكضمرإلىالإرسالإسنادثمللتحقيق،المفبدةقدكلمة

فىوكيمهرسولهأرسلسبحانه@للهوأنالآياتفكرثمبينهما،وماوالأرض

إرسالهوالذىالمعنىهذاأننلاحظئمكان،مافكانفرعونإلىآياتتع

أجملهاكنيرةصورمنمفربةصورةهوالقصةتخرإلىعلبهترتبوماموس

أففمكائواقبلهغمنكانوا@فنينغاقةكانيهف)يخطرواشحانه:فوله

كانتبآثفم)ذلكقولهئمفرعون،كانوهكذا@الأرضفىوآثاراقؤةنفم

الكلاموكأنفرعون،كانوهكذا@@للةفاخنفئمفكقروابانيناتزشئفمتاتهم

فيضاتفيضوأحو@ل@وأحد@معانوفهيهتتفتح3الأولهو@لكلام@لئانى

ةمغيرللأولصغايراو@لصوروالمعانى@الأحد@منبهذا@لفيضيخصير

هذا@لبيانفىإلاأجدهلم@ثديد@لتباينمع@لديدوهذا@لتد@و@ضحق@

@لتزيد.عنغنىوهو

عليهموسىأرسلأنهذكررحقهووسعتحكقهجلتالحقأنويلاحظ

للنلىيكونلئلاالمبينو@لسلطانالآيكفجمعمبين،وسلطانبآياتنا@للام

إلىربهأرسلهاللامعليهمويىلأنبالمعجز@تالاياتفرواوقدحجة،

للغرضتكيدوهذابالنبوة،المينوفسروا@للطان@يك،تممعفىفرعون

الله،اياتلأنهفيهللجادلةتجوزلافيماجالمحلواأنهموهو@لكلاملهالمسوق

سبحانهويقولإليهالاياتتضافوحينايةشىءكلفىلهيعنى@لذى

معهىثمريب،لكلقاطعةأنهايعنىهذانف@بآياتا@ئوسىأرشبا)ولقد

فيهايجادلأنعنبمعزليجعلهاهذاوكلسلطان@كلفوق@لذى@لسلطان

منإلا@لذى
هذاكلإنئموتغطيه،@و@لصو@@طقثنن@الكفر@شأنه



اللهخلقأكرمصورو)حضارجم@راللهلرسولتسلية
يدي@ين@ليينمن

@وقارونوهامانفرعون)إنىسبحانه:وقرلهمعهم،الأقواممنكانوما

أنأعلم:واللهأقولوحدهفرعودإلىأووملئهفرعونإلىالآياتوأكثر

الله،اياتفىاالذينالكفررؤوسالمر@د
موسىو@جهواالذينوهم

وتكلكذ@بساحروقالواواحد،ولسانو@حدبعقل@لسلامعليه

وسلطانه@للهآياتباثوواأنهمأفادتوكيف@كتابئساحر)فقائواتولهفى

روبفجومراجعةولاريثبلاذلكفعلواوأنهمالبهت،وهذاالردبهذا@بين@

@نهعنهيعرتلم@للامعليهموسىلأدشديى،
سبحانه:وقولهسحر.

بنبانحت!جضم)قنما
ناع@واشجؤامعةآنواأبخاء@قنيناقئواتائواعننا

@م
@لفاء@لتىهذهأولها:بيانها،فىللمفسرينكلاماأجدلمأشياءفيهاالآيةهذه

لكليمهسبحانه@للهإرسالهوقبلهاوالذىتجلهاشءعلىترتتتعنى@نها

وهذا@،كثلب)يحروقارودوهامانفرعونوقولالمين،وسلطانهباياته

عليهموسىوأنكذ@ب،يرقولهمبعدكانقدجديحاموقفاثمةأنيعنى

@له
منبالحقجاعممبهاجاعصملما@لسلامعليهبأنهوصفتايكاظهرم

فقدموقفهم،فىوتطورتغيرةالجدي@الحالةهذهعلىترتبإنهثمعد@لله،

آمواائنينأباء)@قيوابإلى@لقول@كئ@لث)سزبأنهالقولمنانتقلوا

@رق@اربهمرسالةإبلاغهمينتراخىزمناانإلىإشارةهذا@وور@@،معة

هذالأن@،معةآئوااتنينأبناء)@قئواقولهموبينساحربقولهم
فىصريح

علىاعتمد@لذىالأول@لإغزمنيخرزمنبالقطعوهذامعهامنواقوئائن

مؤسئاكادالثنىالزمنفىالثفىالقولهذاوأنالمن،والسلطانالآبك

أنونلاحظعندفا@،منبانختيجاعفم)قنفاتعالىبقولهالآبةوصفتهماعلى

ويجىء@لسلامعيهموسىمعيتحركحىوكأنهللحقتجسيدفيه@لتعبير
معمع

ظهورها.قوةإلىو)مماالايةالايتقوةإلىليىإشارةفيهوهذا



فهمعلىيعينوالذى
هوهذا

تفاصيليخهالأن@لعراءسورةفىجاءما

لقذ)وغافرفىالأولىفالآيةلفرعوناللامعل@هموصىبلاغلخطوات

يينوشنطانبآياتناىمول@أرسبا
سعرققائواوقا@ونوهاناننجرعونإيخن@

@فى@لشعر@مفصلاجاءلماوشاملةجمامعة@كذ@ب

عليهموسىحو@رمن

فرعونقالالخناقمرسىعيهضيقلمافرعونقالأنإلىفرعونمع@لسلام

منلأجغنكعيرىإنفااتخذتثين@
يثعجئتكنؤأوقال@خونجين@نم@

كتإيئبهفأتقال5تجيئ
ئينثغانهىفإفاكماةقآنقئ@@لفا@قنبن

@غيملساحرفنابنيفاءلثاظرينءقاذللملأحولةقلنامىيدةونرع@

لقاء@لعصاب@غافرفى@لذىالمن@لسلطانفرتولو.(34-32ةأ@لشعراء

بلنهالقولعيهترتبوقدبعيدا،تفسيرايكنلمفى@لشعراءاليد@لذىونزع

وليفتحبالباطل.@جادلة@لموضوعغافرفى@طكذ@"إيىأضيفئمصاحر

"إليهوأضيف@،كمئةقعيهكافبايلث)وإنالمؤمنلقولالباب

عليم
فىد

سحارعليم.كللجمع@لببليفتح@لراء

3
لما

كانوا@إنالحرةليتبعواالناسو@حتثدالشعر@ىفى@لسحرةجمع

@@لغاليننحنكابنلأجرالا)أئنلفرعون@لسحرةوقولالغالين

4،2العر@ى:أ@انفقربينفنيفا)ؤ)نكملهمفرعونوقول4،1الشعراء:أ

ساجدبن.ألقى@لحرةلماكلهالموقفهذا@نتكسثم

آبناء@لنين)@تتئواوقولهمغافرفىبالحق@جىءهو@فى@لشعراءهذاأقول

@خلافتجنوارخلكم@يايكملأقطغنافرعونتولتماممن@معةآئوا
.(49الشعر@.:أ

منباثحتيجاععم)قلفاتعالى:تولهنىغانرنىالمذكورالحقأنوالمهم

وهمبدؤواوقدصاجدين،ألقى@لسحرةعليهبالذىيفر@نيمكنعدنا@

منيصيرواوأنفرعونلأجرتحصون
له.انقلوابمافوجئواثمالمقربينملئه



عافرسورةعبلىةمنقريةساجدين@نقلبواجعلهمالثىء@لذىعنوعلىتهم

مروقالوا7،2أطه:@انيناتمننجانمنافاعلئنؤثرك)لنمرةقالوافقد
ة

1بالأعر@فجضا@1رئالبآياتآتائنإيئماتقخ)وتا مر@الى2،6
ة

)فلفاغافرمورةفىجاءكماجاءتهمالمرتينفىوهىايكومرةبيات

زمنفىلأحد@ثتصويرغافرفى@لذىإنيقال:أنويمكن@بالحق!جاع@م

ئفل)ففونيغافرفىقالفرعونولأنذكرتها@لتىالملاحظكلهذهمتأخر

وتد@نفساد@.الأرضفىيظهرأنأو@يكمبيم@ئنأخاثإتىرئةوب@خئوسى

وقونةئئول@)أتنؤقومهمنالملأبقولمو@افرعونمنالكلامهذايكون
1لأعراف:ا1@والقتكوينوكالأرفيفيدوائم@ 26).

من@لتصصايكونحليل
فىمة@لفالمرحلةعلىتنعرتالتى@لزاويةهذه

قيلة،لمعإلا@لتفيركتبفىمهيىناثوالآياتتتناولهاالأنجياء@لتىقصة

أعلم،واللهفيهالخوضمنوالتحرجوخفائهلدقتهالمفرونعنهابتعدوربما

منيالحقنجاغفم)فلقاههالتىالايةهذهفىإن3
ئبخاءقئواقائوا@عنتا

ةوقو@للهتياتفى@جا@لين@شرامةأنعلىللالةفيها@قعهآئوا@فنين

آياتهرأوالمالأنهمبرهانصظهورقوةبتصاعدتتصاعدللحقمدافعتهم

بالحرةووجهوافلما@،كئ@لث)ياحرقالواربهمنبهالمؤيدوسلطانه

هملوا@نت@(70أطه:وئوسى@هرونبرلآ)آمناويقولون:ساجدينينقلبرن

ى@لفأنكد@لحرةبعدماممكنايعدلمهذالأنبالسحراللهكليموصفمن

@لذريةوقت@اوالاضطهادةإلى@ستعمال@تقلواهو@لسحى،لي@بهجاء

وسبى
أنعلىأخرىجهةمن@ود@بالغ،وانحطاطبالغفجوروهذاالنساء

@لة
منشىءعلىوليوارحمةقلوبهمفىلي@الاطعةالأدتةيرفضونين

المواقععلىو@طرصوالأنانيةالأثرةوأنمكرة،قلوبهمالإنسانية.الصفات

عهدمنكانكما@يز@لاوالأمروذئاب؟سبحإلىحؤلتهملفرعونالمو@لية
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المعارضينمنالبلادوأهلهىهىالعصابةالسلام،عليهموسىفرعود

مفرغةوالحلقةبيوتهموتخربومقموعونالأرصفىمفسدون@خلى@

طرفاها.أينيدرىولافهايد@روالشعب

كيدبو@رإلىإشارةيخه@فحلفىإلأالكانرينيخذ)وفاسبحانهوقوله

م@نافلكبعدسبحانهقولهإلىبشارةفيهثم@لله،اباتفىنيجاثل@@لذين

القمر@بأد@على@لضلالكيدهمقصرتالتىالجملةهذهإنئمرسناألتصر

لموأنهوضياعيهفىيفىضلالفىكيدهمكلأنتعنىالبلبأمهى@لى

يقع
فه

هنابالكيدالمرادإنثبمالقصر،جملةمقضىهووهذاسىء،
هو

لمأنهممعناهوهذا@،قفمن@وامخيوامعةآئوائبناء@قنين)اقئواقولهم

ناع@يستحيواولممعهآفوانبناء@لذينبقتلرا
وبرجحم،

@ياتالاسننتاجهذا

نعممنذكرتكثيرة
فرعونمن+نجاهمشحانهأنهإسرائيلبنىعلىالله

ئبجاكم)@ذنساصمويتحيونأبناعحمويذبحون@،سوء@لعذ@يسومونهم
1الأعر@ف:1@وء@نعذ@بد@يوئونكغنجرعونآليفن و@قعأنجيناكمو@لفعل4،1

أنجاهملوبالنجاة@لنعمةتتمدانمابعضهم،علىولي@إسر@ئلبنىعلى
أحدعلىيقعولمجميغا

هذاعلىوبعكرالعذ@ب،سوهمنشىءمنهبم

المعنىلأنعليها،عطفوما@)يسوفونكمالحاليةالجملةالاستخراح

حالةأبحيناكم
ويدفعسوء@لعذ@مصيومونكمكونهم

هذا
يومونكمتخريج

فىعزيزغيربالفعل@لفعلإر@دةعنالإر@دةمعنىعلىعليهعطفوما

(4الأعرأ@:تجأئا@1قجاعما)ئ@لبهاهاتعال@قولهفىكمايز@لف@لكتدب

بعدالبأسمجىءلأنإهلاكهاأردنامفىعلىيكونالبأسمجىءترتيبلأن

بالفعل@لفعلثلىفةعن@لنعبيربابمنيكونأنويمكنيجوز،لاالهلاك
زهير:قالكما

تفنى@لذىلأنتفانوا"بعدماوفبيانحيسىتداركتما"

أنويلاحظعلى@لتفانى.إشرافهمبعدأر@دو)نمايتد@رك،لا
عليهموسى

@لسلامعليهوموسىينازعهوفرعوناللهإلىيدعوزمائامصرفىبقى@للام



رمحورا،موسىيالأطكإنىفرعون:لهقالفإذامنازعته،عليهيرد
د

يلجأولمهالكا،يعنىمثبورافرعونيالأظنكوإنىله:وقالموسىعليه

@حا@فىلقتلهمؤامرةبتديرشرطهيأمردلم@لوخىإلى@لسلوكفرعون

ملعونملعونوفرعونعقليا،مخت@،قتلهالذىئنأونرى،كماوقدرقضاء

يبطش،كيفيعرفمماكثريسوسكيفيعرتسياسةرجلكانولكنه

معه@مىومنموصىضاقلمائمبالطى،النلمىيوصهو@لذىوالغبى
من

@للهفأغرتالأرضمنيتفزهمأن@@ر@قومه
وعن

معه

مرأىعلىمصرفىإلى@للهيدعوزمانابقىموسىأنعلىيدلناو@لذى

فرعونئخذنا@ل)ولقذتعالىقولهمنهاكئيرة@يكوملئهفرعونمنومسمع

هنهباقائوا@لحشةجاعتهغفلفا@يذكرونلعنفغالثفر@تبنونقصبالن

ومنيفوسىيطيزواليئةتصبفمنلن
1الأعراف:1@ئغة سبحانهوقوله3

مفصتر@آياتوالتنموالفنقالعوالقفلوالجرادالطوفانغيهخ)قارسبا

1الأعر@ف:1 زمانابآياتهابتلاهمسبحانه@للهأنعلىيدلمااخرإلى3،.3

مفىولا@لسلام،عليهصوسىمعويؤمنواالحقإلىويؤوبوايتذكرواحتى

قلناهماإلالهذا
ثينوتركباللهالإيمانإلىيدعوزمانابقىموسىأنمن

وكلفرعون،إليهيدعوماكلعلىو@لتمردفرعونألوهية@رفضولة@ل@

هوفرعونمنكانالذى
منخيرأنا)ننمويقولالناسفىيخطبانه

هذا

أ@لزخرف.@ف@بنجنأنمورةغيهئقىأفلؤلا@ئيئيكاذولاقهيئفو@تذى

يحمللأنهالمعتقلاتفىاللامعليهموسىيرمولماخره،إلى.(52

اعينيفعلكماالعامالأمنصفويعكرننهأو@جتمع@بأمنضارةأفكلىا

المهزومون.الأغبياء

منوخاليةللحدلمفتوحةساحة@للعينفرعونزمنفىمصروبقيت

قبيئون-لبرقمةهؤلاء)إنوقال:ذرعافرعونضاقخىالسلطةإرهاب
@ه



العراء45.ألألعائطوننوإنفم
اللهوأوحىبجيشم@عليهموخرج5،،5

ماكانثم2،3الدخان:أ@ئتبغونإيخكميلآبعباء)قآسرموسإلى

إلىبالذهاب@لسلامعيهموسىتكليفلينالذى@لزمنانوالمهمكان،

أعلم.واللهقليلةغيرزفاإلاأظةلادقومهوخروجهفرعون

أنأخاثإتىربةوي@غئوسىئقت@فوونىنجرغون)وقالشأنهجلوقوله

اد@انف@الأرمبىفىيظهرأنأو@ينكغلم@

يكونأنبلازمولي@كذا،فرعونوقالكذاقالواأنهمعلىتدلالواوهده

ويرجحقولهم،علىمرئاقوله
)ففوفيوكلمةزمنن.فى@لقولانيكونأن

اكانوحولهمنالملأيكونأنوتحتملموسى،أقلاتركونىتعىئوسى@تل@

موسىقتلعنبكفونه
هذاأنالناسأوهامفىووقعأمره،لثهرقتهلولأنه

ةقربيانالمراديكونننويحتملبالحجة.الحجةومقارعةالحو@رعنعجز

موصىقتلفىته@إر@
كذاأفعلذرنى@لرجليقولكما

هناكيكونأنيخرمن

يقول:كالذىالثىءفعلعلىحرصهفىالمالغةهوو)نمايمعه،ص

@لفقيرضرتم@لناسرأيتأيعىللقىذرينى

مالألةوجعنت5وحيئاختقتومن)فونىضأدهجلقولهفىوكما

أنااعتقدولأنهمكفوهالملأيكونأنويحتمل(1،112المدئر:أثمدودا@

@ربة)ويخدخوقوله:قتلو@لوالوءبهميزلأنوخافواحقعلىموسى

فرعونمنحمايتهعلىقادراإلهالموسىيكونأنو)نكلىفى@لتحدىمبالغة

التحدىوهذاالإنكارهذا@لسلامعليهموسىأثوكوقدوربه،بموسىوتهكما

بميويؤمنلامكركل!تنيرتجكمبربئغذت)إنيفقاد:اتهكموهذا

فرعونوقول@رئة)ويدخالملعونقوللواجهوربهمبربهفعاذ@@ثحساب

ر،نرعوكانيبمنائفاد@الأرفيفييطهرأنأوييبهغئذلأنأخاثإنى@
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ينومنالايك،رأىلماالخطرواستشعرملكهعلىخا@فرعونلأن
قالهما

(35@راء:أ@@ئرونورا@ا@ا@بخرهأرضكمثبنئخرنجكمئن)يريذلقو@ه

@ل@ال!من@تائرون)قفافاتوله@صر@مابلى@لكثافصبونطن

أنونبىئنهيعلمفرعون@نيعلمكاناللامعليهموسىينئمبالخطر،

ما@نزذهؤلاءإلأغلمت)لقدلهوقالعد@لله،منهى@ليناتمنبهجاءما

1:@الاصر@تجفالر@1والأرضالمؤ@تربئ ثينهمعلىيىفالخوف0،2
لأنه

@لنافقينوجماعةلهالمو@لىالملالهقالهكلامهوو)نمافاسد،دينأنهيعلم

فلكلهقالواأنهبمالأعرافايةذكرتفقدالسلطان،@صحاببنفاق@تربحين

فيذوالم@وقومةئوسئ@تنؤفرغونقوبممن@نملأ)وقالسبحانهقولهفى

1الأعر@ف:1@وآلهتكوينوك@لارض غافرسورةفىفرعونقول@ر@جع7،،2

فرعونلانعلىعادت)ثتذر@كلمةنجدآخرهإلىموسى@تل)نفرنى@

غانر،نىنرعونلسانعلىعالت@الأرضنى)ئمئراوكلمة)نفرنى@

@لينكمئتلئنئخاث)إنقهىالأعر@ففى@والهتك)وينوكوكلمة

تمئلغافر@أحد@وأنحوله،منالملأبلسانينطقكاننرعون@نمعناهوهذا

ظهورفىهذايتكدوسوتكثيرف@لأحد@بالنسبةقأخرةزمانيةمرحلة

فرعون.@مؤمنهىر@فعةسخصية

الفهمبأصحابووجهتيذاوالغةالمتدة@لياسية@لقيادةتز@لولا

دبالف@تتهمهموالاحتجاجو@لرئى
@@ؤمر@@لهموتدبرفى@لجودوترميهم

وتزعم@لبلاد،مصلحةعلىمحافظةو@لكايد
تجدولن@لبلاد،@وكأنهمذلك

ر@ى@ئول@تل@ففوني@فرعونوقولتديلا،@للهلشة
بي

إلىظاهرارجوعا

كلهوكلامه@يأخنؤةيرلئولهمئمةكل)وقفت@لورةرأسنىتعالىتوله

تد@خلوتجدالكافرين،منإلاتكونلا@ل@@للهايكفىدلجادلةإلىر@جع

فىتصاثننىلمبطريقةيعضبعضهلاماكببعص@عصهو@رتاطالكلام
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علىالخوففرعونقدموقدالمعجز،هذا@لانفىإلاكلامفىولائعر

يعرفملكاكانلأنهالأرضفىإظهار@لفسادعلىالخوتعلى@لدينتبدي@

وخيريعصمهاعاصمخيرهوالجماعةفىالدينوأن@لك،@يضطكيف

هذاتغرسالتىهى@لناجحة@لسياسةوأنيدفعها،دافعوخيريجمعهاجامع

أهلهوتؤفىتحاربههى@لتىوليستالجماعةقلبفى@لدين
حتىوتهددهم،

مجتمعهمفىيخفونالاسإن
ننسىولاالأغبياءساسةهذهالدين،سمت

كماووعىسياسةرجلكانهالككافروهو@لسلامعليهموسىفرعونئن

مخك.سيمسىت@يخ@لفر@حنةينمنوتريخهسنقدم،وكماقدمنا

@لكثير،و@صائهفرعونخبثمنيخه@نقساد@الأرفيفييظهرئن)أووقوله

معهوامنتردلوأنهمعناهلأن
فىسيظهرقومهغيرمنأوقومهمنامنمن

عنالناجمةالطائفيةالفقتحدثوبذلكأخرىطائفةله@خرثينالبلاد
تعدد

الفساد،إظهارهووهذا@لر@حد،فى@لصفاسقاقاتوتحدثالدين،

ئوس)وقالسبحانهقوله@بالحق@لتفرقمنأفضلالاطل@لدينمعفالوحدة

يومئؤمنلأقكبرقنيريكمبرتجيغذثإيخي
هذاأنعلىدالة@لواو@اب@لح@

علىمعطوفكلامهوو)نماواحد،زمنفىفرعونعلىردميكنلمالقول

إنهثموالوصل.@لفصلقاعدةهىكماكلاممنمتولداكلاماوليىكلام

سمعاللامعليهموسىأنعلى@د@
على@نهيزدفلمبلغتهأوفرعونمقالة

لأنهيعوفشحانهأنهفىربيخالجهلابمن@ستعاذ
لهقاللماربهمنسمع

الحقيلأ@ه:54(@يطغئأوئنعيايقرطئننخاث)إيخناوهرونهو

و@لطغيان.الإفراطفيهيعلمانكاناوقد4،6أطه:@وأرئأسمغنغكفا)إتبى

منكلامهيخللمالحرجة@للحظةتلكفىوهو@لسلامعليهموسىإن3

بالذىفذكرهموربكمأردتبريى@)نماعذتإنىيقلفلمإلى@لله،@لدعوة

يزعمفرعونأنيعلمو@لكعالعدم،منوأخرجهمأنثأهم
يعرفو@مإلهأنه
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والطغيانالإفراطألوهيةهىو)نماالعدممنينثئهملمولكنهيخرماإلهالهم

دينهمفىالكنموسهمفىتحرلىأنيمكنوربكمفكلمةوالبطش.
ى@لى

يتبدل.أنعليهيخافأنهاللعينفرعونيزعم

لآشكبركلشن@السلامعل!موسىقولثم
شكيو@@نحسابيوميؤبن

لأنههذا@تي@إلى@للامعليهموسىعدل@)نمافرعونفىنصايكونأن

تعدألمتهمو@نالحق؟أهلأخلاقبمكارمالأشبههو
إلىالأشخاصعن

@)ممافرعونشخصهولي@منهباللهفالمستعاذعليها،يكونونالى@لصفك

فلو@فرعود،شخصفىوالاكنالحاب،بيوميؤمنلااتمكبر@لذىهو

الأسلوبهووهذايكره،ماوبي@هموسبينكانمااجاحدمتبهرايكن

)فرونيقولهفىفرعونأدبوسوءوغطرسةخشونةزاءب@وضعتهولو@لعالى
منو@نبرةبلانتكلممنلين@لهائل@لفرقلوجدت@رنجةوليغمولسى@خل

أنيعلمنابهذا@لعدول@للامعليهموصىإنثمالغطرسفبلسانتكلم

مننمطيننخنو
أنو@تكبرمو@الأول:منهما،باللهنستجذوأن@لبئرأنماط

كلها،وحماقةكله،وبلاءكله،شرهووالطغيانالإفرا@منولو@زمه@لكبر

مماوهوكله،وجهل
ضدو@لطبيعية،الانسانيةالحياةضدلأنهيدفعأنيجب

@لله@صلو@يحذرناثمالناس.مجتمعفىالناسحرمكوضدالإنسان

لأن@طبصيوممنفيها@طوفكني@لاإنسانيةنفىكلمنعليهوسلامه

همتإفا@لنفى@غلو@منبكفالخوفهذا
بيوممؤمنوكلغرصرها،ويرح

حسابهفىسيلقاه@نهيعلمماإلامنهيكونلالانهالجفمأمونهوالحب

لم@لسلامعليهموسىإنثممنكرخه،قلوبهمبالاخرةيؤمنونلاو@لذين9

يضع
أنفلكجيد،وهوالمفسرونذكرهاخرلأمرفرعونشخصفىلسانه

أنهين@لماللامعليهموسى
وسكنطعامهوكلهذا@لرجلبيتفىربى

ربىأنفىهو@لبفرعونطغيادكاننعمرعايته،فىوعاشمكنهفى

أيامذر@رى@ليهودقتللمافرعونحماقةوكفتفرعون،بيتفىموصى

أباءمنواحديدعلىملكهزو@ىبأنأخبروهانمجمينلأنموسىولاثة



كان،مافكانإسرائيل

والمهبم
ينىلمموسى@ن

يذكرفرعونوكانهذا

@لمينغفركبنا@وبتوليمئافينانرنجك)اننملهويقولبهذاموصى

نجميهملأمنكم)ففررتلفرعونويقولهذاي@نكرلم@للامعليهوموسى

وماخفتكم،لقاإلاأترككملميعنى.(2اأ@لثعراء:خكقا@رتيليفوهب

ووهببذلك،أمرنى@للهلماإلاإسرائيلبنىمعىترسلأنعليكعرضت

حكما،لى
معويوسففرعونمعموسىبينمضيئاشبهاتلاحظإنك3

يل@أجمعينبهمجاءيوسفالسلام،عليهيعقوبولدمنوكلاهماالعزيز،

@نمراسو)نمامراثىهذاولي@مصر؟منأجمعينبهمخرجوموسىمصر

لهتهيأتعليه،مةللعزيزيوسفحفظكماعليهمةلفرعونيحفظموسى

@صلو@3،،2أيوسف:@مثوايأخنرتي)إثةلهاوقالبهوهمتامرأته

مابعدوياع!وسلامه@لله
سياسةرجلكلاهمافرعون،وبينالعزيزليئ

وكنتكلها،الأرضعلىظاهرةفرعونعهدفىمصروكانتجدآ،ناجح

كانالعزيزولكنحولها،منللنمسوالطعامالغلالتصدرعهد@لعزيزفى

معالأرضخزائنعلىيوسفجعلكيفمهأعجبولازلتاخرشيئا
ما

ولي@آخره،إلىحتاشغفهاوأنهفتاهاتراودوأنهاالعزيز@عرأةحولأشغ

أهلمنكانويوسفوثنيابلحايحكم@لعزيزأنوهواخرأمروانماهذا

ومن@لتوحيد
@@ملةيتركبأنهيجاهروكانالوحيد،إلىاعين@لى

صريين

منةتركت)إتى

قؤبم
آنجائىملةواتجدت@كافرونفمبالآخرةوفمباللهيؤمونلأ

@فى@لسجنلصاحبيهويقول@ويعقوبوإشخاقإبزاهيم
ئبميخرفتفرقونأربابئأ

@،وآباؤكمأنتمسفيتموهاأنثفاءإيخدونهمنتعذونما@ئراحد@ئقفار@@لل@

ومع
هذهالعزيزفأهملوأمانة،وعلموحصافةكفاعةليهالعزيزرأىكلههذا

حدثعماالعينوأغمضالديي@الخلافك
@لذىكما@لأنوولاه،امرأتهمن

أنيستحقوالسباسى@لذىبحكمأنبستحق
ئميئايجعللاالذىهويسوس

منيشفيدوهو@لذى@لكفاعة،فوق
أكفأ

المنافقينمنولبسفى@لبلدمن



للاسوالويلالمتخلفالرئي@ثقافةهذاكلله،الولاءوأهلمنولاحوله

حزائىعلىاجغلنىللعزيز@الهيوسفقالهماوتلاحظالمتخلف،@لرئيىمن

5،.5أيوسف:@غيغحمطإتىالأرض

نفهوهذا@لوصفالأرضخزائنعلىالعزيزفجعله
موسىوصفهو

منحيرإبئايثتاجرةأبت)ياالصالحاليخابةقالتلمااللامعليه

الأمينوالقوى@ليموالحفيظ(26القصص:أ@الأمينانقوىاسنتاجرت

إمحاقبنيعقو@@بناويوسفموصىالكريمنيينلنب@واحدوصف

والسلام.الصلاةعليهمإبراهيمابن

فىظاهرةكانتأنأياممصرحكمواالذينعنأتكلمأنعلىتكرولا

أحدثأنىتتكرولاكالجبل.صدرىعلىالذىالهملأنكلها،الأرض

بففلةهذاوأخ@مالمف@ر،بلانويىالمؤرخبلانوفرعونيز@لع@عن

وهى@للينلفرعون
للذينثلأ@للهنضربلاءبماتدينحرةامرأتهتردأنه

بىابنربئقالتإيئفرعونامرئتائوالثنينفلاالله)وضرببها@منوا
عنه

موسىبهجاءبماتفتإنهاوقالوا@وغفلهفرعؤلطبنونجنىفى@ثجنةلا
لما

كنتإنهاوقالواالسحرة،منكانبماسمعت
عمةوأنهايعقوب،ولدمن

كلوكئيرأ،كلاماوقالوافرعون،عذبهاوقالوا@للام،عليهموسى

فرعون،مخدعدخلتلل@لسرمعليهموصىأمرأنفىيقدحلاهذا

دينفىالدخولوبينإليه@لنل@أقرببينيحللمفرعونو@ن
الله.

لأئتكبركلفنوربكمبربئغذتإتىئوسى)وقالجملةإلىواعود

الذىهذا@لتوكيدوهوالرازىإليهأومأشىءوفيها@انحساببيوميؤمن

فى@لصالحينو@نأنالحالهوكماالثدةعندربهإلىموسىيؤكد@لتجاء

هووهو،إلاظهيرالهميجدونولااللهإلىيلوذونالذيناللهوأهل

هوحيثمنإلى@لتوكيدالرازىيلتفتولموحاميهموراعيهمكايهم



موسىوأنموقعها،الجملةوقوعحيثمنو)نمافحسبإسنادتوكيد

لماقالها
التن@هالمطلو@وأنةاللحظةتلكوفىله،اللعينتهديدسمع

هىوأنهاالله،إلىاللجألحظةإلىو)نمافحبإلى@للهاللجأإلىليى

ولكنلحظةكلفىالر@رمنباللهتستعيذأنلك@لكرب،لحظة

إليههديتماوهذامكان،اللهعندلهاالكربلحظةفىباللهالاسسعاذة

مزاحمبنتاسيا
ونجنىالجةفىياعندكلىابنربئقالت)إذقالتلما

@الطاينانقويممنونجنىوغقلهيخرعؤنبن

فىالمعتب@رالمؤكد@لطريقأنعلىيدليعنى@لتوكيد-فهذا-الرازى.قال

عصمةعلىو@لتوكلاللهعلىالاعمادهوالنفسعنوالآفاتالشرور@غ

الكلام.اننهىتعالى،@لله

ئنرخلاأتمئونإيفانةيكغنجرعونآلفيمؤمنرجل)وقالشأنه:جلقوله

يكاقإنكذئةفعيةكافبايلثوإيئربكممنبائياتتجاءكموقدالفةرتىيقوذ
@للةإيئيعدكنم@ننبىبعضيمببكمعا@قا

.@كتالثئسرثفومنلا@يى

@للهأنعلىدلالةقبلهاالتىعقبالآيةهذهمجىءأنالعلمأهلذكر

أعاذسبحانه
فمخرعليه،وسلامه@للهصلواتوكليمهنبيهوهوبهاستعاذمن

عنهيذودفرعونصلب+منرجلا
وراثه.منويرمى

هذا@لرجلقولثم@للام،عليهموسىقولثمفرعونقولوراجع

فىإليهواللجأاللهإلىالعياذثمفرعونقولفىالمتبثعتجد@لتهديدالمؤمن

موسىقول
ط

اللهنلا"إليهيصللنفرعونأناليقينصلميحلموموسى

معهأنهوعده

يطغى.أنأوفرعورعليهيفرطأنمنويحميهويرىيسمع
غافرسورةفىوليىالله.جندمنبرجلأعافهحتىباللهاستعاذإنوما

متكيركلقنوربكمبرتىغذت)إتىقولهإلاالسلامعليهموسىكلاممق
كلهالقرانفىولي@@،اثحسابليوميؤمنلأ

نبىغيرمنصاثوكلام



اسماكانالذىالراحالمؤمنهذاكلاممثلويابعتكاثر
رالوأسماءمن

ة

@واضعفى@)قال(علىالداخلة@لواو@توهذهالمؤمن،أسمائهامنلأن
منيىوأنهواحد،صجلسفىيكونوالمأنهمعلىقلناكمادالة@لثلاثة

رحمه@للاهرقالقول،إلىقول@منهووانماقول،علىقولتعليق

شورىمحل@غيرفىقولهقالأنهيقتضىهذا@لرجلقولعطف@لله:

مجلىفىفرعونمعللحاصرةمجرىجارياقولهكانلولأنهفرعون،

لكانت@موس@تتل)فرونيفرعونقولعنبهأجبكانأواستشارته

الله،رحمهكلامه@نتهى@حاصرة،@طريقةعلىعطفبدونقولهحكاية

هوهذاوأصل
إثرفىبعضهايأتىالمقاولةأساليبئنمن@لبلاغيونقالهما

@لثانى؟قالوما@ايقولسؤالأيثيرالأولقوللأنواوبدونبعض

موسىحوارونلهالاتصال،كمالشبهطريقةعلىواوبدونفيأتى@لكرم

ربئقاذ@@نعاينرلثومافرعون)قالاءسورةنىنرعونمع

@ت@مغونألاحؤنةننقاد@ئوقينكتمإيئبينفماوفاو@لأزض@لثمو@ت

@لمخونإييكغأردبل@لنىرشولكغإنقال@الأؤينآنجائكغوربرنجكمفال

يضمكلامأنهعلىدلتاوجاع@فإفاآخر@إلى3-2،72:@أ@لشعر@

@لنظرمنوهذابعض.منبعضهيتولدكلاماولي@بعضةإلىبعضه

الإبانة.فى@لربيةطرائقفى@لدقيق

)نماوإسرائيلنجىمنلي@المؤمنجلأنالجمهورعليهو@لظاهر@لذى

همفرعونودفرعون،من+هو
لمنإلافلان@يقالولاوخاصتهأهله

هذاكلاموفىبمكان،مه@لذينوهم@للامعليهنبيناكالبمكانمنهمكان

إليهثصكماإسرائيلبنىمنوليىفرعونمن+أنهيؤكدماالمؤمن@لرجل

)إن@لسرمعليهلموسىويقوليسعىجاءالذىهو@لرجلولي@@لبعض.

دال@@نفنلثلكغقوبم)ياوقوله2،0أ@لقصص:@يقتئوكبكياتمرون@نملأ
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ملكفى@رلهميكنلمإسرائيلبنىلأنإسرائيلب@ىمنليىأنهعلى

وبشفرعونتعبدهم@@كا
.@فع@ما

ولنبدأمع@ناه،وفىلفظهفى@سو@وأعلاه@لكلامأنفسمنهذا@لرجلوكلام

فىشىءوأول@إيمانةيكتغفرعونآلم@ئؤبنرخلوقاذ@عنه:@للهبحديط

هامانالسابقةالاياتذكرتكماتذكر@سمهولمبصفتهفكرتهئ@هاالجملةهذه

كانوقالواالإيمان،وهومناقبهبأعظمالأمرأولمنللإعلاموذلكوقلىون

موسىبهجاءبماامنعلى@نهكلامهويدلسرطته،وصاحبفرعونعهدولى

منذ@للامعليه
فى@لدينعلومهلوفرةوذلكزمناإيمانهيكتمظلوأنهزمن،

تر@هماآخرإلىالاخرةبأحو@طعلمهئمالمعاندفالأممفىأمرهاللهإنفاذوفى

أنهيؤكدمماكلامهفى
احتفظأيضاوئنهكثيرا،السلامعليهموسىمنسمع

نبى@للهوجدلما@لكتمانمنخرجو)مماالسلام،عليهيوسف@ينمنيقايا

أولمنالسلامعليهموسىبنبوةإيمانهويدلفرعون.منلمؤامرةيتعرض

وقدوالصو@ب،الحقعنيجثباحثالأ@لةفىنطؤرجلعلى@نهدعوته

دعوةيرفضوالموأنهمالسلامعليهيوسفمعالقوممنكانمادقائقيعىكان

@للهيبعثلنقالواو)نمالحس@يوسف
يوسفيكنولمرسولأ،بعدهمن

أغمضلأنهقديماعلمانياكانالملكويدو@نرجاله،منكانبلالملكينلزع

الكتابفىوليىالأرض.خزائنوولاهالسلامعليهيوسفنبوةعن@لعي@

يحدثكانالمؤمن@لرجلأنوالمهميوسف،لمحينفىدخلأنهعلىيدل@

كانإنهقلتولهذاالوحى.منإلاتعرفلابحقاثق
كثيرا.موسىمنيسمع

جلللروصف@نرعونآليفن@سبحانهقولهأنالبلاغيونرجحوقد

لقولهصلةفرعونمن+قولهأنويظنالمعنىيلتب@لاحتىتأخيرهيجوزولا

أنهكذلكوالحالالايةمنيفهمو@@)يكغ
منيعلقولمفرعون،لىمن

د@الذىهذا@لتوجيهوعلى@لعلم،أه@،منقليلةقلةإلابيكتمفرعونال



منيكود@لرجلأديحتم@،@لبعضيليه
و)دإسرالل.بنىمنأوالقبطعامة

إيماعميكتموالمإسرايلنجىمنوهم@لحرةأنالأخيرهذاعلىيعكركان

اابتهحووكألهمساجدينانقبواإلالموسىاللهايةرأواإدومافرعون،من

وهمالكالضرو@بأشغفرعونتهددهموقد@فل.إسبنىفىجديدةلنبوة

فلأقطعن@لهموقولهوتلطهطجانهوأجابوايراجعواولممتضعفةقلة

7أطه@@قخلخئوعفيولأمنتكمخحقمنوأرخلكمئيبيكم بقول@هم1

هدهيواجهوائنوعجيبعيا،ضيرلاأى(50:@@ضتر@)لا

هداكادإثايقول:سؤايهلثروهذاوهذا@لتحدى،بهذا@لثات@لفاجرةللجزرة

كتمللما@اشرذضهبانهافرعونيصفهاكانو@لتىالمستعبدةبماعة@هذهحال

م@ولهفرعردمن+وهوإيمانهوبالت@يخبابخوات@لعالمالحكيمهذا@لرجل

أحداأجدولمتحمجه؟عصةأهله
أ@عنفضلا@@هذا@لسفطرحالمفسرينمن

كارأنهيؤكدإيمالهكتمانهأنأعلمو@للهأرىفيما@والجر@عه،@جبيكون

سىبموالإيمانإعلانهأنيعلمبحكمتهوأنهمقامافهالهوئن@لسلطقعأهلمن

ونظمقوانينسفى@لدولةصاوكلفرعونفى+زلزالأيحدث@لرمعليه

كادولذلكللدولة،ثابتدينعلىمؤمس@نلككلوأعو@ن،@ويزر@وكهنة

قوممنالملألسانعلىياتىوكانوالفساد@لدينتبديلبينواضحا@لربط

يحظر@لتىالماطقمن@طكموأصولفالدينفرعون،لسانوعلىفرعون

والمطلوبباطلاحقا@والدينيكونأنمهماولي@تغيير.بأىمنها@الاقتر@

فوضمرالاشقر@ريهزتغييروأىالانالحالهوكماباطلعلىولوالاستقر@ر

يكذ@لمموسىآياتال@نظراليقظالمثقفالحكيمهذا@لرجلر@ىولما

@ىودخلأنصفانمادوقارون@وهامانفرعونكذبكمانفسهعلى

معرموسىر@ىفلماهدا@لزلز@ط،يحدثألاالحكمةدعتهثم@لله،
ضا

وعرص@ولوحو@ر@و)نماظاهراكئفافى@لديندخولهعنيكثصلمللخطر

وسنرىاللامعليهموسىحياةلإنقاذبحمودخل
سطقهتحيلفىفلك

علإ.@للهصو@نش



ربييفولأنرخلأ)أتقتئونسبحانه:قال
سباثبيناتجاءكموقداللة

2أغافر@رتكم الدالةالالسفهامبهمزةبدأهوقد@لرجلكلامأولهذا8،0

ننينبغىلأالذىهذاوالمعنىوالتوبيخ،و@لتجهيلو@تعجيبالإنكارعلى

ىالمعنى@لفوهذا@لعقلاء،منطقفىيبررهمالهلي@شنيعفعللأنهيكون

منوأخرجهأهاجهالذىهوكلامهانففىجعله
يتدخلوجعلهالصمت

السلامعليهموسىجانبفىوحكمةبحذروليقففرعون،مقالةلجارض

موسى:لهقالكماصدقهأعماقهفىو@ستيقنخطرهفرعوناششر@لذى

1الإسراء:والأرفبى@1مو@ت@ل@رلثإلأهؤلاءأنزذفاغلفت)نقد 02)

سيهدمموسىبأنعميقبعيدشعوروداخله
عنوعبرملكص

بقوله:ذلك

1الأعراف:1@أرضبكمقنئخرنجكمأن)يريذ الفزعثاخلهكما1،0

ووضعوالاختلالوالاضطراب
نفسه

من
لهم:فقالالمأمورموضعملئه

هذاكليرى@ليقظالحكيمالمؤمنالرجل3،5ة@الشعر@أ@تأئرون)قفافا

عنيتخلىأنفيهالهيجوزلا@لتىاللحظةجاعتثمصامت،وهوويدركه

@لسلام.عيهموسى

وهمالإنكارمصبوجعلهيقلونالفعلعلىالاشفهامهمزةادخلوقد

ربىيقولرجلبقتلأتهمونيقولأنوالأصلموسى.يقتلوالم
ولكنهالله،

عنبالقتلعترلهومشلىفعليهمصروفرعونعزيمةمنهمالفعلوجدلما

قوةعلىفلكفحطالفعلمارفةعنبالفحلعبرقلأوت@@و)ر@@لقتلعريمة

لوقوعه.ملىفتهموقربتنميذهفىإرا@لم

هذابدخولعجلالذىهوأتقتلونقوله:فى@جازىالمعنى@هذاأنوأعتقد

ئمفيها،موسىعنيتخلىأنلهكانماالتىاللحظةتلكفى@لصالحجل

قدكانكلامهمنيظهركماالرجلأنهوشيئانتحضرأنيجببننا
منسمع

حساسالقديقظوكانعاليةودي@تلىيخيةثقافةناكانأوكثيرا،موسى



@
ببوةآمنمنكلكانو)فاانسلام،عليهلموسىمجاحعلههداوكلل.

هذألإنالكريمهذا@لنبىبهجا"الذىلدينهكحبهأحبهثينهفىودخ@/نجى

بهايتمتعرأيخاه@لتىالسمخصيةالخصوعيكبهذهلموسىحبهفىيزيدالرجل

الحب،وهذاجدآ،الحكيمةائقومذهجدآ@لعالية@للغةتلك@خ@ص

رخلأ)أتفئون@لثلاثة@لكلماتهذهفىنر@هاللهنبىعلى@لثديدوهذا@طرص
ربييفوذئن

فىرسىموسى@لذىيكنولمبالننكبررجلاقالأنهولاحظ@@لنة

الحكيمهذا@و)نما@ر@نكرة،وبات@@لبينكبالآياتموجاع@فرعونبيت
ئنزيجولاموسىقتلوهوتسلكونه@لذىالمسلكمذابنيقول@نالأريب

قتلهعليكمأنكرولاموسىشخصعنأ@افعلاوأناكان،منكائنمعيفبل

معنىومذارجل.@ىلرجلمنكمهذايكوننو)نما@فكر(فه،لخصوصية

موقعواقع@@لفةرثييقوذ)أنوقولهرجل؟كلمةذكر@@ر@جليل
@فعول@

دتد@رمقم@لقاملأنهنا@لتعليللاموحذفربى@لله،يقوللأنأىلأجله،

لسانلنإلىخفيةإشارةوفيهالإيجر@لسريع،إلىيحتاج
@لصالحيم

وهىالعارفينقلوبعلىبردهى@لتى@لكلمةتلكإلىبسرعةينفذ@ن@@ر@

كثيركلامبينمن@بملةلهذه@لصالحهذا@لرجلاختياروتامل@،@لئة)رثي

تال@
فتخثى@رثكإيى)واهميكلفرعونتولهمثلمن@لسلامعليهموسى

معا)قارسلأو(19أ@لنازعات:
وغير4،7أطه:@تعث@فمولاإشرائيلبنى

هذهفىثملاحية،منوالاصلالجذرهولأنههذابل@عدللانماكثير.ذلك

ينلىع،لاوعقلتدفع،لاوحكمةيغالب؟لامنطقالاختمارالديدةالجملة

والأبصارلى@لمعوجعلالعدممنوأثأنىربانىربى@لذىئنمعناهالأن

منوانزلومعاشامهاثاالأرضوجعلوالأفندة
هوآخرهإلىرزقى@لماء

فعلوالعدممنو)خراجىتربيتىلأنيعبد،وبأنبالألوهةالحقيقغبرهلا

هىأقواتها@لتىفيهاجعل@لتىالأرضفىماتحيرمنلمعيثشىيلزمماكا

بكمالات@تصت@الغالبالقامرالقالوالحىإلاص@يكونلاذلككلأقواتى



أيضاذلكوراءمنيقولثميقتل؟التفكيرهذايفكرالذىفهلالألوهية،

دعوا@نلرربهم؟اللهيعبدون@لذينتحلىبونلمافاعقائد@لناس؟وماللكمما

منيختلىونوما
منعقلفىيجوزولاعقائد،

من@لرجليقتلأنعقلله

سلطانكمترفعواأنويجبالاس،جمهورعفيدةتعايرعقيدة@كلتقدأنهأجل

عىمنمستوىوهذاوعقائدهم،@لناسقلوبعن
فىهذا@لرجلبلغهقد

العشرفتىبتربمابقروننانوغير@ليصاليونانفلسفاتقبلالموغلهذا@لزمن

@)نماالسلامعليهموسىبهجاءماإلىميلهإلىيثيرماالجملةهذهفىولي@

منأوكانحكيماعاقلكليقولهامحضةوموضوعيةعقليةحقيقةهى
عامة

لاناتنجاءكم)وقذسبحانهوقولهالناس.
بلىتعودحاليةجملة@زيكممن

جلهذا@لرإلىوتعودو@ستبشاعا،إنكلىاوتزيدهكلامهبهى@بتدأالإنكلى@لف

مقا@إلىوترفعه@الله)رتيوهولسانيقولهماوأرفعأعلىقالالذىالنكرة

ينو@لتالأخيار@صطف@@
@هد@

م
@فبهد@@لله

م
@لكتاباللهاتاهموالذيناقتده،

الجملةهذهوفىختلى@نبىإلاربهمنبالينكيأتىلالأنهفو@لنبىو@طكم

الغطاءالمؤمنهذايكشفالحالية
عن

كانالذىعنقليلا@لغطاءيميلأوحاله

بمنالثنغسياقفىفكرهاو)نمابها،آمنأنهيذكرولمالبيناتذكرلأنهيكتمه

)ولقدالقصةأولإلىراجعة@لكلمةوهذهبالبيات،جاءمنقتلعلىيصر

تأملثمعدنا@منباثخق!جاع@م)قنفا.@مينوسئلطانبآياتناموسىأرشبا

مثلأ:يقلولم@زبكممن@لأقولهفىتراهالذىاللينو@لقولالموعظةحكمة

منبالبينكأوربهمنبالبيناتجاءعوقد
انجهوإنماالعالمين،ر@منأو@لله

يتقلبونوهموالأبصار@لسمعلهموأثأورزقهمأنثأهمبالذىوذكرهمإليهم

يزعمالذىفرعونيستطيعولانعمم@فى
@للهأمسكإنيرزقهمأنالإلهأنه

ربهمإلىيلفتهمهورزقهم،
@نوالأرضبالممواتوالممسكلأمرهمالمالك

جاعكمقاللماعليهاللهرضوانوكأنهوأنهازاجنكلهمجعلوالذىتزولا،

فتداركالسلام.عليهموسىجهةإلىوانحازقليلاعنهمابتعدقدكانبالبينك



شناعةبينوبعدماوربكم،ربههوالذىربكم،من@لبيناتهذهوقالواقترب

المسرفي@بقراراتإلايقتللامثلهوأنبالبيناتجاءوقدربى@للهقالمنقتل

وينحلىموسىإلىيدعومنصورةفىيكونئنالمؤمنهذا@لرجللأ

برصفهمفيهيكتفلمالذىو@لثغ@لتوبيخمنالقدربهذاواكتفىإليه،

منهرسولجاعصمالذىربهممعبسوء@تصرفوصفهمو)نمابالهمجية،

اللهساقهأمر@للههىو)نماقطلريةصناعةتكونلا@بيكلأنببيناف

من@ختارهمنعلى
أشغمنوهذالقلوه،بهفهمواعادهإلىوأرسلهخلقه

الحكيمرجعالذروةهذهإلىالخطا@حدةما@رتفعتبعدأقول@نناعات،

فعييماكافئايك@ين@فقال:وافترضوجارىوناصح@لل@ل@ل@بل@
@كنئة

ولكنربمعمنبينكصحتهوفىيجىءلاالكافبلأنصادقأنهيعلموهر

عنوليبعدلهم،ومناصحةمنهمواقترابالهممجاراةهذا@فترض@لرجل
نفه

موسىإلىالانحيرتهمة
ل.نصحهيفقدالانحيازهذالأن

شاعتولكنهاوالايجلىو@لبلاغة@لفاذبالغةكلمة@كنئة)فعيهو@ت

عاقبةفعليهوالمفىذلك.لتدركوتأملهاوبهاعما،حسنهافأغفلناألتناعلى

ووراءيثقله،وثقلايحملهحملاعليه@لكذبجعلت@لعبلىةولكنكذبه،

عليههذا@لكذبأنوالمهمصراعه،ما@جازو@والإيجازالتصويرمنذلك

للاختصاصمفيداهناودلجرورالجارالخبرتقديمكانولهذاعليكم،لا

الخطأعلىالتنبيهفىيقالكلامأعدلوهذاالأحو@ل،قراثنبمعونة
مع

أن

وجاعصمربى@للهقالمنيقتلونلأنهمالإفراطمستنقعفىغارقونم

إليهم.ربهمرسولبقلفهمواربهممنبالبينات

للجملةمقابلةجملة@،يعذكم@لن@بعفنيصبكمعا@تايلث)وإنوقوله

قولهفىنراهاالتىوالملاية@لثديدوفيها@لرفقحذوهاعلىوحذيتقبلها@لتى
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@لايةهى@@)نماوعدهمنوعدتخلفلاالصاثقلأن@يعذكمافني)بعف@

عنو@لبعد@لقوممنوالمقلىبة
يلث)@نقدمإنهثموالوعيد،التهديدلغة

فيهاالتىالجهةفىيكونأنعنبعدهفىوالإمعانهذا،أجلمنكاذبا@

يك)وإيئقولهعلىمعطوفصا@قا@يلث)وانوقولهالسلام،عبموسى

بنبالبيناتجاءكم)قدقولهعلىمعطوفعليهعطفوماوهوكافبا@

هذاوكلالحال،حيزفىوداخل@زنجكم
يقولمنقتلعلىالعزمعلىتثنغ

ربى
ربكموليىرباكم@لذىربكممنبالبيناتجاءكمقدأنهوالحالالله،

كذبمعفعليهكاذبايكإنأنهأيضاوالحالالأعلى.ربكمئنالكميقولالذى

يقتل.@نعنفضلايؤفىئنتبعدالأحو@لهذهوكل

الأمرفىتأتىالمتقابلتانالجملتانعليهابيت@لتىالرطيةإنكلمةإنثم

وهىيخه،اثمكودالناثو
هووبفيهمقطوعالأولمعنيين،فىجاع@هنا

علىالكلاملبناءوذلكصادفاكونهوهوبإثباتهمقطوعو@لثفىكافبا،كونه

عنيحدثهملمالمؤمنالرجللأنوالتقديى،ضسبيل
موسىفىيراهما

وقدربى@للهيقولالذىمعيكونأنينبغىثبالذىيحد@كا@لسلامعليه

فرصةلهميتيحوالتقديروهذا@لفرضاخره،إلىربهمنبالبيناتجاء

منوالتحققالمراجعة
لمسلكهمإثانةفيهالكلامإنثمعليها،هوالتىالحالة

لاواصاد@أوكافبايكونأنمنيخلولالأنهحالكلعلىموسىمن

قتله.يجوزلاالحالينفىوهوله،ثاك

يريهمإنه@يعدكنم@لذيبعفن)ئمبكمقولهبيانفى@لزمخشرىقال
أنه

منبكلاميى
بالحصىيرمىأولهيتعصبئنعنفضلأوافئاحقهأعطاه

خصوممقاولةفىاحتجأنهط:جملتى@ل@علىتعليقةفىوقالور@ئه،من

فىالإنصافطريقمعهمويسلكويداريهميلاوصهمأنإلىومناكريهموسى

لقولهتليمهمإلىأقرب@نهعلمبمافجاء@ناصحة،@جهةمنويأتيهمالقول

الله.رحمهكلامه@نتهىمنه.وقبرلهمتصديقلهفىوأدخل



حملة@كتابئر@فؤمنيفل@لاالذإن@شأنه:جلوتوله

لأنللموقف،علاجهفىالمؤمنطريقةمعجدآمتناسبةوهى@لفاصلة:

كلامه
أولمنهوثمالإسراف،عنوالبعدو@لصدقوالوعىبالأناةموسوم

ربىتالأنهإلالهلا@نبرجلوقلالاسر@فعنينهىكلامه
ئمالله،

اأ@عام،جاتوهوالفاصلةهذهمنجنبمذابصدق.قومهيناصح

ومعانىخواطرعلىودلالاتهاالفاصلةمذهونلفاظنجاءخصوصياتة@ثو@

وهصا@الانالاشاف،وهذاهذا@لقطعفيهاتجدهمافأولالمؤمنمذا@لرجل

كان@لسبقالكلاملأنوذلكبالمعنى.الحفاوةمنمزيدعلىظاهرةدلألة

سىموضانفىوجدذاف@لموسى.الانحيازعنيبتعدأنالمؤمنفيهيحرص

هوهذا@لذىفكربعدرأيتهربهمنبالبياتكمجيئهتجاهلهبلىسبيلمالا

موصىنحوالميلعلىثالبطبيعته
امقهبهذهربنامنكرمقدثامما

ليميلبفهحتىومطامكانايأخذأنعلىيحرصذلكبعدرأتهأقول:

يأتى@لتطعئمصاثما،يكو)نعلىكافبايكإنيقدمسىعن-@حيانا

لصالحالحقعةفىولكنهامحايدةجملةظاهرهافىهىبجملةسنافوالا

مرفهومنيهحىلا@للهكانفاف@نرعون،موقفاد@نةدموسىموقف

و@للهربكم،منبالبيناتجاءلأنهكذاباولاصرفالي@فمويسىكذ@ب

لاوتعالىسبحانه
@نكثم@صكذ@لمسرفنبو@تهودلائل@لبيك@ياتهيمغ

اومزيدبالمعنىالعنايةمنمزيئاترى
به،المؤمنهذا@لرجل@حسلسعمقمن

فى@لتوكيدفلكتجد
وتقدبمبإنا"

وبالمجىالخبر@لفعلىعلىإليهالمند

)@تقولهفىخماتلويحانجدثم@لكمالات،كمالعلىالد@لهالجحلةبلفظ

خبركذ@بومسرتمبتدأوهوموصولاسممنلأن@كنلدثئرثفو

يهدىلااللهإنقولناوبينهذابيندقيقوفرقالموصول،صلةوالجملة

فو)منسبحانهقولهفىوصلتهالموصولمجىء@هملأن@لكذ@بالمرت

عرفشخمئاثمةوأنمعلوممشهورأمر@لصلةهذهأنيعنى@دتكذ@ئرث



البرهان@ربهاتاهالذىوسىليى@بالقطعوهوبها،وشهرالصلةلهذه

هووفرعون،وهوالمقابلإلىالكلامينصرفأنفلابدموصىيىثاموما

من3سفحمنأبئمعولاأشنعالإسراففىليىلأنهمسرت
لهذتلا

والآياتو@لسلطانانبالبرم@مؤيداربهأرسلهوفدربى@للهيقولأنهإلا

منبرهانيميةوفىجاءناالذىثمففحإسرافاالدمسفحكانفإفا@لبيات،

حينوفهمهعقلههذاالذى@ؤمن@الرجلإنثمإسراف،فوقإسرا@رله

نجنلكمغلمث)ما2،4النازعات:أالأغنى@رئكغ)أنايقول:فرعوديسمع

هذاوكلالكذابين،كذبأنهفىيئكلا3،8أ@لقصص:@يمريإله

الفرضمبيلعلىجرىالذىإلى@لكلامبهلتعودالماصلةجملةفىمتضمن

تضى-والزمخشرى،سماهاكماالملاوصةأووالمداراةوالمناصحةو@لتفدير

موسىإلىمنحازاأخذ@وقفا@لرجليكونأنغيرمنالإضاءاتبعضحوله

المؤمن.هذاعليهالذىالهدىمنوهذالقوم@ومحا@االسلام،عليه

منيخمئرنافمنالأرفيفيظاهرين@يومالملكلكمقوم)ياشأنه:جلقوله

الرشاد@.لييلإيئأهديكغوماأرئماإلاأريكمفانجرعونقالنجاعناإناللهبثبى

إلىاسلوبومنمعنىبلىصعنىمنالاياتهذهفى@لكلامانتق@،

رجلايقتلواأنإنكارفىالسابقةالايككانتفقدالمفىأما@فتقالأسلو@،

ربىيقول
@اللةرتجييقوذأنرخلا)أتقئونجملةعلىالآيةوبنيتالله،

همزةفىومضمرةثاخلةمنهاتفرعوماالآيةكلوكأنتفرع،مامنهاوتفرع

ينتقلثماخره،إلىوالتجهيلوالتعجبوالتوبيخبالإنكارالمشحونةالاستمهام

بعيدةتبدووالفجوةالأرض.فىوالظهوروالغلبةوالملكإلى@لدولةالكلام

@لخملف،منالكلامينوأدالكلامين،لير
الكلامنحللأنأولأويحب

اللغةبخصوصياتعيهالالدقيقةالمعانىدلا.الثانى.
يضى-ماأهممن

ماحميقةلا
المؤمن.الرجلهذانفىفىجرى



اءحا-مه،كا@لامههو@فنتعيلاحظماوأول

حم
@لنداء@لدكأسى@

إحضار@لأد@لند@له،قومهيخالىجللامعنىبأنإشعلىفلك@وور@للبعيد،

يمعخىللمنادى
لهلأمرإلافلكيكونولامفاطنشاهدوهويقالما

و@منهموهوقومهبأنهمفوصفهمقومىةياقالإنهثمبال.ولهخطر
منه

هم@لرجلوقوم
@لف

تذكيروهذالنصرتهم،هوويقوملنصرتهيقومونين

لأنهالمقامهذافىمقامولهاوبينهمبينهحميميةبرابطة
يدفعونبأنهمفكرهم

هناوهوعنهم،يدفعوهوعنه
دفعهيستطيحونلابلاءمنيحذرهم

@فعهيستطغولا
جوهرفىتغلغلةكلمةهناقومىكلمةتجدولذلكعنهم،

دا@ةا@ك@كم@لة@الأزضفيظاهرينائيؤم@ئمللث)لكغوقوله:نى@@

وسلطانهمعزهمعلىوالمحافظةلنخوتهمإثارةوفيهاالاختصاص.على

غالبظاهرعزيزوطنفىيكونأنمنأفضلالمرءحياةفىولي@وغلجتهم،

ئبئعفى@لذلولي@عدوه،أنفكسرعلىوقاثوئرضمهحمايةعلى

فيه@لقابععدوهيحميهمغلوب،مقهور،ذليلوطنفىالمرءيعيشأنمن

للقاثةويخر@لؤهلةالوطنيةغيرالقياثل@بعضكانو)نله،المعمرأو

غطاء@ل@تحتبلا@نا@ستر@أدخلت
يئير@لضحكشىءوهذا@ئترك،@فع

لووتميف@ىتحتعدوهيمتهنهوطنفىالمرءوحياةسا،والاشمز@ز

هذاكلوسلاطينوملوكأمروأولياءرؤساءنسميهمالذينالخونةبموافقة
من

وتر@بتر@بكترىحينوخصوصاالنخوفيكمرالذىالذلضروبأشنع

قيمكويذلونتريخك،نويذل@قومكريذل@منأقد@متحتتبائك

وسلطانهمبعر@قومهذكرحينبصبرةصاحبالمؤمن@لرجلكانوعقائدلى،

مماذلككلوأدالأرض.فىظاهرونوأنهموقوتهم
عليه.تحافظواأنيجب

نىكثيرةنظئرلهاأجدقبلها،للجملةظرئابهاو@لجىء@)ايوموكلمة

@لضمنيةالتشبيهاتفىوخصوصابالتنكيريوميقالكانو)نالجاهلى.الثعر

كئير،ومثلهمنىبأوجديوئاقالتأدإلىلدىعجولوماالخساء:قولمل

عمرو@صلت(311ل@--8)



الظاهروملكهمعزهمأنإلىالإسارةهوهافكرهامنأفهمهو@لذى

يومكمفىلكموأناليوم،الحالهوكماايامهممنيومفىيكنلمو@لغالب

ماهذا
فيهاغالبينيعنىالأرضفىظاهرينوكلمةعليه،تحافظوائنيجب

وبجو@رظاهر،سلطانوترابكم،وثرواتكم،أرضكمعلىسلطانكميعنى@ن

منالأممصدورفىوهيبتكمقوتكمومكانةالأرض-فىغلبتكمهذا

بالتىالآيةهذهاقر@نوجهعنلنبحثفبلهاالتىالايةإلىرجعنا

وطمسرالملكهذابقاءأنهذامعنىلأنجايم،منطقيأترتارأيناقبها

هذهلأنوالقوة@لدماءوسفكبالبطثىوليسالأخلاقيق@و@لقيمبالأص

الأسم@منلابد@)نماالأرض.فىظاهرالبقائهتكفىلأوحدهاالما@ية@لقوة

@@ختبر@واحترامالانان،واحترامو@طقوالعدلهو@لرحمةالذىالأخلاقى

هذابقتله،تهموالنعنفضلا@@للة)ربييقولمنيؤثمولاالإنسان،

الحقيقةهذه@لىوخبرته،وعلمه،ومكانتهبذكائهينفذ@لصالحالمؤمن

بفاالأخلاقىوالأساسالأخلاقية@لقيمفإنوالأخلاقيقعوالاشة@لتاريخية

قاعدةوهذهالأرض*فىظاهرةكانتولوملكها،سقطأمةافتقدته

رثمتقدتكونوبهذامكان،كلوفىزمانكلفىوتطب@قتتخلفلا

مؤتلفا.وصلر@لختلفالجليليئ@لكلامينبين@لتى@لفجوة

بينوبينهافراغاتجدجاعنا@بنبالبى@لثهمنيخمرئا)ففنشحانه:وقوله

يترت@لا@لظاهرةةو@لق@والسلطان@لك@قياملانعليها،ترتبت@لتىالجملة

منمجىء@لبأسعليها
ةوالقوالملكلأنمنهينصرنامننجدلاثم@لده،

ىمطومعنىالكلامينبينيكونأنمنولابدبئى@لله،يوجبلاو@لسلطان

بالبيناتجاءمنفلعلى@لعزيمةجريمةإنكاربينبياهالمعنى@لذىنجىمن

الملكوكأدالملك،عنوالحديث
الذىالأسلوبهذابغيريصانأنيجب

ويظهرثينكمشبدلبأنهوالقولموسىعلىالدولة@اروتحريضتتبعوله،



تد@ه@واممادلملكيةحصيىدلككلبضله،الفئمثم@لفادالأرضفى

تخطىلاالدىالمغولهوالكرامدماءوسفحوالبغىالظلملأنللملك،

الورع@لرجلجارةوتأملجدآ،رفيعكلاموهذاالملك،مفاصلضرباته

بمجىيقطعلمأنهأولأتجدجاكلنا@هإناللهتجاسمنيخمنرنا)فمن@لصالح

عنابتعدوبهذافيه،المكوكالمعنىفىتأتىإنكلمةلأنالله،بأس
يد@لتى

نجأسين)يخمئرناقالإنهئممفتوحف@لنجاةفرصةوجعلالأشد،و@لتخويف

بالاستفهامويأتىير@ولايدفع،لااللهبأسأنيعلموهونجاعنا@بنالقه

حيط@الفاسد@و@للغوالظاهرةهذهقوتناوأنأحد،لاأنهوالمفيدالإنكارى

العدلو)نمابنصريمدلاهذاكل@يخريإيهثنتكمغلفت)نامثلمنبها

بالإيذاءيداتمدلا@لت@الرحيمةالإنسانيةالقيمأصولعلىحافظة@و@والرحمة

أننبهتكماو@لعجبالمعانى،كرممنمعانوهذهالناس.منللصالحين

زمانقيكانمنارجلعنربنالنايحكيهالذىالإنسانى@لنبيلالفكرهذا

وهموأرسطووئفرطونبسقراطونفعدونقومإليه،ملتفتغيربقروننان

هوماو@لعربىوالمصرى@لثرقىفى@لفكر@لقديمهاكولكنيسحقون،

الأوربيةلضارةفى@الانغممىهوباليونانالعنايةسرولعلبالعناية،اجدر

هى@لتى
تفتحئنقبل@ماليةالخقالةهذهتجدأنكوالهمالفكرةلهذاامد@د

بكلمة.فمهااليونانية@لملف@

فرعون،يعقبلمموسىقتلوأنكرسفهلماالمؤمن@لرجلأنونلاحظ

بقتلهتممنحماقةوأنالأخلاقيةعلى@لتي@@حافظةو@الملك@وامبينربطولما

فرعون.تدخل@للحفةهذهفىالأرضفىالظاهر@لكعلى@خطرموسى

نرعون)قالسبحانه:قال
@لرشاد@.إلأييلأهميكموماأرىفاإلاأريكمفا

فرعودقوليكونضوء@لقاعدةوفىواوغيرمنالجملةهذهجاع@وقد

@لرجلئنإلىللإشارةبالواوبعدهاالايةجاعتثمالمؤمن،قولعلىتعقيئا



ولمآخرةمقاملىقالمافقالفرعونمعاحواريطاولئنيثألمالمؤمن

هذاأقولقوله،علىفرعونعفكما@جلىلى@فرعونقولعلىيعقب

منأفهممامقتضى
إلآأريكم)مافرعونجملةإنثمأعلم.و@للهالقاعدة

دخو،المؤمنقولتفيدفىتدخللمالرشاد@س@لإلأئفديكموفاأرىفا

وهماالملكبضياعوأنذرربى@لله.يقولرجلقتلأنكروالمؤمنمباشرا،

يتصرلابأساالأمةعلىيجدبماهمالذىهولأنهبفرعونملتصقانأمر@ن

فلجأالمؤمنهذاكلامعلىيردأنبهيتهيليقلاأنهرنىفرعونوكأنمنه،

ثيضفولمكلامهيغيرولموالاشد@د،والاستعلاءالغطرسةأسلوبإلى

تثيدالأولىوالاستئاء،بالنفى@ؤكدعلى@لقصر@مبنيتبنبجملتينجاء@@كا

لاوأنهيراهما
إلايهم@لاوانهيراهماتأييدوالثانيةيراه،ماإلايريهم

كطولى@لريئمادسبيل
منالمضارعةهمزةبضمأريكموكلمةسمعتم،

@لكلمةلمحلتكالر@ىبالقلبيرىمماكاننف@يرا@جعلهئ@كذاأر@هقولهم:

"فى@لدعاء:جاءماومنهبعينه،يراهكأنهاسيفنهأنهعلى

أرنا@طق@للهم

شأنهجلوقولهاجتنابمهو@هزقناباطلالباطلوأرنااتباعهوا@زقاحقا

@إيكأنطر)أرنيسبحانه:وقوله2،0النازعات:أ@لكبرى@الآية)فأر@ة

1:@الأعر@أ 2أ@لبقرة:القوتى@تحيكيفني)ألي4،3 هذاوكرر6،0

لكمأبينولاأدلكملامفاهافرعونوجملةالبيان،سهدةلتذوقالكلام
نفىالجملةهذهوتحتنصحى.خالصلكمأقدمأنىيعنىإلا@لذى@را@

ماوهوير@هغير@يريكالذىلأنلكمكاذباكونأن
علىفرعونيحرص

نفسهعلىيكذبكانفرعونأنعلى@د@والقرآنفى@لرأى،يكذبكنفيه

لهوقالفكذبالكبرىالآيةأراه@لسلامعل!موسىلأن
)نقدموسى:

1الإسراء:بصائر@1والأزض@لئمو@تربئإيئهؤلاءأنزذماعلم@ت 0،2

لاأنهعلىو@لدالةوالاستثاءبالنفىالمؤكدةالجملةهذهترىولذلك
يهمير

أهميكغوما@الثانيةوالجملةالحقيققيهىوليستللحقيقةغطاءيراهماإلا



ل@تويهدوجه-منهىالأولى؟الجملةحدوحزيط@لرشاد@سلإلا

وثةقولهتجدراجعيرى،الذىعنو@لضلالالخطأإبعدآخروجهومن
ما

و)نبليه،يهديث@ل@ءيريك@لذىلأن@أريكغ)ماقولههو@أفبيكم

وقوله:الإرا@تلىعمليةخطوةالهدايةلأنزائدمعنىأهديكمفىكان

سيلهويراهالذىوكأنأرى@)ماقولهيقابلالرثاد@ييل)إيئ

شليىموسىوقتلفرعونرأىأنمنالمؤمنقالكماولي@الرشا@

بعدالاياتجاعتولذلثوالا@شثصال،الهلاكسبيلهووانمافحس@@لغن

إليها@نتقلأنوقبلالثانية،الجملةوخصوصاالجملتينهاتينلنقضذلك

علىوالكذ@الرأىوفرضوالعنادوالغطرسةالاسسبدادنزعةإلىأشير

قدوالحكمة،هوالحكيمأىل.وأنالرأىهوالزعيمرأىوأنالشعوب،

ةبعثرالميحصيلادقلفرعونعليهكانصاعلىوز@ناذلكفىتطرقا

"@لرشادلي@إلاأفييكم)وفايقولالذىهووحدهالزعيميعدولمقرون،

هداهذا.كليتغبرأنبذولاهبلحوليطوفونمنيغتيهنشيلئاصاروإنما

فان.لطوأو@

أخالتإتيقومياآمن)وقاذ@تذيشأنه:جلقوله
الأحز@بيومقتلغيبهم

للباد@.طنفايريذاللةومابغم@مبنوالنينوثفودوعادنوحقومدئبثل5

@نجرعودنآلتنفؤمنرحل)وقالجملةأخت@آمنالنب)وقالقوله

الموصولووضعقالوكلمة@لواووأعيدتعليها،محطوفةأراهاولذلك

جديئامدحلاشدخلالكلامأننىظاهروهذامؤمن،رجلمكانوصلته

و@لصمصالطاغيةسلوكأنوخلاصتهاتصريخا،وأبينوضوخاكثربطريقة

مثلفىبذلكيلؤحالمؤمنجلكانو)فا@لكل،ويستأصليدمر@لكلعه

هنافإنهنجا@لا@إناللهنجئ@منيخصرئا)فمنقوله:
دعذابيصرح

أحتفلتإلى@خرهوقالبالواوبدأتلماالآيةأننلاحطإنناثمالاستئصال.



الأخز@بيؤبمفتلعليكمأحاث)إبينهحا@ور@ا.صاحتفالأفبالمدى

إنىيقولأنيمك@وكان@بعدهمبنوانمينونمودوعادنوحقومدئبنل@

@

بعدالبيانعلىالكلاميبنىأدغيرمنكوحقومد،تمثلعليكم@خص

@الأحز@يومفأبهمنموسهمفىالمعنىهذاتقريرآثرولكنهالإبهام،

نوحقومالمرادوأنجاء@لبيانفلماحقيقنه،صرفةإلىالنفوسفاستثرفت

بقةال@ءمجيئكولي@وتأثلالمعنىتقرربعدهممنينو@لفوثمودوعاد

قومىكلمةوأعاد@لنداءأعاثإنهثموالتقدضيالنهيثةبعدكمجيئكغفلأ

منومالها
فىوالصدقلهموالإخلاصمنهم@الاقتر@علىدلالة

إيي@جملةمجىء3مناصحتهم،
قومىكلمةلهاهيأتوقد@غليكمأخاف

هوو@الأحزابيويم)ثلقولهثمالوكيد،ثمسناها،فىأمكنوجعلتها

@،الاحز@يوممئليو@اعليهميحافإنما
عليه@لصفةودلتالموصوففحذف

ماوشناعةاسمهو@لهإلىإشارةحذفهوفى
منفيهوعليهمبهميقع

عذ@
@

لسانهعلىيجرىأديريدلالأنهيظهرهولمأغمضهولذلكالاستئصال.
يو

ئا

الدن@لاضافةمثل@كلاثهنوء@قؤمدثب)فلقولهثمقومصيهيتأصل

الديدنمعناهو@لدتبنوح،قوممثلآونوح،قوميوممثليقلولمإليه

و@أبهمنهموثيىعادتهموكانتالمنكر،هووهداعليهاوماو@لعاثة

ويوم@لسلاممحليهنوحافكرإنهتمربهم،منبالبيناتجاع@ممنتكذيب

وقومهءفرعونبإغراقغامضاإحساسافيهوكأنبخطيئتهمأغرقواوقدقومه

عادانكر3
ويرمهم

منقالوالما
صرصرريحاعليهم@للهفأرسلقوةمناأشد

ا

@لذينوقال@ختصرثمبالطاغيت@أهلكواوقدثمودذكرئمنحسات،أيامفى

ثمالأيكة.وأصحابحاصاعليهم@للهالذبفلوطقوممئلبعدهممن

يوملهميكقولم@،الأحز@وجمعاليومفأفردالأحزابيوممثلقالإنه

أمةلكلكانانمادواحد
وهو@لهلاكواححابلاءمنه@لبلاءكانلماولكنهبوم؟

كأ،صارصالوالاس@
علىوجهمنيدلكادلانهذاإدلموأحد،يوم



اللهحا@وامنمصارع@ء1اث؟5أصقد-بالتارقئالمؤمنالرجلهذاعلم

خلقهفىاللهبننالعلميعنىورسوله
طولعلىد@ىوأنهالأنياء،وتىيخ

هذهثلعلىقومهأنعلىآ%وجهمن@@@دإنهالسلامعليهلموسىملازمته

انلهكانمالأنهالبائدة،الأمموأحو@لالقديمبالتاريخالعلممنالدرجة

أمةفى@للممنعاليةثوجةإلىيثروهذايعلمونه،شىءمنإلايخوفهم

لالهماللهوأخذوبغيهمكفرهموأنالأولى،@لفراعة
يحجبئنيجور

عنا

تعم@تىو@لعامةالدقيقةالمعرفةشيوعمنإليهوصلواالذىالمدىمعرفة

قدم،العلمفىلهكانالقدمفىالموغلالقديمالإنانهذاوأنمجتمعاتهم،

دفرعوبخلاتقومهفى@لعلم@ثاعةإلى!فكاؤهيقوثهكانالجدفرعونو@ن

الهلاكأنإلىإشوةفيهانوح@وم@)دأبكلمةفكرإنقلت:@لغبح

عنمبهوانمادالأقوامعنمسببايكنلم
وأنالبينات،ردمنألفوهما

تولإلىخفيةإشلىةهذافىإنوأتول:وعاثة.وثيدنادأبالهمكانهنا@لرد

لأنهأرى@ناإلاألييكم)مانرعون
مود@ى@ئتل)نوونيتوله:إلىرجع

يتزحزحو@
بهوالهمربكممنبالبينكجاءرد@لذىيصيروبذلكعنه،

اللعينفرعونلانمنه،قريبفهووثيدنادأبايكنلمإنذلكصارلتقتلوه

.@الد@بابهووهذاأرادماعلىأصر

ودكرنوحقومذكربينخففةصغايرةغايرالصالحالرجلأنيلاحظثم

بعدهم،منوالذينوثمودعاد
وصالحوهودنوحقومثئبيقللملأنه

وذلثووجهالسلام،علبهنوحبعدالأنبياءذكروتركالأقوامفكروإنما
الله

تجانلهناكتكنولمالخلجقةبدئفىكانالسلامعليهنوحاأنبمر@ثهأعلم

بينبهيعرفونجدنوحلقوميكنفلمفيها@نبياء،وبعثأمماوصارتاتسعت

يبدأالكريمو@لقر@نبعد@؟منوالذينوثمود،عادفىالحدهوكماغيرهم

أخذنا)وإذتعالى.قولهفىالعلماءويقولاللام،عليهبنوحالأنبياءذكر
بن

وض)ومنلثتاللماسبحانهأنه(7الأحزاب:ئوء@1ومنومكياقهمائير



نوحليرمظاولزمنهاكيكونئنولابدوآحرمم،الألياءأولذكر@توح

علىالدينالناسكلوكانبينهمانبيأالقرآنيدكرولمعليهما@للام،وهود

حتىتكاثرتالذريةوهذهنوح،حملنا@عمنكويةهمفانبعد@ل@الأرض

م@واحدوهوعادولدصلى
قلوكذلكوحدهاأمةالسلامعليمانوحأحفاد

ذكرعنالمؤمنالرجلهذاعدولفىمضمنهذاوكلاخره،إلىثمودفى

تعالىقولهفىكماالأمةذكرمكانفرعونيذكرالكريموالقرآنالأنياء،

ومنفرغزنونجاء@
قالو)دا9،.الحاقة:أ@بانخاطةواثفؤتفكاتقنة

جانبفىقال4،5النمل:أصالحا@أخافمثفودإيىأرشئا)ولقدسبحانه:

@@ثغابينربرشوذإنجيققالوفئهنجرعؤنإيىباياتافوسىأرشننا)ونقذنرعون

4،.2أطه:طغى@إنهفرعونإنى)افمبقال:أو6،،4ةالزخرف@

المصرى@لقديمالزراعى@لجتمعئنوهوواححاوجفاإلالهذاوحهاأعر@ولا

وثمود.كعادجدإلىتنتهىقيةفيهنكنلمولهذاقبليامجتمعايكنلم

لبيانإلى@راجعةتحتاجفاصلةللعباد@.طنمايريداللة)وماصجانهوقوله

الع@رذ@تالكثيرةالأممهذههلاكئنذلكوأولموقعها؟فىد@اسد@

الذىالرجليعلمكانوكما@لقرتتاياتوصفتكماو@لثراءو@لقوةوالدة

بيانإلىالهلاكهذابحتاجيعلمونبمايخاطبهمالذيرقومهيعلموكماآمن

علىو)نماالظلمعلىليىالنفىدخلولذلكيظلمهم،لمسبحانهاللهأن

وهذاإراثته.نفىبدليلالظلم،نفىمنابلغالظلمإرادةونفى@لفل@إراثة

وتثنغتفظيع@عناه
بصددقومهالرجليرىثمالأمم،هذهارتكبها@

وهو@لفاصلةهذهفىتخروأمروحذر.فوقفالقاصمةالخطيئةهذهارتكا@

الكلامفصارالفعلىالخبرعلىالمقدمإليهالمسندعلىدخلالنفىحرفأن

يفيدالقاهرعبدأفاد@لثيئكماالتركيبوهذافعلت،أنامابابمن

بخلافالمذكورعلىمقصور@لنفىأنمعناهوالاختصاص@قطعا،الاختصاص

قدالابكانإلا@فاالا@قحتأناماتقول.لاإنكقالواولهذاغيره،
فتح



قدالفعليكونأنالاختصاصمقتضىلأن
فى@نمعحاهوهذأالغير،منوقع

ثمةأنإلىإشارةالمؤمنالرجلقالهاالتىالعبلىةهذه
للجاد،ظلمايربدمن

وهو@لقومهلاكإلىيفضىمايرتكبأنعلىيصرإلا@لذىهذاولي@

بعدهمو@لذينوثمودوعادنوحقومممالذينالأممهذههلاكلأنفرعون،

مقالةر@والأنهمكان
لهفنبلامنقتلعلىبالممرفكيفبالبينك،جاءمن

أنهفىو@محوهذابالبينات،جاءوقد@والله)رثيقالأنهإلا
دلالةمنقسم

عنهى@لنف@مزدوجةدلالةلهقلتكماهذا@لتركيبلأدالجملة.هذه

قلت:فإذاعصالفعلبهنفى@لذىعلى@لوجهالمذكورلغيروالإثباتالمذكور

لعيرك،وأثبتهإعدا@انفسكعننفيتقدتكونالمائدةهذهأعددتأناما

مائدةأعددتأناماقولنا:مثلنكرةالمنفى@لفععمفعولكانإفاقالواولذلك

كلاممنولي@فاسماكلهذلككانشعراقلتأناوماإنسانارأيتأناوما

كلور@ىمائدةكلأعدئنهلغيركأسندتقدتكونأنيقتضىلأنهب

إفامابخلافوفلكعبد@لقاهر،قالهكذاآخرهإلىشعركلوقالإنسان

أحئارأيتوماشعرأقلتماوقلت:الفعلعلىالنفىخلتن@
@لناسمن

صحيحفهذا
نفسكعننفيتهالذى@لفعللغيركتثبتأنكمنهيلزملالأنه

هى..الثخوعبارةنفيته،@لذىعلى@لوجه
قلتما@ناتقولأنخنقافكان"

أحدارأيتئناوماشيئا@ليومكلتأناوماقطشعرا
أنهوفلكالنمى.من

كلوكلفى@لدنياشعركلقالقدإنسانههنايكونئنوهو@حاليقتضى@

أحدكلورئىيؤكلشىء
@لثيغ.كلامأنتهىتكونم@أنفنفيتالناسمن

كلهوهذا
للعباد@طلمائريدالله)وقاتعالىقولهضوءفىيراجعأنيجب

لنونكرة،والمفعولعلى@فبر@لفلىالمقدمإليهالم@دعلىدخلالنفىلأن

مناليئعئهوماإنسانا،رأيتأناماوبينالآيةبينفرفاتجد
أدعوالخلف،

فيهذكر@لعذ@بعقبذا@لعنى@مثلمجىءانمنإليهأشرتبمالأذكرهذا

بهمنزلهذا@لذىوأنوألمه،وثاعته،العذابشدةعلىواضحةدلالة



أحدظلميريدأوظلمهميريدأويظلمهم@للهأنجهةمنيكنلم
الباد،من

درمنأبئمعالثاعةفىويىسلوكهم،وبثاعةأخطائهمجرممنهوو)نما

منأفدحخطأ@الإنسانيرتكبولم@لبن،@لدليل
ومحلىبتهالحقمدافعة

تعالىقولهفىهذا@لطريقوتجدوتقويته،وللباطلللكذبوالاتصارو)قصاثه

@ونبب@فيهوهمعفميفترلا@خللئونجهغ@عذ@نجي@لفجبرمين)إن

غظلب)فيراجع7،6-74أ@لزخرف:@الظالمينفئمكائواولكنظلفافمونا

يثيرذلثوكل@فببسئونفيه)وفمشم@عنفميفتر)لا3@خابئونجهثم

@الطالمينفمكانواولكنظنمافم)وماتعالىقولهفيأتىعليهمالشفقة

منلمزيد
ماهولوأنفيهماهمهولعلىالدلالة

ارتكبوهمالهولفيههم

أعلم.والله@،الطالمينفئمكائواولكنظلفافم)وما

يومغيكغئخاثإتيقوم)وياسبحانهقوله
ئ@برينتولونيومد@@ت

الذقننكمفا
لةفماالفةيفنل!ومنغاصييمن

2،.3أغافر:فاد@من

إيخيقوبم)وياتوله
إنيقوم@وياتولهعلىمعطوف@عيئهمأخاف

ئخاف

عزهبأنهموالمشعرةالمتكلمياءإلى@ضافة@قوموكلمةمكرر،والنداء@عليكم

القلبيةودلالتهابنوكيدهاعليكمأخافوكذلكلنصرته،والقائمورونصره

وقونهعزههمالذينقومهعلىالخوفمنقلبهفىيجدهماعلىأعنى

ترى.مايخههذاوكلونمره،

حدالبالغالاقتر@بوهذاالإحساسوهذاهذا@لهمبكلينتقلإنه3

منالاندمج
حالة

@لتدرجولاحظأخرى،حالةإلىعليهمالخوتحالاتمن

الظاهرالملدببقاءهذايربطثمربى@لله،يقولرجلقتلبفداحةالكلامبدأ

إلىينتقلثمالملك،أركانيزلزلالصالحيئوقتل@لظلموأنالأرضفى

للأ@بالاستئصالاللهعذ@بمنالتخويف
م

منالأحزابفيذكرللحقالمعاندة

علىالمتذئة@خاوف@هذهيتركئمبعدهم،منوالذينوثمودوعادنوحقوم
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الله،يدىبينوهمالاخرةفىالأرضباطنإلىوفى@لدنياالأرضظهر

المؤمنهذافوقويىوأعلاهالكلامأبلغمنوكلامعجصتربوهذا

الله.أنبياءإلا@لصالح

أنعلىالمفرونوقد@جمع
يوم

يومسقى@كا@لقيامة،يومهوالتناد
الاد

ولأنه@بنقيأهلفيهينادونالنلىوأهلالنارأهلفيهنيناص@بنةأه@(لأن

اقرؤواهاؤمويقولالمؤمنويناثىبالثبور،فيهويناثىبالويل؟فيهيناثى

ليتايايقولون@لناروأهلكتابيه،أوتلمليتنىويقولالكافرويناثىكتايمه

جدآ.كئيروهذاوهكذاتبغا،لكمكناإنااستكبرواللذينيقولونو@لضعفاءنرد،

بيومذكر@لقيامةالمؤمناختيارفىالسربيانمحاولةوالمهم
@لتناد

مع
لهاأنه

اجفةيوممثلتخويفاكثركثيرةأخرىأسماء
ويرم

الطامة
ويوم

الصاخة

فىكثيرومثلهالجبالتسيرويرمالصيحةويومبالغمامالسماءتشققويوم

أححاقرأتفيماأجدولم@لعزيز،@لكتاب
اختيلىسرإلىأشلى@لفسرينمن

لذكراختيارهبينلطيفةمناسبةإلىنتهالطاهرالثيخكانو)نالاسم،هذا

بيومالقيامة
ولمنطلبه،الذىهولي@ولكنهحيد،وهذالقومهوندائهالتناد

فىقومهفىيناد@كانفرعونأنوهوواححاشيئاإلاأطلبهفى@لذىأجد

إلأأهدبيكغوماأرىماإلآأريكغ)ماوفالقليلمنذناثىوقدكثيرفمواطن

(380القصصأ@يخريإيهقنتكمغلمت)قاوقالناسكما@لرشاد@يل

فوهذا@نن@ينخيرأنا)ئموقال(24النارعك:أالأغفى@رئكغ)أناوقال:

وكانعم@القرتنحكىماآخرإلى(52خرت:أ@لف@يبينيكاذولامهين

فيتبعونه،ويستتبعهمفيطيعونه.قومهويستخفرثيئةبمعانيخطبخطببا

يومفىصاأهمومن
استضحفهمالذينبينيكونالذىهو@لتنادالتناد

ويقولفيهاينحاجونوهم@لنلىفأوردهمفرعونأمثالمنالطو@شيت

اثلى@تننماعناقعؤنأنتمقفلتبغانكغكاإناايئيهبروالثنين)@لضغفاخ



يوماخياروكأن
ضغوطتحتوالمغيبينالتبعيةفيالمشهلكينهؤلاءلتنبيهالاد

الىالويلاتيستحضرواأنمنلهممناصولا@،والاشد@و@لغطرسة

واختارهمعقولهماشهلكت@لتىالتجيةوهذهالتغيبهذاإليهابثميقضى

يومأرث@المعنىولهذاطاقاتهم،وكلونظرهم
هوشىءعنيكثفبماالتاد

وهذه@فميرينتوئون)يومسبحانهقولهوذلكاليومهذاأشياءأسوأمن

وافتقادوالارتباكوالفزعالتدافعمنحيةصورةوفيها@لسخاءبالغةعبلىة

حالةتصفلأنهاوذلكة،
زئبرهافيسمعونالنارإلىيساقونمن

منهاجاءالتىالجهةإلىيفرالذىهووالمدبرالغ@ر@رو@لتولىمدبرين،يخولون

منوهذامنه،فرواماإلىليعوثوازخايزحونهمالملاثكةيجدونوهناك

يومبيانكانولذلكاليوم،هذافىماأهول
توئون)يونمبقولهالتناد

منو@تقالهذا@ليومأهو@طعنالإبانةفىتدرج@مديرين
الصياححالة

كلو@راءيجد،ماهولمنللعقلالفاقدالفرارحالةإلىوالصراخو@لففع
موقفكمفراجعواشيئاهذا@ليومفىعنكميغنىلنتتعونهالذىهذاأنهذا
المقة.@لشعوبلإيقاظحيةصورةوهذههو@ل.الا.هذهتداهمكمأنقبل

المعنى.وجهملامحلكيكثف@لذىوحدههولأنهالإعر@بوراجع

قولهأنبذلكوأعنىسره،معرفةإلىطريقكتخلىالتىهىالملامحوهذه

اللهقنتكم)ماوتوله@)توئونمنحال@)ملبرينشحانه
@عاصملين

الفعلبصيغة@)تولونقالوقدحال،منحاليعنى@)ئدبرينمنحطل

ثمتولوا،زثيرهاسمعواوكلماإلى@لنار؟ياقونوهميتجددالتولىمذالأن
فرقالفعلودلالةالاسمدلالةبينوالفرقالاسمبصيغةمدبرينقولهجاء

عليهم،@للهرضوانوكابرناكارمناقالكماإليهالبلاغةعلمفىالحاجةض

علىكانمنهاجاؤواالتىالجهةإلىيعنى@لرجوعالإدبارأنهذاومعنى

واحدةحالةعلى@بارهمفى!كانواوأنهموالاستمرارالاتمنواحدضرب

تتجدد.لاثابتة



منالحاليأتى3
@لئهقننخم)ماقولهوهولال@

أمامليد@غاصبيمن
منالفراريريدونبار@ال!لهذالأنهمالمافذ،كللمذا

@@لعه
الحالو@،

منلهمليىأنهم
@لله

اللهثنتكم)ماوجملةعاصم،من
دزل@غاصلبن

ومننكرة،والمتدأالمقدم@جرورو@الجلىالخبرعلىالنفىفيها
علىالد@خلة

ومنعاصم،@ىعاصملكمماوأنهالاستقصاءفكيدزائدة@تدأ@
متعلئ@لله

وتبينغيرى،وكلامكلامىعنغنىفىولتكونأنتلتدركور@جعبعاصم،

هىوصياغتهافىخصوصياتالجملةولمحاخلتالتوكيدعاصرتكاثرتكيف

@لبلاغنمنكيريؤكدوالتى4،7الصافات:أ@غوذفها)لاجملة@خت

بخلات@لعقولتغتاللاخصوصاالجنةخمروأنللاختصاصفيهاالتقديمئن

2،أ@لبقرة:يبما@ريب)لاتعالىقولهفىهذاخولفولهذاخمر@لدنيا،

اللهفننكم)مافىالتقديمولكنجبد،هذاوكل
علىبى@الآ@غاعبملمدق

منلغيرهميكونأنإلىيؤثىلأنهعليهيستقيملاالمعنىلأنالاختصاص

منللظالمين)قاومنهالأسلوبهذاكثروقدصحيحا،هذاولي@عاصم@لله

الآيةهذهفىبالاختصاعىوالقول1،8ةغافر@@يطاغلثمغولاحميل

بخلافلهمشفاعةلاخصوصاوهمالكفلىبالظالمينالمرادلأنيستقيم

لةفما@لثةيضلل)ومنشأنهجل
وهىمستأنفةجملةهاد@من

نكممائلبرينتوئون)يومتبلهامعى@لتىعنمختلفومعناهاالآيةناصلة

من
@لنه

أنهلها،مناسبتهاووجه@عاصيبن
فىويلحالهدىبلىيدعوهم

يومويخوفهم@الأحز@يومويخوفهم@لدعاء
كلهذالهميقولوكأنهالتناد

مماقلوبكمتحويلأمالكم،أملكه@لذى
لىلي@فذلكإلى@لهدىعلي@هى

لهفما@للهيضللمنلأنه
من

لة)قماقولهفيوبناء@لكلامهاد،
فاد@بن

الفهقننكم)فاقولهفىباء@لكلامهو
هناالاختصاصو@نى@غاعبهلبن
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يميم
من@للهيضلهللذىفليىالمعنىلأن

غير@للهيضلهمنبخلاتهاد،

لهيوجدفقدالبثرمن
من

أنوهوآخر،معنىالمعنىهذاوتحتهاد،الله

بالحقالمعبودهويىاضلكم@لذى

"

تيئميافلافرعونهوأضلكم@كا@لذى

قولإلىراجغاخفياآخرمعنىالفاصلةهذهفىإنئملكم،@للههدايةمن

المؤمنالرجلعندهذافرعونوكلام@لرنثاد@إلايلأهديكم)وما@رعون

يوم@وعذ@@الأحز@يوم@عذ@إلىيفضىالذىهو
@لفاصلةوهذهالتناد،

لةفمااللةيغلل)ومن
@عىوهى@مواقعهاكثرفىمهات@شقرينةلهاهاد@من

يهل!)ومنسبحانهقولهوهى@قابل@
لةفما@لنة

وبناءك@(،مر:أ@لف@مفلبن

نة)قفا
تة)فقاباءهوك@،أ@لزمر:@ففلين

هذاكان@ربماقاد@بن

وجهعلىحذو@لكلاميعنىالظمبثريف@لختلفتأليفببمنوأشباهه

للختلفةالمعانىبينليقربواحد
@لقريخةوهذهمؤتلفا،@ختلف@بهويصير

عون،فرإليهايقوثصمضلالاتفىغلىقينقومهيرىالرجللانهاتذكرلم

فىالإفراطهوو)نمابالأمل+الإحساصعلىيعينماآخر@لريقفىيرولم

أه@يكموقاأرئماإلاأئييكم)مايقولبأنيكتفىالذيلفرعون@لتبعية
@جتهد،هذا@اجتهادكليحبط@ختصرة@الكلمةوبهذه@لرثاد@سلإلا

يتبعونيز@لونولاكانواالنلسأنوالمكلةكلامصفى@خرفلثلناوسيظهر

الحق.صوتولي@ة@لقثصوت

خا@و)نمافرعونيخا@ولمالملأيخاطبلمالمؤمنهذاأنويلاحظ

لأنالمغب،والثب@لناس@لسو@جامعلأنهاشملخطبوهوقومه

منوكانقل.ثونقبيلبهيختصلابالموعظةواقحولالضلالإلى@لتنبيه

الملأيخاطبأنفرعودعاثة
ومنفرعون،حول@لتىالعصبةوهم

الملأعاثة

وكأن@الناسسوادإلىبخطابهاتتجهولافرعونتخاطبأنالعصابةهذهأو

على@طكميقومعصابتهجهةمنأوفرعونجهةمنسواءكلهالخطب
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هذاالمؤسجلاخرقوقدورعايةالشعبحولولىوئبيته،

الخطب.لهلأتىمنكلو)رشادهتوجيههفىوأحضرالحاجز

لةققااللةئفل!)ومن@لناصلةبنقلتوقد
قرينتهاتستدعىهاد@ين

لةفمايهد@للة)ومنمى@لتى
و@لت@بهاالمنطوقغيريةوهذه@ئغلبن

فرعونقولتكذيبتمدمعناأخها@لتىسمحعندالنفىفىحضورلها

وسجحانه،إلا@لله@لهدىيملكلالأنه@لرشاد@سيلإيئئمميكئم)وقا
هكذا

تكونأنغيرمنفرعونكلامانتقادإلىيتجهفى@لكلاممضمراتيلىانجد

منموضعهابلىالحادةالمواجهةالمؤمنهذاأخروقدحاثة،مواجهةهناك

سنرى.كماالموقف

ققاشتلثيخيفينتنمفمابابياتتبنمنيوش@جاءكم)ولقدسبحانهقوله

@لنةيجثلنقيغهلكإفاحتىبهجاءكم
@لنةيفملكذتلثرلئولابعدهبن

فؤمن

.@فرتالثفرث

منتسلسلتو@لتىشقتالتىالانتقالاتيخرانتقالةهنا@لكلام@نتق@

الظاهرملكهمف@بمنتحذيرهمثم@@للهرتجييقولئنرخلا)أتقتئونقوله

منتخويفهمئمالأرض،فى
عذ@

الاشئصال،@
يولونيومتخويفهم3

منلهممادبرين@
الله

هذاوكلعاصم،من
ترتيباومرتمنطقىتدرج

هوثمريخعا،
هنا

يدع
تحذير@لىبهموي@قلالحلقاتالمتو@صلةالسلسلةهذه

@لبترفضوا@طقلماالأولونهمآبئفيهوفعمامثلفىيقعواأنوهوتخر

@لسلام.عليهيوسفبهجاععم@لذى

هذايسوقها@لتى@لنصحمواطنكلفىتطالعك@لتوكيدأسالبوترى

كما@ئوئ@تجاءكثم)ولقدقولهفىوقدفى@للامهذاترىلقومه،@لرجل

التاريخعبرمنعبرةإلىولو@لىمضىالمفى@لذىتلسلقطعفىتر@ه

نفسهالموقفيكررونوهمالآنيتكررهوثمقديما،خيرايخهاأضاعواالتى



تالتىالكلمةبوحدةالكريمينلن@بينربطأنهوتلاحظ
جاءالذىعن

وقال@رتجكغبنبالاتنجاءكم)قدموسىفىهناكقالفقدمنهما،كلبه

وكأنكميويفهوموسىوكأن@بالاتقبلمن)نجاءكميومففىها

3
1

بينالذىوالزمانيتغير،لموالحال@لزمانوكأنيوسفجاعممالذينهم

إصربئيلنجىبقاءزمنهى@لثلاثةهذهقرون،ثلاثةحوالىوموسىيوسف
منهميكنولممصرفى

أحد
)واتونيلأخوتهقاليوسفلأنمصرخلىج

بنوهم@لذينالسلامعيهيعقوبأولاديعنى9،3أيوسف:@ئجمبينبآفيكم

هو@لذىوموسىمحرأدخلهمهو@لذىانسلامعليهويوصفإمرائيل،

مصر.منأخرجهم

فرعونإلىآياتتعمعروفةاللامعليهموسىبهاجاء@لت@واليات

@لعزيزالكتابفىعنهاتعرففلااللامعليهيوسفبياتأماوقومه،

عتمه@للهنإلا(
يوممنلازمهالتأويلوهذاالأحاثيث،تأويلمن

قالأن

رؤ-اتأودلفىثم4،؟أيوسف:كوكا@عشرأخديثؤ)إيخيلأييه

)ربئقالأنإلىوهكذاالملك،رؤياتأويلفىنمفى@لسجن،صاحبيه

بنقدآتتي
ئنتوالأرفيالنمو@تفاطرالأحاليثتاويل!بنيو@@لمنك

لأنالسلامعليهيوصفايةهوالتأويلوهذا@والآنجرةالتنيافيولتي

كانالذىجهالتأويل
تحديدمنفيهوماالسلامعليهيوسفمن

ربكيجتيك)وكذلكأبوهلهقالوقدالله،إلاصيكونلاوتفصيل

منويعتملث
تا؟

غلئأتقهاكمايعقوبآلؤعلئكيكنعقةويتمالأحاليثويل!
اللهأتمهاالتىالعمةوهذه6،0أبومف@ؤ)سنحاقإبراهمتجلمنأبويك

إنقالواوقدله،ربهاجتباءأيفئاوهىالنبوةعىو)سحاقإبراهمعلى

ملكإلىرسالةيلاغيؤمرلماللامعليهيومف
@لكعالى@لانمامصر

بينوقدالملك،فأجابهالأرضخزائنعلىيجعلهأنمهوطبوسلله
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السجنفىصاحيهيدعووهوالمصريينعقائدفاداللامعليهيوسف

ضابالآحرةوفمبالنهيؤنونقؤ*مقةتركت)إنيقولهفىوفلك

اللةأبميخرفمرقونأرنجاباالستجنعاجي)ياتوله:وفى@كافرون

ألز@ماوآباؤكمأتغسمتفوفاأسماغإبئذونهينتعدونفاالقفار@@نواحذ
الموتبحدبالحياةآمواالذينالمصريينأنهذاومعنى@،شلطانمنبفااللة

أصنام،عندهمتكنلم@إنوثنيينكانوايعنىمتفرقة،ألهةيعبدونكانوا

يذكرلماللامعليهيوسفأنالطاهروفكر@لشيخ

عليهموسىلأنعليهما@للام،وموسىيوسفبينكيرفرقوهاك

تزكىئنإنىتكفلققلطغى@إثةفرعونإلىافمب@باللاغاص@لسلام

ثمليؤمرلمويوصف(19-17النازعات:أفتخشى@رتجكإنىوأهميك@
المؤسالرجلقالمختلفا@لسلامعليهيوسفعنالحديثكانولذلكذلك،

العلماء:قال@بهنجاءكمققاشنثفيزيم)قفا
لملأنهدعوتهيرقوالمإنهم

هذاوكانبيناها،التىالآياتمنهرأوا@كايدعهم
يقفواأنعليهميوجب

لمولكنهماتبعوهيخرارأوهفإنالسلامعليهيوسفعليهكانمايراجعواوئن

فيه@بهكمجهففاشلثفيزيغ)فماوقولهالمعاتبة،وجههووهذابفعلوا

طالتمعنى@نه
صحبتهم

يكونالتىالحالعلىوهويهمعمرهوقضىله

علىوهم@لرؤيا،وتأويلو@لعل@التوحيدفىالسلامعليهمالأنبياءعليها

هوإلى@لذىباطلهظهورمععليههم@لذىعنيرجعوالمالمعرقينأربابهم

تبين@)ذاإليه@نحلى@الصو@ر@ىإفاهو@لذىوالعاقلحقميظهورمععليه

عنه،الحطأ@نخلعله
إيخا)حثىقولإلى@شنلثنجيزيم)قفاجملةوراجع

لاعليهئابئاظلبمعنىكذاحالعلىفلانماز@لونقول:@هنك
يريم

عنه،

معكانواوهكذا
تجو@فلمبثوتيقطعوالمالسلامعليهيوسففى@لك

يوسفدلا@يوسف،أقتلثؤونىالملكيقلولميوسفاتلوايقولوالمنعم
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هدالأنالياتالايكهولي@الصهل@أصلوكأنبالبلاغ،يؤمرلمقلناكما

الصهلأصلانماديوسف،معلا@يحدثولموموسىيوسفبيرمئرك

السياسةاصولفىتغيرابالقطعسينالالذىالعقائدفىبالتييرالمطالبة

هىوهذهوكهنته،وتأليههتقديس@منبذلثيتصلومالفرعونادوالانق@

فييم)قمابينولط@فةخفيةعلاقةتجدإنكثمبالوة،ارتطمتة

هوويوسفزمنبقاعصملأد@ئرتالب)سرثفى@لفاصلةوقوله@شنثنجي

@لذىتأويلهويرونويعقوبو)سحاقإبراهيمآبائهملةنهيسمعونبينهم

ئمالارتاب،فىإسرافهذاشكعلىمنهيزالونلاثم@لصبعكفلقيكون

اللهعلى@الاجتر@هىشناعةإلىقاث@مالارتا@فىطالإسر@هذاإن

اللهيبعث)لنقولهموذلكعلبهوالكذب
لأحديجوزولارسئولا@بغمهمن

بوحىإلااللهعنيتكلمأن
ويحكمواالأمريبتواأنلهمساغفكيفمنه،

مالأنهورسله،أنبيائهبإرسالخلقهعلىوفضلهومئهاللهرحمةلانقطاع
من

منأفضل@عمة
إلىالظلماتمنعبادهبهااللهيخرجالتىالرسلإرسالنعمة

رشولأ(بعم@)منقالواحينالسلامعليهيوسفمنسخرواإنهمثم@لنور،

قالوقدرسولإنهيقللم@لسلامعليهويوسفرسولبأنهيؤموالمأنهممع

وذلكيوسففىاباؤهمقالها@لتى@لقديمةالمقالةهذهمثلموسىفىفرعون

@نجئونإيكغأرسلالنىرسوتكغ)إنفرعون:لسانعلىتعالىقولهفى
إحساساور@حصاتطوىالتىالسخريةببمنرسولبأنهفوصفه2،7ةالشعراءأ

ربمنإلاتكودلااياتهبأرالقاطعوالعلمهذا@لرسولبصدقعائرا

الساخرةالكلمةهذهقالبعدمايفتألمولذلكبصائر،والأرضالسمو@ت

قنيخرنجكمئن)يريذلقومهقالأن@نجونإينهمأزسل@ننىرسونكغإيئال@

بجبرهأرضكم
الحقيقةواستبطنالوجلفاستشعر(35:@الشعر@أ@تأفرونقماقا

قمافا@وقالتصاغرثمأرضهممنميخرجهموأنه



ص@المؤمنهذا@لرجلمقصودأنهوالآيةهذهفىالكلامبهأ-والذى

الله،سخطموجبكعنقومهينكفأنهووالتهديدالتخويفهذاك@،

الله.سخطموجاتعنيرحوتهديدبتخويفوأنعم

جاعصمالذيفخطابعلىالايةفىجرى@لكلامأنوهوأريدهآخروأمر

اللهيبعثلنقالواوأنهمشك،فىماز@لواوأنهمبالبيناتيوسف
بعدهمن

معرسولا،
عيرمويىفرعودوجيلقرونثلاثةمدف@بوأقدهؤلاءأن

@لصالحالرجلهذاتخطىوقدالسلام،عليهمايوسفزمنالملكجل

كلمةكلامهفىيجعلولمالأسبقإلى@لزمنورجعفيههو@لذى@لزمن

حم@خاطينهؤلاء@أنعلىقائمالكلامو)نمابالمجاز،تثحرواحدة

اللام.عليهيوسفأصحاب

جهةمنعليهاعتراضولاالاسوكلام@للهكلامفىكثيراكانوانومذا

مماور@عه@لسر@لذىفإنصحته
التفيركتفىولي@عن@نجحثأنيجب

أعلمواللهالمرادكان@ربمافلك.إلىنياأحدأنإلىلثرمايدىبين@لتى

تتجنوبأنخليقةالناسأحو@لمنبهاتصلوماالعقائدإلى@نهو@لتنبيه

ومهماوجبلت،عيهالأتها@ر@يتفىلازمتهالأنهاالأجال،نفوسفى

منعليه@نطوت
بهاتحتفظتظلالاجيالنف@@لنفسفطرةتخالفأخطاء

كحالهاالاحفادأحفادعندحالهاوأنوالمر@سحة،للتعديلقابلةغيرموروئك

جدعنورثهاالذىالو@رثبهاتخا@حينوأنكالأجد@و،أجدادعد

ولانهاشىءمنهايتغيرلالأنهالجد،بهاتحاهكأنكقرونئلاثةمنذجده

هىوهى@ختلفة@والأحو@لالمتعددةوالأجيالالطويلطبر@لزمنتنتقل

قالكمالموسىقالواولهذاالثر،أوصابمنوهذاتحولولانزوللا

يكونوبهذا(78أيون@:آباعنا@عيهونجدفاغفالتلضا)أنجئالغيرهغيرهم

وضعقد@لصالحجل
ولكنهمقومهأصابالذىالأممثاءعلىلسانه

بعدهموالذينوثمودوعادنوحقومكما@خذيوسفزمناللهيأخذهملم



تبائهدينعلىوعبادةصامتةنبوةكانتو)نمابالبلاع،يؤمرلميوسفلأن

قةمتفرأربابايعبدونوالمصريونأجمعين،عليهموصلامهالله@صلو@الأنجياء

@ل@بجنصاحبي)ياقولهفى@لتىالخيريةيدركواولم
اللةئبمخيرقفرقونأربابئأ

.(39أيوسف:القفاز@الؤاحد

كانتوكيفالأمماصابالذىالداءهذاالزخرتسورةصؤرتوقد

أنترفضإنهابصراحة:وتقولعهالتخلىوترفضالعقائدىبموروثهالبث

يلتب@ى.لاظهوزاالخيريةهذهلهاظهرتولومنهخيرهومابهتتدل

@ئهتئوناثاليهمغنىوإناأئةعلىآنجاكناوجذناإتاقائوا)بلسبحانه:تال

إنافرفوهاقالإيئئنيرقنفىقبلثمنأرشئنافاوكذنلث
لي

أئةعلىآباعناجمتا

اقائوآتجاءكمعليهوتجدتممقاىبأهدختكمنؤأوقاذصفقئونآثاليهمغفئوإئا

.(24-22الزخرف:أ@كافرونبهأرسغلماإثا

تأملوالخطير،الإنسانىالشأنهذاعالجتآيةأطولوهىالآيةراجع

عبوجدوامماأهدىكانولوالغيرعندسارفضعلىالإصرار@لديى

مننفوسهمينتزعواأناسنطاعواالذين@لسابقونكانولهذااباعم،
العقائد

عند@للهالابقينلهؤلاءكاناللهرسلبهجاءبماوامنوا@لنفوسبهذهالمثبثة

صلواتمعه@لذينوهمالسابقة،أهلالإسلامفىسمواوقدمكاناىمكان

لهمقالالذينالحواريينكمثلومثلهمالصادقونوهمعليهوسلامهالله

@اللهأنمارنحنالحويريونقالاللهإيىأنصارى)مناللام:عليهعيسى
كانبماالأحفادأحفادحطبإنقلت:أعلمواللههذا5،2عمران:آلأ

محمدخطابفىسبحانهقولهومهالكتبفىكثيرالأجداد@أجد@من

منكتاباعليهمتنزلأناليهابأفل)يسئئلثعليهوسلامهاللهصلو@ت
السماء

بنأكبزمولىشآئوافقد
1النساء:أ@جهرةاللهناأليققائواذللث وكمان3،،5

محمئاسألواالذين
ما@الما،بعدوياموسىسألواالذينالذينهمهم
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مماهذاوأقول:
أنيجب

إضاع@تلأنها@مر@رهنتخرجوأنيدرسوأنيجمع

قورنتولوالغضبمنمزيدفيهاالايةهذهوفاصلةالأهمية،غايةفى

منيفبىلا@لله)بنتقول:قبلهاالتىلأن@زيدهذا@فيهالظهرقبلهابالفاصلة

@لنةئفل)كذنلثتقولوهذه@كت@لثئرثفؤ
@ئرتابئئرثفومن

@للهيهديهلامنبينوفرق
الفاصلةمنوالمقصوديسحانه.اللهيضلهومن

كانولووبالحقبالكهداهاللهلأنكذاباليس@لسلامعليهموسىأنهناد

الأممأهلك@لذىهذا@لداء@لوبيلمنهنا@لتخويفوالمقصوديهتد،لمكذ@با

بمااتمابعةوالأزمنة@تعاقبةالأجيالفى@لعدد@لكئيرمنالمطلقوهو@لتسليم

بالبيناتجاؤوهم@لذينبهوواجهواعقائدهمفىالأولون@لضلالأسئسه

من@لناستخرجأنتحاولمحاولةكليدمرالمطلقالتسليمهذالأنو@لدى،

أمام@لطريقيقطعغيةجد@راالمطلقهذا@لتسليمويصيرالأحسن،إلىالأسوأ

منجاعرامن
المصح@،فى@لثلاثة@لفو@صلوراجعوبرهاد،بلطان@لله

لةفما@للةيفللومنكن@لث....مسرثفومنيهديىلا@لله)إيئ
فاد@....بن

اللةئغبلكنبلث
مفىبابفاصلةكلفتحتوكيف.@فرتابمسرثفومن

ثمابةالثلاثة@صلهذهكانتكيفوأيضاظاهر.شىءوهذابعدهاالآية

ثمالمسرفيهدىلااللهالأول:واحد،منطقىنسقفىمتتابعةحلقك

يتدرج
منتقولنظريةحقيقةإلىالمرفهدايةنفىمنويرتقىالمعنىهذا

وتقول@لتبفببوتدخلالحقيتةهذهترتقىثمأحد،يهدي@لااللهيضله

يفلي)كذبك
@لتة

منوهذا@،فرتابرثف@فومن
لم@لتى@لجيةغة@له

فقاكبرأتافمبغيريئلطاناللهآياتفىيجا@ئون)@فنينسجانه:قولهتدرس،

لى@.نجتكبرقذغتئدنة@يطغكذندثامنواوعد@فنيندثهعد@

فى@للهيضله@لذىالمرتيالمرفبين@لعلاقةمعرفةهوفيهننظرلشءأول

@للهايكفىيجادلمنولن@لسابقةالآية
بجر

جدآو@فحةو@لعلاقةسلطاد،
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@م@ضرببمثابةوكأنها@لله،أضلهلمنصورة@للهآياتفىيجادلمنلأن

معمىنمقبلها،@لتىللفاصلة
ططاوكثر:أعلىمرتجةتصففلك

@لصورمن

شكفى@لذىلأنقبلها،
فىأقلهو@لبيناتالاياتيرد@ر@لذى@لنبوةمن

فضهيروالحقينكرالأوللأن@لله،اياتفىيجادلالذىمنوالإلحادالفاد

رزهإنثمكير،فرقوينهماويبطلهنفسهالحقيدحضوهذايدهويرفعفحب

فىالتىالأمالآيةإلىرحعت@لكمرأهلوصففىوترقتصعدتلماالاية

وكأنهابهاوأمكتكفروا@،@تنينإبئاللهآياتيخىيجارو)تاوهى@لورةأول

نحورةمكوناتئدومحا@رركاثزبمثابةتكونفى@لسورةتتكررجن

@لذىأنتلاحظثمنناهلاحتىثايةمرةإلا@لرأسوتحضرالأصلىجذرها

ظاهرووعيدتهديىالسورةأولفىالمذكورةاللهآيكفىفكر@لجا@لةبعدجاء

لهقوهاتكرارهمعجاءىو@لف@نلاد@فيتقلبهميقررك)فلانعالى:قولهنى

لهمبأخذ@للهووعدتهديىالأولآنوا@اننينوعدعد@لذنقا)كبرسبحانه:

منأشد@لبغضعنإخباروهنافى@لدنيا
@شدوالمقتلهم،@لله

@لبغض.من

الانصر@فتعنىلا@لجاثلةلأنفبها@لجا@لةمهوأسوأسوءالاياترفض

ماتعىو)نماالآيكعنالانصرافعن@لناسحثولاالآيكعن
أأسوهو

من

منأسوأفى@ل@ءويىيكن،لموكأنهوهدمهالحقدحضتعنىذلك،
هذا،

ببانوبعدالحق.اعيالهىالأعظمالمصيبةلهم.اللهمقتسببهووهدا

وئولالايةتحليلإلىأعودأحياثابغمضكانو)نجدآمهموهذاالايةموقع

@لك@أنيرتجححقعلىوهوالطاهرأنهوثىء
)كذنكتعالى:قولهمنم

يفبل
دئة@

تكبرقنبغدئدنة@يخطبئ@تعالى.تودهإدى@ترتابئئسرثفومن
فإنقال:فرعون،وكلامالمؤمنكلامبينمعترضتعالى@للهكلاممن@نجالي

هذا
بضاتعربموسىالمكذبينبحالالع@رةمنهقصدالإسلاميةالمعانىمن

اللهيضلفرعونقومكضلالأىقريثى.بمئركى
مرتابمر@هومن



لالأنهآفوا@)وعد@لنينسبحانهبقولههدا@لطاهرآيد@ثيخئمأمثالكم،

معهيكنلملأنهقالهافرعونلىمؤمنيكونينصور@ن
وهلىونبموسىمؤمن

صحولرامنوا،وعند@لذينيقولفكيفهذاقالحينغيره
لكان@لطاهرقالهما

نبرةمناسوعبقدالؤمنويكون@لحرةإيمانقبلفهكانقدهذا@لقول

قدهدا@لؤمنويكونف@ل@إيمانقلمذا@لقدر@لهائل@لسلامعل!موسى

عليهموسىمعللقاء@لسحرةالناسيخروأنينة@لفيومقبلبموسى@من

لأنهامعهامواالذيفأبناء@قتلواقولهميكدؤهكاناندممكنهذاوكل@لرم،

أعلم.و@للهيخره،وهلىونبموسىمؤمنمعهيكنلم@لطاهرقولردنعنى

حاء@للهكلاممنكانسواء@اللهآياتفىيجادئون)اننينتعالى:وتوله

كانأوهو@لر@جحكماوفرعونالمؤمنكلامبينمعترضا
المؤمنكلامتمممن

كلابممعانىفى@نسيبظاهروتغييرهرظانتقالفهوالمرجوح،هوكما
يوف)جاءكمقودإلى@ربى@لثةيقوذئنرخلا)أتقتئونقولهمن@لؤمن

منهاالمؤمنيحذرالتىالممارساتمنينتقلهنا@لكلاملأن@بال@تقبلس

ثيرمافيهاولي@مفى.@لذىلكلالجامعةبمثابةهىكليةقاعدةبيانبلى

إنئممضى؟الذىكلنىهو@طالكما@لرجلتومإلىمتوجهةأنهابل@

تأتىأنيمكنوكان@@لتهآياتفي)يجادئونقولهفىإلى@للهالآياتإضافة

أقول@بالاتقلبنيوشصجاءكم)ولقدقولهفىسبقكماإضافةغيرمن

الجلالةلفظإلىالآياتإضافةلأنبعدهاسيأتىبمامؤذن@الإضافةهذه

منفيهايجاوللا@لكمالاتلكل@بامع
الاحتجاحبهيملىسعقلله

بهاويخجفيهايجادلولاعنهايجا@طإلى@للهالمضافةالآياتلأنوالجدل،

هذاوكلعليها،يحتجولا
تلبي@لأنها@لجا@لة،هذهبطلانإلىلر

سبحانه:وقولهالملحدينطوائفمنحولنانراهاكالىولجاجةولويش

معىوليىوالدليل،@برهانمعناهاللطان@أتافمشلطان)بغير
هذه
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قلتكمالأنهاوبرهان،بسلطاداللهآياتفىالجداليمكنأنهالجملة
يحتج

هذالفادالبيانمنمزيدإلىإشارةليه@)نماعليها،يحتجولابها

كلامهوسلطانبغيرو@ى@حتجاجسلطانبغيراحتجاجلالأنهالاحتجاج،

ئنوهىصو@با،تكونأنأرجوأخرىدلالةوهاكلاغير،وضجحوعجيج

وأنهبمكان،عند@للهالرهانهوالذى@لسلطانأنإلىتثيرالجملةهذه

لوالدل@هذاإنحتىإفاح،ئىإفساخاو@لدليلللبرهانيفسحشحانه

اللهوأنهيهاتولكنله،فذلكاللهاياتإلىالدخولإلىسيلاوجد

هوالذىالدللسلطانعلىقائمةالبينكآيانهجعلإنماوتعالىسبحانه

@لنظرشأنمنيعلىسجحانهاللهوأنبالغبالإلمانطريقوأنهالعقللطان@

فكر@للطانوقدربه،معرفةإلىبالعبديصل@لذىالطريقلأنهوالاستدلال

قاعدةسطوعهعلىوأ@لامواقعهكرممنوهذاالقرانمنكثيرةمواقعفى

صفوهىالتى@)أتاهنمكلمة@لطاهرالئيئفسروقدالإيمان،أصلفى

منيكونوعليهظهر.بمعنىللسلطان
علىمسببالظهورلأنالمرسل@جلى@

ويلوح@اخلهممنيأتيهمكأنهعقولهمفىلاحأنهبالظهوروأرأدالإتيان،

لنفى@لسلطانيحات@يكونوبهذاوالتثتت،والمراجعةالظرمنعقولهمفى

لالأنهالله،اياتفىالقائم@لبرهانلقوةنظرأ@للهآياتعلىالاخجاجفى

باطل.إليهايظرقلاأىيأتيها

فىأختهاوفىالايةهذهفىإلاللسلطانوصفا@)أتافمجملةتأتولم

بيريئئطاناللهآياتفىيجا@غون@فنين)إنسبحانه:قولهفىنفسهاالسورة

.@بباليهفمفاكبرإلآهممئوليفىإيئأتافم

حدث@جاثلة@هذهأنإلىإشارة@)يجادلونقولهنىالمضارعومجىء

@لكتابمنترىكماالوقتبعدالوقتيزاولونهلهموشاغلمنهميتجدد

أمر،كماخلقهفىاللهشرعلتحكيم@حافينو@بالغيبللإيمانالمصادين

آمنوا@،النينوعداللهعدققتاكبر@سبحانه:قولهيجاثلونالدينونجر



اشدكرومعنىالذمبهالمرادمقتاوكبر
فاعلةعنمحولتمييزومقتاوعظم

الجدالكبرئىالسابق،الكلاممنالمفهومالجدالعلىيعودضمروالفاعل

النفاقوساءخلقاساء@ببنتقولكماالجدالمقتكبر@لكلاموأصلمقتا،

دىوهذا@لتحولالنفاق،سلوكوساءالجبنخلقساءوالأصلسلوكا،

إلى@بنخلقمنالوءإسنادنقلتنكلا@مؤاقا@خرالعبلىةكسبالإسناد

النفاقوفىنفسهالجبنفىالسوءفصارالنفاقإلى@لنفاقسلوكومن@بن

و@ر@لهبر@ر@ىفاذكلام،منكلاميتميز@لفروقهذهوبمثلنفسه،

ئموأبلغ،أسخىوهذامقتمماوكبرالجدالكبربالاطلالجد@طهوامنوا@لذين

@لفضبمنالجلالةلفظإلىالمضافةالعنديةهذهذكروفىالله،عندكبرإنه

النين)وعدسبحنه:وقولهالبغضأشدوالمقتفيصماو@لوعيديدو@لتى

وحسبهمفيه،ماو@لتكريملهم@لتقربمنفيهآضوا@
مقرنةعنديتمأن

منوأنهمالله،بعند
المؤمنإلى@لرجلقريبمنتثيرإنهاثمبمكان،الله

سبحانهقالكماقريببمكاناللهعندصاراللهآياتعنبجدالهوأنه

أنإلىأبفخاتثيرإنهاثم5،،5أ@لف:ققتدبر@فيكعندعمقمقعل!)فى

يجالمح@وفريقاللهعندمقتاكبروقداللهاياتفىيجاولفريقفريقان@لنل@ى

وهوعنها
الذىفرعونبل@تثيرأيفئاإنهاثمالأرفع،@فى@لح@عند@لله

الموصولاسمإنثمالفلىضيباللجاجةدانماسلطانبغير@للهايكفىجاول

أبغضأحداتجدولاالخبرياءمنبى@اللهاياتفىئجاددون)@لنينوصدته

ايكتفولملأنهماللهاياتفىالمجا@لينهؤلاءمنلمحينهأهلالى@إلى@لله

@نورها،واطفاءدحضهاإلىوقصدواعليهابالتثويث@قامواو)نمابهابالكفر

ورسوله،@للهيحا@ون@لذين@للجاثلةسورةفىفكرهجاءالذىيق

يكتبقومعنوناهيكالإيمان،قلوبهمفى@للهكت@لذينالفريقويقابلهم

هو@لذىالفريقوهذاسبحانه،يميةقلوبهمفىالإيمان@لله
بهذهعد@لله

يجوزلا@ثالة@
ماثامعنهاالباطلوثفعاللهاياتعنالجد@ىعنيتخلىأنله



يقشدةزمانهذافيهكتب@لذىو@لزمانفيها،يجاثلباقياالمقتفريق

تكتب.ئنإلاتملكولايسالدهمنوشاندهالمقتفىيقآياتفى@لجاثل

يمقتقدبأنهتعالىاللهوصفيجوزأنهعلىتدلالاية@زى:قال

والحياءكالغضباللهحقفىالتأويلواجةصفةذلكأنإلاعاثهبعض

عن@لكلماتهذهصرفيعنىو@تأويلوالتعجب،
تليقمعانإلىمعناها

شىء.كمثلهلير@للهلأنبالحوادث،ائمابهةعنوتبتعدالإلهية@بالذ@

لي@ومفاكحيائنالي@وحياءكغضجناليىغضباللهبنالسلف.ويقول

منالمعروفالمعنىنفىعلىمتفقالخلفوكلام@لسلفوكلامكمقتنا،
هذه

عن@لكلمات
عن@لسلفيمسكثمفيه،كلاملاالنفىوهذاالإلهية،الذ@ت

كتابهأنزل@للهإنيقولون:و@فلفبمراد@أعلماللهويقولونالمر@دبيان

فقواعد@للسانالحقيقةعلىالكلامحمليجوزلاوحينمبينعربىبلان

يليقماإلىحقيقتهعنالكلاميصرفونولذلك@جاز،على@يحملأنالمبين

و@نالتنزيهإلىقاصدانوالخلفالسلفأنلكأنحدلا@يجوزولابذاته،

@لتىالحميةلهذهمبرراأجدلاولذلكالاجتها@بابمنهوفيهاختلفواما

فى@نيشكأنلغيرىيجوزولاأشكلالأنىالأنهذاعلاجفىأحدها

الحلف
يفوضواولماللهبذاتتليقمعانإلى@لكلماتهذهصرفواحين

مماهذاأنفىشكيخامرهميكنلمالمل@فعلكماإلى@للهعلمها

كلامهيحتملهمماهذاأنفىشكخامرهلولأنهشحانه،كلامهيحتمله

اللهلكلامتحريفايكونوإنماتأويلاهذايكونلاعليهوأصرواسبحانه
تبديلاو

له،
أعلم.واللههذا@لقبلة،أهلمنفلي@هذافعلومن

اننفى)إنشحانهقولهفىأختهامعتتواصلالايةهذهفىالمقتوكلمة

فىقاثملهماللهومقت@أنفنكمفقتكغبنأكرالنبمالمقثيادونكقروا

رأوا@لنارلمالأنفسهممقتهميقابلالايةهذهفىامنواالذينومقتالآيتين،



لنافهلوقالوايكذبونبهاكانوا@لتى
هذاوكلشيل.منخروجمن

م@

قلائنعبقوقد@لورة،مكونيهبينالابهوعقدو@لصغ@لكلماتتر@بط

كأدقيلم@أدافمبغيريئلطاناللهاياتفىيجاثئون)@لنينتعالى:قولهب@

منآيتينفىإلا@لقر@ن
أنمن@لر@زىاستخرجهمايؤكدوهذا@لورفهذه

@للهآياتفىيجادلماتية
معانى@لورة.جذرهى

هذهفىآيتين،فىإلافى@لقر@نتردلماللهعندمقئاكبركلمةإنثم

أيفا)ياالصف:سورةايةوفىاللهاياتفى@@بد@عنتتحدث@لت@الاية

@تقعئونلاماتقوئواثنعند@لئهفماكبر@تقعئونلاماتقوئونلمآمنوا@
بما@لناسقولأنكر@للهلأنجدممخيفكلاموهذا2،3،أ@لصف:

جرزوهذافى@ياتممابالباطل@جالمحلةفيها@انكر@لتىبالجارةيفعلونلا

العلماءوغيرللعلماء
اخر.@و@فىوفعلهمو@دفىكلامهميكون@لذينمن

تتطهرو@ن@لفكرةمع@لسلوكيتقوانبالعمل@لقوليتطابقأنوالأصل

من@لناسحياة
ىترثميروقككلامافيهاتسمعالتىالضارةالازدواجيةهذه

ئكللم.و@للهيسوعك،نعلا

جبز@.ئتكبرقلبكل@عنئ@للهيطبغ)كذلكسبحاف:وقوله

هى@لتى@لكلمةبو@مطةوفلكبهاوتمكقبلهاالتىإلىترجعفاصلة

وهىالفاصلتينئنف
والمرادالإشارةعلى@سمثاخلةوالكاتكذلك،كلمة

اللهيضلالضلالكذلكالأولىالايةفىبه
والمرارمرتابمرفهومن

الكاففأفادتجبار،متكرقبكلعلى@للهبطبعالطبعكذلكهنا

تعميمالإشوةاسمعلىالداخلة
كلعلىالطبعهذاأوالضلالهذا

بين@ثاسعقتلاحظثمجبار،متكبركلوعلىمرتابمرت

المرتابالمسرفأنهوالفرقهذاواحد،بكلام@بتدائهمامع@لفاصلتين

ماويابعدقلبه،على@للهيطبعالجبروالمتبهرالله،يضله
ربنايضلهمنبي@

ا*



@لذىلأنأظهر،منهوالغضبوأشنعأهولالثانىقلبه،علىيطبعومن

طبعوالذى@لهدىألةيفتقدلماللهأضله
@لذىالقلبافتقدقلبهعلى@لله

وعدمالقلبإلى@لهدىوصولعدميعنىوالختمالطغلأنبه،يهتدى

تفشرفىوليراجعهذافىكثيركلاموللمعتزلةالحق،لمعرفةالقلبأهلية

منويدىياءمنيضلأمرهوالأمرخلقهوالخلقو@لرازى،مخرى@لف

منويعذ@لاء
يسألون،وهميفعلعمايسألولايثاءلمنويغفرثاء

وراجع
فؤمنيهدىلااللة)إنالمؤمن.كلامفى@لوارثةالفواصلهذه

لةقمااللهئفنللومنكت@لث....ئرث
اللةيغلكذلكقاد....من

فؤمن

الأولى:ئتكبرجبار@قلبكلغفئاللةئطبغكذللثمرتابئ...ئسرث

لهفمااللهيضللمنوالئالة:يهدى،لا
من

يضل.والثالثة:هاد،

جةثوبعددرجةيرتفعويهفبينهاالمشتركالمعنىوتأمليطغ،والرابعة:

كلكانتكيفأيضاوتأمللها،الفواصلتجىءالتىالأحداثارتفحمع

بعدها.مالمعنىومهيئةومؤفن@قبلهالماخاتمةفاصلة

إنهحتىاللهغضبوصففىأعلاهاهى@لتىالفاصلةهذهإنئم

بخلافاهتدت،ماالضلالعنهاصر@لوالقلوبعلىليطبعسبحانه

لاهتدت،الهدىالضرو@رامتعنهاصرففلوشحانهأضلهاالتى@لقلوب

مطبوعلأنهأحضرتهوكأنهافرعونمنجدآاقتربتالفاصلةهذهإنأقول

@بجر@لحقالأرضيخىوخودةفو)واسيهرجبلىمتكبرولأنهقلجهعلى

بنل!ئنلكمعلمث)ماوقال:بكبريائهرث@حه@للهنازعوقد3،9أ@لتصص:

جدآ،مانوسامجيئابعدهاالايكجاعطولهذا3،8ص:@لق@@يخرى@

اياتهفىيجادلونالذينفى@للهكلاملأن@ختلف@الكلام@لنظمشريفوئقف

ا@ا@ة:كىاكأ@صرخا@يى)ابنلهاماننرعونتولغيربالاطل

ثواستنالأنالجهةهذهمنللفواصلدر@سةأقرأولمشبكة،أحسنالكلاين
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مما@لفاصلةعلاقةيعنىالأطر@ف،ثابهفكرةمنخارجةكانتللفواعل

علاقةجهةمنثانيةدر@سةاصلندرسأنيجبأقولوالانقبلها،

للمعنىيفتحثمالمعنى@لابقعلىبرذباباكانتوكيفبعدها،بما@لفاصلة

أعلم.واللههذا@للاحق.

يزثدأعلعلىيقومجيداتفسيرا@بمنج)قكبركلمتىفر@لرازىوقد

علىو@لثفقةاللهلأمر@لتعظيمأمرينفى@لسعادةكمالقال:كتابهفىكثيرا

كالمضادوالجبروتالله،لأمرللتعظيمكالمضادوالتكبرقال:ثم@لله،خلق

الله.رحمهكلامه@تهىالله،خلقعلىللثمفقة

صعنىعلى@لفاصلةقامتالجليلينالأمرينلهذينالتفادجلومن(

يجبمعنىبنائهافىكانثمالإضلال،أوالهدايةنفىعلىولي@الطبع

يمكنوكاد@لكلمةهذهوتأملقلب،كلعلى@لطبعوقوعوهويلاحظأن

يكون@نبي@وفرقجار،متكبركلقلبعلىاللهيطبعكذلكيقالأن

هذاويظهرقلبكلعلىيكونوأنقلبعلىالطبع
بينالمعنىتو@زنحبن

يعنىعلى@لقلبكلكلمةدخوللأنقلبه،كلعلىوطغقلبهعلىطغ

فى)قئوئاقالواكماأبئالحقمنهمنفذفلاوخاتمطبععليهكله@لقبأن

الطبعكادولويصح،الكلامنف@قلبهعلىطغبخلاتوهذا@أنجة

المثهورةفى@لقر@مةمتكريلىمضافالآيةفىو@لقلبقلبه،منجزءعلى

للقلبصفة@لتكبرلأنآخرمعنىوهذاصفقرومتكبربالتنوينقرىوقد

تكمنهى@لت@فى@لفروقالخفاياوهذهخر،وكذلثإليهمضافاويى

فيها@صر@ر@لبلاغة.

اهانانيافرغون)وقالسبحانه:تال

وإتىئوسىانهإنئفاطلعمؤ@ت@ل@ئم@ل@

فيإبئفرعونيهذوفااللعنومئذعمله

@@لأسبابأبئغنعتىصرحايىبن

وغد@لفرعونزينوكنلل@كانجبالأطة

تابء@.
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بينالفت@لسابقةالآيةفاصلةإنقلت:
هذاوأنقبلهاوالتىالآيةهذه

من

وذكر@نهمؤتلفا@ختلف@يجعلإنهوقال@لباتلانىدكره@لذى@لنظمشريف

وأسعىجدمغامضبابوهو@لعزيز،ابفى@لك@الاعجازوجوهمنوجه

يعنىلانمايعنى@لتباينلاالاختلاتلأنوأخطئوأصيبحثيثاسعيانحوه

مندرجك
منفيكونانالكلامينبينتقلالدرجكهذهنجدالاختلاف،

منفيكونانوتزيدالمؤتلفين
مثالهذافرعونقولأنالان@همو@@ختلمن،@

الجبار،المتكبرلنموذججدآواضحومثالقلبصكلعلىطغلمنجدآو@ضح

السمو@تأسباببلوغأنيعلملأنهعلى@لسخريةقائمهذا@لكلامكللأن

المستجلات.كبرمن

)أتمئونأولمنالمؤمنالرجلقالهماكلأغفلوتجبرهتكبرهمنإنهئم

يخمفلغيكم)ئخاث@،الأرفينجيظاهرين@يوم@نفنك)لكخرخلأ@،

يومغيكغ)أخاث@،@لأحز@ب
مفاصلفىكلامهذاوكلآخره،إلىياد@،@

وبالاستئصالالملكبزو@طوتهديى@وضوع@
لي

عونفركلامويأتىالاخرة@بعذ@

عنبعيدا
عصرنابلغةوكأنهصرخا@يىابنيهامان)يابسخريةليقولكلههذا

عدقالأغبياءالجهلةيسعلىكما@هسعلاءالمعلىضينمعالحواريرفض

يخرعون)وقالوجملةعقلاء@لشوب.بهايواجههم@لتحالحقائقمو@جهة

المؤمنكلامعلىرفأليستأنهاعلىدالةوالواومستأنفةجملة@هامانيا

فىجاءكلامهوو)نماالمؤمن،كلامفيهكان@لذىفى@لجل@كانتولا

أنيمكنمالنابالنسبةيمثلفى@لنهايةكانو)نمختلفة،وأحو@ىأزمنة

يقولوفرعونكذايقولالمؤمنهذا@لأن،فىث@روأفكارحوارفىنلخصه

كذا
فرعون.وأفكلىالمؤمنأفكارأيديناوبين

القصصسورةفىجاءماإلىالاياتأقربالآياتهذهئنتؤكدوالمراجعة

ىمموسحرإلآهذاماقائواتجيناتبآياتناموسىجاعفم)فتقاقولىأولمن

بنباثفدئجاءبمنأغلمرثىفوسىوقال@الأؤيناباثنافيبهناسمعناوما



عن@
انملأأيهايانرعونوقال@الظائودنيقبحلاإتةالناليغاقبةلةتكونومن

ثعنىصرخابىقانجغلغفى@لطينيفامانيالىقآوقدغيرىإيهتنلكمغلمتنا

ضعو8،.3-36القصص:أ@@نكافبنمنلأطئةوإتىئوسىبلهإلئئاليغ
خصتكافرائنإلاالظاهرتجد@لثابهغافرآيك@بماز@هذا

ربينمن

نةلكون)منربهمنلإلهلمموسىقولولاحظفرعون،لىمؤ@نلقولكلها

اللهوأنوأنها@لهلاكفرعوننهليةعلىالدلالةفىصريحةوهىالئنر@غاقة

لأ@لظافودطئقبغلاإنه@فاصلةوراجعآخرين،قوماوثيارهأرضهيورث

لهقمااللةئفنلل)ومنبازاءوضعها
اللة)يف@يلوكذلثهاد@بن

هومن

اخره.إلى@مرتابئمسرف

هناكثريفيدن@والذى
)أيفاهامانأمرقلالقصصفىفرعونقولهو

فى@لعبرةمذهلأن8(،3القصص:أعيرى@إتهمنلكمعلمتما@لملأ

هىوالحقيقةهذهلتأكيدهوإنماببناء@لمرحهامانأمرأنعلىتدل@لقصص

إلهمنلكمعلمتمالكلمةاللغوىوالاستخداملهم،بالألوهيةفرعونتفرد

لدلالةليىبالألوهةالإحساستفيدغيرى
إله،لنفى@ىالمؤكدة@لزائدةمن

هناككانلووأنهالإله،نفىعلىقاطغادليلابالإلهعلمهنفىجعللأنهلانما

نفىلانماعلمهنفىلي@@إتهقطتكمغبفث)مابقولهالمر@رإذلعلمه،إله

دفرعوعلمإليهينفذلمماوأنمحيطعلمهأنيعلمونالملأوأنالإله.وجود

لعلمه.موجوداكانلولأنهبموجودفيم@

و@لكغافرفىجاء@لذىيقولأنقبلفى@لقصصجاءماقالأنهوظنى

لى)قآوقدالقصصفىوقالصرحا@يىابنهامان)ياغافرفىتاللأنه

الذىبصنعةيعلمههذهفىوكأنهمرخا@تجىقاخعلغلى@لطينفافانيا

فىفكر@لصنةعناستغنىثمالأول،بالكلامأشبهوهذا@لصرح،نهببنى

إلهعلىوالاطلاع@لمماءأسببوبلوغبناء@لصرحكان@)ذا@لثفى.@لكلام
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ياءيقومالذىهوهامانفإنموسىةإلهنفىلإثباتذلككلسوسى

لانماهامانشانمنليسالألوهيةشأنلأنيطلع،الذىهووفرعون@لصرح

شأنه
مع

فىالقضاءويكونالأعلىالملاعلىيطلعهو@لذىوفرعون@لفعلة،

الآلهة.سلالةمنلأنهقضاؤههوهذا@لثأن

وأسبابأظهر@بالأمرصرحمنظهورهلقوةصرحاسمىو@لصرح

إلهنظرعليهواطلعمخرى،@لفقالكماوأبوابهاوطرقهانو@حيها@لساء

معناهالعنى@اوكلمةيفيد@لعلو،الالسعلاءحرفومعإده،كاطدع

كلمةوتكون@)أئئغعلىمعطوفبالرفع@)فآطلعوقولهجى

معنىأشرب@لترجىأنتفيدالنصبوقراعةللترجى.خالصةلغنى@ا

فرعونأنعلىدلالةوفيهبعد،الم@أوالمستجلفىيكونوالتمنى@لتمن@.

هووالتمنىمنوجهعلىإلاموسىإلهعلىالاطلاعفىطامعايكنلم

منعناصرعليهاتو@ردتكافبا@لأطة)وإتىوجملة@لرجاء،منأضعف

بمعنى@ليقين،هناو@لفنكاذبوئنه@لسلامعليهبموسىظةتؤكدكلهاالتوكيد

وهىالحقيقةيخفىلاهذا@بدفإنموسىبكذبيقينهتوكيدفىجدومهما
ننه

موسىعلىأنزلماثنيعلم
أنوبصائر،والأرضاتربإلاالآيكهذه

قومه،علىيكذبوكانكاذب@نهيعلموهونفسهعلىيكذبكانفرعون

كاذب.أنهيعلمونأنهمهويعلموكانكاذ@أنهيعلمونقومهوكان

الجملةولنراجعأقولهالذىهذاتؤكدأيدينابينالتىالجملةهذهوتأثل

أتمباب@الأسثابأبئغلعتىعرحالىابنهامان)ياقولهأدلنجد

دوالمقصوللمقصود،مقدمةهونمادالمقصود@يهلي@هناإلىا!@تمواتال@

هذهفىالرحاقطبهى@لكلمةوهذهمولى@إتهإلى)قآطلغجملةهو

هذاوعلىنقضتهاكاذبا@لأطة)وإنيوهىتليهاالتى@لكلمةإنثمالجملة،

يكونوبذلكفرعون،نقضهاقدفرعودقولفىالأمالجملةتكونالأساس
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لهيخاطصلاكلاموهذارمال،علىباءفلككلالأعبابوبلوغلاء@لصرح

عيركادلولأنهقاد@لرازى،كماعاقلافرعونيكونأنولابدعقلاءعاقل

سبحانهاللهلأنعقلاءالملأيكونأنبدولارسولا،إليهاللهأرسللماعاقل

آيةفى@لزمخشرىقالكمايكونواولموملئه،فرعونإلىموسىنرسل

ملنهوحهلونجاوتهجهلهإفراطعلىشها@ةأثبتبينةترى)ولا@لقص:

كانشعرىوليتيونهبصرحالسمواتأسببنيلر@صواأ@ممنوغباوتهم

النلم@اغبىصادفمحيثعقولهمعلىويضحكبلاث@أهلعلىيلبى

الصفة؟(بتلكنفسهفىكانامبذلك،بالبهائموأشبههمالفطنمنوأخلاهم

ةشديىجملةوهذه
موقفهمندينونحنو@لتارلخالشعبعلى@لزمخرىمن

يبنيهالاوالحضارةحضارةباةكانواأنهمنهمللاثمالسلام:عيهموسىمن

قومهادويعلميكذبأنهيعلموهويكذبكانفرعونإنقلت:الأغبياء،

أن@أر@و)نمايكذبأنهيعلمون
ماحققةمعرفةفىيجتهدأنه@لناسيوهم

علىالاطلاعفىسيجتهدكذ@بموسىئطيقينهمعوانهموسى،دعا@ليه

ظلفىعاشمنينكرهلاوالادعاءوالكذبو@لتدلي@وهذا@لتليسبلهه،

للكذ@بالمصفقينأرىوأناأنكرهوكيفوالاستبد@ر،شو@لب@@لقهرئفظمة

وهم
ونفاذوعقلحكمةعنيتحدثونمنوأرىكذ@ب،أنهفىيثكونلا

منرئى
المفكرونكتبهماكلمنفاكرتهوخلوغفلته،علىاثانيختلفلا

تعلمأوبكتولايقرألاامةالأمنالحيهمهذاكانصربما@لناس،وأعلام

ى@لف@للف@يتأتئكماتأتأرقونظرخطبفإذاعلى@لكبر.@لقراعة

نعلمه
بحكمتهميتغنىهؤلاء@لشعر@لذىلكلنكتونحنوحصد،زرع

فرعونيكودأنمطلفاأستبعدلاولهذالحو@لتنوير؟البلاديقو@ودوأنهم

يعلمأنهآيضاويعلمونكذ@بأتهيعلمونوقومه@كذ@أنهيعلموهوكذابا

فيها@لك@جتمعاتفىأعث@لأنىالمو@فقة،لهيعلنونحينكذ@بون@فهم

بعنيكفأنوأدعو@للهعلى@لكل.يكذب
البلاء.هذا

@ر\ومصلت(ع@رد-)ا-



طريقةعلىجاء@فؤ@ت@ل@أسباب@@لأيباب)ئبئغوقود@طنه

أر@دانمادواضح،وهذاالأسبابلهذهوتعظيمتفخيموفيه@لبيانثمالإبهام

موسىإلهعلىمنهايطلع@لتىالأسبببتفخيمفرعون
شئونمنشأنهذائن

إلا@ناعلبهايطلعولاأنا،إلايبلغهالا@لعظيمةالأسبابهذهوأنالالهة،

بنلكمغلفتماالفلأأيها)ياهامانأمرقبلفى@لقصصقولهمعيتلا@موهذا

د)ننىغيرى،@لئأنذ@تالأسبابهذهيبلغولاأ@لقص:83(يخرى@إنه

موسى.إلهأجدلنولكننىوسأطلعسأبلغها

لأنوضلالاتهفرعونكافيبمنأيضا@فوسئإنهإلى)قآطلعوقوله

ربووالمغرباثمرقورب@لعالمينربعنفرعونحلث@لسلامعليهموسى

موسىبينلقا.أولكان@لذى@الشر@سورةحوارفىوفلكالأولينابائهم

غفركبنيخاوبثتويئايخائرنجكأتم)قاذنيهلهنالىو@لفونرعون،

عنللأنظارصرتهوئوسى@إلهإلىئاللغ)تعئىهنافرعونوقول@بخيئ

العاقللأنبدليلمقترنكلامهذاكللأنوالمغرب،ائمرقيربالعالمينإله

ا،قادرحيامصورابلىئاخالقاإلاهالهايكونأنغيرمنالعالمينيرىلا

يرىولا
الاخروالأولهوإلاهالهايكونأنغيرمنوالمغارب@لثلىقهذه

موسىبهجاءماأنويعلمهذاكليدركوفرعونوهكذا،و@لباطنوالظاهر

منوالملأواشكبلىهفرعودضلالولكنهوالأرض.@لسمو@تربمنهوإنما

@وآيهيثويذركالأرفيفىيفممئواوفومةفوسى)أتنويقولونحوله
1الأعراف:1 ئنوقبلكافبا،لأظنه@انىقولهعندفرعونكلامو@نتهى2،7

يكونأنيجوزلافرعونبنيخه:قالللرازىجيئاكلاماألخصهذاأح

لنايذكرلاوتعالىسبحانهواللهالرس@،.إلهترسللا@جنون@لأنمجنونا

لناءأىأنيعلمعاقلوكلعاقلايكونأنولابدكتابه،فى@جانين@كلام

الألمحلةعنحوله@لناسصرفأرادولكنهالسماء،أسببيبلغلنمهما@رتفع



اللهمعردةفىموسىإليهاأشار@لتى
فيالعالمن)ربئاللاه.علهلهفيوهى

لأالأؤلنآبائكخوربئرنجكم@9،المزمل:أ@وانمقرب@نفثرق)زلث

يغي@أنفرعونأر@د@لعتل@.الاشدلالعلىتقومأثلةوكلها(26الشمعراء:أ

يضعوأنإلى@لله@لهادىالطريقهذا
وطريقالحسية،الرؤيةطريقمكانه

كلامانتهىممكن.يخر@الممو@أسجاببلوغلأنممكنغيرالحىالإدر@ك

ملخصئا.@لرازى

الأمرأعىمقدمةوأنهشديد@لتحديىالآيةهذهفىفرعونكلامإنقلت:

إلهعلىالاطلاعهوالمطلو@وأنالسمو@ت،أسبابلبلوغببناء@لصرح

غةمر@ووفيهتدافعفيهقلتكماالكلامهذاوأنلموسى.إلهلاوأنهموسى

الىالايةجاكأثمكافئا@،لأظه)و)كأقولهعندكلامهوانتهىوملاوصة،

علىمعطوفةكلهاحماثلاثوجاعصلحقيقةتكثفهذابعد

سوغلفرعونرشوكذلكأولها@ةإليهامضمومة@فافانيانجرعون)وقال

فرعودقولعلىعلقتلأنهاموقعهافىجدامهمةجملةوهذه@،عمله

لفرعونزينوأنهالحمل.سوءمنأو@لوءمنالقولهذاأنببيان@لسابق

أنهمعرفةالمرادو)نمازينهالذىمنمعرفةالمرادلي@لأنهللمجهولبالبناء
زين

وخدلالحقيقةعنبحثصورةفىجاءوكذبمزين،وسوءمزينقيحوأنه

المزينهذا@لسوءأنتعنىغمب@)شوءقولهفىإليه@لعملو)ضافةممؤه،

البلادفىالأمريوسوأنهمصدرههووحدهوأنهوحدهفرعونعملمن

يتثيرلاباخسنالسوءعليهالتب@إفاوأنهوحده.برأسهوالعقائدو@لجاد

هذاأنإلىينبههناصخايجدولا
الإنانبهيبتلىماأسوأومنمزين،سوء

منالقرانحذروقدحسنا،فيراه@لقبيحلهيزينأن
منكثيرةآياتفىهذا

رين)أففنتعالىقولهمثل
لمهناوالابة(8أفاطر:@حصفرآةعملهلئوغلة

والمعتزلةمحذوف،والفاعل@،غقبهسوغنة)رينقالتو)مماحسنافراهتقل

يز@لعشالكتابفىجاءالتزيينلأدبالئيطاناوالجلالةبلفظيقدرونه
مسنئا



(40@نمللأ@يعمفونففمأعمالفغلفغ)زيخاتعالىقولهفىسبحانهالخالقبلى

لأأغفالفغ@لثتيطانلهغ)زينشأنهجلقولهفىبلى@لشبطانمسنلاوجاء

علىمعطوفوهو@البيل!ني)ومئدشحانهقالثمما(،الأنفال:1

فىكالقولللمجهولفى@لبناءلو@لقىالدفع.والصد@،غقلهشوءلة)ريت

الغرضريتعلقلنغيرمن@لسيلعنبعيدماودفعصذ@نهوالمطلوبزين،

هووسبيلايسمىبأنالجديرالسبيليع@نىالسبيلفىو@لتريفصده،بالذى

@للهوصراطالمؤمنينوسبيلالغابالقاهرالحقصرفةوسبيللى@شيل

وضعالمميم.
عني)ومئذزاءب@@عمل!يئوغلة)زيخنكلمة

ىلز@لثبيل@

حسنعنالصدسبهوسوء@لعملتزيينلأنالظاهرةالسببية@لعلاقة

ومعانى@عانى@لكلماتبينالرو@بطوهذهالمؤمنين.سبيلهوالذى@لعمل

بالمعانىالممتلئتينتينالجمتينبهاترىالبلاغةعناصرأهممنالجمل

شديىاختصلى@السثبيلنيوعئذغمبهسوغبفرعون)زينجدا،متمالكتين

على@سم@لثبيهكافودخول@لفرغونزيخن)وكنللثوكلمةبالغ،ونفاذ

@اللهيطبغ)كنلكو@@للهيفل)كذلكنىالحالهوكماالإشلىة

الكلامأسرشدبهيقوىمماالصيغةهذهتكرير@لفرعؤنزين)وكذنلث

ئل@ر@دو@وسقصشكلهتكوينفىجيدةمثلركةولاركوحدتهوتتجلى

سوءلفرعونزين@لتزيينذلك
وهىهذافىجيدةملاحظةوللطاهرعمله،

أنه
وهكذا،بنفسهالإضلاللثيهبابومنبنفسه،التزيينتنيهببمن

تجدفلنالتزيينهذابهتوضحبهصثهعنبحثتلوعلى@فكيدلوهذا

وتاتىبنفسه،يلحق@فابغيرهيلحقلايجعلهمبلغابابهفىبلغلأنههو،إلا

امتد@ث@يستوهى@تل@فيإيئفرغونيهذلأوماوهىالتاليةالجملة

@عةوعذغفلهلوغلفرعون)رينقبلهاللجملتين
بيانهاتينلأن@لل!

@لثالةوهذهالصد،إلىالمفضىالسوءتزيينعنناشىءوأنههذاسلوكهلر

1 8



ابالأ@أبئغلعتىمرخابىابرهامانيانرعو@)وقالفرعونقولإلىتعود

تدبيرهوو@لكيداكيدهذاوتمىئومى@،إنهإنىفأطلعمو@ت@ل@أسباب@

إلىمرخا@لىابنفامان)ياحكايةأنهذاومعنىومكر@لسىء،@لسوء،

@بعص؟فصكما@لتخالطمنيكنلموأنهوالحيلةوالخبثالمكرمن@خره

موسى@لتى@ستيقنئالل@عنللناسصرفاكادوانماغباوةولاغفلةيكنولم

معناهو@لتبابآخره،إلىوأطلعالأسبابأبلغبمسالةفهوشمقنعةأنهاهو

المقتلوكلاموهذا.@وتبلهبأبىيدا)تتسبحانه:قولهونه@للاك،

كيدهيحيقلاثميكيدمايكيدوفرعونكلها،الأموربأزمةالآخذسبحانه

هذاوكلبهإلا

كقوبهتقدممامهافى@لورةكثيرةموضوعكإلىراجغ
أقةكل)وهمت

قآخنت@فحقبهليذجفحواباثاطلونجادئواليأخذوةوبهمبرل@

واننينزيئننالفر)إتاشحانهكقولهسيأتىماومنها@عقابكانقيهف

مناجعلنا@للهمالأيثهاد@.يفوئمويوم@لئيافى@ئخياةآئوا
@لف

فىتنصرهمين

الأشهاد.يقومويومالديا@طياة

الرلناد@سيلأفدكمائغونقومياآمنالنيى)وقالشأنه:جلقوله

فلايخئةغملمنانقرار@دارهىالآخرةوإنمتاغالئيا@نحياةقذهإئماقويميا

@نجةيدخئونقأوئكمؤبنوفوأتنىأوذكرثنصالحاعملومنمثلهابلأيجزئ

.@حاببجرفيهايرزقون

@آمن)اننىالموصولباسمفكر@لرجلأنالآيةهذهفىيلاحظماوأول

المرتينفىذكرهجاءوقدالصلة،بهذهفيهايذكرالتىالثانيةالمرةهىوهذه

إيئدبيكم@وما@أرىماإيئأريكغ)فافرعونقالهناكلفرعونكلامفكربعد

قالوهنا@آمن@لذى)وقالتعالى.قولههذاعفوجاء@لزشاد@لي@

أنولابدالايةهذهجلتثماخره،إلىصرخا@يىابنهامان)يافرعون
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هاكيكون
وأولفرعون.كلامعلىلتعقيبيرشحهاالصلةهذهفىسر

لأطةوإنىمولىإبهإنىأطبغ)نعنىهناكقالفرعونأنهوهذافىيظهرما

يخظرلاوعليهيطلعولايحىلاالالهلأنالجهلصريحوهذا@@لكاذبينين

تمن()الذىمجانهقولهفناسببالغيبآمنهو@لذىالمؤمنوأنإليه،

يكونلاالإيمانلأنبدليلانكازادله،دفعاكانحيثمنفرعونمنكانما

)@ننبىقولهإنثمفرعون،يقولكمابالاطلاعولىوالاشدلالبالنظرإلا

كانيعنىامن@لذىكلاموأنهشأيك@لذىالكلاممصدرإلىيثير@آمن

فذالايمانفه
عنويبلغبهايحدثوصاروتمثلهاالدينحقائقووعىزمن

مصدرأنعلىثالةفرعونكلمةتكونكماعليه،وملامه@للهطصلو@مبلغها

هوسيأتيكالذى@لكلام
المطح.الأحمقهذا

كلمةفىتجدهاو@سعة@تقالةقد@نتقلالقسمهذافىترى@لكلامإنكثم

بناءألةفى@وملاوصهومراوغتهفرعونكيدر@ىلماوكأنه@)اتبغون

لنقومهخلاصو@ننفمها،فرضتقد@طاسمة@للحظةأنأدرك@لصرح

فرعرن،بخلعالأمرتضمناتبعونىمعنىلأنفرعون،يخلعوابأدإلايكون

لههيأ@)اتبغونقولهوهوالموقففىالحاسمالأمرفعلأننلاحظولابد@ن

ثم@قويم)يا@قو@قوبهم3تلقيه،إلىالأث@انليهمئبالنداء@لؤمن
3ر

ها@نتقلالكلامإنقلتولهذاالرقاد@شيل)ئ@دكموهوعلتهبذكرالأمر

فرعونخلعمعنىيؤكد@لرشاد@شلأفدكم@قولهإنثمشاسعة،@فتقالة

طاعهوخلع
أرئماإلأأريكم)فا@لمبقالموقففىقالفرعونأنجهةمن

بهاوكأنهالرشادصبيلأهدكمالمؤمنأعادوقدالرثثناد@ليلإبئأفميكموما

شلعنصذلأنهالرشادةسبيللي@فرعونسبيللأنفرعونقولينقض

التعقبوفىمرةفرعرنلسانعلىجاع@سبلكلمةأنولاحظ@لرشا@

صئدوأنهفرعون،كلامعلى
أنوالمؤمنلانعلىجاعتثمالبيلعن



عهاصئلكللنهمحلثعوبهمالمدص.الكتابونالمبطلونيدعيه@لرشادسبيل

سبيلا.فاتخذوهالغىسبيللهميزين

فىوجاعتشديهةإبهاميتغشاهاشاملةعامةكلمة@لرشادسبيلوكلمة

هن@)إنماوهوببيانامن@لذىكلامفىجاع@ثمبيانغيرمنفرعونكلام

صلامن@لذىيين@@وتبلذاز@لقرار@هىالاخرةوبنتاع@لئنا@لجلة

توثدوهذاقوم،ياوقالوالاقتر@ب@كرر@لد@يليهقومهيدعو@لرشاد@لذى

فىأنهايعلملانهقلوبهم،@ل@@نعحليقرببذلهيمكنمالكلوبذللالح@

ملاهعليهمويملطكهنتهعليهموتتسلطعيهميتتطكان@لذىفرعونقبضة

آمن@لذ@جلو@لىوترهيب،وترغبسلطانمنوأيديهميديهفىماوكل

دائمايكرركانولهذاوحبه،وحرصهوصدقهوحكمتهقلبهإلايملكلا

لأن@صريينإلى@هذابكلامهيتوجهكانبأنهقاطعةالكلمةوهذهقوم،ياكلمة

بهذا.يناثيهموكان@للامعليهموسىقومهمانمادقومهليسواإسر@ئلبنى

يراجع
@قاغ@لئيا@لخياةهن@)إنماقال:@لرشادلسبيلبيانهفىلغته

5بدوقديليم@للذىمقدمةوكأنه@لرشادسبيلمنالأولهو@لقسمومذا 1

الحياةهذهأنلحظةأولمنبشعروهذاالقصرعلى@لدالة)إنما@بكلمة

المعنىفىبهايؤتىالتىبإنماجاءإنهثمواحد،شىءفىمحصورة@لدنيا

لأنهلعندمسلمهووإنمامنكرينكرهولاشاكفيهيثكلا@لذى

@لدنياهذهفىمتاعازماناعاثىقدقبلهمنيرىحيفكلملموسة،حققة

فجاء@لئنيا@،@نجاة)هن@بقولهالحياةعنجوتهترىئممنها،@نتزعثم

وثنىمحلهاقربعلى@لسياقبمعونةو@لد@لللقربالذىالإشلىةباسم

يعنىبالتنكيرمتاعكلمةفىحصرهاثم@لدنومنالدنيايمماهاثممنزلتها

ما
وبماهجهابالحياةوالتمتع@لقصير،الأجليعنى@تاعو@متح@ىمتاع،إلاهى

وزيةولهولعبوأنها@لعزيرفى@لكتبجدآكئروهذازمنا،ولهوها@زينتها
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منأنزباةكماءوانها@
الكهف:أهمثيما@فأصبحالأرضناتبهفاختنطتماء@ل@

@لئنىالقيأتىثموتفضيها،فنائها،سرعةعلىيدلمماذلكوغير5(،4

ةالآخروب@@قالالآخرةجمانوهو@مقدمةكأنههذاكانىو@لفلهذاالمقابل

@لو@رهذهيلقاكماوأولالاخرةعنالإبانةفىعبارتهوراجع@انقراليدارهى

لحقبقةوجهانو@بملتانقبلها،@لتىالجملةعلىبعدها@لتىالجملةتعطف@تى

بهقابلوقد@لوكيدبحرتكدإنهثمبقائها،وجهوهذافنالهاوجههذاو@حدة

لهبقوعهاالانجلىثمالدنيا،الحياةتقابلالاخرةوكلمةهناكالحصرئثاة
هى

هذاوفىثار@لقر@ر،
@هايفيد@ما@لطريخنوتعريفبضمر@لفصل@لتوكيدمن

ينتهى.لابهذا@لقر@ر@لذىهنالى@لقصير@لزائلالمتاعقابلوقدغيرها،لاهى

فى@لدنيايخهاانت@تىثاركفليستينتهى،لاالذىهذا@لقر@رثارهىوأنها

يدكفىومايمرمرتحلأويمرطيفالدنياالحياةهذهفىأنتقر@ر@)نماد@ر

كنوالأنهمقومهنفوسفىيقعأنيهالشأن@عنىوهذا@مؤ@اة،والعاريةعارية

مع
الموت.بعدبالبعثيؤمونكانواالالهة@بنفرعونوعبادةالالهةتعدد

ومذاماعالدلاالحياةإنمابقوله@لرشادسبيلبينآمنالذىإنقلت

)نماومنكر،ينكرهلاأيضاوهذاد@ر@لقر@رهىالآخرةوأنمنكريخكرهلا

أيضاهوأوالحقيقةنصفكلهوهذاإنكاره،مزلةنزلتعهالغفلةلأنكده

@لتىالآخرةأجلمنالمتاعالدياهذهفىالعملوهوالأعلىللمقصودمقدمة

الاعتقاد،هذابمقتضىأعمللمماهذاأعتقدلأنقيمةولاالقرار.ثارهى

اسمشافامتأنفةوجاع@الجملةكهذهشقينالأخيرةالجملةجاع@ولذلك

وأنللحياتين،@لظاهرتناولتا@لشكل@للتين@بملتنهاتينعلىلتعودبيانيأ

كمل)فنسبحانهقولهفجاءذلك،علىزادتوماقراروالثانيةمتاعالأولى

جز@زهوالمتاع،فى@لدنياإلايكونلااليئةوعملمثلها@إلأيجزىفلاشئة

علىدتعوالمتأنفةالجملةبدأتوهكذاار،@لقمالآخرةفىإلايكونلا

د@رالأولىوعمرة،وكساوعملاحيويةفيهماوتبعث@لابقتينالجملتن



وحنةصثةعملانو)نما@لعملفقطهذاولى@،جز@د@رو@ئانيةعمل

هذالدركوراجعأضعافها،بأضعافوحسنةبمثلهاسئةجزاعان@و@بز@

يمتد.واحئااوجمدواححامعدناالكلاميكونوكيفاققاربوهذا@لتد@خل

ضءهى@لىوالسئةبلأقتها@يجزئفلايئةغمل)منشحانه:قال

@لزياثةلأنشيئاعنهايزيدفلاشىءكلفىمثلهايعنىوائمل@طسنة،وتقابل

كلفهمإلىتخجاليئةفىالمثليةوهذه@لظلم،عنمنزهو@للهظلم،عليها

@ثل@يكونوكيفتخره،إلىوالجوارحوالمالالنفمىفى@كالايذ@وتعتسيئة

بثلفا@،بلأيجزئ)قلاقولهفىالحصرصراجعينقصولالايزيدمساوئا

بضعفهاتجلىىالسئةكانتلوإنهثمالعدل،تحرىضرورةفىقاطعوهذا

منلأن@لناسنظاملاختلفى@طسنة،الحالهوكماأضعفاهابعئمرةأو

ويتحولاليأسفىفلكسيوقعهإساعتهبأضعافسيعاقبأنهاششعرلوأساء

وردعها@لنفوسجماحلكبحبالمثل@جازاة@كنتو)نمامحض.شرإلى

هذهتلغىفقدلازب،ضربةليست@جازاة@هذهلأنربها،إلىبهاوالرجوع

ومنالعرشوحملةالملائكةأنمروقدتوبةبدونتلغىوقدبالتوبة@جاز@ة@

منيطلبونحولهم
لأنمعنىلالأنهيتوبوا،ولمتمنواللذينالمغفرة@لله

له.فنبلاكمن@لذنبمنالتاثلأنتابوالمنيستغفروا

اثجئةيدخئونفأؤتئلثمؤيخنوهوأتنىأؤذكرقنمالحاغمل)ومنوقوله

علىالمعطوفةالاية@لئرطةالجملةهىهذه@حسابيجرفيهائرزقون

لأدقبلهاماعلى@القراليدارهىالاخرة)وإنجملةعطفتكماقبلهاما

الواصفة@بملةهذهأنويلاحظواحدة،لحقيقةوجهينيمئلان@بملتين

@بملةعنظاهرااختلافاتختلفالصالحاتعملوجزاء@لصالحاتلعمل

أبنيتها،واختياركلماتهااختيارفىوبخصوصياتقيوث@ابكثرةوذلكقبلها،

ليىالمعنىلأنمثنفا@إيئيجرىفلاسئةعمل)منج@دآمختمرةوالأولى



كانلماالو@بلانمختلفهاوالأ@رالجزاء،ثليةعلىاقكيدإلافيه

أولهاأشياءعلهالنصهذااقتضىاللهفضلعلىحرجولامضاعفةئضعانا

فقدالئوابفىتفاوتهنامداملأنه@أتنئأوذكر)نجنسبحانهقوله
يتوهم

بتخصأوالجهاد،أهللأنهمجالبهيخصأنه
ضعمولأنهنالشاء

ينللمساو@ةأتنى@أوذكر)ننسبحانهتولهفجاءورسوله،@للهوصية

أنقبلمنبالنعمالجمجععلىمنالذىوأنصالحاعملاالعامليى@ثو@

ثمأنثى.أوذكرابمنهيخصلاوحمدهوشكرهبذكرهتنطقتلسنةلهمتكون

@لصايح،@لعملقبولنىشرطالإيمانلان@مؤين)وفوبحات@@ل
بقية()كرتبأو@الريغبهاشتذتكرقادأعفائفميرئهمكفروا)اتنين

@منئو)وفوسبحانهقولىمجىءإنثم@،تجيئبحريخي)أوكطئمات

ثو@بهسيكونالذىالصالحالعملأنمعنىفيهالحالةالجملةفىوموقعه

يعنىالإيمانحالعملهفىصاحبهايتصحبإذاأجزلثوابهيكونيأتيكما

من@لقرب
وهذاالذكرهذايصاحبهالذىالعمللأنوالاحتساب،@لله

بمعنىمؤمنا@لشخصيكونأنبينوفرقبمكان،اللهعنديكونالإيمان
ننه

لهمصاجاهذايكونوأنورسوله،عبدهمحمحاوأناللهإلاإلهلاأنيهد

كلتشملكلمةالصالحأنولاحظالصالح.العمليمارسوهوحىبشعور

يكونأنالمهمتصنيعا،أوتعليماأودرساأوزكاةأوصلاةصالحعصل

فى@لصدرأنشكولاإليه،حاجةفىوالامةالأمة،حياةبهتصلحصالحا

من
فقطبالصالحالعملووصفآخره،إلىوالصوموالزكاة@لصلاةفلك

نجيهايرزقون@نجةيدخئوفي)فأوئلثوقولهفلك.فىمحصورعيرأنهيفى

الجملةهذهلأن@لشرط،بجو@بحفاوةمزيدالجملةهذهفى@،حاببير

الأثرةمنوخاليةبالإيمانعامرةبقلوبالصالحاتصناعمن@لبرأهلجزاء

د@طفيهوالب@عد)أولئك(الإشارةاسمهوفيهاشىءوأولو@لفل@.والأنانية

اللهعدالقدروعلوالمنزلةبعدعلى
هىوأخرىدلالة@يهثم@لعالمين،رب



صمجزيل@ثو@منبعدهيأتىما@ن
لأنهعليهم،@للهلفضلبهوحقيقونأهله

منالخلقفىلي@
ولهذانفه،علىالخالقأوجبهماإلاحقالخالقعلىله

"القيامةيوميقال
فيقماللهعلىحقلهكانمن

قوللأنمذاقلت:"

يأتىبماجديرأنهعلى@لي@وأنه@وقعهذا@يقعحينالإشارةاسمفى@لبلاكيين

@لطائىحاتمكلاممنكاهد@لإيخين@لناس.كلامفىويسقيميصحبعده
الله،بكرمحقيقهومنفينايكونأنأما"ثاوهفحنىيهلكأنفذلث"

شكريسد@عبا@تهلاجادةك@رنالأنومةمبحانهبفضلهإلايكونلامافذلك

حقلهيكونفكيفتحصى.لاالتىالنعمعنفضلااللهنعممنواحدةنعمة

لهقووالمعنى.تحريرأرتإنمابعده؟يأتىبماحقيقهويمالويهفعند@لله

لأنهم@للهبفصلبهحديرونهمالذىالعظيم@هو@لثو@@@ئجنة)يدخئون

الاختصاصر+يفيدابخر@لفعلىعلىإليهالمسندتقديمإنثمعملوا@لصالحك،

مع@لصالح@لعلأمر@نفيهمتو@رقدما@امالجنةيدخلونوحدهمهموأنهم

يعيرفيها)يرزقونوقوله:الإيمان،
يفيدفيهاوالمضارعحاليةجملة@حسا@

حسدبعيروكلمةوقت،بعدمنوقاوحدوئهتجدد@لرزقمعنى
تكونحين

من
يعيريخهايرزفور@نجتة)يذخئونالخبروهذالعطائها،حدودفلا@لله

لهكقوكثيرةاياتفىتأتىالأجر@لتىمضاعفةبلىالإشرةمدسد@حاب

1الأنعام:أأقالها@عثرقنةةبانخ@نجاء)منتعالى شانهجلقولهأو0،،6

2أ@لبقرة:@يثاغلمنيفاعف)واللة كلامينإلىأشيرالايةأدحأنوقبل(61

قللأنهالنقليدبكراهةحساسيةفرطعنصادرالأولفي@ها،للرازىجليلين

معنىمنشىءفيهاتجعونىالمؤمنقولأنلحظوقدالإنانيفوللروحللعقل

لأن@دكئم)ث@بقولهوالسدركهذلكالمؤمنفأثوك@زى.قال@لتقيد،

لاوهداوالاستدلال،لالنظرإلاتكونلااية@له
يصح

تنظرو)نما@لتقيدمعه

جدآراقنىوهذاغيرك،بفكرلابفكركوتستدلغيرك،سعقللابعقلك

@وا



فلكعموقدالخير،منهايرجىكانعقولأيدمرحولىالتقليدأرىلأنى

إتاحتىشىء،كلوفىفى@لسياسةالتقليدإلىفى@لفكرالتقليدرتجاوز

ببرامججئناشنتماأوالاقتصادأوالتعليمإصلاحأرثناإن
متقدمةأمة

ناشئاعلانجايكونأنالمطلوبلانكرثيةالنتائجتكونماوكثيراوطبقناه،

اللام،الدنيافعلىذلكعلىالقدرةافتقدنااذادأوصابا،فى@نظرمن
للر@زى.واحدةهذه

هووالثانية:
عمالحا@غمل)ومنتعالى:قولهفى@لتنكيرأنلاحظأله

لهيقالواحدةمرةصالحايعملمنوأنصالحأىصالحاعملأنهيعنى

هووحياتهفىواحدةمرةصالحاعملمنيصيببالجنةاللهوعدوأنصالحا

بمثلمئسحونوتفسيرهربه،رحمةفىالثخثقةفرطعنصاثووهذامؤمن،

فىالشرطمعرضفىنكرةعالحا@غمل)ومنقولهصذه:فىقالهنا

كذا،فلهخطوةخطاأوكلمةذكرمنيقالأنمجرىفجرىالإثباتجفص

فكذلكواحدة،مرةالخطوةبتلكأو@لكلمةبتلكأتىمنكليهيدخلفإنه

هنا
الجنةيدخلفانه@لمالحاتمنو@حداصالحاعملمنكليقالأنوجب

جدامنلسبهذاوكل@لله.رحمهكلامهانتهىحساب،بجرفيهاويرزق

دحدولاوالحنةجزائهافىيز@دلا@ليئةوأناللهإلىقومهالمؤمنلدعوة

منجداقريبوهذاوحدها،بهااللهيلقىو@حدةحسنةكفتولولجزائها

هالك.اللهعلىيهلكولاتمرظبشقولو@لنار@ا@تق@للام:عليهقوله

ماقوبمويا@شأنه:جلقوله
@إلى@فاليوت@خكوننيإلى@فجاةئدغركيمبي

@الغفاليالعزيزإيىأثحئهوكثموأناجمنمبهييي@مابهوأئثركبالنهلأكفرتنكوتي

لا
أتماجرم

إبى@للهمرثناوئنالآخرةيخيولا@لئيافيدعوةلةيخ@إليهتلحوتي

إلى@لذأمريوئنوف@لكمما@ئوذونندكراتجار@@محابئفمانمسرنينوأن
اللةبن

باثباد@بمير
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واوقوموياقولهفىالايكهذهعلىالواو@لداخلةتكودأنإلىأميل

والذىقبلها،للذىظاهرةمعايرةوفيهجديىمعنىبعدهاالذىلأن@سناف@

التىالجهةنحوالنفوسإمالةفىالمعانىتبلغهماأعلىالترغيبفىبلغتجلها

يعلمأناللهطرضو@فىالعاقلالراغبوحب@ا،يميلها!أنالمتكلميريد
حاب.بغيرالجةفىيررقصالخاعملومنئملهاإلايجزىلا@لسية@ن

)قاذ@قولهجاءقدمضىالذىالكلامكاناذادمختلفةهناوالكلام
ثممختلفةمقاماتوفىمختلفةأوقاتفىقيلعلى@نىفلكفدلبالواومقروئا

قليلاتراخىقدأنهيبدوفيمامعناالذىالقولهذأنف@بعض.إلىبعضهضم

هووالأولالنصحسماعمنزمنبعدإلايعر@ألافيهالأنشيئافيهلأن

@لرجلنفضبعدماو@لكدعوتهم،إلىيدعونهوأنهمعنهم@لرجلحديق

ح@هةمنجاعص@جهقيكلمنوجاع@معليهموخوفهوحرعهونصحهنفسه

استثمالهمعلىالخوفجهةومنالأرض.فىالظاهرملكهمعلىالخوف
خوفهجهةمنوجاعصمبعدهم،منوالذينوثمودوعادنوحقومكاشصال

يومعليهم
@لتناد

اآخر@إلىمدبرينتولونيوم
الإغراءهذااخرهوكانمصى.

ثمعلى@لئة@حاشةفى@المطلقالعدلوهويضيعهأنلعاقليجوزلا@لذى

المؤمنهذافوجىزمنوبعدالحسنق@علىالمكافأةفىجدآاسع@لفضل

@ثافحسبنمحهيرفضواولمرؤوسهمعلىنكسوا@لقومبأن@لصادق

اواحديعنىعليهاهم@لت@كالحاليكونبأنطالبوه
فرعون،ضلالاتأتبعمن

أخذفلككلوتجبرهوتكبره)سرافهدوكذبهفرعونضلالأ@@لرجلواستيقن

يخافقلبمنالصالووالصحوالمنطقللحقظهورهموأكلرواإليهفومه

واخرتهمثنياهمفىعليهم
هذانجدولذلكوملكهم،عزهمعلىيخافكما

مضى.@لذىالكلامفىشىءمنهيكنلمالغضبمنبكثرثوبا@لقسم

@لرجلئنأظنكنتو)نالأخيرالقسمهذافىكلامهمنيلقاناماوأول

مؤمنوهوأشىأوذكرقنعالحاغمل)ومنقوله:عندكلامهأنهىقدكان



ففتحكانماقومهمنكانئم@حاببغيرنجيفايرزقون@نجنةيدخلونقأوثك

ماإلىيدعوهلملووأنهمكان،الذىهذاعلىليردجديىمن@لكلام
هم

أنهبذلكنعنىنناف@الأخيرالقسمإنهقلنا@)فاالقسم،هدادكرماعليه
قسم

منهممفبىموقفعلىبهرد
له.

الإحسلسعنيتخللموأنهقوم،ياقولههويلفاناماأولوأقولوأعود

وهممنهموأنهمهمبالقرب@لصادق
@لد@مىوأنكلها،الأحو@لفىمه

يجورلابهمقتنعهوماإلىيدعو@لذى@لصادق
لأهلهدعوتهعنتخلىأنله

باعدوه.أمقاربوهخالفوه،أووافقوهمنهم،يكونأوكانمهماوقومهوعئيرته

المعانى@لت@هىهذهاتجر@إنىؤت@خئوننياتجاةإتىأثحئهوكمبي)ماوقوله:

علىوأسفاوندئاحسرةنقطرالتىاللغةهىوهذهالرجلكلامفىنالفهالم

هىهذهوماقومه،منكانما
التعجببالاستفهاموالمرادالاستفهلميةما

منوالموقفين،بينالحاثةالمقابلةصذههووالإنكارالتعجبوموطنوالإنكار،

إلىكمأدعومالىيقللمالموقفيئبين@لصارخةالمفلىقةهذهيبرز@نأجل

دعوتهمومالالنجاةوأنهادعوتهمالذكرو)نماالكفر،إلىوتدعوننىالإيمان

لنانها@وأ
ر.

ومجىء
قولهمنها@لزيز،فى@لكتابكثيرئدعوكم-مالىالصيغة-هذه

@طوارا@خلقكموقدوقزاءللهلاترخونلكم)مانوحلسانعلىسبحانه

بعدهالحاليةالجملةفاعلهوالجرحرفعليهدخل@لذى1،31،4أنوح:

نيلفغ)فماشانه:جلقولهومنهوالتعجب،الإنكارفىأصلالحاليةوالجملة

ضأنه:جلوقوله4،95،0@دئر:أ@@شفرةحفركأتفم@ئعرفين@يذبهرة

شلفيانفروالكخقلإفانكم)قا
3،8التوبة:1@الأرفيإنىاثاقغ@لثه

كانمالأفعالإنكلىهذاكل(20المل:أالفمفد@أرىلالي)ماوقوله:

ائنر(إنىوتمئوننيانجاةإيىأدغوكثم@قوله:تأملثمتكون،أنبنجغى

ها\



@قابلة@لتتمالنارإلىوتدعوننىالجنةإلىأدعوكميقولأنالظاهروكان

و)مما@حسابيجرفيفايرزقونالجنة)يدخفونقبلهاقولهإلىأقربوليكون

هىمنهاوأد@لنجاةإليهايدعونهالتىالنارأسرمنللتهويلقالهماإلىعدل

الله،بوعدالجنةفىفهوعنهاصزحزح@لنارمننجامنوكلز@لفي@،

قولهوتأملالجنة،إلىأدعوكمقولهمرقعإلى@لنجاةأدعوكمقولهأوقعوكأنه

(1مهان:صمصأ+فز@قددالجنةوأدنجلائاليعنرحزح)فمنشحانه

زحزحوكلمة
النجاةوأنفيها،يسقطأنيوشكوكأنهمقامآىمقاملهاها

والصدق.والصبرالعملمنالمزيدإلىمحتاجعنهاوالزحزحةمنها

إيىأنئهوكثموأناجمئغلهليي@فابهوأشركبالتهلأكفر)تمئوتيوتوله:

ماغ@لئياالخياةهذهإنفاقؤم)ياقولهكموقعقبلهمماموقعه@@لغزير@نغقالي
@لك@@لرلثاد@شييل)أفدكمقوله:وهوقبلهمما@اثقراليدارهيالآيخرةللن

منوواحد،حذووأنهالكلامبناءحذوإلىأشيرأنأر@تو)نماقبلهلمابياد

لا"ذلكبعدقولهتراجعأنالحذوفى@لكلامتمام
جرم

لهلي@بليهتدعوننىأنما

وأرآخرهإلىباللهلاكفرتدعوننىلقولهبياناوستجدهاخره،إلىدعوما

@لسابقة،الايةفىالحالهوكماالثانىللبيانبالنبةمجملأصارالأول@لبيان

زياثةفىواحدوجهعلىبعضإثرفىبعضهايتو@ردالمحانىترىوبهذا

بالمعنى.العنايةلمزيدهذاوكلالأوضحثم@ضحثمالمهميأتىالإيضاح،

يراهمئنيطيقلاهلاكصقومهنجاةعلىالصادقالرجلحرصومزيد

فيه.بسقطون

)وأناقولهيكونأنالترتيبمقتضىأنهوالقسمهذابناءفىاخروشىء

يأتى@لكلامحتى@بالتهلأكفرت@حكوتبي@قولهقبل@ائغفالياثعزيزإلىئلحئهوكئم

لثيرالكلامعليهجاءماإلىعدلو)نماالمرت،والثراللفطريقةعلى

نصحهحالإليهبما@ىالصا@قجلعايةشدةإلىواضحةإسارة

كا\



ولمل@ءينفعلملهمنفسهفىماكلفيهنثرالذىخطابهوأدلقومه،

ماإلىدعوه@)نمايتركوه،
خوفهبيانعلىإلحاحهسمعواأنهممععليههم

منعليهم
دعونهمإلىكثرهموجهالقسمهذافىرثهوأنع!همى@لت

ل

بالثهلأكفرتدعوتي@قوله:قدمولهذاعلمبهلهلي@ماباللهيثركلأن

بل!وألثرك
اثغزيز@لغفلى@إنىأدغوكم)وأناقوله:على@جمثمبهليي@فا

أعنى.بثأنهوهوأهمالجديىهذا@لسياقفىالأولولأن

وعليهمملهما،حكيماويرونهفرعونيعبدمنمنهمالمصريونقومهوكان

رعاةيقولكماالنهضوىمروعهيحققواوأنبتوجيهاتهأنفهميأخذواأن

الجاحدومنهمالصنمعابدوم@نهمائمركومنهميزالون،ولافرعونبقر

منالهائلالكموهذاآخره،إلىالدهري
فهينغيرلمالمتناقضةالعقائد

سىء

خرجوالأنبياء،كلامكلامهيثبهالذىالرجلهذابكلامولاموسىلدعوة

موسى@لبحرضربلما@لكبرىالآيةظهورمنكانماوكانقومهمعموسى

موسىبرب@رعونوآمنموسىونجاالعظيم،كالطودفرقكلوكانفانفلق

@إسر@ئلبنوبهآفتإلا@نذيإلهلاأنة)افتوفال:الملجئةالايةرنىلما

ماعلىالمصريونوبقىهذاوكل(90يون@:@
أحئاأعرفولمعليصهم

لياجمب)ربقالت:@لت@فرعونوامرأة@لصالحجلإلابموسىامن

إنهاوقالوا:1،1التحريم:أ@وغفلهفرعونبنونجنيانجنةنجيتياعدك

عمةوكفتمزاحمبنتآسياواسمهاإسرائيلبنىمنكانت
عليهموسى

سىموخرجلانماموسىمعيخرجلمالمؤمن@لرجلأنوذكروااللام،

وجودلاأنهالمراد@علغبهلينيمى)ماوقولهقومممامنثويةومعه
له،

لأنهأبلغبطريقنفىوهوالكتبفىبعزيزلىالمعلوملنفىالعلمونفى

فى@لعلمإئباتجاءوقدالمعلوم،نفىالعلمنفىمنيلزملأنهبدليل.@فى

تعالىقولهفىكماالمعلومإثباتوالمرادشأنه،جلالحقإلىو)سنادهالقران



1عمر@ن:طأ@@نكمجاهئوا@فنين@لتةيغلبم)ولما الذيفيوجديعنى4،2

أن@المر@و)نماوجوثمم،وبعدوجودهمتجليعلمهمشحانهو@للهجاهدوا

مك@للهيعلمأنأرجوتقول:كماقاتم،وهويعلمهحتى@علوميوجد@

ظهورالظاهرة@لقابلةوتأملخير،وشىفكيكونأنتريدوأنتخيرأومنى

إلى@لعزيز@لغفلى،يدعوهموهوبهلهعلملامماإليهيدعونهمابينالثمم@

منويعبد،بأنوهو@طقيقينلىعلاالذىوالمتفرديغلبلاالذىالغالبيعنى

منكلإلهلرجعمغفرتهبابيفتحهو@لغفار@لذىئمعزه،أعزهبعزه@ته@

منيأسولاقبلهمايجمثوالإيمانوعصى؟جحدمنلكلويغفرأناب

@ر@جعرحته،
راجحثم@@لققالي@فعز-فيو@@علغبهليلي@)مابينبلة@ق@@

تفتعكيف
أئمانجرنم)لالمعنى@لببالمقابلةهذه

نجيةفكولةيىإفيت@حكوتي

نجيةدعوتة)لىثانيةمرةوتأمل@اللهإيىمرثناوئن@لآنجرةفيولا@لئيا

إلىالمردملغ3@علغبهلييى)ما@بلز@وضعها@الآخرةفيولا@لئيا

قالوتدعنها،مسكوتاوبلاغةعجياشئالترىالغفار@لعزيز@ز@ب@وضعه@لله

أن@@لآيخرةفيولا@لئيافيدعوةلة)ي@تحالى:تولهمعنىنىللفرون

إليها،دعاكمو@فكر@نهعادتكملأنكرالاخرةفىجاجعلهلويبحات@لله

دعامحميجبلايعنى@لدعوة@جو@بها@@ر@@يكونأنيمكئ@لدعوةوقالوا:

@للهدونمنتدعونوأنكمالآخرةفىولافى@لدنيا
لكم.يخيبلامن

@لكوفبونقالهمامنهكثيراكلاماتحيلهافى@نحاةقال@جرم)لاوت

هنا@@ر@و@سبقلكلامردوهى@لنافية)لا@كلمتينمنمكونةوأنها

حقمعناهفعل@)جرموعلمابهلىليىمابهوأشركباللهتدعوننى@فر"

قالكمابطلانهووجبحق@ىجرمفاعلحيزهافىوماو@نوثبت،

والمعنىنايخفلاأوإبمعنى@لقطعالجرممن@)جرمإنوقالوا:@لزمخرى،

ةالاخرفىولاالدنيافىدعوةلهلىإلهتدعوننىماأنوهىا@قةهذه@ن

لاوقالوا.ثابتة،دائمةباقيةهىنماد@تنقطعلاحققة
لابد.نظيرجرم

و@ملت(عكل3دا-1)
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جرم)لاوتوله
أنهمبمعنىلذلكتطعلا@ى6،2النحل:أافنر@نفغئن

لاستحقاقهم.لا@نقطاع@لنارينحقونأدئا

@رد@ومادامبالنجاةلهملدعوتهتكيدالنبما@إنىمرذنا)وئنسبحانهوقوله

يخره.يجدلنيجوزفلاسبحانهإليه

إلى@للهرثناعلى@@عطوت@اثاليئمحابئفمانمرفين)وئنوقوله:

إشارةوفيهاالدماء،وسفك@للهومعصنيةالباطلفىأسرفواالذيفوالمسرفون

لالى@كث@بئثئيمفؤمنيهميلا@لنة)بنتوله:إلىلاشلىةنرعونإلى

اللةيفل)كذنلثقوله:
المرفكلمةوتكرار@ئرتابنرففومن

إسر@فمن@لرجلير@ه@لذىعنبمعزلليستالمؤمنكلامفىوالمسرفيئ

فىإسرافهفى@لكبرياعطإسرافهالكذب،فىإسرافهأمره.كلفىفرعون

آخره.إلىالجبروتفىإسرافهالصلال،

@محابئفمالفسرفينوثنإنى@لنهمرذنا)وئنبجملتيهاالفاصلةوهذه

وخموظلهمتجهيلزيل@ةوفيهاالفصل.هذافىأر@ثهماخلاصة@لنار@

جرم)لاقولهبعدوقوعها
نجيولا@لئنيافيذعوةلةي@إنيهتمئهوتيأتفا

له،دعوةلامادعوةعدكمتميموكيف@الآخرة
مع

بلىإلالنامرذلاانه

لهدعوةلاماإلى@لناسيدعون@لذينالممرفينوثنالله
اللى،أصحاب@

همأصحابهالأنفى@لنلى،المرفينوأنكلمةغيرالنارأصحابوكلمة

وملكه،حوزتهفىهووماصحبةفىهولماالىءملازمةلهاالملازمون

صاروامالهاابذل@وكأنهمبهاالنمىوأولىأصحابهاعاروابإسرافهموكأنهم

نهابةهىبجملتيهاالفاصلةوهذهالإسراف.معنىهووهذابه،يسضحقونها

لقومه.يبلغهأنالرجليريدما

ر(@ن@صحابئفمالمرفينوئناللهإلىمرذنا)وأنجملتىأنشكولا

ماو)نما@متقلتينيتا
ةدعوتةير،إييهتذغوننيأنقاجرملام@جملةمع
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كلمةوأنواحدة.ولغويةمعنويةوحدةتكونان@الآنجرةنجيولا@لذيانجي

لا
جرم

النظمبثريفعارتوقدمختلفةتراها@لتىاللاثةبهذهممكة

مختلفامعنىتعالجمنهاجملةكلفلأنمخلفةأنهاأمامؤتلفف
أخها،عن

معنىوهداإلى@للهالمردأنوالثانية:بثىء،ليىإليهيدعونهماأنالأولى:

لهمالذيفمنيعنى@لارأصحابهمالمرفأنو@ثالثة:ومختلف،مغير
واسر@نه،إجرامهمنثمنهاأغلاهاالتىودارهأرضهوهىجهنمفىملكية

لاكلمةولكنوبعيد،ثالثمعنىوهذا
جرم

أنهافىعجيةق@وةفات

لاالمعنىلأنواحد؟معنىعليهاوالقتاللاثبهذهأمسكت
جرم

أن

جرمولاة،الاخصفىولاالدنيافىدعرةلهيىإليهتدعولنىما
مر@نائن

جرمولاالله،إلى
الثلاثةهذهفصارت@لنار،أصحابهمالمسرفينأن

لابكماءمكؤة@ختلفة@
جرم

قالكماالنظملريف@لختلففأتلف

كلمةبهاالممسكة@للاثةالايكوهذهرحمته،فىمعهاللهجمعنا@لباقلانى

لا
أأقرولمالإعجاز،برهادوحدهاوهىالبلاغةفىالغايةبالغةهىجرم

لاكلمة
@تىالثلاثالكلمكهذهبأمثالممكةوهىنئرولاشعرفىجرم

ولاتجضماءتفيضعينمنهاو@حدةكلفىترى

مااخرهذاإنقلت:
لهمخطابهبهاخمالتيوالايةقومهجلبهنصح

رخلا@)أتمئونقولهأولمنشقتالتىالمعانىلبهبمعانفيهايحدثلم

آخره،إلى@الأحز@بيومنجتلغنيكم)أخالثو@ظاهرين@يومالفللث)نكغ

بكلوستواجهونفيهربلاحقمنىسمعتموهالذىكلأدلهميؤكد@)نما

والتىلكمأرجوهاكنتما@لتىالمواجهةهذهوقتوفىمنماحذرتكمما

لكم.أقولهماستذكرودعنها،لتعدواعليكمألححت

فى@بلاغة،غايةوهىقبلهاكالآيةئلاتجملمنآيضامكونةالآيةوهذه

كلعلىهذا@لتذكرترتلكم.أقولهماستذكرونقولهفىالفاء@تىوهذه



اتلاءلهمقالهط
منا@مهوط@،@لثةرتجييقولأنرجلأ)أتقئونقولهمن

من@تخويف
عذ@

@
@طقأهلواضطهادقتلعلىسبحانهيوقعهالذى@لله

رسلهذلكفىويستوىبنصرتهم،سبحانهوعدو@لذين@للهأهلممالذين

بهم،انواو@لذين@لسلامعليهم
@لذيبينقلىبوتعالىشحانه@للهلأن

الصديقونوهمبهمصحقوالذينالسلامعليهمسلو@بالصدقجا.

عدوالهداء
معه.يئهدونالذينيعنىربهم

خطابهمصفحةيطوىالجملةوبهذهلكم،قلتهماشذكرونالمؤمنيقول

دلالةهذاونى@إتى@لتهأمري)وئنوف@إيىأمرهمفوضئاربهإلىوتجه

وتجاهلهالمكر@لتنبهذاخطابهمتجاوزولكنههدثوه،أنهمعلىواضحة

وأنهموبيهمبينهالتىبالرخمويذكرهمبحبهم،عامربقل@@همينا@وظل

بالغة@اللهإلىأفري)وئفوفنوكلمةله،ويقومونلهميقومالذيفقومه

هووأنهاللهإلىالملمالأمرعدالرجوعصدقعلى@لدلالةوبالغةالسخاء

وكلجا@كلعنتختىربهإلىأمرهفوضلما@لرجلوأنمجانه،الكافى

فلكفىوهوكافيه،وهووحد@باللهو@ستعاذحيلة،
لنبى@للهمتغ

عنهللدفاعنفسهنصبالذىوكليمه
موسىقاللما@الحقمنبهجاءماوعن

)إنيالسلام:عليهقالفوسى@@ل@)ففونيفرعون:قولبعدالسلامعليه
عذت

بيوميؤمنلائتكبركلتجنيربكم@ربى
ىهو@لفالموقفوهذا@ابالح@

قال.مافقالالمؤمن@لرجلحمةأثار

)وئفؤف@@تكمما@قولفدكرونجملتى@بينخفيةمقابلةتجدإنكثم
ربهمبأس@مينزلحينسيذكرونأنهمهىالمقابلةهذه@إلى@لنهأمري

وهوفاستسلمصاثقوهوفوضلأنهمكرهممننجوةفىهوسيكونوحيئذ

أنمنأعلىكاية@للهلأهلليسالىالوثقى.بالعروةواستمكصادق،

غلبالجلىالمسرفباطلأدهىأخرىمقابلةهناكثمأهلها،منيكولوا
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خافمكمبرجلوهمممربكم،منبالهدىجاءكمبمنوهممتمعيكم

مر@إلىأمركموفوضتمعليكم
كذ@

أمرهيفوضأنلأحديجوزولا@،

شديد.ركنبلىفقد@رىإليهأمرهفوضومنإلى@للهإلا

لبحانه:قولهوهىالمؤمنكلامكلفاصلةهىالتىالثإلثةوالجملة

وضعثمبالتوكيد،بدأتأنهافيهانلاحظبانعباد@تجمرالله)إن
لفظ

جىءبكلمةثمصاقبلها،عنبهالمضمرلتستغنىموضعلة@ب@

منوراع@اوما)بميير@
ثمبخلقهشأنهجلالخالقاحاطةدسعة

فىخلقمابكلبصيرشحانهوهوبالعبدبأنهاالصفةهذهتخصيص

خلقمنكبروالأرضالسمو@توخلقفيهن،وماوالأرض@@لسمو@

اهئرمائكلجبفيهانرى@لدلالات.بهذه@لفاصلةالجملةمذهأقول@لناس.

الجملةعلىوضفهالولاتىوذلكعححب،وكلها@لفرآنيةفى@لفواصل

جملةوكذلدلها،غطاءكأنهاأنهاأجد@اللل!إنىأمري)وئنوفنقبلها

لتأتبالعباد@بمير)اللأبإزائهاوضعتلو@نكمقا@قوذ)فتذكرون

المؤمنكلامأولمنوهكذالها،جاع@وكأنهاالالتئاميكونماأشد

كافبايلث)@ينبالجاد@بمبير)اللةو@،@لئةرتييقولئنرجلا)أتقئون

الجاهلىالث@عرفىاعرفهالم@لتى@لبلاغةمنوهذهاخره،إلى@كنئةفعليه

شع.رسولهوكلام@للهكلامبعدبيانأبلغهو@لذى

@لىويدعوهمقومهعلىيخات@لذىهذا@لصادقكلامأتركأنوقبل

وهوموضعهفىإليهفاتنى@لتنبيهسىءإلىأنئهبهيأتمرونوهم@لنجاة
هذه

@مخابئفم@نفسرنجين)وئنإيى@لتيما@مر@نا)وثنجملتىبين@تسعة@ة

فين@حرملازمةيعقبهلا@رذ@وأنالآيتينبيندقيقاترتياثمةوأن@فار@،

و@لث@هداءبالنبيينوجىء@يزانو@@لكتابوضعوهناكحسبهناكانمادللنلى

خزنتهالهموقالتزمراجهنمإلىكفرواالذينوسيقبالحقبينهموقضى



سرمعرفةوالمهمطوىهذاوكلآخره.إلىمنكم.رسليأتكمألم
الطىهذا

هذهذكرإلىنجادر@لكلامغايته،إلىبالترهبالمقصود@لوصولأنوهر

هناكولي@@لنار،أصحابهمالمسرفينأنوهى@لتخويفالبالغة@لصورة

كهذه.الإسرافعنوتزجروتكفترحعبارة

@بالعذ@شوءنجرغونباليوحاقفكرواناسيئاتالفة)فوقاهشأنه:جلقوله

أثمذنرعونآلأدنجئواالساعةتقوئمويوموغاغدؤآعيهايعرضون@فار@

.@ائغذنب

السابق@لكلامعبيدللممفىتفيدأنهاالايةحذهفىيلفتماوأول

عليهميخافو@لذىقومهدعاءفىالصا@ق@لرجلأنوهوواضحة،دلالة

نفسهفىماكللهمونفض
وهمفيه،كانفيمامتغر@اكاننصحمن

يدلما@لسبقالكلامفىولي@الأنى،وتدبيرلهالسوءبمكرذلكيقابلون

إنىأنري)وئنؤفنسبحانه:تولهنى@لتهالإشلىةتلكنىإلاهذاعلى
أقمىبذللماربهبلىرجوعهإلىمعناهايصرفأنيمكنكانو)ن@الفه
عدهما

لأنهإلى@للهأمرهوفوضعنهمفانصرفله،يستجيبرالمرآهمثم

شاد.سبيلإلى@لضلالعنالقلوبصرفعلىالقاثوهوسبحانه

@لكهوانتال
علىد@لمكروا@فاسيئات@لئة)فوقاةسبحانه:قولهإلىم

إليها،@نتهواوانح@ومكرهمتدبيرهمهوكثيرلكلامطياهناكأن

منضربوهذامنميوقاهاللهبأنعليهلومدل@عنهمسكوتذلككل

قوله:فىالتىوالفاءمهيعهعلدقةالبلغاءمنسبيلهأحديسلكقلماالإيجاز

وئنه@اللهإلىئمري)وئنوفنسبحانه:قولهإلىبالجملةراجعة@اللة)فوقاة

استعاذلماالسلامعليهموسىكحالوحالهالله،وفاهاللهإلىأمرهفوصلما

إليهأمرهفؤضمنويحفظاستعاذمنيعيذسبحانهاللهوأداللهأعافهبالله

ا@مكروماشئاتالله)فوقاةكلمةواستخداموجلاله،كرمهضتضىهذالان



ترجغ
)وقهموقولهمآمنواللذين@لعرشحملةدعاءإلىمحالةلابنا

لات@
لبى@ومن

المؤ@@لرجلأنهوووذ@@،رحقةفقديؤثذلات

عليه،@للهرضو@نلهدعاعصمأجب@للهوأنالعرشحملةدعاءفىداخل

منمكرمفهو
المؤنين@اعة@عمكرموهوفوقاه،إليهأمرهفوضلا@لله

ومن@لعرشحملةلهميشغفر@لذين

مكرهم،سينكئىمصدريةقكروا@ما)سيناتقولهفى)قا@و

أمرلبيانالسيئاتقدمتو)نماالموصسوفإلى@لصفةإضافةحكمفىوالإضافة

ولهذا@ألوف،الأمر@فيهتجاصزمبلغاالسوءمنبلغمكرهموهو@نجيد

بينالديدةالمفارقةلبيانوهذاأعنى؟بهاو@لثأنالأهمهى@لسيثاتكنت

وبي@نهمالمؤمن@لرجل
منوهمقومه،علىخوفانفهتنفطرجهةمنهوة

الصدقعلىيمضى@خلص@والصا@قلمجعالمكرسوءفىيبالغونجهة

جالالرهموهؤلاءوالسوءوالمكربالخسئسقابلوه@)نلقومهوالإخلاص

لهقومه@إيذ@إفا@ثتدعل!وسلامهالله@صلو@المصطفىكانوقد@لرام،

9قال:

."يعلمونلافإنهملقومى@خفر@للهم

منهوقايةجعلشحانه@للهمعناها@نمكروا@ماشئاتاللة)فوقاةوجملة

بهذهسحاطاصاروكأنهمكر@،وسوءا@ق@ل@هذا@لرجلبينشأنهجل

وا@ئ@@ثغذ@بسوغفرعونبآل)وخاقسبحانه:قولهفلكوقابل@لوقايقع

سوءفرعونبآل@حاط
منصيإجوهايقيه@لوقايةمنسياجمناكالعذ@لص

مديرينتوئون)يومقوله:إلىبجئاليىوجهمنبنايرجعوهذاسوء@لعذ@ب

يفى@عاعملبن@لثبماشلكمفا
د)فالى.و@تنالإثبوينفعهمفلمبهمأحيطأنه

إيئئمري)وئفوفىقودبلىر@جغاتكروا@ماييئات@لتة)فوقاةفوله:كان

@لنه

)فدكرودقوله@لىراجع@فرعؤنلآل)وحاقسبحانهفولهنف@@

لأ@أمري)وثنوعقوهواقأخرإلىالراجع@للهنوتاهتلغوتد@لكغنا@توذ



له@للهبوقايةالإخبلىهوالأهملأنالمرتغيرو@لنشر@للتطريقةعلى
من

فرعونبالأحاقماتفاصيلعنالحدبثإلىالكلاموليفرعمكرهم،سبىء

@نجرعور..بآلوخاق@الجملةلهذهتمصيلهودلكبعدسيأتىماكللأد

إنى@فنروننيوت@تجاةإلى@أدغوكثمبي)ناحذوبإزاءوضعههذاحذووراجع

يزانغزإلىأدغوكئموأنامجثغبهلينيىفابهوأئثركلالتهلأكفرت@شونني@

علىباللهليكفرإليهدعوتهمفقدمموقفهم،شناعةلادوالمقصود@@ئغفالي

@رتب.غير@والنثر@للفطريقةعلىيز@لغفلى،إلى@لعشلهمدعوته

عذ@بوجع@،@اثعذآبلموءنرعونبآلوحاقهنا@قالأنهويلاحظ

لهعذابفىضمئا@احلانفسهفرعون
مع

لبيانوفلكالأصل،هوأنه

ابرأصابو@لتىوالقلوبالعقولفيهاتعصبالتىالتبعيةبخطرالعاية

المطلوبالضلالة.أهلكباريتبعونيزالونولاكانواالذينالاسمنالكثير

المستفلوالتفكيرالنظريكنولمعقولهمأنامواالذينهؤلاءو)يقاظتخويف

الاياتوسنجدهؤلاء،منوالخطرهؤلاءمنالبلاءيز@لولاو@يدن@،@أبهم

هىوأنهاخطر@لتبعيةإلىوتنههمالنارفىاحتجاجهمعنتحدثنلكبعد

الجحيم.قاعفىبهموترمىرمتالى

اعراضهمدلفرعونباتباعهموذلكالجحيمإلىالمفضىهذا@لواقعومع

عن
يارعونالذبنهمالتاريخفىالضعفاءكانفقد@ؤمن،@الصا@قند@ى

@لذلربقةمنالخلاصنداء@النبو@هذهفىويرون@بالنبو@الإيمانإلى

منفطرتهاإلىالإنانيةبالحياةوالعوثةالتحريرنداءيهايرور@والحو@يف

فمالذينإلأاتجعكنر@ك)وفالهيقولوننوحقوممنوالملأوالمساوافالحرية

آمننجناشميفوالنذين@يقولونصالحقوممنوالملأ2،7أهود:أراذئا@

اتنينقاذ@ئؤمونبهأرللبماإناقالوارلهبنمرللصالحاأدأتغنفونفهم

6،.7اف:لأسا1@كافروثلهآمنمبانديإتااشتكنروا
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يروو@@للامعليهبموسىاممواشرعونز@نفى@لضعفاءأنأعرفولم
ا

لأنوفرعون،خاطبلانمابالدعوةيخا@م@لأنهربمالهم.مخلصافي

و@لذىتعبدهم.كان@لذىفرعونمنإسرائيلبحىيخلصأنكفترسالته

كماقومىياوقالالمؤمنهو@لرجلرئبناء@منوالخاصةالعامةخا@

يقولون.الأنياءكاد

ن@)شأنه:جلوتوله
أذخئوا@لاعةتقوئمويوموغةغئواغيفائغرعودطر

.@أشد@ثغذ@بنرغونآذ

@سوء@لعشبدلأ@نتكوننيجوز(عنيفا@يعرضونتلأ@)قوله
بدل@

الارعلى@لعرضلأنبعضبدلأوالنار،يشملسوء@لعذ@بلأن@شتمال

سوءمن
العذ@

يعرضونو@طبرمتدأتكونأنويجوزمطابق،بدلأو@،

بيانالأحو@طهذهكلفىوهىمحذوفلمبتدأخبراتكونأنويجوزعليها،

هو@سوء@لعذ@منفرعونبالحاقماأولأنوالملاحظالعذاب،لوء

سكتتكماسوء@لعذ@بفىمضمناجعلتهأوعنهسكتتوالايةالإغراق،

هوذلكووجهفرعون،هلالى+فىمضمناوجعلتهفرعونهلاكعن

المبرالإغراقكأنحتىوأشدوأوجعأهولالإغراق@صر@ماأنإلىالإشارة

ئىءلي@7،8أطه:@غثفمما@يمممن)فغتنفبمتعالىبقولهفظاعهعن

مقاعدهمويرونلهمتظهرعيفا@)يعرفئونومعنىبعده.إلى@بالنبة

دتهعبد@عنفى@لمجحينجاءفيهاكما
علبهقالعهماعمررضى@للهبن

منكانإنو@لعشبالغداةمقعدهعل!عرضمكإفاأحدكم)إن@للام:

هذافيقال@لنارأهلفمنالنارأهلمنكانلانالجنةأهلفمن@بة@ل@

@للهيبعثكحتىمقعدك
يوم

@لقامة

@لرغبمنوهوماتإذاأحدناعلىيعرض@مد@@نالحديثفىو@لذى

يجبعليهوالمعروض@ار،على@يعرضونأنهمالآيةفىو@لذىهب،و@ل@

@\



على@لناقةعرضتقولهمفىهدامثلجاءوقدعاقلا،حيايكونأن

علبه@روض@بتثبيه@جلىعلى@بعضهموخرجهقلبا@لعلماءوسماهالحوض.

بالحى@لعاقل.

كئمأنفىسبحانهقولهإلىنجايرجعغنيقا@)@لناريعرفئونالايةووجط

جهنم
منرأتفم)إيخامنهاأعافنا@لله

وزنجيرا@تغيظالفابعيديمعوامكان

وهىعليهم،الغضبمنوتغيظها@زفيرها
غدوآعليهايعرضونحينكذلك

هذينفىعليهايعرضونوالمرادعثاياولاغداياالجةفىليىوقالواوعثيا،

لملانوالعشاياالغدايالأنأبلاعليهايعرضونأنهمأوفى@لدنيا@لوقتين

منغيها@يعرضئون)النارسحانهقولهأنالزمخشرى:وقالكله،قت

ديعذبىعليهايعرضونومعنىبه،قتلهمأىاليفعلىعرضهمقولهمباب

آلأدجئوا@فاعةتقوم)ويومسب@حانهقولهبدليل@ليامةيومقبلوهدابها،

الآيةأنالر@زىويذكرالقبر،عذ@بعلىبذلكويتدذم@انعذن@أثذنرعون

مما
فى@لدنيالي@الرضهذالأنالقبر،حذ@بعلىأصحابهبهااحتج

وهوالقبرفىهوو)نماالقيامةفىويى
أن@لر@زىبينثممحالة،لاطعذ@

كله.هذاتحتملوالايةوجههموفكرالايةبهذه@لقبر@حتجوالعذ@ب@لنافين

يجوز@الغذ@بأشدفرعونآلأدخئوائاعةال@تقوم)ويومسبحانه:وقوله

)النازقبلهاعلى@بملةعاطفةتكونوأنالاستئنافواو@لواوهذهتكونأن
العذ@أنوالظاهرغنيقا@،يعرفئون

بنقلناإفاإلاالساعةتقومليوممؤجل@

هوالمؤجل
ط.العذ@ولي@العذ@بأشد

الساعة،تقوملومالقيامةبومذكرتالايةئنالآيةفىيبدوماوأول

الصاخة،ومنهامنها@لطاقة،كثيرةأسماءوللقيامة
الر@جفقماترجفويوم

والواجبالساعة،تقوميوممنتخويفاأشدأسماءوكلهاو@لقلىعة،والحاقة،

وعليناالساعةتقوممدىوما@لاعة،تقومليومالقيامةتمميةوجهلينأن



أنأعلمو@للهأراهوالذىهذا،فىلعلمائناكلامعلىأقفلملأننىنجتهدئن

@لكائنككل
@ك@و@بحاروالأرضو@لماءو@بال@لنجوممن

عمالهفلك

@لاعةلحظهتأتىحينبهيقوم
@فى@و.@خ

ليرى@@ن@أر@ومنور،

يستطتيفإنهالنفخةكدالأشياء
@ل@نماء)إف@الآيكهذهفى@مثالذلكيرىأن

يخهاماوألقت@ئتتالأرفنوإق@@وحقتيرئفاكاوثفنت@نمثقت

@راجع@ؤتخثت
الجومكاؤافاكورت)إفا@لشمساقرأثم@لصورهذه

خثرتؤإفا@نؤخوش@غطنتوإيخا@نعثنز@لئيرتانجالكاوإقا@نكدرت
@انقطرت)إيخا@لممثماغو@يؤجتوافا@لنفودر@سجرت@بحار@يق@5

)إيخاو@ئعثرترنقوفا@ط@فخرتبحلأفا@ط@لرت@كبانكؤؤإقا@

صشىكلفىأودعودعالىسبحانهاللهأنمعناهوهذافيلزالها@،الأرفنرلزلت

من
ققومتجىء@لاعةئنإلىفيهاسبحانهبأمرهتقوموأنهاالأشياء@مرهاهذه

قاما؟مجئهافسمىسيرتوالجبال@نكدرتمتر@ههو@لذىبأمر@خر

منكلمةكلفىوانماو@لصاخة،و@للامةو@طاقةالقارعةفىتراهلامعنىوهذا

والحاقةمنا@لقارعةفكرتلمافانقولأن@جبومناخر،معنى@لكلماتمذه

بي@وما@لفرقهناكو@لصاخةهناو@لطاقةهناك
ماوما@در@كالحاقة،ماالحاقة

دثموكذبتالحاقةبعدجاءولمافاالقلىعةمائرر@كوماما@لقلىعةو@لقارعةيلماقة

هذاوكلالمبثوث،كالفر@ثى@لناسيكونيومبعد@لقارعةوجاءبالقارعة،وعاد

البيان.لزياقعدهتقفلمكانتو)نإليهئيرالعلماءكلامفىلمعاتجده

ى@لفتحديد@لوقتالمر@رلأن@@لاغةتفوئم)ويونمهناشحانهقاللانما

منفرعونفيه+ينقل
أشددخولهمحالةإلىعلى@نارفيهابعرضونحالة

أعلم،و@للههذاقتفىنصهى@لتىذكر@لساعةفناسب@لعذ@ب،

أئاءالجملةهدهوفى@أشذ@لغذنبفرعرنآل)ئدخئواقال:شحانهإنهئم

معولهفرعونيقلولمفرعونلىقالأنهأولها:
أنه

ضلالهم،سببهو



استجابمنأنولبيانهناكقناكماالتعيةمنتنفيرزيادةهوفلكووجه

صوبينبينهفرقلايصير@لباطللدعوة
جامع@والعذ@باطلةإلىدعا

نبهوقدفرعون،دينفىدخلومنفرعونبينفرقولاللجميع،وشامل

فرعونالجميعاوجعلهميستقلونبهاالىذواتهمفقدواأنهمإلىالقر@ن

انمادجدهم،هوالذىفحنلىيقالكماإلى@بائهمينبهمولمإليهونبهم

نسبهم
@باثهمعننسبهموتحؤلله،فصاروااتبعوهلأنهمفرعونإلىهنا

تعيئمهماأثعوهذابهمالمتبدالحاكمإلىولدوهم@لذينوأصلابهم

حين@لثعوب؟
ويشىذلكويمحىالأموجنسيتهاالحقيقيةهويتهاتفتقد

حتىالحاكم،وجنيةالحاكم،ويةوهى@واحدةوجنيةواحدةهويةوتبقى

الوطنهويصيرالذىالحاكمويقىالشعبجنشةمعتبالوطنجنية

الثعب.وهو

هذاكلوفى
أرىماإيئأريكم)نافرعونقولملإلىخفىرجوع

ولي@إليه،هداهمالذىالسيلهووهذا@لرقاد@،لب@إبئأقبيكغوما

للمتبعوبغضىشديدبغضللضالوبغضى@لتبعيةمنعاقلكلإلىأبغض
لأنهأشدبغضللضال

الاحروالأمروصغار،وعبوثيةتبعيةضلالهإلىجمع

الساعةتقومموي@يقلولم@فرعونآل)أدخئواقالأنهالكريمة:الايةفى

بلىعدللانماوعا@غئؤاعليهايعرفون)@لنارقالكمافرعودلىيدخل

الا@فعل
الغضب،مزيدعلىللدلالةالرحيمالمنعمالخالقمنالصاثومر

عذ@وكل@)ألثد@ئغن@بسبحانهقولهالدلالةهذهويقوى
شديدجهنم@

لموالحقيتبعواولمالباطليواجهوالمالذينوهؤلاءوعظيم،واليمومهين
قابلوأإنهمئمعليهم،خوفاتتفطرنفسهكنتالذىالرجلإلىيسمعوا

مااخرإلىعيرهإلهالهميرلممنواتبعواالسبئبمكرو)خلاصهوجهصدقه

والمؤيدينوالموالينانمافقينعصابةعنكثيراتختلفلا@لتىأحوالهممنتر@ه

الأرضفىهؤلاءأقولبفرعون،ابتليتأرضكل@ىالناسفراعينلكل



العذا@،@ثديتحقونو)نما@لعذابيكمهمولىبلاءالأوطانوفىبلاء

منتجهفيهاوالأمرالمضمومةالقطعبهمزةقراعهوهناك
دفرعول@إلىالله

معنىفرعونلى@ةومختالعذ@ب،أشدفرعوندأدخلواوالمفىمباشرف

مناباءإلىينتسب@)نماتبائهيخرإلىيتسبأنيقبلمنكلتحقبروهو

صاحبإلىنبةقلناكمافرعونيلكلمةلأنسلطانهم،عليهفرضوا

قولهأولمنالكلاموهذاأرض.إلىأوعرقبلىنسبةوليست@للطاد

@،لكمل)قدكرون@ؤمن@لقولكاشفبيان@نجرعزنبآلي)وحاق

معناهأصلعلىجاءمكروا@مايات@لتة)فوقاةقولهفىالماضىو@لفعل

منلأنمفاه،أصلعلىلي@@انعذآبسئوءفرعونبآل)وحاققولهوفى

يحقلمماومنهعلى@لنار،وعرضهمكالإغراقبهمحاقماسوء@لعذ@ب

يكونهذاوعلى@لساعة،تقوميومإلىالمرجأ@بأشد@لع@كدخولهمبعدبهم

ا@أنأساسعلىمعناهوبعضالحقيقةعلىمعناهبعض
كالواقعللوفرعهو

ا،.ل:أ@@تشعجلوةنلائمر@لنه)أتىتعالىكقوله

إئااشكبروالننينالفعفاءيخقول@فارفيتحاخون)طذشأنهجلوقوله

يخيهاكلإتاايبهرواقاذ@لنين@بلى@قننماعاففونأتمفقلتبغالكمكا

@لياد@.ينحكغقد@للأبن

جدآ@لدقيغعلى@لترتيبمؤسسا@نتقا،فيها@لكلام@نتقلالآيكهذه

تقوئم)ويؤميأتىثمعيفا@يعرضون)@لنارالأحد@ثترتيبسللةولاحظ

و@مفى@لنار@رخلون@@ل@ئاعة
تلاومون،يعنىويتحاجونالنارثفىالآن

فىالاحتجاجوثائفاصاحبه،علىبهايحتج@لت@حجتهيذكرمنهموكل

وقاثوهم@ستكبروا@لذينوفريقالتبجن@لضعفاءفريقفريقنبينيكون@لنار

فيه.همالذىهذا@لهلاك@لى



استئنافواوعليهاالداخلةوالواوالامقالهاومعناهاظرفهذهإذ"و"

والقصةالقصة،علىالقصةعطفواووهىجديئامدخلادخل@لكلاملأن

هناالمعطوفة
هوالذىقبلهماإلىمضموممفىوهوالارفىاحتجاجهمهى

ذكرلماذاهووالسؤ@لوبضمها،الخاءبكر@أشذ@نغذ@بفرعونآل)ئدحئوا

معاحتجاجهمأحو@لالنارفىأحو@لهممن
ترهياكنركئيرةأحوالالهمأن

وقولك@،أفاطر.فيها@يمطرخونوفم@تعالى:قولهمثلفىكماوردعا

قنرابيئفمل@الأصفاد@فيققرنجينيوئذانفجرمينوترى@سبحانه

قطغتكفروا)فاننينوقوله:4،95،0إبراهم:أالنار@ؤجوهفغوتغمثى

ئصثتاليمنثابئنفم
ئطونبمفىنابهيصهر@الحمغركويبهغفوقين

فلماذا(21-19الحج:أحميو@بنفقامغولهموانخئوذ@
جىء

بقولههنا

الصور؟هذهكلوتردالرازىقالكمايتناظرونأىانجار@فى)تخاجون

منصورةكلاختيلىفىنحدد@لسرأننستطيعوهل
فىو)يراث@االصورهذه

لهم)قطدتالحجفىقاللماذايعنىفيها؟جاعتالتى@لورةمنموقعها

وقال@،قطر@نمن)سنرايئفمإبراهيمفىوقالاخره.إلىتار@،منتابئ

@لتلى(فييخ@ون)لينالمؤمنفىوقاليخها@يصطرخون)وفمفاطرفى

الدقبقةالمعرفةبعدإلاكلامفيهيستقيمولاواجصهذافىالبحثأقول:

نقولهو@لذىغيره،ثونهذافكرالسياقهذااقضىوكيف@لسورفلياق

@للهآياتفىيجادلونفكر@لذينمنرةعليهبنيتماإلىر@جعكافرفى

منيأتلمولذلكرأسهاوهذاكقروا@@فنينإيئ@لتهآياتفييجاثذ)نا

قصة
اباتفىفرعونمجادلةمنهذا@لياقاقتضاهماإلااللامعل!موسى

النلىإلىبهؤلاءأفضىالذىوان@لله،@يكعن@ؤمن@الرجلومجادلةالله

بهذا@لعرضاللهاياتعنيجالمح@كانمنلسماعرفضهمهوفيهايتحاجون

لهم،والحبقومهعلىوالحرصوالحكمةبالعقليفيضكانالذى@لرفيع
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معيجوزولاواضحةمناسبةوهذه
ديمطرخووفئم@و@نضعأنالشاقهذا

لي@وللحاجةياق@لياقلأن@تحاخون)وحإذمكان3،7أفاطر:لأنجيها

@لنار.أهلوشقاوةالجنةأهلنجمبينالموازنةشاق

مضىالذىفىشيثايكشصاستكبرواوالذين@لضعفاءينالاحتجاجوهذا

يقنعأنفىالذى@هنإخفاقأسببأهممنوهو@نالايات،عهتتحدثلم

بينهمحالواوأنهماستضحفواالذينمناستكبرواالذينصوقف@أر@بماقومه

فى@لظ@وكانقجوهم،و@ستتبعوهمفانقادواواقتاثوهمالمؤمن،وبين

وكانالخلاص.وفيهممعهميجدونلأنهملحنبجاءيتجييواأنشضعفين@@

لر@د)وقاالأنياءإلى@لسابقينمن@للامعليهنوحأولمنالمستضعفون

لألهمالابقينمنالمستضعفينإنقلتوتداراذئا@فم@تنينإيئاتبغلث

البيكالآيكأثوكواعقولهمأعملوالماولأنهمالخلاص@فى@لنبو@وجدوا

عناختلفوائم@ستكبرون،ركها@@كما@
الصوارفوجودبعدمتكبرين@@

للنبو@تالإذعانصرفضواالمشكبرينصرفتهى@لتى@لصو@رفوهذهعندهم،

ما@جلمن
وجدتمعمايلقكمأنيريدأوصاحرأنهأجلمنويىفههم

علىوعلى@نفسهمنيكذبىأنهمويعلمونيقولونهكلامهذاكلابامحمعل!

ن.تر@ظاهرةيعنىبينةجمعبينككانتالأنجياءآيكلأن@لاس

كلمةفى@لذىهذا@لزمانهوفيهماوأولأشياءفيهوسنجد@طو@رونتابع

@طدثوكأنالمضارعومجىء@لفعلتحاجونكلمةفى@لذىوالحدثإنه"

وهذايتحاجون،وهمنمعهموكأنناإليناقد@نتقلوتجددهوحدوثهبزمانه

تبغانكمكناإناايننهبروا)بتنينقولهمهو@حدفيهتكلملمو@لذىظاهر

أختهاعنبمعزلجملةكلدلالةفهمناولو@انجبمقنتمبياعاففونألمفهل

الانيةالجملةترتيبفىهويتخرجالذى@عنى@لأنجدآ،قريئافهماكان

شى-علىرتشاأنمعنىمنيخلولاالذىالفاءوبحرفالأولىعلى



ومعنىش@ء،منبببكانشيناأنأو
لكمتبعيتناإنيقولونأنهمهذا

ظاهروهذاثيئا،فيهنحنمماعناتغنوالنوأنتمفيه،نحنفيماسياكفت

هوشىءووراعهأيضا
@لناجبنمنلكنا@لوملكمالتبعيةعنتخلينالوأننا

وأقربالإيمانبلىأقربكانواأنهموهوواحدمع@نىإلامعنىلهذاوليى

علىواعتمدواالتبعيةعنبعيدينكانواحينوأنهمبالبينات،الاقتنحإلى

وجاء@لتبعيةفجاع@الإيمان،عتةعلىكانواواستدلالهمونظرهمعقولهم

ننمعناهوهذاكان،مافكانغيرهمبعقولونظرواعقرلهمفدمرواالتقيد

)نماوالهواء،فىنفخايكنلماللامعليهموسىكلامتبلهومنالمؤمنكلام

شرهىالتىالتبعيةصرفتهاثمبه،واقتعتوعتهتلوبإلىطريقهسلك

طوالأ@والفكروالعقائدالعلمفىتراهاالحياةوجوهمئوجهأىفىمحض

صميممنويخرجينبعأنلابدفلكوكلاخر@إلىو@لسياسةو@لنعر

و@لذىواوضاعهم،وأحوالهموأنفسهمعقولهمصميمومن@لناسحاجات

وتقليدئاتخلفاإلا@نزد@لاولهذاوالكبيرالصغيرللعقلمدمرةتبعيةأراه

تلكتكنما@لأمةولالجماعةولالواحدحياةولاالآخرين،@ور@وانجر@را

الكلاممنوكانواستخراجاتها،ونظرهاويقظتهافكرهاعلىقائمةالحياة

شأنكفىومجتهدعقلكعلىمعتمدوأنتخطأكأنهووعياه@لذى@لكريم

تبغا@لكمكنا)إتاجملةنجدولذلكلغيرك،مقلدوانتصوابكمنأفضل

عا@ئت@لتىالنفوسلهذهشديدلوموفيهاندموفيهاحسرةوفيهاتوكيدفيها

رسنوارىالحيوانك،تقادكمابأزمةوتقادالتغمعيئة
علىالأزمةهذه

الفكريةوالمذاهبوالاسةوالويروالتحديثوالفكرالثقافةفىمضيئةأنوف

الرسن.بهدامنقا@ي@ما@اموالقومىويلنفسىفىوأقولوالعقائد@لسياشة

عائفونأئتم)قفلوجملة
نم@ابن

على@نثلت@لفماءإنتلتنجلى@@

أففتالتىهىالتبجةهذه
منوجوهفىيصرخونالآنوهمإلى@لناربهم

وتخجيلأوتوبيخاوتجهيلاحسرةيقطراستفهامفىويقولونلهمتبعاكانوا



مزسلهاهلكلمة@ذو@وم@(47ر@انتجتنم@اغائعون)آتمهل

الأفعال،علىإلاتدخللاوقدقدبمعنىالأصلفىلأنهابالفعل@خصاص

هلحيزفىمادام@@لفح@لأنقامزيدهلنقول@ن@لقيحمنإنهقالوا:ولهذا

)نو@ل@عد؟@لعلامةقالكماتعانقه،وأنعليهتدخلأدوالأبلغفالأفضل

من@لكثيروجدتكت
هلثلمنأقلبالقطعولكنه@لفصحاءكلامفىهذا

أيضا@لعلامةقالكماذاهلةعهتسلتحيزهافىالفعلتجدلمذاف@زيد،قام

و@لكزيد؟يقومهلقولامنأبلغقائمريدهلقولاإنقالوا:وقد@لسعدة

هذابها@لةاخصاصمزيدلها@لتىالفعليةالجملةعنبهلعدلنالمالأننا

عليهوو@لدوام،وهو@لثبرتالاسميةالجملةتفيدهبمامزيد@لفايةعلى@لعدول

@لكربدوام@لعنايةلأن8،0الأنياء:1@شايهرونالئم)فهلتعالىقوله

بدوامالعنايةلأن1،4ةأهود@ئسلفونأتم)ففلشأنهجلوقولهوثبوته،

امبدو@لنايةلأننما@عائعونأتم)فهلسبحانهوقولهوئبوته،الإسلام

بتعيتهم،أكروهمأنهمبسبكانيههمالذىهذا@لبلاءلأنوثبوتهالأعاء

يعلمونوهمقل*و)ننصيبأىنصيباتعنىبالتكيرنصيبا"كلمةأ@نثم

منعنهميقوالنأنهماليقينعلم
تقومويومشيئا،الله

ويراها@ناس@لاعة

بها@لغطاءيكثفلأنه@لرسل.بهجاعتفيمايثكاحدالأرضفىيبقلم

توبيخاسألواو)نما2،2أق:حميذ@@نيرنمفبنصركغطاعكعنك)فكنما

@لفوأجبقلت،كماوتخجيلاوتندماوتحسرا
كل)إنابقولهم@ستكبرواين

كلناإناوالأصلالمضافعنعوض@)كلقولهمفى@لذىو@لتوينيخفا@

فيهاكلهمأنهماقعلأن@لفسفاء@سؤ@عنجوابالشتالجملةوهذهفيها،

يغنى@نيستطغلافى@نكانمنئنهذاوفحوىحاصل.تحصيلوكأنها

نصيبايحملأنيمكنوالدىذلكوتعرفونمعناوأنتممنهانصيباغيرهع@

ذلك،لهأتحإنفى@لنارلي@الذىهو@لنارمن

ثبم
بهميعوثونالضعفاء@ن

تابعجمعو@تينجغا@نكمكا@لهمويقولونالدنبافىعليهكنواماإلى

دا-2)
رلصلت(*\ع@ر3



جمعكالخدم
خا

الموبفة@لتبعيةبهذهأنفسهمم@الضعفاءهؤلاءويحر3،

وقولهمالدنيافىكادعلى@لذىصفحايضربواأنيريدون@متكبرواو@لذي@

فلائكة(لأنزلشاء@لتة)ولو(14أفصلت:@كافرولطبهأردتمبما)فإتاللرسل

وبحملسبيلنا)@قيعواالحقإلىصغولهمللذينوقولهم(24المؤنرن:أ

و@لف@لبالباطلوحافلمتعمقوهوقالوه،ممافلكوشير@خطاياكم

اكثبرضلالاأيدينابينتضعاناستكبروا@لذينكلامومراجعةو@لكذ@،

وهمجدم
إلافرعونلىسباقفىكانتو)نوالآيةعنه،صفحايضربونالآن

وقولهمفيهاوالمستضعفينالأرضفىتكبرين@@لكلوشامل،عام@للفظأن

لأنهمحاصل.تحصيلأنهظاهرهكلام@لعباد@لينخكنمقد@لنة)بننلكبعد

اللهحكمفقدفى@لنارد@عواما
يهموفضىوال@ثهماءبائينغ)وجى@لعبادبين

هإلى@(71أ@لزمر:@جهنمإنئكقرواالنين)ويبق(69@لزمر:@@بانحت!

فائدةلاأنهمنهسىء@خر.ور@ح@و)نماالمر@دهوهذا@طاصلتحصيلوليى
من

فكموطلبنافانقدتم،واقتدناكمفأجتمدعوناكموأنناوبيكمبينناكانماذكر

لاهذاكلفكنتم،تبعالناتكونواوأنزمامكمتسلموناو@نعقولكمتلغوائن

فائدة
لأنتحاسبوناولا@نشىء،علىمناتحصلواأنتتطجواولننكرهمن

@لك@.منللكلو@قتصجميغاعباوربينحكمكماوبينكمبينناحكمقدالله

لأنوقدموهاأنفسهميهالامواواحدةجملتينقالواالضعفاءأنولاحظ

وكاناستكبروايها@لذينلامواوالثانيةأوجع،الديافىلغيرهمتبعيتهم

تبعا،يكونواأنفقبلوالهمبالتبعيةالضعفاءلهؤلاءمغرياالدنيافىاستكبارهم

الاقتر@نبهذايثيريفاوخدم3وخاوتغتبعبينيقرنحينوالزمخرى

واحدةبجملتينأجبوااسكبرواو@لذينوهوان،ذلمنفى@لتبعيةماإلى

وئتامتبوع،ولاتبعولاضلومنأضلمنبينفرقلاالانأنهمعنىفيها

لنا،باتباعكمهذا@لضلالعلىساعدتمونافقدأتباعانكونوابأنأغرياكمكما

هووالإيجازشديدكلاموهذاالأمروانتهىحكمقد@للهإن@لثانيةو@بملة



لماجدآمناسب
إحاس-قوةعلىدشيااح@اهذهكاسافىوالتوكيديه،هم

@ه.ور@ماذلكووراءقالبماكل

يوغايخففاثموارتجكغجهغلخزنةفى@فاليوقاذ@ننين@سبحانه:قوله
ئا

بن
قاثعواقالواننىقائوابانبناترسئلكمتايكغتكنمأوقائوا@@نغناب

.@ضحلفىإلآالكافرينذغاغوما

بينبط
منفرغوابعدما@لنلىأهللأنجتأظاهرقبلهاوالتىالايةهذه

حجتهموكانتاستكبرواالذينعلىالضعفاءواحتجبينهم،التى@حاجة@

لاوهذاتبعالهمكانوابأنهم@حتجوانهملا"جدآوفليلةجدآواهنة
يحتج

منله

و@لذينالضعفاءالفريقانصارقلنا،بماالمتكبرونعليهمردنفسه،يكرم

فجمعتهمواحدة،محنةواصحابا،واحدفريفا@ستكبروا
إلىأومأالتى@حنة@

حرنةإلىواتحهوانجيها@كل)إتاكبرائهمقوللهمجمعها
جهنبم

تبدأماوأول

في)يتخاخونقبلهاالتىعلىالايةيعطفالذىالعطفهذاالايكبه

بدو@دكرأعلموالله@والمر@إذ""كلمةحيزفىالآيةهذهوتدخل@فنر@

)يخزنةسبحانهقوله3فى@نلى،الذينقالبذو@ذكرالنار.فىيتحاجون

لبيان@فنر@فياننين)وقالقولهمعوليتلا@النلى،لخزنةيقلو@@جهنم

ماهول
هووهذا@لقعروئسفلها،قعر@لنارتعنىجهنملأنليههم

أفدها

رو@لفجى@لكفروشيوخالعصاةوعتاةالجحيمأهلكبارفيهويوجدعذ@ئا

لهموقوالملائكةوكرمالخزنةكرمهمجهنموخزنةو@لضلال،

وقالوابهمؤمنونأنهممعربناقالوالوحرجايجدونكأنهم@)اثموارئكغ

رسلهينكرونعاشوالانهموالحرح@نجاد@ينحكمقد@لتة)إنلحظةمنذ

سبحانهدعاهميعنىالسلام،عليهمرسلهويحاربون@للهويحلىبونو@ياته

الآن؟يدعونهفكيفتبعهومنبالد@كلىالإيذاءوأوقعوافرفضوا

كي\



لهمواستغفرتمعبدوهمنوأحببتمعبدتموهلأنكمملائكتهياألتم@دعوه

يطلبوالمإنهمثمنعانيه،للذىقلوبكمرقتوربمافيه،نحنماترونوأنتم

4،4الثورى:أ@لبلقنمرذإنئ)هليقولواولمالنارمنالخرو@

با)ففلولاك@(،أناطر.صالحا@لعملأخرخنا)رئايقولواولم
شمغةمن

منيوماعنهميخففأنطلبهمكلو)نما3،،5.@الأعر@با@1لمحتفغوا

يومامنهيسريحواأنيطلبواولمالعذابتخفيفيطلبوالمفهمالعذاب،

@العذ@وتعريفيوماتنكيروتأمليوم،اىيوماعنهميخففأنو)نما

توعالوجدتالمعنىهذاحوليد@رمما@لعزيزالكتابفىماجمعتولو

@ماكثونإئكمقالرئكعليايقضمايلث)يايناثونإنهمحتىجتأاشدي@

هذا@لتنوعوأسر@روتنوعهاهذهالنوأهلصيحاتوثواسة(77أ@لزخرف:

لهيتحرضلاهذاولكنبمكانالأهميةمنالتنوعهذاومواقيت

فى@أبو@كتابةإلى@تدئن@نوجهاننابنا@حدقةالأخطاء@ومنالمبتدئون،

التدقيق؟وأحكمواالنظرأحكمهمالذينإلا@لعلماءيكتبهاأنيجوزلاالعلم

منيسيرااختلافايختلفثمواحئاالكلامقجدو)نك
السابقةالايةثلاذلك

مننعيباعافعنونأنتمقفلتبغالكمكاإتااستكبرواللنين)فيقوذ@لفئعفاغ

لتذين@لفعفاءققالنجميعالتل!)وبريواإبرإهيمسورةفىالايةهذهتجد@نجالي@

غنامغنونأنتمقفلتبغانكمكناإتااشتكبروا
@لتهعذنلبين

ف@اناتؤقائواشىءمن

ننامام@رنائمئجزعاعيا4سولفمياكم@لثة
إبراهيم:أمجمبى@من

لما2،1

يومفىكلانو!ول@لنار@نجنتعيباعافعؤنأنتم)فهلقالوا:فى@لنارتحاجوا

اللهعلىيخفىلابارزونهميوم@لتلاق
معونأتم)ققلقالوا:شىءمنهم

عا
@لنهعذابمن

ماتنضمن@لصيحاتهذهعلى@لر@ودانويلاحظشىء@بن

لهميقال@لرسل.بهجاعتمارفضوهوعيهماللهرضوانهاالخزنةفكره

ص
ومر(780الزخرف@@كارفونبلخقأكثركمولبهنبانخقأجئناكم)لقدة

ة
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تكدةبهاقئهمغينهمتيىآيقىتكنأنثم@
1المؤمرر:أ@دنلو لؤ)وومرة(05

جاءى@لةبالياقموصولهذاوكل2،8الأنعام:1@عةئفواتاتغائوارتوا

وبهذا@لبناءيخرهثونالقولهذاالذى@قتضىهذا@لياقيتخرجولافيص

عنبعيلا@لصوابعنفى@لبحثكله@د@رأقلامهمحفيتمنإلايخرهدون

@للهرضو@نالخزنةردبلىوأعود@لذو@ت،وتورموالمزايداتو@لتلبيس@لتهولى

عدول@الجو@هذاوفى@بالبيناترلفكمتيكئمتلظ،لآأو)قائواةقالواعيهم،

نفعل.لاأونفعليقولواأنجوابهنلا@ربكم،ادعواهوالذى@السؤ@عن

لزياثةوفلكفيههمفيمااوقعهمإلى@لىء@لذىبهمرجعواالخزنةولكن

وسيكونبعديكنلماهذاكللأن@لدنيا،هذهفى@لاثوينللغافلين@لتبي@

بكليفعأدقبلعلبنايعرضهالرحيم@لرحمنبرحمة@لكريموالقر@نقطعا،

ولذلثنفسصكلليراجعوأهوالهولإمهخطراتهوكلدقانقهوكلتفاصبله

عندهاقو@ير@د@ل@@لت@الأمالقاعدةإلى@لكرامالخزنةرجع
@للهتياتردوهى

والدلي@القاطع،رد@لبرهانلأن@لقيمة.كتبهورد@لكرامرسله@رد@لبينت

بلطدرء@لعذ@فىولي@@لعذ@ب،منيومتخفيففىالأمليقطع@لساطع،

فيههم@)نمافيموتوا؟ا@هذا@لعتفىعليهميقضى@للهأنفىالأملليقطعإنه

.(75ةخرفأ@لض@فبلئونفيوفمعنفميفتر)لاماكثون

جاع@التىالاستفهامهمزةوأولهاعليهم@للهرضوانالخزنةعبرةونر@جع

النفىعلىدخلتلأنهاعليهدحلتبمالي@التقريربها@رادو@نطقهم،أول

أىالإثباتهناوالمرادعلجه،دحلتمما@خاطب@يعلمهبمالانما@لتقرير

بالبينك،الرسلبمحىءأقروايعنىبلىوقالوابالبيناترسلكمجاعتكم

حذفو)نماالبينك،بالاياتأىمحذوفلموصوفصفة@لبينكوكلمة

هووهذامنصفينكرهالاظاهرةبيةوأنهابالصفةالعنايةلمزيد@وصوف@

يخرجابء@لذىرأس
عد@لله

منويجعلهاللهرحمةمن
@لعونين@

من@لطرودين
أنلوجدتنأملتولوشىء،وسعتالتىالرحمةساحة



بابأىفى@لقاطعو@لبرهان@لاطعإنكار@لدليلمن@فعيرتبلمالإنان

@لقاطع@لدلي@وكانوالمعادالمبدألىالاعتقادبابالبابكانذاف@@،الأبو@من

@خلوقتمرد@لعبد@ثمونهيسبأمرهمصحوئاوكانوالأرض@@لسو@ربمن

نعمفىوالمتقب
ربهمنجاعوماعلى@لله

@يدفعهلامما

ينكرهولا@فع

هذاوكان@العذ@وكان@للعنةوكنتالغضبكانئاك،يخهيثكولامنكر

يسمعهاأحداتجدلا@لت@@لصيحاتهذهوكنتصوره،ترىممايتحقونه@لذى

1@ز@نرن:أ@@تكتمونولانجيفا)@خواحيم@لرحمنلهميقوللانما 08).

وهذاعلى@لواوفأدخلوا@لهمزة@تأتيكمتلثتم)أؤقالوا:الخزنةإنثم

كلامفىكثيرة@لناسكلامفىقليلةوانهاقلتكماصور@لبيانأعرقمن

جهوولاتقدير@لحذوففىةشدي@صعوبةوأجدرسوله-سي@إ،وكلام@لله

منفيهبدلاو@لعطفالعطفتقضى@لواولأنمحذوفاهناأنلإنكار

يجدأنحاول@لطاهرالشيخكانلانمحالة،لا@حذوتوهو@عليهمعطوف

فىصعوبةأجدولممشهورغيروهذا@السابقفى@لكلامعليهالمعطو@

معأجدهاكمامحذوف
عليهادخلتالتىثمأوالفاءأو@لواوهذه

رسلكمتأتكملمأويقولوا:لمالمكرمينالخزنةإنثمالاستفهام،همزة

كيروفرقكان،مضارعتكنوأصلها@شككلمةأضافواو)نمابالبينات

بين
تكنكلمةلأنبالبيناترسلكمتأتكمألموقولناالآيةعليهجاع@ما

إلىأيضاتحولهالمضارعتجزم@لت@لمكلمةفإنمضارعافعلأكانتلان

أنكمإلىليثيرواأضافوها@لكرامالخزنةويكونكان،بمعنىفيصيرالماضى

فسحةفىكنتم
متاحاالنظروكانبالبيناتالرسلجاءتكموقد@لوقتمن

هذاكلومعممدو@ا،والوقتمتاحةالمراجعةوكانت
العنادعلىبقيتم

الدلالةهذهلذهبترسلكمتأتكملمأوقالواولووالإنكار،والإصرار

المعادة
كان.من
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أما
@إشارلها!فإدالواو،مجىء

هناكوئدتنكر؟لاإضوةةمصصرم@

دو@فى@فرل@وأ@ا@ا@@دكلامو@فيها،هىالتىالجمدةبينمساحة

نىوربماورثكلاأ@او@ذافيها،يسكنمضمراخعامعنىوأنفقط،

مساحةفىالمتكنالخفىالمعنىبهداالنفسإحلى
هذهاللفظىالفغ

من

@تقدير@للفظىمنالبعدوكلماالأسلوب،هذابقوةالإحاسأسباب@قوى

ووأملك،وأمكن،أوقعالكلامكادكلماهذهالفهل@ماحةيملأ@لذى
قد

حولأطوفوكأنىمها،اتيه@لتىالجهةلأتبيىالأسلوبلهذامراودتىطالت

أرجعأننىفلكومنطوت،مالسدمدخلعنقطرهافىلأبحث@لواوهذه

هوى@لفبالبيناترسلكمأتتكمقوله:بنوأقولالواوغيرمنالجملةإلى

منالنهائى@قصود@
هدايقتصىهلفيهجاعطماكلمنتعريتهابعدالحملة

لماأ@فكمأوبقتمالذينأنتمملأيقالكأنقبله؟معنىالمعنى
طالاترفصم

وهورسولأإليهيرسلأنبعدإلاأحئايعذبوتعالى@سبحانهاللهوئن

سالقةتكونأنيمكنالتىالمعانىفىأفكرئننىالمهمبخلقميرحيمرحمن

اليدوضعيصعصكادو)نالعطف،وو@وعليها@لهمزةدخلتللفكرة

ةو)شاررمزإيماضالمعانىفيهاتومضالمساحةهذهوتبتىمعينمعنىعلى

دلالةولشت
)نفى@الحزلةجوابفىوقولهموهذاوبيان،تصريح

@لله،ايات@رد@للهرسلردوهى@لكبرىبالخطيئةيسلمونالجوابهذافىمم

منالملائكةيعفونبهذا@لسليموكأنهم
لمنيدعونلا@لائكة@لأنلهم،@لدعاء

يجيبأنفألىاللهدعاه
دعاءفأجا@ربهدعاهلمنيدعونو)مما@لله،عوة@

اآموللذينوشتغفرونالله،أحبمنويحبوناللهونيحب@@للائكةربه،

فىتجدولذلكوكفر،وكابرعاند،لنيدعونولاامن؟لمنمحبتهملفرط

لأادعوالماالفورعلىلهمقالوالأنهمغض@نفثة@ابلى!قولهمعلىالخزلةرد

لأد@لعذ@بمنفيهأنتممانرىكناو)نندعوالالأنناألتميعنى@دعوا

إلىالرحمنملائكةحملخهاالتىاليناتردوهىارتكبتموهاالتىالخطيئة
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رحمقابعدهاليىورحمةبر.فوقهليىبروهىإليهمفحملوهارسله

والتعنت،والاستكباربالرفضقابلتموهذلككلنعمة.بعدهالي@ونعمة

لنوأتمادعوانحوكم،ينعطفملكاولاإنساولالكميرقأحماتجدوافلن

اكروبقىقلتهى@لفمعنى@لغضبمنشىءوهذالكم،يدعوغيركمتجدوا

فدوحالةجملةوهذه@فنلالنجيإيئانكافرينذعاة)وماسبحانهقولهوهو

استخفافأمر)فادغوا@لهمقولهمفىالأمرأنعلىظاهرةدلالة@لت

منمزيدفلك@وصر@فالدة،أىفائدةلهليتبفعلأمرلأنه@واستهز@

فىالكافريندعاءكانو)ذاويلات.منفيههمبماالاكراثوعدم@لثماتة

أطماعهميدخلواانإلاعوا!@لأ@لهملقولهموجهفلاضيحفىيعىضلال

مذا@لتبه،فىبالدعلميصيحونيظلواوانالضلال،تيهفىوأوهامهموآمالهم

مجى.وهوالحقيقىبالسببو@لعنايةالتركيزتفيدهنا@لكافرينكلمةإنثم

لهمقالوالمااشديداختصارااختصروا@لكلامأنهمويلاحظبالينك،@لرسل

إتيانعلىلي@الحقيقىالسؤ@للأنباليك؟رسلكمتأتيكمتكلمأو

عنو@ستكبارهموعنا@مم@لبيناتهذهرفضهمعلى@)نمابالبينكالرسل

لا@لتى@للهباياتالإيمان
يرحم

أحد
لبمأوالكلايمأصلوكأنينحداها،من

تكلم)أوالرائعةالجملةهذهوكأنفكفرتم،بالبياترسلكمتأتيكمتك

محذوفوبعدهاالواوعليهثلتمحذوفقبلها@بالياترشئكمتجيكمتا@

لا
إنماالعذ@بعليهيترتبلابالينات@لرسلإتيانلأنبتقدير@إلاالمعنىيتم

محذوفينبينمعلقةتراها@تىالجملةهذهأعظموماعلى@لرفض.يترت

كماالسائل.مع@لزمنإطالةفىتخاأحياناالكلامبطيلالمسؤولكانو)نا

أتوكأغماىهىقالمويى@ياييبثتثك)وفاتعالى.قولهفىقالوا

هذانإن1،71،8أطه:@خرئأنلىبئيخفاوبىعميعلىفبهاوأغيفا

علىثللبعدهاوحذفقبلهاحذفبهايحيطجملةوذكرالاختصار@لديى

همالدينمعالإطالةكراهية
النار.أصحا@



ئميفوويومالئتياالخياةنجيآئواواتذينزسئلنابمر)إناشأنه:جلوقوله
@نتقل@لتار@،لنوغولفمالنعةولهممعنبرتفغ@لطالمينيخفغلايوم@لأثهاذ@

والاساف،القطععلىالانتقالهذاوبنىظاهراانتقالأالآيةهذهفى@لكلام

خطرلهعلهمابىالذىالكلامأنإلىيشير@نماغالئاوالاستئنافو@لقطع

لعدجاكألأنهاكنههايدركلابلاغةموقعهافىالآيةهذهوبلاغةشأن،وله

جهنمأهلكلام
يقولودوهمثمفى@لنارتحاجونوهممنها،أعاذنا@لله

ا@و@لع@والإحباطالأسمنفيهاماتخرإلىربكمادعواجنهملخزنة

اانوو@لذيفرسلهبنصرمبثراالعرةربكلاميأتىالايةهذهوفى@لديد،

قعرفىوالقائهم@للهرحمةمنكفرواالذينهؤلاءطردبذلكليقابل

هاو@لفععالقولأنولاحظ@بحب@،
ربنصروالنصرالعزةربقولهو

و@للام@لعظمةنونهوإنواسمواللامبإنبالتوكيدابتدأ@لكلاموأنة،@لعض
سبحانهفهورسلنا،هووالمفعولالعزةربمنهوالذىالنصرعلى@خلة@

وفوونىكذاب،سرن@لهمقال@لذينلحزبهوينتصررسلهبنصر

تحتد@خلويخرههذاكلمعه،امنواالذينثبناءاقتلواوقالواموسىةأقتل

@لفقلوبتررولاآفوا@واتنينرسئلنانتفر)إثاالعاليةالجملةهذه
ااموين

لأنالاختصار،الشديدةالجملةبهذهتبردكمابثىءموجلاث@جهادهمفى

خللافيهتواجهموقعفى@ىللهتحملأنكتعركنتو)فاقاطعوعدهذا

منوتجدإصلاحهفىوتجتهدباطلاأو
وفهذايزعجكماوالتحدىالعنت

عد

الجملةهذهر@جعتلوإنكثموعده،صدقكنصرتهفىصدقتبنلك@لله

منذينصر@لرسللالأنهعز@لربوبيةعنصاحوةوجدتاثاليةمرة
إلىنوح

نونإلىالرسلإضافةفىتجدوقدشأفجلإلا@طى@لباقىلمجتمحمد

منمنهمالكئيرالرسلهؤلاءلأدالألوهية،عزهوالذىالعزهذا@لعظمة

أنعلىصاحبهالفستساعدلاعليكنقصصلممنومنهمعليكقصمننا

هذالأنلوسلنا(فيهميقول
عنصدورهيستحيلالذىالإل@الكلاممن



بخعئر()إئاأولهامنيأتيكالايةفىالربوبيةعزتجدإنكثمبثريقعنفى

بالقرتنالخاصة@لبلاغةنغحولأحوموأناآموا@واتنين)رشنااخرومن

@الاقتر@اشطيعولاالجملةهذهفى
بل@انكأنتوقفبهاقلت،ممابكثرمنه

3علبه،أدلكمالملتدركوعقلكوقلبك
برسلالرائعالتكريمهذالاحظ

@نهللئقلينيعلنسبحانهو@للهوجدواماأقوامهممنوجدوا@لذين@لله

الج@لصاحبقرنهموكيفامنواالذينوتكريمتقريبراجعئمناصر@،

قدمعلىبالأنبياءالمؤمنونصاروكيفبنصرهم،تعهد@لذينبرسلهو@لز

كانوكيفالأنبياء،معواحدة
حجم

اصدقوالذينسبحانهألحقلماالعطاء

الكرا@الرسلهمبالصدقجاءوالذىبالصدق:جاووابالذينبالصدق

آمنوا.الذينهمبالصدقاصدقيو@لذين

ئكلد@علىنصرهموهوالئنيا@@نحياة)فيسبحانهقولهثم
فىكالذى@هم

أنفسهمعلى@منوايننصر@لفوأيفئافكروا@فاييئات@لتة)فوقاةسبحانه:قوله

ومحبةبو@طمئنانالقنوبرد@ليقين@ررقهموأمو@ثهم،شياطيهموعلى

ذلكوكلالصلو@توإقامة@فير@توفعلومجة@لذكر
لأن@لنصر.من

@نصوربن،كرممنكانالخيرونعلالخيروأهلالخيرحبربهرزتهإذا@لعبد

الأشفاذ(يخقوئم)ويومسبحانهوقولهفحسبةودماءوقتلمعاركالنصروليى

والأشهاد@لتيامةيوميعنى
هبم

فىجاءكماوأولو@لعل@،وملانكتهسبحانهالله

عمر@ن:أد@وأوثوا@لبلموانملائكةفوإلأإنهلاأته)شهد@لئة@لكريمةالآية

همأيضاوالأشهاد(18
سبحانه:لقولهعليهوسلامه@للهصلو@تمحمدأمة

1أ@لبفرة:@غنى@قاسشهداء)يكوئوا لهلفو@لمج@!@للهرسولهموالأئهاد4،3

1أ@لبقرة:يثهيا@عيكم@لرشوذ)ويكونسبحانه 4.،3

و@م@لئتياالجاةنجيآمواواتنينرشلنانتفر)إناثانيةمرةالجملةوراجع

فى@لدنياكلهوالمكانكلهللزمانشاملالنصرأنلترىالأشفاذ@يفوئم



كلاماتجدولنوالآخرة،
هذافىتجدكمامعدوثةكلمكفىهذاكليجمع

منالكلامانتقليهفتأمل3@روم،
حير.بكليفيضالذىالوعدهدا

امنوا@لدينوالذينعاثهوصموةخلقهخيرهمالذينالرسلعنالحديثومن

الظالمون،وهملهذاالمعاك@الاخرالنمطإلىالكلامانتقلبهمكرمهئطقهم

@ف@البلاعةعلمدىهىالتىالإعر@بيةالحركةدهذهالكلامانتقلكيفأقول

لأن@مغنوتفغالظاب@يخفعلا)يومسبحانهتولهنىونلثمكاد
بدليوم

ريتكرالكرامالأشهاديهيقومالذىالعظيموهذا@ليومالأشهاد،يقوميوممن

ليضع@لبدلصورةفى
عليهمالمر@وثةومعاذيرهمالظالمونآخرهممشحاأمامنا

منهليىتراهكصاوهذاوجوههم،فى@طروحةو@
وقد@@لاسكلامفىسىء

اظلموالذينهمأنهمإلىللإشارةالكافرينوالمرادالظالمنبكلمةالايةعرت

ينصرهمفيمنداخلةتكونأنمنوحرموهاأنفسهم
ويومالدنياالجاةفى@لله

الجحيمقعرفىبهمألقواحينالظلمأشنعظلموهاإنهم3الأشهاد،يفوم

سورةأشارتوقدحدي@،منمقامعولهموالجلودبطونهمفىمابهيصهر

وفمعنفميضر)لاجنهمعذابفىبالخلودأنفسهمظلمواأنهمإلى@لزخرف

5،.7خرت:اكأ@الطالمينهغكانواولكنظلماهئموما@ئلونفي

فحسبالأعداءعلىنصرالي@وللمؤمنلرسولهنصر@للهإنقلت:

الأشهاديقوميوموالنصرذكرت،مامهوفكرتالمتعبمعن@النصرهوو)نما

والرحمةبالمغفرةتصرهو@كاالأعداء،علىمعنى@لنصرمنشىءفيهليى

كننهفىسبحانهويجعلهمالمؤمنينعبا@هبهيسترالذىوستر@لله
فىوي@رهم

كماالاخرة
بتوبةوالصغائر@لكبائرفزبهملهمويغفريخا،فى@ل@سترهم

دقةبيناوقدالاخرالفريقعنتحدثالايةبدئتهذاوبعدتولة،وبدون

منالانتتالوسد@د
لأنحالةإلىحالة

@لبرللخلقجامعيومالأشهاديوم

هذافىالذىالاحرالحاببذكرالظالمينإلىالحديثفانتقلو@لفاجر،منهم

ومحتصردقيقا،ترتيبامرتةثلاثةبجملالظالمينهؤلاءعنوتكلم@لبوم
ة



س:الأولىوالجملةبيحاطلاماالمعانىمنو@راع@اشديئااخ@مارا

@ومعنى@العذرومعناهامصدراسموالمعذرة@معنوتفغالظاينيخفغلا)يوم

معقرلةوغيرحقوغيرمقبولةغيرمعافيرانهاتنفعهملا@عذرة@هذه

غبتربا)قائواوكقولهم3،8لأعراف:اأنا@ئفملوهؤلاء)ربخاكقولهم:

1المؤمنون:أعلينايثقوتا@ أفاطر:صالحا@نعمل)آخربخاوك@ولهم:0،6

افلتهرفو@لسعير@ئصخابفيبهافانعقلأونسمغكا)لووكقولهم.ك@(

يعتذرونكثيروكيرههذاكل(10الملك:أالثير@لأصحابخقاف@لذنيهم

مردودوهوبه
سورةفىشحانهقولهيصادملاهذاذكر@لعلماء@نوقدكله،

لأن3،6المرسلات:أ@قيعتن@ونلفميؤفن)ولاالمرسلات:
يوم

@لقامة

الجملةهذه@نوالمهمبعضم@فىلهميؤذنولابعضهفىلهمفيؤذنطويل

@همبعذ@تصرحولمالعذررفضإلافيهايى@معنبرتفمالظالمنيخفغلا)يوم

وهى@لثانيةالجملةتأتىثمالعذرطقبولنفىفىمتضمناالعذ@بهذاكانللن

فعنوئق(@لطاينينفع)لاعلىمعطونةوهى@اللعنة)ولهغسبحانه:توله
و@للعنةالاختصاص،يفيدفيهاالخبروتقديمالاختصار،شديدةجملةوهى

@لتىعنزائدةخطوةفى@لتهديدوتدخل@لله،رحمةمنو@لطردالإبعاد

فىكماعلىا"كلمةموقعفىوقعت@)لفغسبحانهقولهفىواللامقبلها،

ما)لهاشانه:جلقولهفىكمافى@لنافعتأتىو@للام@لله،لعنةعليهم

1أ@لبقرة:@اكتماوعنهاكبت 2 8 ولكهذا،لكقولنامثلفىوكما6

@اكنتفا)وعيهامثلفى@لضارتأتىوعلى@لعتبى؟ولكتريد،ما
"

إلىبثارةفيهعلىمكانهناومجىء@للامغبرف،لوعبهاغ@ب@ه،وعلبهم

را@ىذ@زهو@أنهم@معنوتفم@لطالمينينقغلا)يوم@لسابقة:@بملةدلالة
ة

فىسبحانهوقولهلكم،@للعنةهذهلهمفقلنافعاشاينالوا@نيريدونكانوا

فىصارتفاللفةتجلهاكالتى@للامهذهالنار@ئوغ)ولفغ@ثالةالجملة

المه



وفى@زا@ار،@@رارسوصوء@يملكونه،ملكالهمصاروسوء@لد@رحوزتهم

رأ@اوور@ا،@رانهذهتيالجملتينوكأنبهمالسخريةمنشوب@لكلام

لأنهالدةغايةبلغتوهذهالأولى@نأوسعخطوةالتهديدفىتخطو@ئانية

ا@لهذهإنودلتج@م،قعرهوالدار@لذىيموءمنأسوأسوءلا

هنا@لظالمنلأنو@لكتحدلامعانور@عصاالاختصلى@لثديدة
منكلهم

هذاالساعة،تقومأنإلى@لسلامعليهنوحمنفكفروابالبيناترسلهمجاعتهم

معذرتهيقدممهمواحدكل@لضلالةوأهلو@لكفرة@لفجرةمن@لبحر@لز@خر

منمطرودالبحر@لزاخرهذاوكلتنفعه،فلم
هذا@لبحر@لزاخروكلحمة،@

ولدمنكلجمعترشبا@بفر)إتاأولمنالآياتوهذهسوء@لد@ر،له

وهؤلاءالمؤمنونصحبتهموفىومعهمالأنبياءمم@ئمقشمينفىوجعلتهمام

وهم@لصالحونومم@لغالبونوهمالمنصورونمم
ن

فىالمكرمونوهم

لهموالمعذرةتنفعهمفلايعتذرونالظالمونمم@لئانىو@لقسم@لنعيم،جنات

وهذاالتفصيلوهذاالإيجازبهذاالآياتوهذهسوء@لدار،ولهم@للعنة

الكلام.علىغلوامنكلامفىيثبههاشيئاأجدلم@لتحديى

@@لبهتابإسرائلبنيوأورتائولى@لفذىآتا)ولقذنه:بقول

.@الأتجابلأويىوذكرئفمى

مبناهافىالسابقةالآيةأختأنهاالايةحذهفىيظهرماو@ول

بأنهأخبر@لزىالجحلفىضيرإلىيخهاالأفعالفإسنادمبناها،أماومعناها،

بنىوأورثىموسى@لهأتىالذىئأنهجلذاتههوامنواوالذينرسلهينصر

حينوالأفعال@لكتاب،إسرائيل
بهاللكلاميكوناللهإلىاللهكلامفىتد

مرأ@لف@بانخق!@ليهننإنيكأنزنا)إتاراجعآخرمذاق
)وجغبا@لنل2،0

@تلبنهذا@لقرثنفىلتاليضربا)ولقد1،2الإسراء:1@و@فهارآيتين

أ@لروم:
(9الحجر:أم@لحايخذنلةؤإناالذكرلزتنحن)إثا(58

ا"



@لتماءفينجغبا)ولقد1،0الحجر.أ@الأؤي@تلثعفيقبلكبنأرلباولقد@

منفآنزثانؤ@قحوأرشثنا@لرياحالال@(16الحجر:أبروجا@
ماءنفاءال@

منإلاتكونلاوأنهابعز@لربوبيةناطقةوكلها(22الحجرتأ@فأسماكموة

كليمهيؤتىلاكذلكهوإلارسلهينصرلاأنهوكماسبحانه،القاثوالحى

هوإلاالكتبإسرائيلبنىيورثولاسبحانههوإلاالهدىاللامعليه

هذهعلىالمهيمنةالدلالةهذهلهإسنادالعر@كلامفىيكنولمسجانه،

مثل:العالةالبلاغة@ذ@حاهليتهافى@لعربيةالأفتتألففلم@،الأحد@

يكنلم@نؤ@قغ)وأزشنا@لرياحمثل:ولائروجا@المنقاءفينجعننا)ونقذ

نماالاية،منىفىهذاهذا،يقوللانالعربغيرفىولاالعربفى

منواحدمئالأنيافىظاهرةفإنهامعناها
الآيةفىلهاحصرلاامئلة

دته@أهلهموهؤلاءآمنواو@لذينرسلهينصرهاكسبحانهفهو@لسابقة،
من

يوم
تذكرلأنهامثالمعنا@لتىوالآيةأنبياعى،فيهموبعثالناسخلقأن

معهآمنواو@لذينرسلهمنواحدوهواللامعليهموسى

إسرانجل،بنووهم

)فدىقولهإلىزشننا@تتمئر)إئاقولهمن@لكلاميجعلواضحربطوهذا
قبلصاإلىالآيةبهذهرجعتولوواحدا،كلاما@الألبابلأوليوذكرئ

@فحلفىإلا@لكلفرينذغاة)وماشأنه:جلقولهوهورشبا@بنمئر)إثا
ومناللامعل!موسىوهدىالكافرينضلالبينشدياربطامخد

معه.

لي@و@فحلطفيإيخ@لكانجرين)ذعاةالايينفىالمصدرتكر@رولاحظ

يعنىئوسى@لفدى@)اتاوقابلهالضلال،محضفىهوو)نماضالأ،دعاء

نهملأنيجوزولانفه،الهدىأوتىاللامعليماوكأنهالهدايةمحض

الابةبهذهرجعنالوأتاالمقصودوهىوأتممنهاوأقوى@لعلاقكهذهأئال

تعالى:قولهوهى@لسلامع!موسىيدنا@قصةعنالحديثمفتغإلى

معناالتىوالايةئن@وشنطانبآياتاموسىأرسنا)ولقد
الكلامآخرهى
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رإلى@رطاهصردوهىإلمحورة،فىرةالمذ@وتوابعهاموصقمةفى

عن@طديث
ةا@أولفىرةالمذى@نجين)سئلطانوكلمةالقصةهذه

هى

بآياتائوسىأزسنناولقدالهصدرهاوالقصةآخرها،فىالمذكور@لهدى

المبنىتصاقبنأمل.@ئومى@لفدئ)ولقذآتياوعجزها@ئبينوشلطان

@ة@@!3@لورة،منصفخهاطويتطريخهاينوبهذا@تلاقىوللعانى

كانيهفيخطرواالأرفيفىيبيزوالمأو@شحانه:قولهمنخارجةكلها

يعىئطيجبربطوهوظاهروهذاآخرهاإلى@تجيهغبنكائوا@لنينعاتجة

@لقىآن.@يهمنزلمنبيانفىهذا@لوجهعلىنجدهولابه

@والتور@النبوةبالهدىالمراد@اثف@نئئولىآية)ولقذمجانه:وقوله

و@لكتاب@انيهنبإيرائابئوأورثا@سبحانه:وقولهونور،هدىوفبها

تنقلهإسرائيلبىفىوتورلةالوراةبهالمراديكونأنيمكن
جيلمنفيهم

بنىكبمنبعدهاوماالوراةبالك@ابالمراديكونأنويمكنجيل.بلى

منكثروالكتاب@والإنجيلكالربورأنيائهمعلىاللهأنزلها@لتىبمر@ئيع

ولي@فوقها،وماالثلائةتثملوالكتفوقه،وماالواحديشمللأنه@لكتب

لأنهمجيدوهذايقدوالمأوبالكتاباضدواأنهميفيدماأصرثناكلمةفى

هووما@لكبمنهووقالوا3،0الوبة:التبما@1ابن)غزيروقالوايخروا

1عمر@ن:أ@قليلأ@تفابهواثترواطفلإهموراء)قذوة@لكتابمن 8،7

من@لعزيزفى@لكتابجاءمااخر@لى
الباب.هذا

بالحقيقفونأمةإسراثيلبنىمنأن@لعزيزفكر@لكتابهذامقابلوفى
بخهم)ونجغباسبحانه:وقاليعدلون،وبه

ا@صبرونابآمرنايهئونأئفة

)فئ@سبحانهوقوله@لدقه،غايةفىالآيةجاكأولذلك2،4أ@لجدة:

معطوف)ذكرى(و)الكتب(منحال)هدعأوكلمة@الآللبلأوبيوذكرى

طريقهالإنسانفيسلكبالدللويهدىإلى@لدلليهدىماو@لهدىعليص
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للعقل@لدليللأنالعزيز،@لكابسماهكمانورهوالذىهذا@لهدىعلى

تشحضر.ماو@لذكرىيهدى@لبصر@وذلكيهدى@لبصيرةهذاللعينكالنور

معنىتفيد@نو@لذكرىالهدىوكلمتافسيةأوحاضرةمعلوماتمنالنفمى

فيها@لتفكيريكون@لتىالعلميةوالمادةوتتخرج،تفكر@ل@@لبصيرة

لهدى@لادراكللازم@طهو@@لبلأناالأولىاوقوله:و@لدرس.

يهدونالذينببالآيةتقحوبهذاكتا@،أىوفىالكتابفىو@لذكرى

اللهانزلبمايتفعونومنإسرائلنجىمنبالحق
@يرلأنكلها،الأ@من

بهذا@طيريمعولاالنبيينعلىاللهأنزلها@لتىالكتبوفى@النبو@فىكله

عامةالكتبفىبالحير@لذىيتفعولابلالا@يفىكماالألدبإلا@ولو

@للهنعمصفوهىالألبابفهذهالألباب،أولوإلامقدسةوغيرةمقد@

لأولىا@جرورو@الجرهذاكانولهذا@لله،نعمبكلالانتفاعومفتاح

بمكان@لدلالة@وصو@والدقة@لبلاغةمنو@لكتبذكر@لهدىبعد@الأنالب

ريكبخمدومغلننجكواستغفرحقوغد@للهبق)فاعبرسبحانه:قولهبجد،

والإبكلى@.بالع@ثى

@لفاءهذه
يصح

و@لفينزيئبالتفر)إئاشحانه:بقولهموصولةتكون@ن

@كلبصبرهالأمرآمنواوالذينلرسلهاللهبنصرهذا@ليقينعلىويترتبآئوا@

ومنناصره@للهأنمنيقينعلىوهو
بقوله:موصولةتكونويجوز@نمعه،

نصر@لذىلأنفاصبر@@نيهابإسرائيلبنىواورثنائويى@لفمئ)ولقذآتا

ومنموسى
معه

منوأوقعمعك.ومنناصركالهدىواتاهفرعونكيدمن

فىيسيروافم)ئوعز@سمه:قولهإلىر@جعة@لفاءهذهتكونأنثوذ@هذا

عليهموسىقصةلأن@تجلهممنكانوا@لنينغاقةكانيهفيخطرواالأرض

عندنهايتهاإلىآمنالذىذكر@لرجلمناستتبقهومافرعونمعالسلام

ئم@انغنابيئوءفرعونبآلوخاققكرواتالاتاللة)فوقاةسبحانه:قوله

2*



العذا@سوءبيانإليهدعاما
ثمالنار،فىيتحاجونإذحالهمبجان@ن

هذاإليهدعاما
انتهىماثمجهنم،لخزلةيقولونوهمالنارأهلحالمن

قولهعيهيؤس@نلثكلاخره،إلىالهدىو)تائهموصىبتكريمالأمربل!

هناوكل@حقاللهوعدإن)فاعبرواللام:الصلاةعليهلينابحانه

ناهضكماأنجياعصم،ناهضواالذينللأقواموفكرتسليةهوإكلاكان@لذى

في)فؤوتال:منثلىلىلأ@افا@هوفكر@مرنجوته،@لسلامعليهتومه

هؤلاءاللهونصربالأنب@اءتفوا@لدينالمستضعفينوفكرئوسى@ئقل

إلىصحتعالأمرولكنالتليةضروبوأعظمأزكىمنوهناوهؤلاء،

رعليهليتالذىإلى@لحوريرتذالايةهذهبعدالكلاموستجدصبر،
ة

سلطان.بغيراللهآي@تفىللجادلةوهو

)إدابقولهالايةذه@ربطسبم@حقوغد@لنه)بنسبحانه:وقوله

امنوا،والذينرسلهبنصروعد@للههىالايةهذهلأنأقربزسبا@يمئر

والذين@للامعليهنصرهمحالةلايعنىالحقالوعدإنتقول@لمد@نومن

الىالصعوباتإلغاءيعنىلامجيئهفانفيهشكلاكانوانهذاوأنتفوا

حاجةفىوستكونوشقىقائمة@لصعوباتهذهو)نماوستواجهها،تو@جهها

@للهأنيعلمونوعلى@لدين@شقك،@ومواجهةو@لتحملالصبربلىلانمة

3ناصر
صتعديفيكونواأن@ائماعليهمو)نماوالهويناالدعةإلىيركنواألا

لأنهجدآجدمعنىوهذاالعظيم،إلى@لصبرتحتج@لح@ثاق@لمهلجهة
يعى

والحاجة@ثاقوتحملالمواجهةمنصتمرةحالةفى@لقضايا@صحاب@ن

الأرصفىالحقلأهلواضحملو@لنوئ@بالصبرةلتحلى@لازمةو@

علىاعر@تعالى.قولهفىكمامفعولبهيتعلقلمالصبر@نويلاحظ

1المزملأ@يقوئونما جاء@فا1،7ألقمان:@فا@فانجكغنئ)و@مير(00

وطبعكسليقتكمنجزءا@ل@بروليكنصبرمنكليكنوالمعنىمطلقا@لصبر

ل-13)
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@للهبأن@يقينوحسبكالقضايا،لأصحاباد@لضرصرىهو@لفرالصب@لأد

المقزنبالصبرالأمرأنشكولايتخلف،لاوعدهبأن.واليقنرسلهينصر

يمرومنقومك،منصعوبكستواجهأنكإلىإشلىةفيهبالنصراللهبوعد

وهى@ننب@ومؤكدةمستأنفةجملة@حقوعد@لله)إنوجملة:قومك،

1الحج:أ@غظيغشىء@لساعةزلزنةبنربكم)اتقواتعالى:بقولهشبيهةكانت 1

1لالتوبة:@@هممكنملاتكإنعيهم)وعل 1 0 ز@ئدامعنىفيهاأنإلا3

ناصراللهوأنوعد@للهفىبافقةيقترنحين@لقصصسلامةفى@لثقةننوهو

حبالويصلفه@لنفسحظويبسطصبرايزيد@لصبرهذاكلينصره،من

فيهاويلقونصبروابماالغرفةيجزونانهم@لصبرأهلوحببالصبر،@لصبر

@لصبرمنللقلبأبردولاأحسنولاأعلى@طقأهلعندولي@وسلاما،تحية

جند@لل@منواحدأنهمستشعرأالمرءيكونوأنالحق،نصرةمواقففى

كان.ببأكطفىاللهثغورمنثغرعلى@لواقمن@لصابرين@لر@بليق

رتجكبحمل!وبملذنجكواسعفرح@اللهوعذإن)فاعبرشحانه:وقوله

مقزناإليهاإذا@ظرتوحصوصاجدآالمعانى@لبليغةمنوالإبكار@بائعتنى

.@حقاللهوعد)فاصبرإنقبلهابمامقترنةجملتهافىهىثمببعضبعضها

وئنيأعظمكلهقتاللهبحمدوالتسبيحالاستغفلىأنذلكبيان

ثطآةأخربخ)كزرعالصبر:فيهايتكاثر@لت@المزرعةوكأنها@لصب@؟تتيوسيلة

هذهفىالصبرلأنوذلث9(،3أ@لفتع:@وقهد@علىقاستوىفاشغلظقآ@رة

يوفونالصابرينوأن@حقوعد@لته)إنهى:أساسيةقاعدةتسندهالايات

اللهوأنحساب،بجرأجرهم
تحقلالنفىيجعللاهذاوكلمعهم،

ننكثرلفتىالذىوهوثمكفه،فىالعيشوتألفوتألفهتحبهيجعلهانمال@

لذنك)واستغفرشحانه:قوله
3التخليةفيهرأيت@ربكبحمدوسبح

نفسهخلوصإلىمحتجقمةصاحبوكلالتحلية،
ا@طادا@تىأثوانمن

1 9



وهىالنفىيداخلقدوالذنبمناعته،وتضعفصزمهوتهزبه،تحيط

مالااغفراللهمالدعاء:فىتقولولذلكتدرىلا
وكلنالعلم،لاومانعلم

تخلىيعىالتخليةمعىهووهذاالاستغفار،إلايمحوهاولاذنوبايحتف

خطاهاوتقدحركتها،وثقلتؤو@صا@لتىالمعصيةثقالوتخليصهاسن@لنفى

تمدطاقةإلىالقضاياأصحا@نفوستخاجئممناعتها،وتفعفطريقهاوتعنر

يعنى@لقربهدالأنربد،بحمداشبجحمنأنجعولاأفضلولي@نفوسهم

من
فيقو@لولى@والمفحالمواجهةعلىالقدرةوالمفحوالناعر@ؤيد@

هذاوكل@و@لد@
لها.حدودلاوالطاقةالمبرفى@لنفىيزرع

لأدبلاغنهاكلولي@بلاغتهامنجزءهوالجملةمعنىإنأتولولهذا

الجملةفىالذىالجزءمنآق@،لي@اخربجرءيتبدوبعدهاقبلهامماموتعها

يؤمرحتىعليهوسلامه@لله@صلو@مهكانفنبئ@يقال:وقدها،نف@

لاوالإبكارالفىلأنكلهاالأوقاتفىنهبالاستغفار
و@لتسبيحزمن

حده

علىبأنهرلهوصفهوقدمنهكانفنب@@و@لتسبيح.الاستغفارزمنهمالانما

بعدلهف@بوأىالمنيرو@لسراجوالنذيرالثيرالسلامعليهو@نهعطيم،خلق

و@لانكة.علهعلى@لته

يكونإمما@لسلامعليهذنجهننمنها:وجوهاذلكليانفىذكر@لعلماءوتد

صلروبهأمر@للامعليهلأنهبالاشغفلىلأته@إغر@أنهومنهاالأولى.تركفى

وهوومنها:يستغفرةكانكمانتغفر@نبسنتهوالأخذبه@لتأسىومنستغفرا

لهذاشأدولاتعبدمحضهربالاستغفار@للامعليهأمرهأنعندىالأين

وآتا)ربانقولبأنأمرنائتاونظيرهثنب،هناكليىأوففباهناكبأنالأمر

1عمر@ن:أ@لوعدئا@ما مانجا@وغئ@كان)إئةمحالةلاتىووعد@لله(94

أ
مربم:

1الأنلم:1@بالخق!احكم)رلآنقولبأنأمرناوكما(61 هوو(12

سرهعنيساللايعنى@تج@حضومعنىبالحق،إلايحكملاسبحانه



منوهذاوأطعناسمعناتقولو)نما
ررقهمالذين@للهأهلعندالحلوةالمذاقات

وحبحبه
ما

ويبقىذلكفىيجتهدونالإيمانأهلوكليحب،ومنيحب

منالعشىلأنكلهابالأوقاتيعنى@وايإبكالي)بانعمثيوقولهربك.عطاء

إلىالطريقهووهذانصفهإلىأولهوالإبكارصأوله،إلىر@ل@ه@نصف

شننقى)إتا@لنبوةمنمنصباأعظمولاالأمور@لظي،لمواجهة@لنفى@إعد@

منصبهوبعدهويأتى@لنبوةمنصبيلىو@لذىه،المزمل:أثقلا@قؤلأغيلث

لييلغون)@قنين@لنبوةإرث
إلآ@لنه(أحئايخثونولاويخثونةاللهيالات

يجعلهمالأنبياءعملهىالتىالبلاخكلمةواستعمال@:93،الأحز@أ

أيهاوانتنصبكرموهذاإليهميوحلمأنبياءوكأنهمبالأنجياء@لناسأشه

مرشح@لقلىئ
معالإبكلىعلىالعثىتقديمفىالسرلأبحثوقفتوقدله.

خاشيوقالهبماكتفولمالعشى،يعقبهثمأولأيأتىهو@لذىالإبكلىأن

رحمهم
مقدمواليلالليلمنرالعشىالنهارمنالإبكلىأنمنوارضاهمالله

يثكلاوالذىاخرسراهناأنشكلاوقلتالاصل،هولانهالنهارعلى

وطولالناظرنفسصفاءبمقد@رتتراءىفى@لكتابالأسرارأنأحدفيه

الصو@رفكئرةومعيناسبها،بمانفسكلتمدكثيرةاراسوأنهامراجعته،

إلىوخلودهاالنفمى-اطدفترةوقتهو@لعشىأنونظننحاولفإسا

القربكمنوالتيحالاستغفارعلىالحالةهذهفىالنفسحملوأنالراحة،

طبفىوالتقلبو@لدئبفيهالسعىوآخراليومآخرإنثم@لعطمة،

فقدالمراجعق@إلىيحلسب@نقبلنفهيحلسبالذىمنيحتجالحاجك

إلىالحاجةتأتىولهذاله،اللهيرضاهلامايومهفىاحتقبقديكون

ويحرصربهكنففىيعيت@الذىإنثمالوقت،هذافىأولأالامتغفار

تغشاهإذاحتىوالتسبيحبالايشغفلىالاشتغاليقظتهآخريكودنلكعلى
@

ديصلقلبهفىالذكررنينيز@طولاأصبحيعنىعليميأمسىماعلىأصبح

فىوالثقةأنهوآخروشىءوالتبجح،الاشغملىفى@ابكارهعثه

كا6



بههو@لذىوحدههذاوتيحهباستغفارهكنفهفىالدائمو@لعيشاللهوعد

تخرج
أمك

والظلمةو@لربالكنجىمنيعنىالابكار،إلىالعشىمن

يخرحأنبعدكمنأرادمنكلوكذلكوالهدى،الإيماننوربل@
نفه

@لصرالأركانهذهإلالهفلي@الإبكارإلىالشمىمنحولهمنأوقومهأو

أعلم.واللههذابالله،القباشتغالودوامنصر@للهفىو@لئقة

آلا)ولقذنعالىقولهوضعتأننىالأيخرالمحنىهذاببلىقحو@لذى

@نى@لكتاب)تريلسبحانهقولهوهورةرأسعندمويى@لفدى@
الله

@حقوغد@لثهبن)فامرايةوضعتئميلتم،@لكلامفوجدت@@لعزيز@لعيم

بعد@لتزيلجاءبمامروطالكلام@لتئامئنفوجدت@@ليهن@)تنزيل@يةمع

أنظهرويخدبعدها،والاياتكفروا@النينإلا@لئهاياتفيئجا@ل)ماوهو

هذاسادوئنضر@رى،أمر@لكتبتنزيلعلىالمترتبةالموليةعلى@لصبر

@غذ@وئنحقوعد@للهانهو@لصبر

وأنو@لنبيح،الاسعفلرهو

يغىإذا@لليلأسلمككماالإبكارإلى@لعىيلمكهو@نكلههذاثمرة

عجانهقولهفىالنورإلىأمتك@لظلمةأسلمتوكماتجلىةبنا@لنهاربلح

من@لناس)لتخ@م
أعلم.و@للههذاا،،إبر@يم:أإتى@لئحبر@@لطئفات

في@لطئتافم@لئهاياتفىيجا@ئون@فنينبن@سبحانهتوله

فافي@لأ@فرهنم@
لحنق@نمير@فو@لتمغإنةيالثبمافاشعذياليههم

ىيضماو@يعلمونلاتنيكر@وتكن@فلمبىخلتيبنبهرو@لأرفي@@لمو@

@ونتدكرتاقيلاغولا@نفيىوغمئوا@لمتانجاتآئواواتنينو@بعيز@لأعمى

نيادغورئكئموقاذ@يؤئونلاأكر@خسولبهنفيفاريبلألآتةاعة@ل@بن

@لتة@داخرينجهنمييدخئونعباذتىعنييهبرون@فنين@ننكمئقجب

ن@ربىلبهنغنى@قفللنؤ@لنهإنئمراواتجفارفييسكنوا@لنيلتكغنجغل@ننبى

قأتىفوإبئإنهلايثىءحاقئرئكماللةفبكغ@يثكرونلاأنجر@خهبى



جغلاتنبىاللة@يجحئوناللهباياتكائوااثنينيؤقلثكذنلث@تؤقكون

منويزقكمضوركنمفأحنوعؤركمبناءوالماءقرارا@لأرضنكخ
فلكمالطات

لةئخبمبينفادغوةفوإبئإنةلافو@لخى@انعاينرلب@لئةتاركرئكم@لتة

فيهتعرضواحدمعنىحولتدورالآياتهذه@الغاينرلألنهالخمذالدغى

منوجهعرضسبقوالتىالورةرأسهىالتىاللهآيكفىالمجادلة

وهىوجوهها
كلور@جعأخرى،جهةمنوتعالجآخر،بوجهتعرضهنا

ا(كفرواتنينإلأاللهآياتفيئجالحذ)ماسبحانهتولهأولشمضى@لذى

منتتبعتالمعانى@لتىطبيعةفهموأحكم
الآيكهذهاقرأثمالأصل،هذا

تتبعتالتىالمعانىفهموأحكمالابقة،الاياتبهاتجدئ@بماالى@بتدثت

وقالفرو)ثو@كالفروق،ولتدركالاياتهذهتعالجهالذىالآخرالوجهلتدرك

لىالأوالايةبينالمشتركةوالمعانىوشدي@قوىلأر@لئابهجدآصهم

ومعجئأ،كثيرةمنهاتسلسلوماالايةوهذهمنهاتسلسلوما
هناكفلك

مواقعها@وتختلفكماألو@نهاأطيافأوألوانهاتختلفوخطوطخيوط

المطلوبهووهذاما،وفروقافتفيد@خلافاكيراأوقيلأتزحزح

تستخرجأنالدرسفىماوأهماستحراجمي
@ختلف@

المثتبه.من

اباتفىيجادلونالذينقرنهناكالكلامانهوالكلامينبينفلىقوأول

الله
@للهآياتفىجادلوابالذين@للامعليهقومهمن

@والأحز@نوحقوممن

@لكلامدخلثم@الأرفيفيي@روالنم)أولقولهذلثهيأوقدبعدهممن

أخذ@ثمليأخذوهبرسولهمأمةكلوهمتالأنبياءحياةعلىالتامرصورفى
مماترىمااخرإلىيالمحونوهمالنرفىصورهمثمعقاب،كانفيهفالله

يو@إنذ@رفهناكالأعلى.الصوتهووالإنذاروالتهديد@لتخويفيهيكون

فىاللهسقثمكاظمين،الحنبرلدىالقلوبإذالآزفةيومو)نذرهمالتلاق

9فرعونقومالملأ@نقولثمقبلهم،منالأمم
معهآمواأنجاء@لذيناقنلوا

ما\



نا@و@ستحيوا
م

إكأالمؤمنقولثمئولى@،ئتل)فئهونجيفرعونقولئم"،

ويومالأحز@بيومعليكم@خات
التناد

مطتولونويوم
إلىو@لنائنإلىبرين

ورسلهاللهأنياءنبواتفىللجادلفثمفى@لنار،يتحاجونوهمفرعونيل

كاناندالعذ@ب،منيوماعنايخففربكمادعواجفملخزنةيقولونوهم

@لتى@للهوآيةلهم@لرشحملةو@صتغفارآفوا@لذينعنحديثزلكبتخلل

ه.اضإلى@زقا@@لمهثنلكموينزذاياتهيريكم@و@ئنيلخلقهيريها

اخرمذاقالهيجعل@ختلافايختلفولكنههناكبالحالجدآمثةهناوالحال

لأنجدآ،جيلأمرالاتفاقهذازحامفىالاختلافهداادر@كدآخر،ولونا

اممادتجلهممنبالذيناللامعليهقومهعنللجادلينتربطلائولأهناالايات

منتعرضئمصدور@،فىكروهوجد@لهمسببيانإلىئرلأنعمد

ماالآيك
والأرص@لمواتخلقفتذكرهذا@بد@طويدحضهذا@لكبرينزع

خىاللهخلقأصاغرصدورالبهريكنفكيف@لنلمى.خلقمنكبرو@نه

ل@.تأخذ@لنفوسثمخلقهم،منكبرهوماوخالقخالقهماياتيعلىضوا

لااتيةوأنهاتذكر@لساعةثمالحق،إلى@لنظر@لهادىمن
دعوثمفيها،ريب

ة

دعاعحم،يردلامبحانهومو@طاجاتبطلبإليهيتوجهواأوليدعوهلعباده@لله

إلىو@لدعوة@لدلبلوعرضالاياتهذهفىترى@لرفقوهكذابنعمهفكرهمثم

الاياتهذهيجعلهذاكلالنعم،هذهوتكر@روذكر@لنعمبالتريخبالإيمان

ما@ختلافانخلف
تحدثأنهاالاختلافهذافىماوأهم@لابقة،الآياتعن

إلىتلتفتولافيهامابكلإليهموتلتفت@لله-@يدهرسولفيهم@لذين@لفوم

عذ@ولا@لبائدةالأممتذكرولا@لتاريخ
مهقوبأيدىتأخذ@)نماالاشصال،@

)فوشحانهبلى@نه@فضى@والاستدلالو@لنظرالمعرفةطريقعلى@للامعلبه

.@@ل@يننةئخبمبينفادغوةفوبلأإلهلا@فخى

فى@نئتافمبيريئلطان@لذآياتفييجا@ئون@لني@)انشأنهجلفوله

.@ياليهفمما@لأكبر@ئ@برمم
كا\



بهجمه@يالغيهفمنابهرإلأمئورهمفي)إنقولههونيجا@لىخبر@لذين

فىىهى@لكبر@لف@لعلةهذهوأن@لله،آياتفى@جاثلة@علةإلىالحديث

@طبرلأنكقروا@@ئنينإيخ@لئهفى@ياتذيجا@)مابخلاتوهذاصدورهم

هناك
ففتحكفروا،الذينوأنهم@جاثلين@وصفين

ذكرفاكالخبرهذا

والحبرهذا@لسيلفىجرى@لكلامثمبعده،من@والأحز@نوحيوممن@لكفلى

يجا@ئون)@ئنينسبحانهقولهوهىفرعوندمؤمنكلامتخللت@لتىالايةفى

@لنهآياتلى
يغيبر

شياأفاثتآمنوا@وعند@فنينعد@لنهمقتاكئرأتافمشلطان

@للهآياتفى@الجد@ئنوهوبعدهامانهتسلسلاخر
رؤوسعلىيصب

صورأشنعمنصورةهذابعدجاءولذلكومقته،اللهبغضأشدأصحابه

أنهلتؤكدالجد@ل
فرعونقولهى@لصورةوهذه@لعذ@بلأبشعمرجب

قدوهذاقال@السئفؤاتأن@اب@الأسبابأنجئغثعفىممرحالىابنهافانيا@

هىلأنهاحيةالعصاقلبهىقالوا@لكبرىوالايةالكبرى،الايهاللهأر@ه

تيةوجعلت@لتعالسلامعليهموسىآياتهىأولها،تبعوالبافىالأصل

@للجد@عارلةصورةكانفرعونطجد@أنوالمهمبالكب@رى،ووصفتواحدة

@قت@وأشد@العذابلألغجالبالجد@لهذاأنمفىيؤكدوهذابالاطل

اخره.إلىالرثاد@سييلئ@دكم)اتجغونيقولالمؤمنصوتبعدهجاءولذلد

الموضعينفىالجد@طآياتبهبدأتالذى@لكلامبر@سبدأو)نهناوالملك

أشد@لغضب؟تجلبالىالخطثةهذهعلةبيانهواخرمسلكاملكألهإلا

العلةوهذه
الاياتبناءفىواضحأثرالعلةلهذهكانكيفوشرىالكبرهى

بعدها.

@لثهآياتفىيجادلوناننين)إنشحانهقولهنىيلاحظماوأول
يير

معالمعنىهداتوكيدهونجر@إبئمئذيبرهمفيإنأتافمشلطان
بز@آيةأن

دتيىالجد@لعنبالمقتالإخبارلأفىبتوكيدتأتلم@اللهعدمما
حات



علةإلىراجعوأنهالمقت،إلىالمفضى@بالجد@العودبخلا@توكيدبل@
كأ

هذافإنالجحيم،عذابإلىبأصحابهاتفضى@لنفوس
إلىيحتنمعنى

سحانهلايقولهماكلرباعنتلقىوشحنلغرابته،توكيد
حاجةغيرمن

نفوسفىالمتكةالخيةهذهغرابةإلىالإشارةالمقصودانمادتوكد،يلى

ددقولووا@زينلأأ@غققيهضمنأكبر@لته)تقتينا@ونينهؤلاء@لف

يقولوق@اضإلى@العذ@بق@يوفاغنائخففرتجكم)ادغواجفملحزنة

هذاكلالجحيم،عذ@بفىوهم
فىوهمإلىمرجعه

ذلك@و@ر@صد@رهم.
اللهعبادتخويفمن

هذهمعنىمنضىءتسللمن

إشاثهتثدالذىالخبرجملةوتجدصدور@،إلىهى@لكبر@لتى@طيسة

بالنمىوالنوكيدالقمرمنوجهعلىجاع@قدإنبكلمةالمبدأبل@

@لكبردونماعنهانفى@على@لكبر،فى@لصد@رمايقصرالذىوالاستثناء

مما
عبآقاموابرهانهناكفليسرفضه،أوالإيمانقبولفىأصلمو

فيهالى@)نما@لصدور@لفكر،لثهمماشىءولانكرهناكوليىجد@لهم،

يحتملو@لكبرجدآ،جيدنحىوهذاإلا@لكبر،بهذا@ببصلةلهمما

الانقادصرفضهمأنفسهمفىوتعاليهمتعاظمهمهوالمفسرون،قالوجوها

ونهيك،وأمركسلطانكتحتيكونرنفوفبالبوةصلموالولأنهملك،

أو@لنبوةإبطالفىرغتهمهو@لكبروقالوا:سلطان،يعلوهالا@لنبوةلأن

خىتؤمن)لنمجانهقولهفىجاءكمالهم@لنبرةتكوننفى(رغبتهمهو

1الأنعام:1@@لئهزسلأوقيماثلنؤتى ملةض@كبركلمةإنوقالوا:4،،2

عهم@لقرتنذكرهمالكل
)وقالواسبحانه:كقولهموانعهممنعدوهمما

جاءوتد3،1أ@لزخر@:@عط@@لقريترخلإتجنعلئهذا@ئفرئنئزلنؤلا

ئومنفن)وقافوايبحانه:قولهمنههذا@كء@لكثيرمنالإسرا.سورةفى

لناتقجرخقلك
فتفجرتجلإوعبقنبخةلكتكونأو5يبزعا@لأرضمن



بالثهتأتىأونفاك@غنينازعمتكفا@لنفاءتسقطأوتقجيرا@خلانفاالأتفار

فى@لسنماء(ترقىأوزخرثمنيثللثيكونأوقبيلا@والملائكة

قالوا.مااخرإلى0-9،39الإسراء:1

كبرإلاصدورهمفىوأنصدور@فىهوإنماقالوهالذىهذاوكل

هذافكل
كلتعنىلأنهاجحامتسعةالآيةهذهفىالكبروكلمةالكبرمن

فىوهىترىطالويمنفيها@يالغيههم)فاسبحانهوقولهموانعهم،

1البقرة:أالار@منبخلىجينفم)وفاسبحانهكقولهصباغتها 67)

أمرفىصدورهمفىمابلوغهمنفىلأنللاختصاصلي@فيهاوالتقديم

خاصالي@اللهإلىالدعوة
بهم

علىثين@وظاهر@ينهحافظاللهلأن

علىصدرهفىحقدايضمرمنوكلالثقلين،وعلىالأرضوعلىالاس

دي@
ماالله

ذلككانببالغههو
فىكالذينقرل@غيرمنأوقريقمن

سبحانهقولهفىالذىوالضميرالتكليف،يبط@،يومإلىباقوهذازماننا،

إليهدعاهمماإلىراجعهوو)نماالكبرإلىراجعالي@@وببالغيهفم)ما

دقيىمنوهذاوالإذعان،الانصياعورفضالنبوةإبطالمنالكبرهذا

رالمذكوالصريحاللفظعلىيعودفلاالضميريذكرأنوهوالحربيةمبانى

لهالضمنىالمفهومعلىيعودو)نماقبله
كماومقتفيهالكبرموجبوهو

أنهموهوغيبعنأخبرتنهالا@إعجازفيهاالايةوهذهالزمخشرى،قال
ك)فإنسبحانهقولهفىكالذىوهوأر@الوامااللهثينمنينالوالن

نور@للهيطفئواأن)يريمونقولهفىوالذى2،4البقرة:أتفغلوا@ولنتفعلوا

بىويا@بأفواههم
أنإلاالله

2،.3التوبة:أ@نورةتم

آياتفىوالجد@ل@أتافنمسئلطان)بغيرتعالىقولهعدكثيراوقفتوقد
فمابلطانيكونلا@لله

الآبئهداخصتلماذاأسأللاواناهذا@لقيد؟معنى

صأسألو)نماأغمض@سؤ@هذالأنالقيدبهذا@واللهعدمقتانجر@وايه
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مر-إ:رهإلى@زاالألرسىأشروقدهذا@لقيد،ئصل
هاأ@ةوبة

"الألوسى:قاليزد،ولمئالأإلهاوأضات@لطاهر
بد@كء@ادلةورو@ر@

منلا@رالدينأمرفىاتمكلمبأن@للإيذ@الحجةإتيان@ستحالة
إلىا-اده

مبينا.وبرهانو@ضحةحجة

@ادمجادلةدأتسلطانبغيصجدالهمفربعدما@لطاهراليئويقول

@للهاقيفى@جادل@@فإنق@الامجادثيعالقيدهذاوفائدة"قال:وغضب

القيدفهداللواقع،مخالفةتكونلا@للهاياتلأنسلطانبغيرإلاتكونلا

منفمىبغيرمو@ةاتعبفنثفنل)ومنتعالىقولهفى@لقبد
@@ل@

مجا@لتبأنهاتفظغلزياثةآتاهمبجملةسلطادوصفوكذلك5،0أ@ل@صص:

علمبهلهميىبمانيجا@ل@فهملديهمحجةعنعرية
"

@لطاهر.كلام@ته@

ملحطالألوسىوملحظازىوكذلكالقبدفىيتكلملمو@لزمخثحرى

أد@لكلاممع@لطاهر،@ليئنحوهنحا@لذىمنحى@لثغينحلملأنهجبد

@لك@ننإلىالإشرةهوالأجودولكنجيدوهو@للاهرقالهمابحتمل
فىم

@لى
ين

بكونأنلابد@)نمايخر@ليل.منمرسلاكلامايكونأنيجوزلا

@للهمماه@لذىهو@برهانلهزمموخيربالمحاثيرومحفوفاومقيئامضبوطا

والمائ@والجد@ىالحو@رأمورفىوالمهيمنالحاكمهوكأنهو@لسلطانسلطائا،

و@لبرهادملطانابسمى@لبرهانالعظيمتجد@لقرتنجنوتعجبومو@لدليل.

هو@للطان@لعقلإلى@نيعودفى@لنهايةالأمروكأن@لعقل.يسندههو@لذى

@لجثمنضربفهو@لقاعدةلهذهيخضعلاحرارنىوأنالمهيمنوهو

أصولفيهاليىيعىكبر.إلاصدورهمفىليى@لذينعنإلايصدرولا

حو@ر.ولا@صولعلم

أمور@لدين،فىالجد@لفىضرصرةذلكيرىالألوسىالعلامةكان@)ذا

نهف@
من

كانبدنىللحو@ر@ىضرورةأنهوهوآخرشئانصيصئنحقنا
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@لنلمى@لذبنبهبئتغلمماشنتماأوالسياسةأوالأدبأو@لعلم@أبو@من

منكثيرلسقطتبهذا@لناسولو@لتزمالمعر@عبأمورلثغلون
@لز@نفةالأقنعة

و)نماقيمةلهملي@شخوصأيضابهاوتبرقعفلىغةأفكاربهاترقعت@تى

اقع
هذاإلى@نتثيرلأنهاجليلةكلمة@)أتاهموكلمةغير،لا

لقانما@دمتمحلأ،ولامتكلفايكونأنيجوزلاهو@لدليل@لذى@للطان

يجوزلاالذىهانإليه،وقدموأتاهوافى@لعقلوكأنهالنظرخحلمن

بدفع.لاالذىو@لسلطانالاحتمالإلبهبنطرقلا@لذىو@لدلعإغفاله

زيجوولايهملأنيجوزلاالمثابةبهذههو@لذى@لبرهانبنتقولوالاية

والبر@مينالاطعةالألمحلةفيهاتدفنالتىالحياةلأنعنه،تتغافلوا@نلكم

@لعقلسلطانتقصونحينوئنكمنفها،هى@لتى@ننتهى@طياة@لقاطعة

سطحعلىتتعالىأصواتاوبقيتموجودكموأقصيتمأنفسكمأفصنمفقد

الأرض.علىالإنايةالحياةأوتادهىعقولأوليستالارض

فاكوليىعليهمحرمةأرضهناكليىالسلطانهذاإنتقولوالآية

يخضعبرهانعليهلهمافكليوجدحيث@)نماويدفعه،يردعهمقدس
ولوله،

وجدتم
@نوهيهاتترثو@ولافأدخلوه@للهاياتفىدلجا@لةفىمدخلاله

بكون،لنالآياتفىبالسلطان@الجد@بأنيقطعمنكلاموهذاذلكيكون

الأعر@ف.1@@نخيا؟سغفي@فجمليبج)حئئقبلمنبالمحالاقعليقيثبماوهو

حبى،وهذاوائل!،بنكليبفى@لوتىوينثر@لقارظانيؤوبحتىوإ(40

قصةاولفىجاءكماباللطانلأنبيائهاياتهسمىسبحانهالله@نويلاحظ

سبحانهغضبهوأن@مينوشلطانباياتاموسىأرسئا)وتقذالسورةفىموسى

دورلأنهمذلككلالمقندرالعزيزوأخذهالمعاندةللأممو@سنئصالهالمعاندبنمن
ا

ننبهوأعنىفلكمنشوبفيههناو@لذى@لقاطع،أى@لدليلالمبين،السلطان

هوبردلاسلطانالهاللهجعل@لذىوأناحتمال،إلبهيتطرقلادليلابكون

@لنعوسرخبائث@وأهو@ج@و@لهوا@لوسوسكوليتالساطع@لبرهان



@لفاءهذه@نعيز@فو@لتمغإتةبالنهفاشعدالال@شأنهحلوقوله
تتر

فىلي@سلطانبغير@جا@ليف@أنوهوقبلهاماعلىبالاستعاثقالأمر

عند7كوندا@لهوالا.ىاثةطموحه،يبلغوالنالكبر@لذىإلاصدورهم
تو@ح

لما@لسلامعليهموسىقالكمامكروه
ئوسى@ئقل)فرنييقولفرعونممع

ب@ي@
وماثةمعدنمناللامعليهبهأمرالذىو@للفظ@،ورتجكمبرنجيغتت

موسىقالوقد@لسلام،عليهموسىبهنطقالذى@للفظ
هذا

بع@
جاولما

ماكبرإلاصدرهفىولى@للهآياتفىفرعون
هناوالسياقيالغه،هو

هو

عليهالمرتب@لكلاممنيستخرجالترتبهذاأنفىقاطعوهذاهناك،@لسياق

بغيريجا@لونأى@لذينأنهموهوظاهرة،دلالةعليه@لكلاميدللممعنى

الأمروكان@لسلام،عيهأيذاعهأضمرواالكبرإلاصدصرهمفىولي@ىسلطان

أنيعىوهذافلك،علىثالاموسىقولبسياقشاتتقاربمعبالاستعاذة

المعنى؟هذالأغمضالعطفلولامعنىعل!المعطوتفىيثيرقد@عطوف@

فؤ@لميع)إتةسبحانهوقولهأسرار@لبيان،@أبو@مننادربا@وهذا

بالألفالخبروتعريفوضمير@لفصل.بإنفبها@يوكيدناصلة@نم@ر@

أنهيعنى@لسميعلأنقبلهامامعنىمتضم@نةإنهاثمعلى@لكمال@لد@لةو@لرم

وعلىعليكبهيتامرونالذىوكيدهموحيلهمتد@ميرهميمعسبحانه

أفعالمنمنهميكونمايرىسبحانهأنهيفيدوالبصيربأرسلتما

عليهقلبهفىالطمأيخنةبعثوفيهجيدكلهوهذاإيذائك،إلىبهايتوجهون

لأنكأذىمنهايميكلن@لصد@رهذهفى@لتىالفغائنهذهوأن@للام،

بربهموسىوقد@ستعاذوصمع،ربكمن@بمر@
أمرهالمؤمنوفوضفلكلافه

منبمرأ@لأنكمنهما@نضلأعطيتوقدمكروا،ماصيئاتفوقاهبلى@لله

لك.وحافظلكحارسوجلعزو@للهومسمعربك

على@لضمرنجتدانماالجلالةلفظعلىتبنلمالفاصلةهذهإنثم
إنهه"

الفميرعلىوبنوهاقلها،عمالاستقلالهالآذنالحلالةلنكظعلىلتولو



هذالأنالمطلوب،وهوقبلهابماارتباطهاوشدةبدمحهامؤفذالعائد
ا@دمج

منهبمرأىوأنكلك@للهحرايسةدمجيعنى

@للهعلمإلىيشيروهذاومسمع

@ضالحصتكونانإلىيحتجمقاموهذاليأخذوهبهوهمهمعليهبتامرهم

منجزكاالإلهيه
أعلم.واللهالخبرهذا

دانخفقمنأنجروالأرفبى@التمؤ@)لحنقشحانه:توله

نجنرأيخر@ولبهنبى

.@يغنفونلا

تتناولها@لتىالموضوعاتتتخلل@لتىالينكاللهاياتعنالحديثبد@ية

يجادل)ماذكربعدمثلهمضىوقدكلهفى@لكتابجلىشأنوهذا@لسور،

اننى)فوشحانهقالمعان،مناستتبعهاوماكمروا@@قنينإيئ@لنهاياتفي

قالأنإلى@ينيبمنإلايتذكروفاالسماء@زقافنلكموينزذآياتهيريكغ

وقال@عا@همنياءمنعنئهأتيمنالزوحينقىانعرشفواللؤجاترفيغ@

فىلب@قوممنإلاتكونلاوأنهااللهاياتفى@جادلة@ايةبعدهنا

.@الناليخلتيمنأكبروالأرض@لستقو@ت)لحنققالكبرإلاصدورهم

ظاهرومعناهاالاية؟هذههناآياتهمنذكرلماذاهو@لصعبوالمطلوب

ولهمالمفسروتيبعهوهذا@هنا،موقعهاسرطاهرغيرهوى@لذولكن

)لخفقتعالىقولهإن@لرازى:قالالطريقةلناقفىءأنيمكن@إشلى@
الصيمللاحتجاجالقرآنذكره@ثال@فببى@خلقينأكبروالأرض@@لسنمو@

الابةلأنوذلكبالسلطانللمجادلةمالهوأوالباطل.جدالهممقابلةفى

على@لقدرةوالأرضالسمواتهوالذىالأقوىخلقعلىبالقدرة@حتجت

الأضعفخلقعلى
خلقوالذىالبعث،إنكلىفىالقومافةلأنالثر،وهم

أفدرالإنسانخلقعلىوالأقدرالإنسان@خلقعلىأقدر@لكيرةالأجرامهذه

@لر@زىبمنازعمأثر@لر@زىمنوتفسيرجيدكلاموهذاولره،بعثهعلى

العتو)صكارقياس.صاحصرجلوهوالعقلية
صدورهمكبرمن

لأد
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عدهميكنو@الإيمان،وبينسنهمحالشىءبكلالكبرفسروا@للماء

الموتبعديعوثواأنوانكار@لدنيا،الحياةبعدالحياةبإلكار@لقولسنأشهر

فىحدآكيروهذارميموهىالعظامإحياءعلىقاثوةقدرةهناكتكونونن

يز@لع@@لكتاب

معنىإلىلفتفيه@ا@وات)لحفقالابتداءبلامالآيةفىو@لتوكيد@لذى

بأنمقرونالقوملأنأولاإنكار:محلليىالآيةظاهرلأنالاية،ظاهريراء

والأرف@@@لمو@خلقئنسآيهم)وئبنوالأرضالسمواتخلقىمو@ل@@لل@

منوكركثيرأ،تكرروهذا2،5ألقمان:@@لئةيقولن
أننيعتتدهكفوافلك

منالغيثيخزلهو@لذى@لل@
لاوأد@لقدرشعرمم،فىوهذاالسماء

يدصع

يقروالأرض@@لمو@خلق@للهبأنيقرومنشعرهم،فىأيفاوهذا

خلقلانالناس.خلقمنكبروالأرض@السمو@خلقبأنمحالةلا

منسفردةو@لنامىبيهما،ماخلقمحالةلايتفمنوالآرض@@لمو@

خلقفىمنضفناالإنانخلقيكونهذاوعلىبينهما،هىكئيرة@مفرد@

صح@اذامعلوم،بامراإفيالايةوتكونوالأرض@@لمو@
جبوفقدهذا

وهوقبلهابمااقرانهابيانهعلىويعينظاهرها،وراءمعنىبهاالمر@ديكونئن

الخالقبرد@يكأغراهمصدورهمفى@لذىهذا@لوهموأنصدورهم،كبر

@لمواتخلقالذىقدرةفىيفكرمنوأنالأعظم،هذا@لكونخلق@لذى

@نوخلقوالأرض
فىيبقىلاالبياتاياتهفيهايواجه@لتىفى@للحظةس

العالمين،ربللهوجههويلميديهيلقىوانماكبر؟منذرةمئقالصدره

المواتخلقهىوالتى@للهآياتمن@لعظيمةالآيةهذهكانتولهذا

مانعلهمليى@لذينعنالحديثعقبوفكرمااقتر@فهافىعظيمةوالأرض

منعظيمجزءيكونهذاوعلىصدورهم،فىكبرإلا@للهايكقبولمن

موقعها@تفىأيضاو)نمافحبونظمهالفظهادلالةفىلي@الايةللاغة

)ولبهنشأنهجلقولهلانبعدهاالىمنموقعهافىوكذلكذلها،@لنى



الإيمانعنكفهمالذىصدورهمكبرأنعلىدلالةفيه@يغتفونلاانجاسأكر

لهبالله
@)يغنفونفعللأنللعلم،الأهليةوافتقادالجهلهوواحدمرجع

ألهمالمر@رو)نماكذايعلمونلاالمر@رليىإذ@للازم،منرلةهنانزلمتعدفعل

نهيكونتريدوأنتويمنعيعطىفلانتقولكماالعلم،منهميكونلا

يمنعأوكذايعطىتريدأنغيرمنوالمنعالعطاء
تجد@لربطولذلككذا،

ب@أنجروالأزضمو@ت@ل@)لحنقوبيننجر@إلاعئوليهمفي)إنبين@لديد

و@حدةحقيقةكونتالمكونكهذهوكأن@يعلفون)لاوبين@اقاسخلتي

معمتناسبةالآيةتكونأنبينفرقمناسباتوبينهامتواصلةحقائقوليت

نصلوحينمنها،جزءبعدهاوماقبلهامماجزعاتكونوأنبعدهاوماقبلهاما

لى
يضافمابلاغتهمنأثوكنالدنكونالحقائقهذهإلىالبياد@لقرآنىفقه

رحمهمعلماؤنااستخرجهماإلى
عين.وقرةنفسكرامةبهموألحقناالله

أكثر)ولكنآيةبينالظاهرالعضوىالربطهوأهملهأنيجوزلاومما

ان
لبى

والبعينالأعمىيوى)وماسبحانهقولمنبعدهاو@ا@يغنمونلا

8،.5أغافر:@هتذكرونقاقيلاغانمسىولاالصالحاتوعمئواآمواوانذيئ

يخغنفون(لاانجديىأيهر)ولبهنشحانهلقولهامدادالايةوهذه

منزلةالفعلتنزيلبينجليلةمناسبةونجدالأعمى*هميعلمونلاوالذي@

الأهلبةافتقدانهيعنىاللازممنزلةتنزيللأنالأعمى@وكلمةاللازم

قدمو)نمايرى،بها@لت@الأ@اةافتقدالأعمىأنكمايعلمبهاالتىالالةأو

لأرعلمائناتعبيرحدعلىالملكةعلىالعدميقدمكماعلى@لبصيرالأعمى

@لكنيريقدمكماأوالنهارطعلىالليليقدموبهوجودو@لبصرعدمالعمى

منوأدقكثر@لناص،وهميعلمونلاللذينملىالأعمىلأنالقليلعلى

لبحىوالذينسلطان،بغيراللهايكفى@جادلي@@شأنفىالآيةأنوفاكهذأ

دقد@الأعمى.وهميعلمونلاالذينهموهؤلاءالك@برإلاصدورهمفى
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علىالصالحاتوعملواآمنواالذينقدمثمعليهم،الكلامغرصما@فعقد

الأعمىبينظاهراطبافاوتجدالصالح،والعملالإيمانلرف@سى-@

بينقاللوظاهرايكونوكانوالمىءامواالذينبينخفياوطباقاو@لبصير

@لف
بينأوكفروا،والدين@منواين

ترى.ماإلىعدلولكنهوالمسىء،@حسن@

وعملوا@لصالحتانواالذينإلىعدلئنهبمرا@هأعلمواللهنلثووجه

يجادلون،للذينالمقابللأنه@لصالح،والعملبالإيمانالكلامغرضلتعلق

كفرالذىموضعموضوعةوهىالمىءولاوقالوللمىء،وللأعمى

منمفهومالكفرلأنالإساعة،وهىصفةلزيادةالكافىأر
اياتفى@جادلة@

اللهآياتفىيجارو)تاكفرواالذينعلىالجدالقصرالسورةأوللأن@لله

لهذاكفرواالذينمعهتكرراللهايكنىطتكرر@بد@وكلماكفروا@النينإبئ

إلىقادله@قابلو@لكفر@الصالحكعملإلىقادالإيمانإنثمالأول،@لقصر

نجاء)ومنتعالى:قولهفىالكفربمعنىاليئةجاعتوقد@لسيئات،عمل

أىالمسىءبينمطابقةفهنا9،0النمل:أ@الاليفىؤخوهفغقكتبالسنة

عملإلىقادالإيمانكانو)فاالصالحات،عملواوالذينلليئات@لعامل

إلىقاثهمحذو@كفرهناكيكونأنفلابدالسيئاتعملمنوهنا@لصالحات

وهىالايةفىهذاوكلفيه،نحنالذىالسياقبمعولةالسيئاتعمل
تحتمله،

هوهذاكلم@وأهم
لماذا

المص؟وأفردالصالحكوعملواآمنواالذينجمع

صحيحايكودأنأرجووجهاإلاوجهالهأعرفولاشيئاذلكفىأقرأولم

@لةأنوهو
والأرض.@السمو@كخلقالمنصوبةالأدلةفىنظرواآمنواين

هذاوكلوأهتدوا،وعلمواو@ستخرجواواستنبطواوتذكرواالإنسانوخلق
من

دعوووأذعنرا@قا@وا@ثملإيمان،واالإقاعإلىالمقضيةديةالأعمال
ا

سبحووذكروعملبنفهقامواحداكل@لصالحةالأعمالوملىسوافأجابوا

متفردونأنهمإلاالصالحوالعملالإيمانجماعةكانواو)دفهمو@كلتبر،ونظر

لا-4)
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درومتفردوناجتهاده،حسبعلىالإلماندرحة-تلهكلإيمانهمفى

المىءبحلا@وهذااجتهاده،على@القبولبندرحةلهكلأعمالهم

صدورهمفى@لذىوهو@لكبىواحدكفروابجميعالأنهميفى@لكافر

1المائدة:أآباكلنا@عيةوجدناما)هذاقالواوكلهم وعدنانقذ@قالوا:وكلهم(04

6أ@لنملوآنجاؤنا@نحنمذا علىوإتااقةغنىآنجاباونجدنا)اتاقالواوكلهم8،0

1بقرة:ا1@قئوئفم)نثالهتوكلهم(22أ@لرخرت:@ئفتئونهمآث@ 18)

فهمأمةكنوا@نوالمقلدون
أعلم.راللههذاواحد؟فىأمة

العزيزفى@لكتابالذى@راهالقياسوجوهمنوجهاالآيةفىوترى

وهوفى@لشى،ضئامنهولا@فكر
المعلومحكمفىالأصلهذالأصليبدأننه

وهوضرورةعلم
يم@جد@للاوهذاوابمبير@الأعمىيشوى)وناقولههنا

الذى@جا@طعلى@ودلالتهماحقيقيأ@ستعمالأمستعملانوالصيروالأعمى

@لكرصدرهفىيسكنلأنهجدالهعلىويظلوالأرض@لسمو@تخلقيرى

فىنما@لجازد@@جا@لهذا@بها@ير@لاالأعمىكلمةأقولمعا،والجهل

فيهالذىالأمريأتىثموالبصير،الأعمىيتوىلاهوالذىكله@لتركب

لاووعمئوا@لصالحاتتئوا)والنعىوهوهذا@لبمبزالةويرادلب@

علمالمعلومعلىولىشكفيهصافياسيعىوهذا@لقيمى@نئىء@،

نجغلوماجوفهفيقلبينبرخلإنجناللةنجعل)فاسبحانه:قولهفىتراهضرصرة

لكمقوذلكمبخاءكم@ئثحيهاءكمجعلومائنهاتكمبخفنتظاهرون@للأئىا@ر@جكغ

@لفةجغل)ماقول.(4ب:الأحز@أ@@يليهم@وفويقوذ@فخقواللةبآفواهكم

معلوملانهوابميز@الأعمىيوى)ونابمثابةهو@جونهفيتبيئتنبرخل

فيمافألحقولدا،المتبتىوجعلأما@لزوجةجع@،عل!قلىثمضرصرةعلم

مقامالمقاملأن@الحقيقوذوهو@هناك@لفاصلةجعليه،؟نجبىلابمالبى

منحق@)حقاقالأفواهتقولهماإلالهأصالاباطلوالغاءتثريع
@لله



)وولاا@ا@ةفى@او@الا@لوى،لكلاموهذاصنالبيليهدى@لذى
وقفتوقديغلمود@لااباسأص)وتحنقبلهاالفاصلةفىوقال@تدكرونقا

مايدىبينالتىالكت@فىأجدولمالفاصلتين،هاتينسرلأتبينكثيرا
يعين

أدعدى،الذىوقصارىإلهأطمثنصآاستكثفلنأستيو@ذلكعلى

أعماهاالجهلوهذاالكبرهذاوالجهلالكبرإلافيهايىالتى@لصد@ر
ع@

عيونهاترىبأنواكتفتالناس؟وخلئوالأرضالسمو@تخلقما@راءرؤية

تعلملأنتأهل@لوأو@لحلمبحضعلمتولوظواهرها،منالأشياء
الذىالأصغروئن@لنلمى.خلقمنكبروالأرض@لسمو@تخلقأنلأثوكت

لهوخلقخلقهالذىاياتفىيجادلأويردئنلهيجوزلاالناسهو

@،الثمر@كلومنوأنهازارواسىفيهالهوجعلتقلهوالأرضتظله@لسمو@ت

الصدورفىالذى@لكبرولكنالعلم،درجاتأولىإلىيحتجهذافو)در@

منئزاح
جاء@لقيلمى@لذىبحلافونلك@لعلم،درجاتاولىصر@لههذه

أفىفكرتوقدوالمسىءآموا@لذينينالمساواةحدموهوالمعنىهذاتماممن

النملاخرفىجاءكمامواضعه،بعضفىبالكفرالسئةيفسرالقرانمعجم

وهدا@لقي9،0النمل:أ@@قاليفيؤجوههغقكبتباليئةنجذ)ومن

@لعل@منيخلوهذا@نهمعنىويىمناطه،وهوو@لتدبرعلى@لذكرمؤس@

والذىالمعولعليهالذىهوالمهمو)نماالتذكر؟منيخلوقبله@لذىأنولا

هاالمعودعليه
يكون@لعلملأن@لعل@تجلتكودالتىالدرجةوهوالتذكرهو

@لفاصلتين.هاتينسريانفىعندىوهذا@لذىبالتذكر،

أحكمهمالذىالعلماءبهايقوموأدتكونأديجصالتىالبحوثومن

أقول.@لعلوم.مشاكليعيشوالمالذينأوالمبتدئينوليسالكبفىالظر

@يغلفونلاأكر@فلس)وقكنفاصلةمئلتتحد@لتىالفواصلتجمعأنبجب

وينظر@تذكرونفا)قليلاوم@،(37لأنعام:ا1@يغتمونلاأكرفم)وتكن@و

دهمعلىيظهرمابفهمونعينوتلكهذهقبل@لتىالآياتفى
يخفى.ما
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سو:نىجاء5فلكوثال
خح@اوجعلقراراالأرضجعل)أنن@لنملة

معإيةأحاجزاائخريفيروجعلرواسىلهاونجعلأنهارا
فمأيخربلالله

@وجع@قراراالأرضجعلمعرفةأنشكولا(61النمل:أ@يغنفونلا

لكن)وقولهفناشو@لدرس*@لل@سبيلهمماالآيةاخرإلىالأنهارخلالها

معنا.@لتىاختوهذه@يغلفونلاأكرفم

خنفاءويخجعئكم@لوءويكث@دعاةإيخا@لففطريجث)امنسبحانهوتال

معناهافىمختلفةوالآية6،2أ@لنمل:@تدكرونقاقيلأاللهقعئإنةالأرض

ا؟قر@رالأرضجعلبهيدركيخر@لذىأخرىبطريقيدرك@ضطر@إجابةلأن

المعانىتجدوهكذا@لرواسى*جعلغير@فوء@)ويكتنصقولهوكذلك

جن@منوهوو@لتذكر،و@لدبربالتفكرتدركمعان@لثايخةالايةفى@بارية

@مل@ا@نلمه،أغافر:والمير@الأعمىيتوى)ومافىالمعانى@لتى

خلقروالأرضالسمو@تخلقجن@منأنهاراخلالهاوجعلقر@راالأرض

أعلم.و@للههذا@ناس-

@يؤئونلاالناسأكثرولكنفيهاريبلالآتة@قاعة)إنسبحانه:توله

قبلها@لتىمنموقعهاعلىنتعرف@نيجبالجملةهذهمنىفىننظرأنقبل

اآمنوالذينبيننفى@لتويةلأنقبها،مامعنىتماممنونراهابعدهاو@تى

يومظهورأيمايظهروالمىء
الذىو@لتحذير@لتخويفتمممنفهىالاعة،

به،إلاقبلها@لتىتتملامنهاجزكاتكونوبذلكقبلهاالايةعنهأفصحت

@لنفو@ت)ظلقوهىالأشقالآيةإلىرجعنافاف@بجارتها،ربطهاهووهذا

وانجمبيز(الاعمىيتوى)وقاايةكانتوالتىسبى@نخنتيمنأنجروالآرض
ننوهو@لعزبز@لكتلبطرائقإيىيهدى@خرنوعمنربطاوجدناتمامهامن

تاكبدسياقفىوالأرض@لمو@تخلقيذكرعاكثيراوتعالىسبحانه@لله

اءكأوحا@:لعثغيرم@رض@ايئ"ات@لمهخلقلأد
عطتو
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ووتر@@إدايلإنانهذا@للهلأنالباطل+من@لعزيز@لكتاببغته
لا

هاكلي@لأنهفائا،ذلككانعقبولا@جز@يخرمن
يقتدرمنيرحر@دع

يومفى@اصتقتضى@الإلهيةوالحكمةثونه،بمنويبطئ@
حتىا@اعة

حبسها،هرةب@اللىامرأةتدخلوضى@لقرناء،منللعجماءئقتمى

يصفيز@لعتالكتابتجدولذلكله،الحامىالوجودهذاسياجهووهذا

أتما)ئفحئمشحانهقولهفىكماعبثبأنهالاخرةفىحساببدون@طلق

1المؤفون:أ@ترجعونلاإليناوأنكمعبثاخنقاكم نه@جلقولمنهوقريب(15

.(27أص:كفروا@@قنينظنفلكباطلاينفماوماوالأزضماءخلقا@ل@)وما

@لاعةنرى@نولهذاجدآ،كثيرومنله
لأو@لأرض@لئفؤ@ت)لحنقمعنىتماممن

الاعةإنكارإنثمإلى@خره،
@جادلينصدور@فىلىالذى@لكبرمن

ماإلىبالبةإتهاثمتتكائر،الروابطوجدتتأملتكلماوهكذاهو.إلا

مندعوةبعدها@لتىلانبهارتمكبابهاتفتحتر@صابعدها
سللبيان@لله

يوم@لنجاة
فلك.وسنوضحفيه،ربلا@لذىالساعة

تأسستالذىهو@لوكدشىءوأوليمةالآيةهذهمبانىنر@جعوالان

فيقا@الأريببجملة@لتثيدثم@بملةواسميةو@للامبنفى@تر@عليم@

2،،أ@لبقرة:يخي@ريخ@لا@ف@ث)فللثكايةبهااتصالالكمالعنهافصلتولذلث

بأنيثعرولىالا"فىالتوكيدلانالجملتينماتنبينفى@لربطعاليامرموتجد

وهوينكر،مرضع@عنى@
@لذسياقبمعونةكذلك

بنكرونكبرصدورهمفىين

فهربلابأنهوتخبر@لثانيةتأتى@بملةثم@لبعث،ومنهعليهم،اللهما@نزلهبه

الجملتي@،ظاهريرخفياتدافغانجدولهذاهذا@لوكيد،موجباتمعيتنافىومذا

هذاوراءو@لذى
من

جهولاللاعةالمنكرينهؤلاءأنهوالعاليةسرارالا@

وعلمضرورةعلممعلومايكونأنيوشكأمراينكرونلأنهملإنكارهم

القاثولأنصرورةعلمالمعلومبمثابةكاناممادفيه،ربلاالضرورة
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كلمنزهافعلهيكونأنيج@والأرض@@السمو@وخلقخلقكمالذى

ظاهروهذاجثالخلقهذاأنيعنىوالحسابوالجتانكو@لاعةد@لعبث،

فيه.ربلاالدىهوس@انمافلفةإلىيحتاجولا

أكر@خكلولكنهى@التىللفاصلةجذركأنهايهربلاوجملة

ديكولاومعناهاللازممنزلةنزليؤمنونلافعللأنوذلك@يؤينونلا

باللهولابالساعةيؤمنونلاالمرادفيسالإطلاق،بهذاالإيمانمهم

المنكرشانهووهذاالإيمان،منهميكونلاالمرادد)نمابالحب،ولا

فيه.ربلاالذىالأمر

@لادر@الأهليةلافتقادإلاإنكارهيكونلافيهربلاماينكرمنلأن

لاما
لجملةامتدائاتصير@لفاصلةوبهجدموجيدظاهروهذافيه؟ريب

لآية.الاعةإنلجملةامتد@رهىفيها@لتىربلا

عنبتلقىالذىالمؤمنعد@للهكلامتوكيدأنهوذكرتهماكلمنوأهم

عينيك،بينتجعلهوأنالمعنىبهذاعنايةمزيديعنىوأطعناسمفاويقول@لله

الاعةاجعلولكلىيقولالحقكان@)ذا
أمرهيكونأنفيجبعينيكديئ

)@دغوننقالمباشرةذلكبعدسبحانهلأنهداعيه،أجيبأنويجبالأمر
وهذاأجابنىشحانهأجبتهذاف@الساعةايةفىيدعونىوهو@لكمأيج@ب

المن.ومحضالفضلمحضمن

عنينتبهرونإد@فنين@كمأنتجبادغونىرئكغ)وقالسبحاله:قوله

6أغافر@دانجرينجهنمشيذخئونبمادقي

و@لقلىعة،و@لصاخةو@لطامةالحاقةفهايخرةأسماءلها@لاعةإنةقلت

لأدالأسحا-هذهمنباسمالساعةتذكرألاتقتضىفيهانحن@لتى@لرحمةواية

إلى@لنوحهودعوةعبادهلفلر@إمالة@بها@نحمأسنحصالوى@ظوالايةهذه
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ومعوخواتها،الصه"احافةشفبذكر@لساعةالملاطفةفكانتبلي@،
لإدهذا

إلى@لقلوبلتفزعمطلوبهوشديداترهبا@لاعةكلمةتحتيطوى@لياق

تقوم)ويوم@لابقةالآيئفىبحانهقولهفىتر@ههذا@لطىوتدعوه.ربها

إلىبسبهمالمت@نليسوافرعونوآل@انعذابأئثذنجرعؤرآلئدنجئوا@فاعة

شاملةأنهايعنىوهذافرعون،مذهبإلىبمذهبهمالمنتبونهم@)نمافرعون

منهمكانماأبثعهووهذاورسوله،ا@للهوحاصوعاندواعارضوامنلكل

حتثت@لذينمنكانواأنهممنأبشعفبفرعونلآللي@بعنى
عنهم

@لفاصلة

.@يؤئونلاأكر@فنبى)ونكنشحانهقولهوهىالآيةبهذه@لسابقة

فيهاربلااتيةالعذ@بفيها@ثدالناسيدخل@تىالساعةكانت@@نا

كافرولامؤمنوجهفىيغلقلاإليهوالرجوعاللهإلىالأوبةببفهذا

فاليهودوزر،كلعنكموتضعشىءكلتجصسبحانهلهدعوتكملأنفادعوه

مهمامنمنهؤلاءكلأشركواوالدين@جوسو@والصائون@لنصارى
فلا

العذابصورأ@رعتهممنكل@تتجه(الآيةيحزنون،همولاعليهمخوف

)إذ@،ققتكغمنأنجر@لنه)نقت@بايفونفم)يومكصورةفى@لسورة

كلجهنم،لخزدةوقولهم@@فبمفييتخاخور)وإذالخناجر@نذى@لقئوبئ

لهمويقولليدعوهربناويدعوهملهميد@للهالايةتمدهؤلاءوغيرهؤلاء

منوهذاشىء،كلوسعترحمتى@لتىإلىوعودوالكماستجب@دعونى

تقولالاية@لوجلين:الخائفينقلوبتبردوبهالنعموأوسعأرجى@لكلام

بلهااقترفتمالتىأيديكمتمدواأنمنتخجلوالاالمعصيةأصحمبيا

منهايرجدلامعانوهذهإلى@للهتمدوهالاأنمنر)نما@خجلوابلى@لله.

سىء
الناس.كلامفىالة

بمعنى@)اثخونيسحالهقولهفىالدعاءأنعلماؤناذكروقد
العاثة

العباثةبمفىعاءجاء@ل@وتد@عادبئعنيخ@نهبرودانذينإبط@شحانهلقوله
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كليداخلالحاجةطببمفىو@لدعاءشش.مواضعفى@لعزيزفى@لكتب

لأنها@لكاب،أمعل!بنيتالذىالأصلوهوالعبالةمخوهو@لعبادةأصناف

تبلهاوماعنهامفرعبعدهاوما@@ئمنتقيئالمبراط)@فدناآيةعلىمعقوق

صورلهاوالاستجابةإلى@لله،وانقطاعفزعقالواكماو@لدعاءلها،مفئ

الاممذكروقديتبينه،ثمزماناعليهيخفىماومنهاالعبدلتينهمامنها

مننوةممالقلبهوفىربهدعاإفا@لعبدأنالرازى
غير@للهعلىالاعتماد

غبرإلىالتفاتالقبفىلي@وقتفىدعادافابلمافإلاربهيدعلمنهف@

الاستجابة.تحصلأنهفالظاهر@لله

@والبر@للهالعبو@يةبكاملاقراردوتذفلتفرعفيهوالدعاء
حولكلمن

أنه@لعزةربعنالله-حا!رسولروىوقدوطوله،اللهحولمنإلاوطول

"قال.
من

فالالسائلينإ،أعطىماأفضلأعطيتهمسألتىعننكرىشغله

على@نتدلالايةوهذهأفضل،@لدعاءتركأنيقتفىالخبرفهذاالراز@ت

الدعاءترك
@ن:@والجو@بينهما؟الجمعيكونفيكفالثديدالوعيديوجب

منأفضلذلككانفى@لثناءامتغردكانإذا@لعق@
فىوالاستغر@قالدعاء:

الاستغر@قذلكيحصللمإفاأماالحظ،طلبمن@ففل@للهجلالمعرفة

وذلعز@لربوبيةمعرفةعلىيشتملالدعاءلأنأولىبالدعاءالاشتغالكان

ى.@زكلام@تهى@لبردية.

منعادةتخلوقلماإنهقلت:
صراعة@ر@فهامنعبادةكللأن@لدعاء

يطبها@لبد@لتىالحاجاتوكرميقبلها،أنسبحانهإلى@للهوتوتجه@رحاء

عملكان@)فاعمله،منهربهيتقبلأنيتسناهاالتىالحطو@وأوفرربهمن

تنفكلاقلتلوإنكحتىدعاء،عباثةكل@فور@عباثةلدينه@مىالمؤمن

عنعبادة
دعاءيخفكلاقلتولوأصبت،قدتكوندعاء

قدتكونعاةعن

إلأالحاجكتقضىلا@لذىسبحانهبحقالمعبودإلاأدعولالأنىأصت

أعلم.واللهعباثة.وهداشأنهحلبيد@
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@داحرينجضيدخئونعبادقيعني@كبرون@فنين)بن@ئأنهجلقوله
معنىمنوبقيةبالدعاءللأمرتعلجللأنهانب@مؤكدةمتأنفةجملةهذه

رنجكغ)التغفرواشحاتقولهفى@لذىكالتعيليىوهذا@لتعيلقبها،ما

دالا@ار@كرىغقارا@كان)إنةجملةلأن1،0أنوح:غقارا@كان@تة

1التوبئ:1@لهمسكنملاتكإبئغيهم)وفيشأنهجلوكقوله لةا@و3(،0

@االأمصكقيمنخوببمادتى@عنيستكيرون@فنين)إبئآيةفى@لن@

النهايةفىيفضىكانوإنوهذايسعات،تفعلهلمإنإنككذا@فعلتقول:

سبحالهوقولهظاهر.وهذااخر،وجهالهنف@قبلهالأمرفعلعلىلحثبلى

علىمقصوؤاعاء@لىتركعلى@لوعدتجعلعادتى@عقتكبروني@@لنينبن@

@لف
الموصولوصلةالدعاء،عن@لغافلالمؤمنفيهيدخلولايستكبرون،ين

القالو@لقاهرقولعنوداهيكجنر@لعذ@بمنوأنهالخبريناءؤفنة@

نكال،منالغض@@ور@وماغفبمنوراعصاوماعادتى@عنييهبرون@

ليرترهيبواخرهاترغيب،فوقهلي@تريخ@الايةهذهأولترىوبذلك

الكلامعجزتردنجادتى@عن)يشبهرونسبحانهقولهإنثمترهيب،بعده

كلامكطههذالأن@باليهفمناكبرإيئهممئئوليفي)إنهو@لذىصدرهعلى

وكأنه@لبعضمنبعضهوإكلافحسبماسبةوبعضبعضهلينلي@و@حد

أقربكانربمالها،بديىئىعلىيستكبرونكلمةإيثوينثمد،و@جسد

أقوليدعوننىلاالذينإنلكمأستجبادعونىمثلا:تقولكأنلفظهابلى

علىرد@لع@ضعنزائدآخر،شىءفيهغيرهاعلىيستكبرونكلمةإي@لى

فوقعتمهانين،أذلاءصاغرينيعىداخرين!لكلمةإهيأتأنهاوهو@لصدر

معنىمنضىءوهذاوأرفع،وئكللىأمكنموقعامتكبرينبعدلاخرينكلمة

كلمةولكلعليهماللهرضوان@لكملةفول
مقاملكلولي@مقامصاحبتهامع

@لكلةعلاقةهناكوأرحاموتقاربتواصلبينهاالكلماتلأندقط،مقال
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عنو@لكثفبالكلمة،@لكلمةوعلاقةبالمقام
هذا

@لتىالبلاكةأنلاأدقمن

@لاجةبهيعنىلاالصدرعلىرد@لجرقولنا@نواعلمبعد..نئبعها@

دهذا@لرأنبهنعى@انماالبلاغين،متأخرىكلاممن@لكئيريفهمكمااللفظيما

وتفوقوبراعةبدقةسلىوكيفأولهمنحركهلنرف@لكلامأولإلىبكبعود

وهذاالحلققماطرفاالتقىوكيفأولهمنهابدأ@لتىعد@لنقطةاخرهحتى@تهى

@لقيمة.مغمضبدييامحسنايكونآنمنأعلىوهوعجيببمكان@لإغةمن

@لنةبنئصراوانقارفيهلتنكوااليللكغتجعل@ننى)@لنةسبحانه:قوله

كلخالقرئكم@لنةفلكغ@يث@كرولطلااكر@فلميولكنعلى@فبىقضلنئو

@لذبآياتكائوا@قنينيؤفلثكديلث@تؤقكودطفأنىفوإيئإلةلاشىء

3،.6-61نر:غاأ@يجحئون

بكلومحيط@لعزيزالكتابفىبوثفى@لكوناللهآياتعنالحديث

ذلكترىوعبر،وأحد@ثأقو@لأوقصصأوأحكاممنانفيهتكلمما

وقدرتهوحدايختهعلىالد@لةالآياتفىوسابخاوشمالهيميةمنغارلاكله

بعضعنبعضهايميزاختلافاتختلفالآياتهذهترىثموألوهتصوتفرثه

ذكرتجدأو@لقصص.الحدثأوأو@طكمالحالةأوالمعنىسياقوفقعلى

@للهايكفىيجاثلونالذين
أعظممنآيةبعدهيأتىصدورهمكبربسب

الإنسانأيهاأنتوأنكلله،@لبهرياءأنعلىالدلالةعلىوأقدرهاالايك

وهذهفى@لومم،غرقفأنتالكبرمنشىءعلىأنكتوهمتإفا@خلوق@

دعوهوهناىو@لف@@لتاسخلقمنأكبروالارفي@لنموات)لحلقهىالاية
ة

لأنفكر@نعم،مقامهناالمقاملأنالمقامفاختلففيجببهملذعوهخلقهالله

ليقربهمالايةفىماذكرقاسبالنعم،أعظممنإليهخلقهسبحانهدعوته

بلاكة@أبو@منجيلبابوهذاالففل.كرممنوهذانعمةإلىبنعمة

ما@لنلىفيهيكتلم@لقران
فبهنحنكالذىواضحوبعضهي@أنيجب

المراجعة.منبمزيدإلايتضعولايغمضوبعضه



رشئئ)و@الح@يخهلئهئوا@ليللكغجعلاثنى)اللةوضعتولو

كانوربمامناصبة،بيهماكلامينوليسواحدماكلامالوجدت@دغونى@

منأقوىأراه@لذىلأنالقرآنىالدرسمراحلمنمرحلةالمناسبةعلم

مناليدراحةتمدكمابعضمنبعضهايمتدمعانهوو)نما@لناسبف

ثم@ل@دف@
منالأصابعتمت@

أشتجب)ادغوفيقودهوتأملالراحة،هذه

لتقولمعنا@تىالآيةتأتىثملكم،أعطهاحاجاتكماطلبوايفى@لكغ

تطبواولنفيه،لتكنواليلألكمفجعلتطلبغيرمنأعطيتكمفقد

منولتبنغوافيه،لتسكنوالكموالنهارالليلخلقمنكبرشيئامنى

فضله.
الخلقلأنكفر،ومنامنلمنجميغالكمهذاجعلتإنى3

هدابعديمكنفهلوفضلى.عطائىعلىحرجولاكونىو@لكونخلقى

الرذلدفىيستوىحاجاتكمبطلبإلىأيديك@تمدواأنفىتتردثواأن

ملوثةيدهومنيدىلينللوقوفالوضوءبماءمبتلةيدهومنو@لفاجر،

منواضحمحارمى.باقتر@ف
بعف@.منبعضهالكلامأنهذا

ولفظ

ا@مبمرواتجفاريخهيتسكنواالتلنكغنجعل@تن@)الفةقولهفى@بلالة

اءللإغرمستأنفاالكلامويكونالموصولاسموخبرهمبتدأيكونانيمكن

منبدلأيكونأنويمكنادغونى(رئكغ)وقالقولهفىبالدعاء@لذى

تداخلكمااللفظفىالكلامتد@خلوبذلك@ربكغ)وقالقولهفىربكم

الذىوهذا@دعونىرثاكمالذىربكموقالالكلامويكونالمعنى.لى

هورباكم
تذكروهأنوقبلتعرفوهأنقبلالنعمهذهلكمجعل@لذىالله

كليستصحبالج@لةولفظكفر،منيكفروأنامنمنيؤمنأنوقبل

كلمنهتطلبوابأنوحرىيدعى.بأنحرىوهووالكمالالجلالصفك

لخلقهالنعملأعظموالمانحشىءكلومانبئشىء،كلعلىقاثولأنهمىء

الحاجات.إليهترفعبأنالجديروحدههويعرفوهأنقبل
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و@صممبتدأالجلالةلفظأعربتلوأنكوهوكبفى@لىمعنىوتلاحظ

مووأنهالجلالة،بلفظالتعريفعلىبنىكنه@لكلاميكونخبراالموصول

إلاإلاهايكونلااللهلأنيعبدبأنالجديرهويعنىسكنا،@لليلجعلالدى

سكاالليلجعلومنغيره،عيهيقدرلاماعلىقادراكادإفا
رحدههو

عهمخبراالجلالةلفظتجدحينجدمكثيرالقر@نفىوهذايعبد،بأنالجدير

ويقولالجلالةلفظتعرتالجملةكأنهذاكلالغبعالم@لبارىالخالقبأله

لكموجعلوسواكمخلقكمالذىالبارئالخالقاتخذوالخلقهفجاالله

لاإلهاتتخذواولاإلاهااتخذوهبساطاالأرض
يصنع

لأنفلك
صنع

موفلك

جدآ.جيدوهذاالألوهة،@وحده

فيها@لل@ترىلأنكجداعجيبةجملة@يهيسبهوااليللكغ)نجغلوجملة

شحانهوأنهدعائه،مبرر@تلهمويقدمعبادهمنيقتربالقاهر@لقاثوالمهمن

لكمالليلجعلتلكمإكر@مىمنيعنىفيهليسكنوا@لليلجعلأجلهممن

منعجبتوقدهذايصقكنوا
هالك.إلاعلى@للهيهلكولالخلقهالله

سبحانهقولهفىكماالاياتمنكثيرةمواقعفىيأتيانو@نهارو@ليل

آياته)وبنقولهفىوكما3،7أيى:التهار@فةننلغ@لثلتفغوآيةال@

قلأوونعمةايةهاوهو7،،3أفحلت:القمر@@والثفسوالهازالثيل

فىنص@الثلنكغ)نجغلسبحانهقولهفى@جرورو@الجولأنآيةفىنعمة

يكونلاوالذىو@لنهارهو@لليلالذىالأمر@لعظيمهذاجعلسسحانهأنه

قدمولهذاأجلكم.ومنلكمفلكجعلمجودقادرحىمنإلاجعلهما

أنهالمهملأنالمفعولعلىو@لجرورالجلى
لبلاجعللماولولاكمأجلكممن

فاعبدون،ربكموأنالكممنىهى@لعظيمةالكوائنهذهوكأننهارا،ولا

فىليدخلهمعباثهبلىالعالجنعنالقادر@لقىالحىمنتقرباهذاأليى

هذاالذىربهغيرإلىوجههيصر@أنعقللذىيجوروهلرحمته؟
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@يهكواي@@ليل-3جعل@سبحانهتاللماناوتتهولتسألئنولدئأنه؟

الحمو@تلحلو@الأسقالايهفىقالكماالليل.لكمخلقيقلولم

دلالاتإلاأ@ولهشيثاأجدولالعلمائا،جوائاهذافىأفكرو@@،والأرفي

جع@تكقولهموحوثه،سبقالذىالشىءعلىيقعالجعلأنوهى@للغة

منلثىءتصييرفالجعلإبريقا@ل@يت
جعلفىتدبرناواداحالة،إلىحالة

وموقعهاالأرصو@ورادالأفلاكحركةعنناتجاهداوجدنافيهلتسكنوا@لليع

منوالليلفيأتى@لنهار@لث@مىمن
مصبآيىالحعليكونوبذلكدلك.

أنتجتالتىالكولةالمنظومةهدهإلىمتجههوو)مماو@لليل@لنهارذ@تعلى

فماتجفارقإفامةنئغالليلنفغ)وآيةايةإليهاأثارتوالتىوالنهار@لليل

والقمر@ائغيبمالعزيرتق@يرذللثتقائ@قزتجرىوالمتم@ى@نطبفون

حتىمازلفدؤناة
ائقمرتلوكأدلفايعىالثمىلا@القديبمكائغرخونعاد

منوهذه.(4.-37أين:@يخونفنكفيوكل@لنهاليينابقولا@ليل

معناالمذكوروالجع@،الكونية،الاياتئكلظم
هو

إيمداتوهناكالتقديرهدا

الإسراء:صورةفىجاءماومنهالمعنىهذاشلإلىفى@لكتابكثيرة

قفئلألتعوائمرةتفالي@آيةونجغئااليليآيةفمحونالنهارآينوا)وتجغئا@لقيل

لهقوالمطلوب(12الإسراء:1@ابوائح@اليقعمذويغلفوازيكمنجن

يوشكهذالأناينوالهاراليليجعلهذالا@ربطالتنينعمد)ولتغنفوا

الجعل.بهذامرتبط@لثكلوالنينوالشهورالأيامأنفىصريخايكود@ن

غاياتلتحقيقخلقهلعدالىءتوظفهوو)نماالخلقيخر@بلو@نهذا

جاءوالآجمعبهابتدئتى@لفالجلالةلفظإلىهذالعدتعودأنوعليكخلقه.

اللهوأنبهتعريفكأنهالجلالةلفظلعد@لوعول
منالذىهو

يفعلأنشأنه

مندعاكمفا@لأنصهذاالذىإلاتعبدوافلاوكذاكذا
فأجيبواشأنههذا

آخر.مذاقاللكلاممخدلأنكتعودأدعيكأقول@يهص@
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كنوانج@@سبحانهقولهفىالتعبيرفىالفرقعدالزمخرىوقفوقد

واحدةطريقةعلىالكلامانيأتلمولمافائبعرا@)والنقار@وقوله@فيه

فيهلتسكوايقولأنأومبصرا،والنهارساكنااليللكمجعلمثلاليقول

عنوأجابفيميلتبصرواالنهاروجعل
لكمجعلقاللوسبحانهبأنهفلك

الحقيقفيوجهعلىصاكنبأنهيوصفالليللأنبالحقيقةلالتب@ساكنااليل

بدلكفيد@الليلفىبالكونالناسوصفوهوالمراديظهرلاوحيئذ

فى@لنهاريقلولمعليهم@للهبنعمةتذكرهملأنهاالاية،فىالأصلىالمعنى

@لهارلأنوذلكابلغ،بطريقمعناهيفيد)ئبصرا@قولهلأدفيهلتبصروا

الوأقعإسناد@لفلمنهوالذى@جلى@شلعلىإلامبصربأنهيوصفلا

عميمفيفيدقائموليلهعائميومهللانكقولا@لفعلزمانإلىالاسمن

كنوز@لبرغة.منبأنهالبابهذاالقاهرعدوصفوقدكله،فى@لزمان@لفع@

فدرها،يقالولاالىالنعممنفى@لليلو@لراحةو@نوم@لسكونونعمة

فىبهاالتذكيرتكرروقدبها،عباءفكروتعالىسبحانهاللهأنوحسبها

شحانهقولهتقديمسرفىكثيراكلاماالعلماءذكروقدالعزيز،الكتب

عد@الظلمةأنحوليدوروكثرهالمبحرعلى@لنهار@يخهيثكوا)@لثيل

وهر@لعلماءكلامفىكثروهذاعلى@لوجودمقدموالعدموجود،و@نور

مقدماتبالليلوالراحةوالنوم@لسكونئنإليهيضافأنويمكنصحيح،

فىالفضلوابتغدهو@لتقلبفى@لنهاربالإبصارالمر@دلأننى@لنهارللعمل

يتحلمومنمجرد@لرؤية،ويىوالدنياالدين
يغفلنالليلفىنله

له
بالنوروالهدىبالظلمةالضلال@رتباطولدةالنهار،فى@لعىحن

النهارفكرناكلمامراقى@لهدىإلى@لدائمبالانتقالالثديدالارتباطهذاأغرى

وننهاحتباكاالآيةفىأن@لطاهراليخويرىالع@ش.بعدوالإبكلىبعد@ليل

حذت
@لكلاموأصلالأول،لدلالة@لئانىمنوحذف@لثنىلدلالةالأولمن

فيه،لتبصروامبصرأالنهارلكموجع@،فيهلسك@نواساكنا@لليللكمجعل



@لثانىصفيهلتبمرواوحذ@عله،صصرالدلالةلأولساكناصنفحذف

ويرجحعلإ،فيهقسكنوالدلالة
فى@الإسر@سورةفىجاءماالتقديرهذا

ةفهرآدز@بفاليونجغفاالنلآيةفمحؤناينيوائهارآدالتل)ونجغلناسبحانهقوله

@نه@ترجحووجه(12:@ر@@ال!1@زبكغمنقفلأيتغوا
@لهارايةفىجمع

او@صرتوتد@زبئئنجنقفلأ)يغواوتوله@)ئمبرةسبحانهتولهببن

قنففلأ)يعواملاحظ@يوعوهذارا@)والنهار@قولهعلىغافراية

@لسكنلأنتقدير@ساكئا"أيضافساغ@في!)يكواكافرفىوجاء@زيكغ

بصراعلىغافرفىاقتصروانماجيد،هذاوكلساكنايكونأنيوجبفيه

علىللحثبالنمكيرالذالأولأمرينيؤكدسياقفىجاع@غافرايهلأن

الايةإظهارو@لثانى@لكغألمخب)@دعويخيقوله:فىسبحانهأمرهبنفاذ

بغيراياتهفىيجاثلون@لذينوئنيعبدبأنحصقسبحانهأنهعلى@لد@لة

هى@لتى)ممرا@وكلمة@لباطل.عحضمنباطلايزاولونإنماسلطان

حاجاتهم،@@ر@الناسوسعىالرزقطلبفىالتقبتعنىللناسوصف

اهاترو@لتىالأبصارمطارحتحتالمطروحةالبيناتالايكرؤيةأيضاوتعنى

تر@صا@لتىالميةكالأرضكيرأبهاالاقيعلى@لقرانحثماونها@لعيون،

واخرجربنااحياهاوقدعيوننا
منجناتفيهاوجعلناكلفمنهحبأمنهالنا

فىبعضعلىبعضهاونفضلواحدبماءوتسقىالثمر@تومنوأعابنخيل

نفسهظلمفقدبالباطليجاع@ثمجدآكثرويخرهذلكيرىومنا@ل،

@لرتثثدسيليرواوإنبهايؤفوالآآيةكليروا)ؤإنقلبه،علىوطغ

1الأعراف:شيلا@1يخذوهائغيئشيليرواوإنسبيلأيخئوةلا 4..،6

و@لذىوهو@دىءقبلهاالايةفىالأعمى@لذكورهويعتبرولايرىوالذى

ربهدعاهوهو@لذى@لصالحكوعملآمنالذىوهوهو@لبصيرويعتريرى

فيهلتسكنواالليلآيةترىوهكذافاستكر،ربهدعاهوالأودفأجاب،

22



وكأنهاقبلها@لكلاممنبكثيرلتتصلوتضىءمعاسهاتتفتحسصراوالنهار

خيوطه.منجديدنج

علىبتجملةغنى@لناسبىنئوففل@لله)إنةشأنهجلوتوله

ووضع@توكيد
@لكلامعنفى@للفظلتستقل@لضميرمكانالجلالةلفظ

القلوببهاوتطرقالألسنةتتناقلهارفيعةحقيقةوحدهاولتصيرقبلها

يمعحيئالمؤمنقلبوليبردبمضمونها@لعظيمالغافلينلتذكروالأمماع
@نه

تؤكداخروجهمنمىئمتنقطع،لا@لتىاللهففلسحاثتحت

بدونجاتولهذااتصال،كملبهاوتتصلقبلهاالجملةمضمونبمضمونها

منموصولةلأنهابهايصلهاعاطف
@لد@خلىالتواصلوبهذانمسها،@ف@

شديدووعىباللغةبصرصاحبمخشرىو@لفواححا،كلامايصير@لكلامان

لكمجعليقللملمافاليانفىقالهكالذىنافذةتحليلاتولهبالدلالات

منايقولالألفاط،بدلالاتخبيررجلملحظهناكوملحظهصاكئا؟@لليل

كلمةعلى@)يئلىهافضللذوكلمةإنيقول:هناكقالهماثهكلاما

فضلهالتنكير@نهذاليفيدبالتنكير،فكر@لفضعلاحكانإنمائلاتفضل

فيها@لئيئيقولفو!"بكلمةللجىءثم@فضل@ىفضلعبادهعلىصبحانه

تفيدأيضاالإضافةهذهإنثمصحيح،وهذالتثريفالإضافةإنالطاهر

عبادهيخهيتوىثائمثابتفضلعلى@ناسلبحانهفضلهوأنالملازمة

الألوية.جحلهووهذاالغانلونوعبادهالذاكرون

.@يمثكرونلاأكر@قاس)وتبهنمجانه:وتوله

ينتجقبلهاالمعنى@لذىلأنقبلهاللمفى@لذى@متد@ثاليستالجملةهذه

لهقوفى@ؤكدةو@والمئلةتجلهاالمذكورةالعظيمةالنعملأنالمعنىهذاعكى

@نكلأنبلىيفضى@غتى@قلسلئوففل@لته)بنضأنه:جل
لكرونس

منمبرأةنفسكلعلىلأد@لواجب
تتواتر@لذىالفضلذاتئمكرئنالافات
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مجى"ولكنننضاله،
عدمةوكألهاالموقععك@علىالجملةهذه

تصدم

لادالعرلأد@نلسةطغفىالكريهالجفبهذاتجليةتمدالمتأمل@لقارئ

مبغصةنميةخاضعنإلايصدولااشموكفران@لكريمخلقبالجميل

قالكماالأياسبيضعدهتحبا@رئمنوأأ@ولي@القويم،للأنان

لمحيونمن@ينوعيهيموتأنعلى@لكريمونقيضهاطإنوقالواتمام،ئبو

نعمةعقبجاعتالتىالجملةوهذهللعروف،
العموأمغوأرفعأحلمن

العجبالخلقهذااشحكامعلىتدلسصراوالهارمكنا@ليلجعلوهى

والايةكثيرةايكفى@لكريهالطبعهذاإلىأشلى@لقرتنوقدالناس.كثرفى

اللهإنيقالأنيمكنوكانألاس.لفظإعادةفىالإنسانعلىهذاتسج@،

ضع@لظاهر-فوضعيكرون،لاكثرهمولكنعلى@ناسنضللذو

حلقالكريهالخلقمذاإلىبهمأفضىالذىهوناسثاكونهمأنليان@لضمر

وضعوكما@ا،وجحو@النعمةكفر@نهوالذىنفى@ئكر
موضع@ظهر@

انغقتفنللئواللة)إبئتجلهانى@بملة@لضمر
نىالمفىهذالير@دي

لفطع!يضمهماوالكمالالجلالمن@لفضلولمنحالمثلمسير@لناس

هناالمظهروضعكذلك@لإلة،
مير@ثلفى@لناسليرالمضمرموضع

وجحده.الإنسانكمرإلىتنيهوهذاوئة،اللهفضلإلىتنيههذاالأول

الجملةفىوالإفضالالإنعامبيانفىأولأذكرتالناسكلمةأنونلاحظ

@نو@لكنيالجحودبيانفىمهلةبلاجامحتثمغنى@لناسبى)لنؤفضلتجلها

حينكثيرأتألملأتاجدآمفيدهذاوكل@يثكرونآنفلسبى)ولبهن

نكافأ
ماهذا@لسوءمنأصابهإلامناوما@لسرء،بصانعالمعروفصنائععن

صنائعمنصنائعكمأينتقولوالايةأصابه
أصابالجحود@لذىوأينالله؟

الجاحدينجحدكانو)ذاربكم؟نعمبهقوبلتالجحود@لذىمنعائعكم

لوأويأتلللاجحدهالمنلحظةكلفىترىتأتىيوقفها@إنمالا@للهفعم

نى@للهولكمنعمهمجحدوامنلى@نواضلهمتصلئنو@لعةنكم@لفضل

لا-5)
ر@ملت(عص3
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نعمترىحينوتعجبالحسنة،الأسوة
فىمكرلهم@لذينعنتمقطعلاالله

صفاتبينمابعدوياالخالقاللهأنهتذكرأنإلابعجبكيذهبولاآياته،

حذوعلىجاع@الثلاثةالجملهذهترىأنويلفتكالخالق،وصفات@خلوق@

يؤيخون(،لاالناسأكر)ولكن@،يغلمونلاائاسأكثر)ونيهنوأحد،

اتأكثر)ونبهن
@ق@آو@المشلىكةإنتقولأنيمكنولا@،يشكرونلاس

بةر

منوهووراءه،سرغيرمنأودلالةغيرمنيأتىالكلامبناءحذوفى

يعلمون..@لثلاثة:الأفحالوهذه@ختلف،@يؤلفالذىالنظمشريف

الإيمانأصلهو@لعلملأنظاهراوصلأموصولةمعانيهايشكرونيؤمنون..

بشى.مؤمنالأرضفىفليسعلم،علىمؤلسسغيرإيمانوحوديتصورولا

العلمبعدإلاالإيمانمنهيتصورلاباللهوالمؤمنالشىءبهذاعلمهبعدإلا

النل@،وخلتىوالأرض@السمو@خلقمثلفىالممثلةقدرتهبآثلىيعنىبالله،

للهإن3
ربباللهالإيمانبعدإلاوجوثهيتصورلاالعالميئرب

هذهالعالمين،
لىالأوالآيةكانتفاف@الايات،فىالأفعالهذهروابطهى

الإيمادانتفىوما@امالإيمان،نفىإلانتوقعانيجورفلاالعلم،أهليةتنفى

بليهوالإشارةفيهتكلفلاكلهوهذاالشكر،نفىإلاتتوقعأنيجوزفلا

بعدهاجاكأ@يخغلفونلاالنالبىأكر)ولكنالأولىالايةتجدإنكثمواجبة،

تكررثمأخرىفاصلةجاع@ثمالثالةفىالحذوتكررثمأخرىفاصلة

الأفنفتملهويتتابعيتكرريجعلهلاالحذولهذاتوزيعوهذاالرابعة،فىالحذو

بابوهذاوهكذا،قريبرنينله@يز@ولاالحذويحود3فاصيأتىلامما

العزيزالكتابفىكثيراأجدهاالتىالأسلوبيةطحو@الا@تنظيم@أبو@منآخر

بعد.بابهاأحديلجولنم

تؤنكونفأنىفوإلاإيهلاشيءكلحالقرئكمالله)فلكمةنهشةجلتوله
.@يجحموناللهبآياتكانواالنينيؤفككذنك@
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كلعلىعائدلأ)دبكغسبحانهقولهفىلبعيدالذىالإشارة@مم

الةيكونلاممامضىما
خلقمئلمنبحقالمجودالحى@لقاكويخرمن

يهقكنواوجعلالاعةعنوالإخبار@لند@وخلقوالأرض@@لسمو@

ةالإشلىةامممواقعأعظممنوهذاآخر@بل@
فيهايظهر@لت@الآيكومن

والزخمبهذاالأسلوبهذاوجودويتحيلالصبح،كفلقالإعحلى
هذا

منإلايكونلاهذالأنوتوابعهانكقفافى@@لثر@
يكونماوقصارى@لله،

اتكلامفىمذا
حاعدكالؤىس

3
ثناؤطفحسنىيهلكإنفذلث"

يأتىلمامنحقابهابصيرأشياءإلىراجعالإضلىةاسملأنو@حدةو@لطريقة

هوو@لفرقبعده،
هرو@لى@الأحد@علىويمضىهمهيسررصعلوكهادأنه

اخره،بلىوصيفهولجامهسرجهبكفيهوأنهمغنفانالهاإنشبعةيرىلاوننه

وهذاسكناالليلوجعل@لناسوخلقوالأرض@السمو@خلتىإلىر@جعوهذا

اللامعليهقالكماو@لناساللهلينهو@لفرق
وكلام@للهكلامبينالفرق"

فى@لقرانآياتهجمعتلوالأسلوبوهذادو@لنامى@لل@بينق@لناس

@لكلامنظملأنوقهر.وبهرالإعجلىلان@لناسقالهماليزاءووضعتها

هذهفىانما@لفرقد@للس.وكلام@للهكلامفىواحدة@للمانوطر@ئق

منمحدوئاعدثاترىوأن@عنوية،@ضات
مفئانمقانقتقد@لكلمات

المقهذهفىيدخللاماأوقوى@لبثريفوتمافأفادتالقاهرعبديقولكما

سبحانه:قولهفى@للهوكلمة@نظم،فقهفىجدآمهموهذا@خى@لطاقات

مئأنتفى@@لئة)فبكئم
إفاإلا@للهيكونلا@للهلأنفهو@للهشأنههذاكان

الآياتتجدولهذاله،اجتمعواولوجميغا@نل@ىمنيكونلامامنهكان

يتجهلاحتىبالحقللمجودتكونأنيبالتىالمعالمتضعكأنهاكنيرة

مفهومشرحإلىأعودلنو@ناللعباثة،المشحقةالجهةلغيرالعقلولا@لقلب

تنقطعلافواضلهأنتعلمأنوحسبكرصالة،فيهيكتبلأنهالإشارة@سم

ئهةآخرىآيةبديكبينوأضعنعمه،ويجحدونآياتهيجحدون@لذينعن



يونى:سورةفىسبحانهقالالإشارةاسممرجعإلىأنتلتعودالآيةعده

نجيوالآزضالمؤ@تخنقانني@لتةرنجكخ)بن
سثة

ئ@العرغنىاشوىأياموننم

ماالأمريلبر
.(6أيون@:@فاعبدوةرئكمالفةذبكغافنهبعدمنإبئثفيعين

وأحكمأيامستةفىوالأرض@المو@خلقالإشلىة:اسممرجعراجع

هذافهم
هذاكانمنأنبيانثمالأمر،ثم@العرشعلىالاستواء3

الجيلشعركلواقرأيعبد،بأنالحقيقوهواللهلهيقالبأنالحقيقفهوشأنه

وإلى@يفيهمالكلامهذابلغحذاىإلىلتبينالكلامهذايهنزلالذى

منله.ليقولأحدهميثوفلاكانمدى

لكلالجامعالجلالةلفظبعديأتى@)رئكغلفطوأجدغافرآيةإلىوأعود

الجلالليزرعفى@لكتابكثيرايتكرروالذىالجرو،علىوالد@لكمال

علىوالطرقكالضربكوليزيدالمؤمنينعباثهقلوبفىوحدهللهوالكمال

كلعلى@لد@لالجلالةلفظبعد@)رئكغلكلمةجاءأقول@لغافلين،قلوب

منتعروكالتى@ليبةأنتجدهماوأولبية،ومنهعطاءوكلكمال
لفظ

منتكنأنتلبثماالجلالة
وتعالىسبحانهبقربهتثعرنالأنهاربكمكلمة

)وقالسبحانه:قولهإلىبناوتعودلنا،وتربتهلناوحفظهلناورعايتهمنا

وفو@ضلهربانىالذىلأنالقربمزيدمنوهذا@نكمأشجبادغونجيربكم

كرتكلماويرضينىعنىويرضىمنهالمزيدلأطلبيدعونىذقطعلاعلى

منالمزيدطبفىإفر@طىبمقد@رمنىقربهويكونالحاجتيطلبمن
نعمما

علىيهلكولاباغامنىسبحانههواتربذراعامهبدعائىاقتربتوكلما

سبحانهقولهفىربانالمننطلبأنعلمناسبحانهإنهثمهالك.إلاالله

شأنناهذا(24:@الإسر@صغيرا@1رئيانيكماارخمففازبوقل@
ئمأبوينامع

عليناأنعممننكافىكنافإفاسبحانه،ربناهوالذىرتاناممننطلبانعلفا

لهبالطبالرمن
القياسفىوهذامنهبالطلببحقالمعمنكافىدنحن
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أوجبرئانا@لذىاللهفإنعياحقلهالاسمنرتانامنكان@ؤاعجيب،

ضعوإلالهيديهمناواحديمدلابأنهأبرناربانالماوأتلنا،حقانفهعلى
تنقطع.لا@لتى@لفواضلمنومذاخيرا،فهما

الأولابخرالجلالةولفظثالثنجرثيئء@كل)خالقسبحانه:وقوله

السمو@تخلقويخطىالمعنىبهيتعابخر@لئالثوهذاالخبر@ئفى.يربكم

شىء،كلخلقإلىآخرهبلىيخهلنسكنوا@لليلوجعل@لناسوخلقوالأرض

لأنهشىءكلخلقإلىنجاتصلبرهانيةمقدماتالاشارة@سمقل@لذىوكأن

وايإنسانوالأرض@لسمر@تمن@لعظام@لكوائنهذهخلقسبحانهمادام

دهذا@لوجولأنغير@لله،لخالقالكونفىشىءيبقلموالنهارو@لليل

لا
لهقوإدتقولوقد@تريبوتأملقدرتهما،تدفعلاقاثوينلخالقينيتع

عدىددلالتهالجلالةفظدبعديأتىأنده@ناش@كانثيء@)خالق

فلمافاالمطلقو@لتصرفالمطلقةوالإر@ثةالمطلقةللقدرةملاث@طلق@@لك@ال

لذ@الاية.قتأنهو@والجو@يهما؟مقحما@)ربكمكلمةجاكأ

والثانيةايةمبصراوجعلهايةوالنهارايةفيهلشكنواوجعلهاية@لليللأن@لنعم

الخدقهذاكلئنتمدلثيء@لق)ظقولهقبل@)رئكخوكلمةنعمق@

فىوأيمئا@نظرمنصجيعاالأرضفىومافى@لسمو@تمالكموسخرلكم

فو@إلأإله)لاقوله:إلىشى-كلخالقمنالكلام@فتقلوكيف@لترتيب
يمفو@فظرتجله،منو@لنبيونجمزقالهاماوأفضل@لتقوىكلمةوهى

شى-كلخلقبلىواتهتسولةفىتتبعتوكيفيسرفىالألمحلةذمللت

فيذخرهىمو@لتىإلاإلهلابلى@نتهتنم
و@تىربهللقاءراحلةيعذ

أنتفيد@لفاءومذه@تؤقكون)قآتىتأتى@لفاصلةشمقالها،صندمتعصم

المنطقيةالدلائلوهذهالآياتهذهوكأنتجلهاماعلىمرتبعدهاما

كل@يوحيد،بلحأفضتو@لتى@نتقالاتها،من@تقالةفى@يتعر@لعقللا@لنى

فلك
روضربلىليلقهفقطوانماتفعللاأو@فعللهلقوللاالإنسانبلىموجه

ة



كليراجعوأنإليها،وجههيصرفالتىالجهةفىوالتدبر@لنظريحن@ن

إلاإلىلاشطروجههيولىأنوهىواحدةجهةإلالهلب@ليتاكد@نهذلك

وهىالمكانعناستفهامدفتى!وكلمة@لله،
الجهة،معنىفىهناصستعملة

@لساطعةالأدلةهذهكليعاكىممنمعنى@لتعجبمربةوهى
هذهويرى

@لانبةالآبةبجدهاونأنىإليه،توخهماعكىإلىيخصرتئم@لناصعةالحقائق

كئوا@فنينيؤفلث)كذلكسبحانهتولهوهىو@لترهب@لتهديدمنتدروفيها

الكنبفىكئيرةالإشارةاسمعلىالداخلةو@لكاف@يجحدؤن@للهبآيات

وهذاقبلكم،من@لذينيؤفككانتأفكونالذىالإفككهذا@عنىو@@لعزيز،

مسلكهمويقرنمكةأهليخاطبلأنهالسورة،فىلهنظائربل@راجعالمعنى
أولفىذلكوجاءسبحافأخذها@لتىالأممبمسالكاللهلاياتالمعاند

لىمؤمنلسانعلىوجاء@،بعد@ممنوالأحز@بقوئمتجئفمكنغت@

@لتهديدمنوفيه@،بعم@ممنوالنينوثفودنوءوغادقوبمدئب)فلفرعون

هذاثمفيه،ما
فىيجادلونالذينكبرصدورهمفىالذينإفكإلىراجع

@لتهبآياتكانوا)@فنينقوله:فىوالصلةأتاهم،سلطانبغير@لله@يك

علبهدلتمافوقوهىالصفةبهذهمعلومةجماعةإلىتثير@يجحئون

@لف
ين

ون،يشكرلاو@لذيفيتذكرونلاوالذينيؤمنونلاو@لذينيعلمونلا

@اشةيتجا@ز@الذىوالارتباطالدي@والتماسكالشديدترى@لتداخلوهكذا

و@حدفونفسواحدةروحفيهاتجرىحيةأعصساءتشملالتىالوحدةإلى

إلىتوجهايفيدمماقبلهماعلىوترتيبه@تؤفكون)فأنىقولهفىوالاستفهام

كحبرحدإلىثبهالالستفهامهذأ@لخاطب،سلكهالذىالتوجهغير

بناوالنلانكنس@لجوالي@بالخن@يئقم)فلاتعالى:قولهفىالاستفهام

ف@عندقؤةنج@@كريمريئولنقوذإثةتنقى@إفاوالمتي@عثد@

لالائقرآةولقد@بمحنونعاخبهمونا@أيينثئمئطاع5نبهين@ئغرشيى
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تطانبقوليفووما@يضنيناليبعلىفووما@@لفين

لي
فأي@@

إلى@كريمرلوللقوذ)إثةقوله:منراجع(26-15أ@لتكوير:@تنفبرن

نكئمنجغل@تذي)@لنةقوله:منغافراياتراجعئم@تنفبرن)قأينفول:
احذومحذو@لك@تجد@تؤنخون)فاتىقوله:إلى@فيهلتسكوا@لنل

علىالتنبيهعلى@ى@ل@الاشفهامفىالبلاغيينشاهد@لتكويروايةواحما

غافر؟مورةفىكذلكوهوالاستفهاملمعنىجيدوهذا@ستخراجضلال

بناءفىطرقهذهلأنواحدحذوعلىجاءمانجمعأنالواجصمنوكان

@لعزيزالكتبفىكثرةوهى@لبيانثواسةفىأصلجزءوهى@عنى@

الشعروخصوصئاالثسعرفىأيضاكذلكوهىمتنوعقيفيه@طذووطرائق

ع!يطبقونلمنوتركناهأهملناهوقدالمىالأ@بىكنزناهوالذى@باهلى

فلكاولونويفالمناهجهذهأمحاببحمقولفيهويفكرونالاخرينمناهج

قبحمذا@لتعيلىفا@فيفف@قبيحو@لتقليدقبيحوالجهلوغر@ر،بجهل

جدم.بعاالأمركان@لغر@ر

جيلمعنىفيها@يجخدؤنالفهبآياتكائوايؤقئا@تنيق)كنلكوجملة

الإنكارإلىالمسرعةوهوبالجحدالكذبأصله@لذىالإفكربطوهر

والمراجعةو@نظرعلى@لعلممؤسايكنولمالإنكار،فىو@للجاجةو@لعناد

يأفكأفكفعلهفىيقالوالإفكلها@ستيقونوهمبهاجحدوا@ربما

ومعناهللمجهولمبنىويؤفكيعلم،كعلميأفكأفكويقاليضربكضرب

ردىءخلقوهذا@،@لصو@طريقعنصرفالإنكلىفىفالسارعةيصرت

والمراجعة،@لنظرمجالاتفىأيصاضاروهوالدينفىإلى@لهلاكيفضى

بالأناةوتطالبا@لنظرأبو@بمنببئىفىبالإنكارالمادرةمنتحذروالآية

والمراجعة.و@لريث

كنموعؤربخاءوالتماءقرزاالأرضنكغنجغلاتني)اللةسبحانهقوله
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@الغالمينرلثاللةقباركرئكماللةذلكغالطيباتقنويزقكمضوركمفأحن

الايةهذه@انعالمينربئبلهانخفذ@لتيننةئخلصينفادغوةفوإلأإنهلافو@لخيئ

لكخ)جعلقولهضعحذوهاثعلىجاءوقدقبلهامفى@لكلامتماممن

قر@راالأرضلكغنجغلالذي)اللةقوله:معفميرا@والتفارفيهنكنواي@النل

و@مبتدأالجلالةلفظواحدوكلاماواحماحذواتجدبناء@وال@ئماء

مؤكدمضمونهالأنداخلهامنقبلهابالتىموصولةوالجملةخبرالموصول

اكائواننينئؤقككذلك@ئوفكون)فأتىوقوله:عليها،@لسابقةلمضمون

تو@بعمنهو@يجحئوناللهبآيات
كلامايعتبرهالطاهروالثخقبلهما

فاسدموقفعلىتعقيبهىحالكلوعلىمعترضا
نعممن

وآياته@لله

@لذىالجلالةلفظإنتقولأنالآنوالمهمفلك،وسنبينمنهلي@هناو@لذى

)وفالسبحانه:قولهفىبكمبدلأصنيكونئنأيضايمكنمبتدأإنهقلنا

@لسابفةالايةفىالجلالةلفظفىقيلكما@نكغأنتجبادغويخيرئكم

عنخبرا@لواقعبالموصولخاصة@لصلةأنأيضاويلاحظ
يعنىالجلالةلفظ

ودلائلها،الألوهيةاياتمنفالخبرسبحانههوإلاقراراالأرضيجعللاأنه

علىويقدرباطاالأرضيجعلهو@لذى@للهإنليتوليعودوالكلام

يقدرلاصاعلىللقادرإلاتكونلاالألوهةلانغير@عليهيقدرلاما

منتعبدونماإلىتنظرواأنوعليكمبرهانهاوهذاأملىاتهاوهذهأحدعليه

يجعلالذىترىوحينماسبحانه،منهيكونبماحالهمتقيسواوأننهص

لأنقابلغيرلأنهأحد،واحدأنهواعلمالله،إنهوقلفاعبدهقرازاالأرض

نهافلكإلىكيرةايكأشارتوقدو@لنقلالعقليقتفيهماوهذايتعدد،

أنفاراخلالهاوجغلقراراالأرضجعل)أفنالنملسورةفىمبحانهقوله

اللهقعإنةأحاجزاانجحرينيبينونجغليوالبينقاونجغل

@
و6،1النمل:أ

قد

فىوالا@ارقرارا@الأرضنكخ)جغلقوله:علىغافرسورةاقمرت
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منغيرهافىمفصلأجاءماعلىالأياتبعض
يطوىأنشأنه

@قر@الأرضجعلكلمةأنبمعنى

كأمفصلاجاءماوراصاتطوىغافرفىا

يختلف@لتى@لدقيقة@لفروقونلاحظكثير،وهوغيرهافىجاءوما@نمل

)أشسبحانهقولهفىوالمجرورالجارفىهذاونجدسياق،عنسياقبها

الملفىو@لزىالاياتبهذهالعمفكرالمقصودلأنقرزا@،الارفتجغل

)قلصياقفىجاع@لأنهاالايكذكرالمقصودلأنلكمكلمةفيهليى
5النملأ@يركونثماخيرآلتة@مطفئ@قنين@نجا@علئوسلاثملته@لحفذ 90)

مننأكلأجاءونحنظهرهاعلىقارونأتالاقرارالأرضومعنى@ن

فىنقولهالأرصفىنقولهوالذىأموات،ونحنباطنهافىوقارون@قواتها

فى@لكلمتينشديداتدقيقاوتجدبناء@ماء)وال@سبحانهقولهفى@لسماء

روجدآتعامفىتج@كمابخاء@،و@ل@تاءقرارا)الأرض@لذكورتين.
اء

أقطارهاجميعمنللأرضشاملةقرارا"9كلمةلأنانجا:و"قر@را!"كلمتى

للسماءشاملةبناءلأكلمةإكما@ن
ماوراع@اتطوىهىثمافاقهاجميعمن

ئويغودوإتابايدباها)والتقاءمئلمن@لعزيزفى@لكدببابهافىجاء

ملومنها(4،7الذاريات:أ@انماهئونقعمفرشناهاوالأرض@

1،21أ@لأ:وفاجا@سراخاوجعباشداذا@لبعافوفكما)و@ 1 3

(5الملك:أ@للاطينرخوماونجعناهابممايحزيا@لتفاء@لئيا)ولقدوئل

الأرضقدمئنههناويلاحظ@لمماء،عالمفىيدخلمماكثيرذلكويخر

كماالأرصرعلىالماءتقدمأنالعزيزفى@لكتبوالأجرىعلى@لماء

لأنفلكو@،التاسخلتيمنأكبروالأرض@لئفؤ@ت)لحلقالأسبقالايةفى

دنعمللتذكرمسوق@لكلام
والأرضسبحانه،وشكرهلجا@تهالموجبةالله

وبينبيهاترتبائمة@نيلاحظكمافى@لنعمة،وأدخلفى@لغرضأدخل

أعلم،و@لل@وهوئبمرأ@وانجقارفيلتئهئواالتيللكمنجغل@نذي@لتةل!تبة



اولتعوالليلفىلتسكنوالكممان@لفتهيئةنجعمةفكرتالأولىالآيةأن

الأرضروأهمهوأولهالمكانتهيئةبنعمةذكرتالايةوهذهفى@لنهار،الرزق

كلمنفيهاوأخرجالعيونمنفيهاخرودأقواتهافيهاقدوالقرار@لتى

@كانو@لهإعداد@لزمانبعدالإنانخلقذكرجاءولهذالكم،متاعا@@لئمر@

هذايذكرولم@صوركنمقآحن)وع@ؤركممنا:مجانهفقال
لكمجعلمع

رسانلوالهارفى@ليلول@تكافيالي@هذالأنفيه،لخسكنوا@لليل

ولهذاأنهارا،خلالهاوجعلقراراجعلهاالتىالأرضفىهىو)نماالجثى.

ىالأخرتستدعى@لكلمات@ختصرة@الآيكفى@لقرآنية@لكلمكإنقلت:

@رالأرضفكربعد@)وصؤركمذكرلأنالمطولةالآيكفىجاتالتى

وألعامهاونخيلهاوزرعهاوعيونهاوأنهارهاالأرض@آقو@دكريستدعى

صوره.فأحسنصؤرهالذىالإلسانهذالقدوملازمهوماوكلوألالها

@لنعمحديثمنانتقال@عوركمفأخسن)ومؤركنمسبحانه:وقو@

نفسه،الإنسانخلقحديثإلىالإنسانأجلمنسبحانهأوجدها@للهالتى

أختها،هىالتىالسابقةالايةفىمذكوزاوليمىبالنعمةألصقوهذا

بقولهالتعبيرفىظاهرةبالنعمةالتذكيرإلىالإشارةأنويلاحط

جعلمنقبلهمايجارىأنيمكنكانالذىجعلكمبدل@)وعؤركنم

ومزيد@ل@نايةوالتجميلالتحسينإلىلفتفيه@لتصويرلأنقرارا،الأرض

آياتفىالنعمةبهذهاللهمتوقدوكرمأفضلالإنانهذايكونبهبما

(4التن:أ@تقويه@أحسقفىالإنسانخلقا)لقدسبحانهقولهثلمنكثيرة

ن)قآح@بكلمةصوركمكلمةأردفالنعمةبهذهالعنايةمزيدولبيان

)قر@را@بكلمةفيهاكتفىوالذىمضىالذىالقوخالف@عوركم

فىوالفاءومطله،النعمةشأنفىالكلاممدقديكونوبهدا@)باغ

لأنحدتعلىحدتلترتيبليت@عوركم)فأحسنةقوله



أدوالرتةفىالترتبإلىللإضارةهىمتقلا@إنماحدثالى@)عئوركنم

عالةنعمةصوركمتحين
والفضل.للمنضغام@وحدهاتكونأنتصلح

اللهخلقعلىوفضلهالإنسانصورةوحسن
الأرضهذهفىالأجاءمن

أنهليىأعنىالدلالة،إطلاقمقتضىهوكماشاملايكونأنلابد
يمى

لي@وغيرهوالقامةالرأسمرلوعوأنهأربع،علىيمىوكيرهقدمينعلى

أعظميهيدخل@انمافحب،بخلقههو@صلمماوكذاكذاوأنهكذلك،
والاسناطوالنظروالفكرالعقلوهىوتصويرهخلقهفىكانتنعمة

صارالإلادهذاأهمل@هاإفاالىالنعمهذهلأروالاخر،والاشدلال

لاوأذنبهاينظرلاأعينلهوصارأضل.بلكالأنعام
و)نهابها،يسمع

تحينفىصذا@اضفكلالقلوب،تعمىولكنالأبصارتعمىلا

هناوالسياق@لصورف
يوجب

والمراجعةبالنظريطالهياقال@لأنهذا

أنزيجوولايعبدأنيجبإلا@لذىصورتهفيحسنيصورهلابأنهوالإقر@ر

فالأمرالحسية،الأياتهذهيماشىعقياايتدلالأتجدو)نماموا@يعبد

الآيكوهذهالنعمهذهعقبيأتىحينسبحانهبدعائهوالأمر@للهبجاثة

إذاالإنانلأنوالاشاط،والنظرعلى@لعقعالاعتمادإلالهوجهلا

فلاوالاستنباط@فتقد@نظر
تجدأنكجدمواضحالخطاب،بهذاخطابهيصح

والإيمان@لعلمبوجوبتهى@لتىالاياتهذهوراءرفيعاعقليامنطقا

بن)ويزقكمشأنه:جلوقولهوتعالى:سبحانهبحقالمعبودالمنعموشكر

بحانه:@قولهمنبهااتصلوماصوركمعلىمعطوفةجملة@@لطيبات

نكغ)جعلعلىمعطوفعليهاعطفوماوصوركم@عئوركغ)فاحن

لأنورزقكمصوركمبينثقيقترتيبوهاكبناء@والثقاءرارادالأرض

هذاوكلالتصوير؟تماممن@لرزق
ةالمباشربالنعمللإنانوتذكيرمن

منالأرضعلىحىلكللعمةقراراالأرصجعلكانذاف@به،@طاعة

صوروتحينالإنسادتصويرفإنبجناحيهيطيروطائرالأرضرفىدابة
ته



بتحينكرمهوكمابالإنان،خاصهومما@لطيباتمنرزقهوكذلك

الأرض،فىحىلكلعاموالرزقالرزقمنبالطيبكرمهكذلكصورته

سبحانه،جلالهجلرزقهانفسهعلىأوجبالأحيدخلقالذىلأن

قدو6(،أمود:وئستوثعقا@ئتقرهاويغتخور@اغتى@لتهبلأ@لآرفيذ@بةبيبن)وفا

حرفهوماالخبائث،عليهوحرتمالطيباتله@للهو@حلبالطبالإنانرزقخص

لغير@للهأهلوماالخنزيرولحموالدمكالميتةالخبائثمنالإنسانعلىالله

يحرمهلمذلككلتخرهإلىوالنطيحةوالمتردية@وقوفةو@والم@نخنقةبه

وتكريمه.الإنسانلقيمةاللهإعلاءمنوهذاالإنسان،يخرعلى

كملإليهالمئارزلتم@الإشلىة@سم@رئحنماللة)فبكغسبحانه:وقوله

الئ@اهدتميرغيرتمييزوهذاعليهم،اللهرضوان@لكملةقالكماتمييز

ماويابعدمحاسنمهفىفرداهذا"البلاغى.
هووهذاالتمييزينبين

هنا@)ذلكملأنفى@لقرتن@لبلاغىو@لفنالعرفى@لبلاغى@لفتفرق

الذىوحدههوالقادرالحىمنإلاتكونلاوأقو@ل@وأحد@أفعالإلىراجع

و@حدلمصورإلا@لوجوديتعولاويرزقكم،ويصوركمقر@راالأرضيجعل

عى@سموالانيوالمنطقىة@لعقلىالايسدلالموطنهووهذاواحد@رازق

@فى@لأنالآيقيأولفى@وصول@باسماللهعنكالأخبار@للهبأنهالإشارة

مايفعلالذىفهواللهتعرفأنأردتإفاانك
منالإشلىفاسمعليهيعود

إلابهاالاستدلاليخطئولاعليهالد@لةاثارهوهذهقراراالأرضجعلأول

يعنىيجحدونباياتناكانواالذينهميؤفكونوالذينيؤفكون،الذين

وكما@نعجيب،وبيانعجيةبلاغةوهذهيعلمونها،وهمينكرونها

لهجاحدمنكرإلاعنهيؤفكلابرهانهىالاياتعنهاقتكلم@لتىالأحد@ث

هذا@لبيانوبلاكةوالأفعالالأحد@ثهذهعن@ل@يادكذلكبه،يتدبرلاعقل

كلأ@يكشونكانواثافئوبهمعتئ)رانمنإلاليهاالإلهىالأمرينكرلا

4،.1،31المطففين:أ@لمحخوبولنيوئذزتجهمعنإئفم



من@قتر@بالجلالةلفظبعد@)ربهمكلمةوموقع
إلىالجحلش@لله

@لفعباده
صورهمفأحنوصورهموحفظهمصرعاهمرباهموأنهيخاطبهمين

منبا@نىتجد@لكلمات.مبروهكذا@لطب@ات،منورزقهم
قمة

قمممن
والروعا@أبةيرئىأ@من-أتالجلالةلفظكانفاف@أخرى،قمةإلى@لعانى

كلهالسياقيتهيأوهكذاروعكم،وتهتئتقربكمربكمكلمةنف@فى@لقلوب

ائعة@بملةتلكبلى
.@@لغاينربئ@لتة)نجلركسبحانه:تولهومى

فىوتابعهالحذوتكر@ربلىالالتفاتبضرورةكرر@لقولقيها@لكلاموتجل

أبو@لفتع،فكره@لذى@لتصاقبضروبمنضربإلىيشيروأنهمذا@لسياق،

الحذووتصاقبالألفاظفىتصاقباولي@@عانىبناء@فىتصاتهناكانلان

ولووسمتاهأة@لسورةويمنحوجيدجليلوهذا@عفى@لتصافأيضاموإنما

@لكثيراليان@مرارمنالقرتنفىنرىلأنناجقأالكلاملاتعلمحلككلنشبفا

رضواد@لله@لكملةو@ستخرجهكتبمابمقداركانصربمافيهيكتلممما

والريهو@تعالىو@لتعظيمو@تقدي@وتقدستعالىمعناهااللهوتبدكعلهم،

تعنى@)فتباركقولهفىوالفاء@لتىيجافللهإلايكونلاذلككل

الإشلىةاسممنالمفهوموأنمضى@ماعلىو@لتقديسو@لتعظيم@لتنزيهترب

ويلاحظ@ثريك،عنفزهوأنهوهذا@لتنزبهالتعظيملهذاموجب@)فلكغ

بعدها،ماإلىيفضىقبلهامالأنقبلهاماعلىبعدهامارتبتالفاءهذه@ن

قولهوهىالايةهذهأختهىو@تى@لابقةالآيةفىالفاء@لتىعكىوهى

عكسغير@للهإلى@لصرفلأنما،الأنعام:@@تؤفكون)فاثىسبحان@

الآيةئنهذا@لتنايرووجه@شى?كلخايقربكغ@لثة)فلكغيقتضيه:ما

@يندانجرجفغسذخئونعادقيعنيستبهرون@فنين)إنبعد:جطتالأولى

فىلكبرفيهاوجادلواالاياتر@وامابعديؤفكونبالذينعهدحديثةفكانت

منالأولىالايةفرغتولماعديرهم،
قالالذينإلىالآيةهذهتوجهتهذه
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عملراأوامنوا@لذينفريقوهمفاستجابوالكم@دعونى@ستجبلهم@لله

فاح@)موركموهى:عليهمالنعمبخصوصةفكرواولهذا@لالحات،
ن

هناك،شىءفهيكنلمهذادوخطاب@@لطيباتينويزقكمضوركم

دا:و@لسماءقر@راالأرضجعلذكرواإذاهؤلاء@لسالحينئمأنومن

تكر@روتلاحظ@لعالمين،رباللهتبلىكويقولوايبادرواأنو@زقهموصورهم

"كلمة
رب

"
@لنة)فبكغهناك:قلماوبحلالايةهذهفىالجلالةلفظبعد

همقالوا@رئكم
بدلإلى@لعالمينربوأضفوا@@لعاتينرثالله)تاركهنا

@لعالمين:ربهوربنالأنواجبتعميموهذاضم@ر@لخاطينإضافتها@لى

المؤمنربهو1،5أ@ثورى:@أغمائكمولكغاعمائابايربكغرئنا)@لتة

العالمبن،كلوبينالمؤمنبين@لتىالرحمهىوهدهوالفبرو@لبروالكافر

التالوجميعا،بنى@لبشرفى@لس@يةالخلقفىوالأخوةالإنانية@لروح

وأعراقهمواصولهمعقائدهماختلفتو)نبينهمويتراحمواويتسالموا

تحتجميغاادمبنىأدخلت@لت@@انعاقين)ربالإضافةوهذهوطوائفهم،

)فو@لخى(سبحانهقولهوهىبعدهاللجملة@لبابفتحتواحدسقف
دانماضرورةعلممعلومهذالأنحى.شحانهبأنهالإخبلىمعناهويى

أنهمفاها
عليهلالقصرمعنىالمقصوديعنىالحى*كيرهلاوحدههو

@نوالمطلوبو@حدبناءالكلامينوبناءالجواد،هوكقولاالطرفينبتعريف

)فؤ@فحى@شأنهجلقولهفىالطرفينتعريفدلالةبينالفرقتر@جع
@لناسشأنفىجاءماكلوفىهو@بواد،قولنافى@لطرفيننعريفودلالة

المصطفاة،المائةهو@لوا@ملمن
شئتماإلىنائلةيعطبكالذىوهو

هذهتكونوكيفبالنظم،كفتالى@للايخةالخصوصيةبين@لفرقلتتين

فهمفىجدامهموهذاتراها،فروقمنيكونمايكونثمواحدةوميةا@

بمرالقكرعلىبدلالتهالخى@)فوشحانهقولهأنوالمهمالبيان،أسر@ر



رمقصوالحقيقةالجاةلأنبالفناءعليهمقضىأنهمعلىوولالعالمينإلى
ة

واتحتاكستوبذلكالفناءبهملحقعداهماوكلربها؟على

فأحسنصؤرهمالذينرجوعا@لىالفناء،بوشاح@لابقة@لوجود@ت

واليلنجاءلهمجعلهاوالماء@لىقر@رالهمجعلهاالتىوالأرضصورهم،
فىالقصرجهةمنبالفناءعليهحكمهذاكلاخره،إلىفيهيكنونى@لف

لهذه@لانتحت@@ثغاينردبال@ترلهإنتلتولهذا)فو@ئخى@جملة

رب@7@لةآ@ذةهىالتىفو@ئخى@@جملةإنثمبعدها،الجملة
@@مالمين@

ا@قوىو@لمةالتو@دوهى@لةهو@إيئ)لاإلةوهىبعدهاللجملةهأت

عيهم،وسلامه@لله@صلو@تجلهمنوالنيرن@لله-لمج@!رسولقالهماو@فضع

مفاهاتحليلفىفتحت@)ذاالعلىفين،أن@ةلهتنطقماوأفضل
اتسع

إلى@لقصرأفضىوالذىالحىهوفى@لقصر@نبيانهواريدهو@لذى@لكلام،

يعىواحد،حىإلاحىفى@لوجوديكونلاحينلأنه@لوحدالةجملةفى

الذىاحدهو@للهالواحدفالحىواحد،إلهإلاالوجودفىيكونلا

حينلأنهمو@ممونشركاءسبحانهلهيجعلونو@لذينملكهفىللركلا

سركاءلهتخذون
هم

)قلله:شريكلالأنهئئايخذوالمفى@طقيقة

أرادنيأوف@رهكايتفاتفنقليفئزأرادنى@لتةإن@للهدونينت@حئهوننا@نرأيئ

فىيكونلابالحقالمعبود(38أ@لزمر:@رحمهكاتئف@فنفلبرحمة

ما@لكون

يدفغ
كنتولهذارحمتممايمكمافى@لكونيكونولادتهإر@

المففيةالحى@)فوجملةإلىمحالةلامفضية@@نغالمين)ربئكلمة

فو@.إلآانة)لاجملةإلىمحالةلا

مىبعضهويولدبعضمنبعضهيمتد@لكلام@نمنكررهمايزعجكولا

مضطرلأنىناعلمكفيهتكلم@لذىوالتنلسبالمناسبةفوقوهذاشءبعض-

سبحانه:قولهفىالفاء@لتىهذهلوجودوفلكئانيةمرةهذاأقولأنبلى
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@لك@وكأن@@نعانينربئلثه@لخفذ@ل@يننةئخيمين)فادغوة
بل@لما@نتهىم

ساطعةودلاث@،قاطعةبراهينمنيحملكانوما@رئكماللة)ذلكمقود:

رلث@لته)قتباركسبحانه:قولهفىو@لتنزيهو@لتعظيمإلى@لتقديىأفضت

منطقيمظيعلاو@تى@لقاطعةالأدلةآفاقفى@لكلامتحركنم@@لغانجين

)فوإلى@العاينردب@لتة)فتناركمنالكلامفانتقلعهايحيدأنمستقيم

د@لتىالحالةإلىوصلفو@إبئإلة)لاإلىالحى@

منفيها@بانوجه
الله

هناكيعدلملأنه@@لديننةئخيمينفاثئهوة@لهم:قائلأخلقهإلىسبحانه

@لفاءوهذهدينه،لهمخلصاربهدعاءفىالاندمجوبين@لعبدبينحاجز

فبل@لذىأنولاحظ@،العاينربئاللة)تزكقولهفى@لناء@لت@أخت

فىالتىالفاء
فىالتىالفاءقبلوالذىواقعظيمالتزيهإلىأفضى"تبارك"

عجيبتدرجوهذاو@لتقديىالريهملابسةإلىأفضى@)قاثشوة
إلهنقلنا

و@لتعظيم،@لتنزيهملابسةيوجبانهذينلأنهو،إلاإلهولاالحىهوكلمان

هذاوكل
@لسابقةالاياتأنوهوآخرشيئاهاإنثمالبيان،أسرارخفايامن

@لذىاليلمنذكر@لنابتداءفىوترفتوتدرجتوترا@فتتابعت

تقفزثمالطيبات،منورزقكمصوركمفأحنبمؤركمو@نتهاءيهتسكنون

النعيم
العطاءقمةإلىهنا

بر@راالأرضلهمجعل@لذينعباثهالمنعمدعوةوهى
يدايردفلابحاجاتهمأيديهماليمدضصبحانهحضرتهإلىاخرهإلىوصررهم

النعمكانت@)ذاصفرا،يرثماولاخيرافيهاوضعإلاسبحانهإلهامتدت

الخاعحةالحاجاتلطلببابالفاءبعدفالذىللجميعمشركةعامةالماضية

هوسبحانهوهومألةولكلحاجةولكلبهاالتعلقفى@لقلوبتختلف@لى

الدعاءإنقلناوسواءمألته،كلآيعطىالذىوحده
@طاجةطلببمعنى

هناالفاءبعدماأنفكرتوقدقلت،كماينفكانلافالمعنيانالعباثقبمعنىأو

كانا@@ياه،فقدالحاجةطلببمعنىكادفإفاالعم.وصفوالعطاءققةهو
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بمعنى
هدا،كلمنأعلىكادالعاثة

@

لضايد@لعدلى-@وصه!لأر

عبادتهإلىيدعوهأنثارإلىربهيدعوهأنمرةألفمنهو@نضل

منوكانداعى@للهأجابواالذينمنوكانربهكرمهفإذادينه،لهمخلصا

بابدخلقديكونوبدلكوزياثة،الحسنىلهمجعلاللهفإنأحسنواين@لت

@أؤلوا@لأنبابهموأولكاللةهدافنماليينأولك@المقيم:@لنعيم

فنغنيهمالفةأنعماتذينمعتأوئلثوالرشوذاللهئطع)ومن8،،1أ@لزمر:

بن@ثففلفلكريخقا@أوثكئنوح@والفالجنوالثهداءوالصديقن@ين@

6،97الشاء:أعيفا@بالتهوكفى@لته

فىيىالذبنمحيطمنالإنانتنتزعوكيفأولهامنالآياتوراجع

تضعوكيفالكبر.إلاص@رمم
طريقهو@لذىالبرهانطريقعلىقدمه

تحقهوكيف@لبينك،الآيات
بنعم

@لساطع@برهانطريقبهتمنلكوكيف@لله

خطوةبهتخطوثمالعالمين،ر@اللهتباركإلىبهتصلحتىل@لظاهرةو@

فتضعئخرى
فقدعصادهناألقلهنقولثمومعين،قرارطذ@ربوةعلىقدمه

صنعليكوليىجمامه،زرقاالماءوردت
ربلته@لخمذ@تقول:أنإلاصألة

@لتىالآيئيتدبرمنلأن@المينلة)فخبمبينأشرحأنأريدولا@@ئعاين

كيفأحدا.طبا@تهفى@للهيسركئ@يستحىأعقابهافىالجملةهذهجاعط

والنهار@لليلجعلالذىيدىلينأقفوأنازكاتىأوصلاتىفى@نافق

مهماإدسانلأىمكانةأىالطيب؟منوررقفأحنوصورو@لسماءوالأرض

معأشركهأنيمكنمكانتهكانت
يخطرىحاطروأىلله؟طاعتىفىالله

فيهأرىلاالذىالطريقإلىأصلحتىكبدفىكادخاأسعىوأناقلبىفى

لوولأعطاهمسألوهلومنمنزلة@للهأنزلهم@لذين@لربانيينإلا@لعلىفين

مخذول.إلا@لغايةهذهنفسهعلىيفدلالأترهم؟عليهأتمموا



على@للهلإلاء@لثناءمأنفةجملة@ربآ@لعاينلنه)@لخمذوجطة

استعمالاتهامنكيردىهو@ثأنهذاأنوذكرالطاهرالئيخقالهسبحانه

للهالحمدقائلينئىمحذوفلقولمعمولإنهاوقالوا@لكريم،فى@لقرآن

الجملةهذهأنوالمهميحتملهوالكلاممديدكلهوهذالله،الحمدقولواأر

والأقو@ل،الأفعالخواتيمفىتقالولهذاالنعمةفكرمقامفىغالباتكون

فادعوهربهلهقالالذىالعبدأنوهواخرمعنىإلىتومئهايجعلهاوهذا

الحاجةهذهكانتلواءربه،إلىحاجته@رفعوأخلصودعاأجبمخلصين

سحانهاللهوأنأخرويةأوديخوية
سمع

لذ)انحنذالعبدفقالوأجابهدعاعه

و@للهبالقبولوعدالأمرهذانف@بهذا@لتيمنامرناقدثفاوما@@ثغايخنرلة

الميعاد.يخلفلايبحانه

جملةأنهوإلى@ثىءانبههذهتلىالىالايكإلىأتقلأنوقبل

أولتأتىتلىةالعزيزالكابفىمتنوعةمواقعلها@@لغانجينربئلنه@لخمذ@

الصافاتسورةفىكماآخرهافىتأتىوتوة@لكتبفاتحةفىكماالورة

غنى@نفرسينؤشلاثم@يمبفوقعما@نعزةرلقربك)شجانواخرها:
1الصانك:أ@انعاينربئلت!والحمذ@ 81-1 رةصنىوكما3،.8

وففبىربهمبحمديبخونانعرلقحولينخالينانملائكة)وترىالزمر:
وسطفىتأتىوتوة7،5أ@لزمر:@انغاينربلله@نخمذوقلبانحق!ينفم

ومذ@ق،سياقموقعكلفىولهاوالأنعام،ويون@غافرفىكما@لورة

علياالقراننزوللعمةبحقوفاءونحللهفلكنتخرجأنالمفيدومن

بعدهايأتىوالذىممئديىوقعولهاتبلىككلمةفىأيفئاهذاوأقولوبلاننا

تأملا،،الملك:أ@الفنلثيدهانن@ىتجزك@قونهصثلمنشأنلهكلام

بكلالملككانوكيفواللطانوالهيمةالاقتداروتأملوالصلةالموصول

نزلاثذى)تجاركسجانه:قولهصثلفىذلكمثلوقليدهلىمعانيه
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نى@ل@ب@@)@ارك@رتات-\(أ@ننيرأ@للعاينيكونعدهغنئ@نفرتان

وتراهاس6،1ا@فردان:أفيرا@وقمرالبراخافيهاوجعلئروجا@لئماء

فىوكالرحمنتخرهوفىوالملككالفرقانالورةأولفىنقعالأخرى

بماوقبهابماالمتعقلةوالمعانى@ؤمنون،و@الأعراففىوكماهناكماوسطهما

وكلعز@لربوبيةوفيهاهيبةفيهاجليلةمعانلهاوالتابعةلهاالمهيئةاعنىبعدها

مماهذا
أنيجب

أعلم.واللهويذاق،ويحللويدرسيجمع

لنه@ئخمذالدينلة)فخبمينسبحانه:قولهإنوأقولالآياتإلىوأعود

قولهوذلكجديدمعنىبلبتداءأفنسبقمعنىبانتهاءأذنكما@@لعالمنربئ

يىالياتجاعنىلمااللهفونمنتمحئهونائنينأعبد@نئهتإني)قلسبحانه:

منثثمتراببنخنقكمهو@ننبى@يرتجآ@نغاتينأئنيمئنوأئرتزتجى
تغئطقة

من
فىئوفنومكبمبتكوئوايثئيوخاثئمأشئذكئملتبئغواثمطفلأئخرخكغتتمعلقة

قفىفإفاويميتيحياندىهو@تعقئونولغلكمئقىأتجلأويئغواقبلمن

.@فيكونكنلةيقوذفإئماأنرا

وراجع@،)قا@شوا@لتة@بار@وضعها@اللهفونينت@م@ون)@قنينبىر@

نات)نجاكلنى@
)نجغلسبحانهقولهمنضىما@بإزاءوضعها@زقيمن

)أسلمصراجع@الطيباتقن)ويزقكمقولهإلىفيهينكئوا@@لنللكغ

لهتوور@جع.@انغابينربئالله)نتاركزاءب@وضعه@@نغاينبربئ

@،عئوركنمفأحن)وموركثمببزاءوضعهبعدهوما@تر@بمن)خلقكم

)انخمذ@لابقةالفاصلةكانتكيفلأشرحأعودأنإلىحاجةفىولست
مضموفتحملوهىالابقعلى@لكلامعائدةفقطليت@@لعاقينربئلنه

يقهطرو@لظاهرخطهلهومحدث@اللاحقالكلاملمعنىفاتحةأيضاهىد)نما

@لبين.
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جامحنى@لئه،فونمنتدكوناعد@تنينئنئهثانى)قلسبحانه:توله

لات@
.@ربئبن

قلوكلمةقالمادةتكركما@لعزيزفى@لكتابلغويةمالةتكثرلم

علبهمبلغهيتلقاه@لذىبالكلامخاصةوهىالآياتهذهبها@@بتد@@ل@

ترأتهاأذكر@نىولهذا@قليقوللانفسهفىبمايحدثالذىلأن@للام،

عنالثلكرنجهيحدثشعرفى
محدودةمقامكفىوقعتصربمانفسمر@ذ@

@لعزيزفى@لكتلبقلكلمةبعديأتىالذىأنوألاحظرسالة،بلاغ@قتفمت

من
يزياثة@لتبيهلزيادةتكونانمادشأن،ذويخهماوكل@ثأنفات@عانى@

ماأتلتعالؤا)قل@ئهيتإنى)قلتعالى:قولهفىكما@لناية
رئكغحرم

1الأنعام:1@عيكغ @لنة(فلوالأرض@@لمو@ثقيرزقكممن)فل(51
(59أ@لنمل:@لصطفئ@فنين@عا@علئويملائملنه@نخمذ)قل2،4أسأ:

@زغقئم@ذغوا@فنين)قل!أحذ@فؤ@لنة)فل
فىتتو@نروقد5،6الاسراء:@

أسأ:@@@لئمؤ@قن@هرفكممن)فلسبأ..سورةفىكمامتلاحقةآيات

رئا(بيننايجمغ)قل2أسبأ:أجرنا@عفاتائونلآ)قل..(24
كم)قل7،..2أ@أ:لئركاء@بهأنخفغ@قنينأ@وفي)فل6،..2أبأ:
هذاوكل(30أسبأ:@يومفيغاذ

لنإلىمحتاج
ويحللويصنفيجمع

الأسر@ر@ليايخة@أبو@منبابوهواقتضاه،@لذىومقامهيياقهفىويوضح

هذا@لذىو@نبالبوة@لقومتحدثهناوهىعلى@لكثير،مطويةتز@للا

إلالكميبغهالالكميبلغهاالتى@لتكاليفو@نربهعنيبلغكمإنمايبلغكم

تلقاهونهىأمركليمارسمناولوهوبهايقومأنبعد
إلىليبلغهربهمن

نهىشىءعنإلاينهاكمولاكلهاالريعةتكالفقانمأولفهوخلقمي

انقادلثىءإلا3يأمرولاعنهنفه
ة@لدعوفقهفىجداجيدوهذاله،هو

الله.رسالاتيبلغون@لذينيرعاهانيجب@لذى
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منقالانتضإلىإشارةفيهالقولبهذاالابتداءإنثم
المتمثلة@حقلأ@لة

الداءالمذكورةالكولةالآياتفىوالاستدلالالنظرفى
لكغ)تجغلمن

النقل!ثليلإلى@عوركمفآخسن)وصوركمإلى@فيهبتكئوا@ليل
ناتجاعنى@لآاللهذولتبنتنئهوناتنينأعئدأن)نهتقولهفى@تمثل@

بالدليلينلهمإلزاملأنهجيدوهذا@،انغاينبربأأشلمئنوأئرتزبئبن

الذىهولأنهالعقلدليلقدملانماالنقل.وثليلالعقلثليل@لغراوين

النهومنأبينوحعلهالدليلهذاجلىفلماالنقلينكرمنبهيخاه

تجليةلعدبإنكارهعبرةلالأنهالنقلبدليلجاءالشصىمنوأسطع

النهىهذاتؤكدالتىإنبكلمةتوكيثاالجملةفىتجدإنكثمبرهاف

الن@مهكانالذىمنسواءبهالعنايةمزيدوالىأهمينهإلىولير

تجدثمعليه،وسلامهالله@صلو@النهىهذاتلقىممنكانأوسبحانه

الاياتفىوفكرعقلفاكانمنأنإلىإشارةفيهالذىللمجهول@لبناء

الحىمنإلاهذا@لنهىيكونلاأنهعدهيلتشأنيجوزلا@لسابقةالعقلية

ثمأولياء،ثونهمنيتخذواألاعبا@هيبلغسبحانهوأنهبحق،المعبود@لقادر

نىالمؤولبالمصدرجاء@@للهئونمنونت@أعد@لنين)أنسبحانه:توله

@وفىمنتدعونالذيقعباثةعننهيتإنىيقل:ولمأعئد@)ئنقوله

يعنىوالحدوث،والتجددالاستقبالمعنىمن@لنععدلالةفىلماأولاالله.

يومفىمنهذلكيكونأنعننهى
فلكيحدثوأنماوتفىأوما

مضىالذىفىمنهكانذلكأنإيهامفيهولىواحدةمرةولويتجددأو

ورسلهاللهأنبياءوجميعهوالسلامعليهلأنهربمناليناتتأتيهأنوقل

أنقبلأقوامهمفيهكانفيماواحدةمرةينغمواولماللهغيريعبدوالم

الذينعباثةعننهيتإنىقالولوعليهم،وسلامهاللهصلو@تيبعثوا

المفعولإلىمضافالمصدرلأنالنهى.قبلمنهكانفلكأنلأو@تدعون
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عليهوسلامه@للهصلواتضميرهيكونوبذلكالسلامع!هوو@لفاعل

عبادتى@لذينعنقالوكأنهتدعون(الذين)عبادةهومصدرفاعل

لهم.عاثةمنهيكنولمتدعون؟

منشىءولي@
على@طالدلالتهلخلوصأعد@)ثنفىالإيهامهذا

هووزمنغيرمنعلى@طدثد@لوالمصدر@لصريح@لنهى،محلوهووالاستقبال

كانانهمعنىفيهاليى@)ئهيتوكلمةالئلاثة،الأزمنةفىيقعلأنصالح

عنممكا@لنهىقبلكانو)نماقلناكمادلكمنهيكون
له،اللهبعصمةفلك

ذونمنت@حئهون)ائننوكلمةله،بنهى@للهذلكعنممسكاكانوبعد@لنه@

من@الله
هو@لوصولالمتعمل@ئ@الجمعهذاوموطنالجامعة@لكلمك

@لسلامعيهبراعتهشمللأنه@للهدونمنهوالذى@لصلةومتعلقوصلتمي

الملائكةأمالجنعادةكنتأمالأصنامكانتسواءالأديانهذهكلمن

كلمنبرىءهوقومم@وكيرقومهعليهكانمماشئتماأمالكواكبأم

قالئنهيلاحظثمالأحد،@لواحدهو@للهالمعبودهذايكونئنإلامعبود

ئهيت)إنىقوله:لمناسبةأ@زنلكانتعبدونالذينقالولو@ت@خئهودط)@قنيت

صتعبدونالذينأعبدئننهيتبنى@لكلاميكونأنيمكنوكاناعد@ئن

جاء@لكلامفلماذااللهدونمنتدعونأدعو@لذينأننهتإنىأو@لله،ثون

ر@نينفكانلاو@لدعاء@لعباثةأنرأيناأننا:@والجو@عليه؟جاءعلى@لذى

@تنبنإنلكمأستجب)ادغونيقولهفىكما@لجادةبهير@دقد@لدعاء

سبحانه:قالانماد@طاجة،طلببهير@روقدعادتى@،غنييهبرون

عل!وسلامهالله@صلو@لإبعادهأدعوأننهيتيقلولمئئهد@أن)ئهيت

)@فنينوقالبالباطل.المجودإلىالحاجاترفعشبهةعنتبعهومنهو

يرفعونحينفيهاهم@لىالجهالةإلىللتهتبدون@لذينيقلولم@تدغون

سإلىحاجاتهم
يخفع.ولايضرولايعقلولايسمعولايرىلا
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اجةهىردى@منجاعنى@لاتلما@سبحانه:قولهفىالى@وكلمة

على@الجو@ترتبيترتبانبعدها@بملتينلأنمفى@لشرطفيهاو@لتى

هو@لذىالموصو@حذففيهاربى@منجاع@ى@لبيناتلآاوكلمةط،

والمر@دالمعؤل،عليهاالىمىلأنهااليناتهى@لتىبالصفةوا@تفاءالايات

لجاءفاعلاووقوعهالةأنهاوهىفيهاالصفةهذهعلىتوفر@لكلام@د

العنايةومزيدالوكيديفيدقدرتى@)منوكلمةوتجليتها،إظهارهالمزبد

منهاتجىءأنيمكنأخرىجهةلهاليستالبينكالاياتلأنربه،مننها؟

منلأنها
ديكووأدالكتبتكونأديمكن@لبينكهذهإنثمغيرةلا@لله

منانيهن@)تزيلسبحانه:قولهإلىرجوعاهذا
ويكون@انغزيز@فغبيبمالله

روصة@@والأستباطالنظرأثلةهىتكونأنويمكنالصريح،باللفظ@لنهه

الحالبلساننطقتكأ@هالأنهامجازيانهيا@لنهىويكون@لابقةالآياتلى

شأنه.جلاللهغيرعبادةعنونهت

جملة@نىتماممن@اثغايقبربأسنلمأن)وأمرثشأنه:جلوتوله

عنثانحبروهىالتوكيد؟حيزفىوثاخلةعليهاومعطوفةأعبدأننهيت

فقدظاهرةمقابلةفيهاالجملةوبقيماوأمرت،نهيتإنىالكلاموأصلإنى.

لرببالا@سسلامالله@ونمنتدعونالذينعباثةوقابلبأمرتنهيتقابل

فىالمؤولالمصدرفقابلواحدحذوعلىحذو@لكلامينوجاء@لعالمين،

)@ثنينوقابل@،أشلغ)أنقولهفىالمؤولبالمصدرأعبد@)ئنقوله

بئ)روهوبالحقبالمعبودبالباطلالمعبودوهو@@لثهفودنبنتذغون

الإسلاملأدأدعوأوأعبدأدعلى@أشنلم)ئنواثر@،@نعالمن

منمفهومذلككلوالإذعانوالانقيادوالاسسسلام
جةثووهىأسلمكلمة

وهواللهإلىوجههيسلمومنوارفع،أعلىو@لدعاءالعباثةدرجاتمن

منأسلمفعلإنثمالوثقى.بالروةاستمسكفقدمحن
المتعديةالأفعال
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نجرمنجاءوقد(22ألقمان:@اللهإنىوجهةي@لم)ومنالاية:بدليل

منصارأنهعلىللدلالةمفعول
شى-كلفىالعالمنلربيسلمأنشأنه

ربمنشىءكللأن@لعالمينلربيسلمهشىءكلةشأنهومذاأمرهوهذا

ومنالعالمينلربشءكلومردالعالمين
ماكللهيسلمألاالحماقة

لههو

@ن@نجاعنى@الماتولهبعد@@لعاين)برقيتوله:جاءوتدإليه،ومرثه

@لثة)فبكغقولهبعد@،انعالمينربئاللة)تاركقولهجاءكمازثى@من

تلبتماالواحدإلىاوالجماعةإلىتضاتحينربكلمةوكأن@،رئكغ

@ربالعالمينربهوالواحدربلأنالعالمينإلىإضافتهاتنتقلأن

@لغالمين()ردثوكلمةالعالمين،ربهومخاطبينغيرأومخاطبينالجماعة
منثثمتر@بثنخلقكم)هو@لنىبعدهاللاية@لبابفتحت

بنتئمئطفة
علقة

تجلمنيتوفىمنوبخكميكونوايث@وخاتثمآيثدكميبلغواثغطفلأيخرخكمثم

.@تعقئونولعنكمئسفىأنجلأوبتبئغوا

بعدهاوما@فيهتكوا@لثلتكغنجغل@نذى)اللةمعدنمنالايةهذه

الاياتهذهكللأنبعدهاوماقرارا@الأرضلكغجعلانذى)@لنهمعدنومن

عنالآيةهذهوتختلففكر@لنعمة،وفيهاحد@نيةو@لىالألوهيةبرهانفيها

فبهنكنليلالناجعلسبحانهأنهفىليستهناالايةلأنقبلهاالآية

بماعلينامنبعدمانحنوخلقنانحنجعلناأنهفىو)نماقر@راأرضاولا

الآبةهذه@نئملخلقنا.مقدمةكانلناخلقهمماذكرهسبقماوكأنخلقه،

سبحانهأجملهلماتفصيلمىادمبنىأفرادمنفردكلخلققصةبتفاصيل

لجملةوتوكيدوتعليلتجريرالآيةهذهإنثم@ضوركنمفاحن)وعوركنم

منضتر@بمنخلقنىللذىلسلميفى@ن@العانيتبرنجةألنبمأن)وأئرت

نطفة،
خلقهللذىيململمومن

منثمتر@بمن
سلوكاسلكفقدنطفة

@دثمل!تغقئونولعثكمل!بقولهالآيةخمتلهداضوالعقا،فى@لقياسشافا
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"بالضمير@بد@الآية
فالاتبنىو@له@المين،@ربعلىعائدوهوهو،

و@لعالمين،ربيدىبينشىءكلوالقاءوالاستلامللإسلامالمؤكد
هذا

وأختها،@يخهيكئوا@لتللكمنجعل@نذى)@لله@يةعليهبنيتمابخلاف

مستقلةقبلهاعمامستغنيةايةكللتكونالمضمرمكانهناكالظاهروضعفقد

مراحلهو@لذىالبرهانهذاتوثيقالمرادلأنهنامراثالىوهذابنفسها،

ئكلد)ئنقولهفى@خاطينو@@)ختقكمقوله@ىللخاطين@لنلىخلق

بطرتوثيق@لسلامعليهقومهمنالمعاندونوهم@اللهذونبنت@شون@فنين

للهالإسلامتوحب@لتىقبلهبالايةالبرهانهذا
عقلمنوالآنالعالمين،رب

منتأتيه@لكلامروابطتجدوهكذاالاستسلام،هذافىلحظةيتررولاهذا
هنا

كلاممنيمدكلاماأرىو)نمافحبناشةئرىلالأنىعجبوهذاوهتا

تنمو.ولغةتنمومعفىو@رى

بينرحماترىإنكقلتولو
فأحن)صؤركنمسبحانهوقولهالايةهذه

هذاوئن@@لعالجينرب"@للة@اركرئكغاللةذلكغالطيباتثني@زقكممهركم

و)نماأشرناأنسبقكما@صوركمفأحن)صؤركنمجهةمنليى3

لأنوفلك@ائغالمينرلأ@لئة)تاركفى@لفاصلةسبحانهقولهجهةمنهو

سورةفىلأختهافاصلةجاعت@انخالقينأحممناللة)فاركجملة

ينالإنانخنقاولقد@سبحانهتولهنىوذلث@زسونأ@9
طينتنيئ@لة

تمصقرارفيهنيفىنطفةجغناةثتم5
ئفغةالغتقةفخنقناعلقةائطفةختقنا

ئح@@للهتبزكآخرخنقاأنثأناةثتملحفاقكؤنا@لعظامعظاثافخنقا@لفف@غة
ن

1،21،4المؤفون:أ@@ئخالقن
وجمع

بينهاوتحديد@لفروقالاياتهذه

البيان@أبو@أعظممنبابسياقهاضوءفىوتحليلها@لفروقهذهوتفير

@لقر@نى.
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وأعظمالمةأعظمفيهخلقابدايةهو@لذىذكر@لتر@بجدآ@نوواضع
وجدناإفاربنامننخىيجعناأيضاعام@،وأعظمعلى@لقدرة،@لدلالة

أصلايكونأنمنأعظمايةوئ@آياته،فىبالمجا@لةيغريناصد@رنافىكبرا

أنمنأعظمردعوأىينشرون،بربناإذاثمترابا
بسمع

يفولالخالق

خنقاةأناير@لإنانتم)او
بن

@مظم(77أي@:@ئينخم@مفوقإفائطفة

@إلى@لتىبنا@لر@جعةالايةهذهلذكرمناسبة
فىسبحانهقولههىوالظفة@

@لنهآياتفىئجادئون@ننين)إنلأشقاالآية
هنمعئدئهبرفيإنأتافمشنطانبير

)بنآيةموقعبؤكدههنا@ئر@ببنخئقكم)هو@لنيآيةوموقع@فيإيئ

في)بنقعمويؤكدهناالآيةهذهموقعأنكما@فيإبئئالبرهم@في

بعىكبر@،إلأصئورهم
و@لنئربوالتسانداقظاهرمنهرفتالمح@هناك

تمأبوناهوترابمنللخلوقأنعلىالمفسرينوكثرالالن.بينو@لتطاعم
منخلقوابعدهمنأبنائهوكلاللامعليه

لأنهأخرىلفتةوللرازىنطفق@

خلقناجميعاأتايرى
الظفةلأنتر@بمن

من
@لنبكمنوالغذاء@،@لغذ@

نكونالمراجعةوبهذه@تر@منهوالذى@لنباتمنوغذاء@طيو@نوالحيو@ن

خلقناجمبعا
تكلمتكثيرةوآيات@تر@منهى@لتىنطفةمنئم@،تر@من

آيةفىكمابالطنبدأهاوبعضها@بالتر@وبدأتهاالأةمر@حلفى
قد@نل!

ينختقا@لإنانولقدتعالى@بقولهبدأفقد@ؤنون@
ثم@طنمنلحلة

دحلعائفغةقخلقا@لغنقةغلقةئطفةخنقنا@ثم@قرارميهنفىئطقةنجغباة

ئح@@لتةتلىكآخرخلقاأنثاناةثملحمافكونا@نعظامعظائا@نفغنغة

المعفاةخلاصته@لطنوسلالة1،21،4المؤمنون:أ@@نخالقن
كماالكدرمن

تي@أن@لفروقهذهأولالآيتينبينجليلةفرو@اوتلاحظ@لزمخثمرك@يقول

تذكر@لطينلمأنهافلكوأولمرحلة،كلعدازائدقدراأضافتالمؤمنين

سلالةذكرتلانما
ميهنقرارفىأضاقتثمنطفةجعلناهقالتئمطين.من
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3
علقةالنطفةخلقاقالت

لا@ا@لوقفاته@ذ@فلموىافرلتتبين،وراجع

من3@تر@منتالت
نطفة

من3
وليىعلقهالنطفةخلقنافيهاول@علقة

@ضغة@فكرتالمزمنين@يةإنثماخره،إلىمكينقر@رفيها
ئم@لعظام3

طى@كةىافرفىو@لذىالمراحل.هذهواصممتلحما،كسونا@لعظام

خا@شيريكوئواثنمأ@تدكمينغواثمطفلا)جرخكغإلىوالانتقالبعدهاوما

خنقاأنثأناة)ئمسبحانهقولهفىالمؤمونسورةفىمطوىهذاوكل

تخا@ال.المؤنونفسورةإالسورتنفىالايكسياقجمتبوفىق

@تداء@زمنين@
صلاتجهمنىفمكااتنين@لفؤنونئقلغ)تدأولهامن

تابعبيانفى@لقرانوليىالايك،اخرإلى1،2،@ؤمنون:أ@@خاشغون

قولهإلىللضالينفكرفيهاوليىالسورةهذهأولفىكماالمؤمني@نلأحو@ل

الذينعنوحديثوايكلعموكلها(23المؤمنون:أنوحا@أزشئنا)ولقذ

جاءمابخلا@وهذاالمر@وس.يرثودوالذينر@كلونوعهدهملاماناتهمهم

ولهذاسبحانه،اللهدونمنكلهةيعبدونالذينخطابفمانهضافرفى

منزو@كرتطفلا@يخرجكم)تتمبعد@لولاثةالتىالمراحلعافرتختصرلم

هو@لذىضبهينعلقمقاذلككللأنوالاجل.والشيخوخةالأشد

الله،دونمنيعبدونالذينعبادةعنونهيهمالعالمين،لربليسلموادعوتهم

جمعإلىالتنبيههو@لغرضلأنالكلامد@خصرتود
@لتىالآياتهذه

أعلم.و@للهالصورهذهتحليلثمواحدةمعانعنصور@لبيانفيها@خلفت

بلغمنو@لئيغوالمؤنث،وللمذكروالجمعوالمثنىللمفرديقالوالطفل

الأربعين.بلوغوالأشد@طمسين،

منفىيوفنومنكملتيرخايكوئواثثمأنتدكمبتبلغواثئمال@شأنهجلوقوله

)يكوئواتولهبعد@قبلمنيوفىئن)ونكمقالقى@م@أجلأويئغواقبل

الموتوأنالموت،إلابعدهاليى@لشيخوحةمرحلةأنإلىللإشارةقئرخا@
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مضافبنقديرالضمعلىمبنىوتجل@قبن)بنقولهبدللومعهاعندها

كدهاالتىالمرحلةنهايةالشيخوخةأنيعنىوهذاذلك،قبلمنيعنى

يوممنالمراحلكلإلىراجعقبلهاوالموتالموت،
فى@لروحتدخ@/أن

الموتلذكرحاجةهناكفيمىالشخوخةأماالأشد،إلىإلى@للفعالجنبن

و@للأمالأ@يمصارعزمنوهىبالموتمقترنةوهىالمطا@،نهايةلأنهابعدها

لأن@لطاهرتالكماإلىبمعنىوهىالتعليللام@أنتدكم)يئغواتولهنى

لهقوفىالتىاللاموكذلثالأحوال،لهذهعلةإلىلهوالزىالانتهاء

الأجللجلغخلقناوكأتا@خرملحظلهفيهاو@تعيلقى@ق@أنجلآويئغوا@

تر@ئا،بدأناكماتراباولعودللموتخلقنايعنىالعمر،نهايةهوالذىالممى

والأخبر@تر@الأولوطرفهاالحلقةطرفاوينقىالصدرعلىيرد@لعجزولهذا

صدرهفىيكنلاكذلككانومن@تر@علىيمىتر@ب،يهماوما@تر@

العقل.معهيققدالذىالوهمبابمنإلاكر

تغقئوفي)ولعفكمسبحانهقولهوهىجايمعظبمةفاصلةالآيةهذهوفاصلة

@لذىالإنانمن@طلوب@لأن@)تعقئونكلمةاختيارفيهاالعظمةوجوهومن

يانةيتدلوأنيظر@و@تعقلوأنيفكرأنآخرهوهذاأولهوهذامعدن@هذا

لهجعلها@لتىالأرضفىولايهلكنلهجعله@لذىفى@لليللت@للهاية

@،تر@واخرهأولهوأننفهفيهوالعجبنفهفيهأيضا@)نمافحسب،قر@را

كلمين،خصيمهوفإفاإنساناهذا@لترا@منجعلتهى@لتىيد@للهوأن

هذا
كهذهفواصلهاجاع@الىالآيكتابعتوقدوالتفكير؟إلى@لتعقلمحتع

جمعهافىوفكرتالعقلةبإعمالإلايدركلاتجلهامافوجدتالفاصلة

اأمروتلاحظويتذكرون@يتفكرونمثلتثبههاالتى@لفواصلوتحليلوتحيلها

يعقلممننكونأنالمطلوبلأناللازمفزلةنزلمتعديعقلونفعلئنهوآخر

)ولغئكمقولهفى@لو@وأنأيمئاوتلاحظ@لتعقل.أهليةفياتوفريعنى



أد@للهيعىالابققيالتعليللاماتحيزفىالفاصلةهذهأدخلتتعقئون،

خلقناسبحانه
منثمترابمن

نطفة
@ن3

وأخبرناقالسااخرإلىعلقة

وغاياتعللمنهىنعقلأنمسألةوكأننعقل.أنأجلمنبذلكسبحانه

)ولغثكغقولهفىسبحانهاللهخلقه.أهملكأنهعقلهأهملمنوأن@طلق

وفىخلقكمفىالحقيقةعنأولتبحئوالتعقلواحنقتكملنايقول@تغقئون

ئنفسبهم
)هوسبحانهقولهأعلم.واللههذافوقكموفيماحولكموفيما

الايةهمذ@اء@يخكونكننةيقولقإيخقاأفراقفىفإفاويميتيحى@ثنبى

بعديأتى@لذىوكلالموصولالاسمثمبالضمير@الابتد@قبها.الايةكباء

الموصولصلةالآيةوبقيةلهاومكملفى@لصلةداخلالموصولالاسم

الأعمالهذهأنيحنىالقصر،وتفيدالطرفينمعرفةوالجملةخبروالموصول

لأنهمهإلاالتةتكودلاالصلةحيزفىالد@خلةوالأحو@ىوالأفعال

لهقوترىإنكثمشىءهذابالحق،المعبودمنإلاصدورهايسحيل

قنخنقكمالنييى)هؤوهىالابقةالآيةعليهبنيتماإلىراجعايخى@@

)ونكمتولهإلىراحع@)ويمتوتولهظاهر.وهذااخرهإلى@تراب

أنجلاوبتبئغواقبنمنيتوفىنن
هذهتجدإنكثمظاهر،أيفاوهذاتسمى@

وبيانعنهمامفرعبعدهماوما@ويميت)يحيهمافعلينعلىشيتالاية

إحياءالأفعالهذهكانتسواءسلطانهجلالحقمنالأفعالصدورلكيمة

تكونهذاوعلىسبحانه،صعهعظيممنترىماأوفناءأوخلقاأوو)ماتة

لهذاواتصال،كمالالآيتينبينويكونقبلهاللايةتوكيدبمثابةالآيةهذه

منبالأولىالئايةاتصلت
أيضاوهذاالواصلع@واستقتنفسها@ذ@

وبينبينهاالفرقهووهذاعامانالآيةهذهفىوالإماتةالإحياءإنئمطاهر؟

تتحدثوهذهأجل.إلىالإنسانخلقعنتتحدثقبلهاالتىلأدقبلهاالتى

والمفىللفعل.ممعولهناديكودأنغيرمنويميتيحىسجانهئنهعن
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وحبر@نإنسانمنبهمايوصفمنلكلالإماتةمنهوتكونالإحياءمنهيكون

يكونهذاعلىوبناءآية،إحياعما@للهجعلالتىالجتةوالأرضونباتوطر

بقحها،المؤكدتضمنبكسر@لكافالمؤكدلأنالأعمبالفعلهاالتوكيد

لينالعرفيذهبلأجرازيهيعدملاالمعروتيفعلومنيقولكالذىوزياثة

هذهوفىحى.علىإلايقعلاالموتلأنيحىفعلوقدموالناس.@لله

موتهمبعدوالبعثو@لنثرالرجعينكرونلأنهم@لبعثدللقبلهاكالىالاية

والإمانةالأولالإجاءعلىالقادرأنهوهاالدلي@ووجهتر@با،وصيرورتهم

لأنمفعوليخرمنجاء@لفعلانولذلكافنى.الإحيا.علىقاثوالأولى

ناءوتت@فى@وف@كهذامهويكونقلنا،كماوفاكهذامنهيكونالمعنى

ويحىالترابمنالتىكالثأةالعدممنيحمىفهويئدمخلوقأىوعلى

سبحانه.عليهأهونوهوالموتبعد

يكونفيكادالأولىالآيةفىوالخروجو@لرالبعثعلىليح@ل@وجهأما

يصيرواأنبعداحياءيعودواأنهىعدهم@لتىالمشكلةلأنمفحما.@ل!

المؤنون:أتر@ئا@وكناتنا)ئئنا(67النمل:أوآنجاؤئا@ترائاكنا)ئئذاتر@ئا،

بفولهغالباتبدأ@لنثأةاباتكفتولهذاجايمكثبرأهذاتكرروقد2،،8

يئثلةمنالأنان)خلقا@طنقن)خلقكم@تر@بمن)خلقكمسبحانه

منيبعثكمأنمحالةلاقاصفهوتر@بمنخلقكمداموما@طنتن
هذا

@لئانىفالخلقشحانهيعيهلمالأولالخلقكانو)فامنه،3ينمروأن@@لتر@

1الإسراء:أ@مزةأؤلفطركم@ننيقلئعيئنامن)ففوئونأولى. 5 1

غلى@نبقادليبخنقهنيعىونموالأرضالسمو@تخلق@لنىاللةئنيروانمأواله

ذيسربيانهوالانوالمر@ركثيرةوالأدل@(33الأحقات:أانفؤتى@ئحي

وأفاوحدهأبوناهو@@لتر@منخلقوالذىالإنانلخقفى@يكالتراب

مننحنخلقناثممنهخلقت
حمهووهذا@لرنطفة

@لتىالثمبهةهذه

أعلم.واللهترابا،يصيرواأنبعدالحياةفأنكرواالبعث،منكرىعقولربهت



بعد@رهما@@كونكننةيفولفإتفاأمراقفى)قإقائأنهجلوقوله

يعىشبلها،ماإيجادلكيفيةبيان@لفاء
ويميتكنبقولهبحيىسبحانهأنه

منصوكل@لولةاثالأح@أعظممىوالإماتةالإحياءوفعلاكن،بقوله

ويخلمهيموتالأرصهذهعلىشئتماأونبكأوإنادأوحبوان

يخلفخلائ@هوالأرضهذهعلىماوكلالرمن،بعدفى@لزمناخر

أخلآويئغوا@تولهنىالتىاللامذلكإلىاومأتوتدبعضا،بعضها

الأرضعلىويخلفكمالأجل.بلوغبعدللفناءخلقميعنىئسمى@

1الأنعام:ألأحلاثف)جغقكئمسجحانهقولهمنوهذاغيركم، يعى6،5

بلو@لطيرالحيوانمنو)نمافقطالإنسانمنليسأجيالأتخلفأجيالأ

(38الأنعام:1@أتائكمأ@إلابجناجهيطيرطئرولاالأرضفيدابةبن)وفا

لهالأرضعلىمخلوقوكلبعفئا،بعضهايخلفخلائفأيضاو@لنباتبل

يحىفىالإطلاقمعنىهووهذاغيره،يأتىثم@لفناءيلحقهئميبلغه@جل

)فإقاالفاصلةالجملةوهذه@قيكون)كنبقولهفلككليكونو)نماويميت

للايةوفاصلةمنهاهى@لتىللايةفاصلة@يختهونكننةيقوذقإتفائفراقفى

@بخاغوال@ئماءقرارارضا@تكغ)نجغلسبحانهلقولهوفاصلةتجلها@لت@

شأنهجللقولهوفاصلة@لمحهيخسئكواالتيللكغ)تجغلسب@حانهلقولهوفاصلة

رفى@لسوجاءمالكلوفاصلة@لنميى@خثتيمنأكبروالأرفبى@لثمو@ت)لحلق
ة

خلقهفىقضاه@لذىأمر@للهمن
اياتهويريهمبارزونهمويومالتلاقيوممن

كفتولهذاظاهر؟وهذاآخره،إلى
أنوتوشكالسورةفواصلكبرمن

علماؤناذكروقدمهاوالانتهاءرةأغراضكبرمنبالفغمؤذن@تكون

وجهن.فيها

وأمرهقضاؤهجرىإفا@سحانهوأدهالحقيتةعلى@لكلاميكون@نالأول:

كونهفىمالك@/اللهخطدلأنبعيداهذاولىيخكون،كنلهقالبثىء
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لاهذانف@@جلى@سبيلعلىالعقلاءغيرنخاطبكنافاف@خطانجا،يغاير
بعى

للحلىسبيلعلىيخاطبهاإنماالأرضأو@لماءيخاطبحينشحانهأنه

وهكذا،مزيدمنهلتقول@هتلأتهللجهنميقولحينوكذلككخطاشا،

@@لسمر@خلقوتعالىسبحانهأنهموقينكناجدآ@)ذامخلفوالأمر

قالسبحانهيكونأننشبعدفلمافابهذايقرونالجاحديفوأنوالأرض

(11أفملت:@طائعينأياقاتتاكرفاأوطوغا)اثتاوالأرضللماء

مانعفلابالأغرباقررناقدكنافاف@وأغرب،خطابهمامنأكبروخلقهما

سيلعلىأخبرسبحانهإنهثمغرابة،منهأقلهوبمانقرأنمنمطلقا

ماأنهالحققة
كانولوتسبيحهم،تفقهونلاولكنبحمدهيسبحإلاشىءمن

د@ردمعأوبىلهاوقالناثى@ببالسبحانهإنهثملعرقا@مجريانججا

@لل@صلو@تلسابيحهترجيعهايعنىتأويبهانقبلفلماناداودمعفأوبت

قولهحمليقربهذاكل@ج@.إلى@لهاسبحانهنداعهونصرفعليهوسلامة

هذايكونأنويمكنالحقيقة.على@يخكون)كن
@لجازببمن

لىع@المأمور@بحالخلقهفىسبحانهأمرهإنفاذل@وأنفيهغضاضةولا

تأخيربلابالمقدصرالقدرةلتعلقتمثيلالطاهرقالكماأوامره؟أمرلإنفاذ

جهيوأنعنيزيدفلابعملغيرهإفنيريدمنبحالمعالجةولامعاناة،ولا

كنكلمتىمنأخصرشىءإنفاذفىأقرأولمكلامه،انتهىأمرا،إليه

مننسجتوكأنهاالورةفىأمر@للهلكلفاصلةإنهاقلتوقدفيكون،

الغزيز@نعيم(@لل!س@نيهنب)تزيلسبحالهقولهأولمرإليهااتدتخيوط
.@ويمتيحي)@ننىقولهإلى@عقابكانلكيفقأخمتفغ@وقوله

@ئمرفونأنىاللهآياتفييجا@ئوناننينإنىتر)أتمةسبحانهقوله

فيالأغحذإذ5يغنفولطوفف@زيئبابهأرسئاوبمابائيهابكنبوا@فني@

نفمتجيلثنم@بسجروننج@فى@ثنمالخممفي@يجونواللافيأعاقهغ
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شئاقلمننذغونكنلئمللعامئواقائوااللهفونمن@تركونكئمماأي@

سماوائخقبيرالأرضفيتفرخونكنتملماذبكم@ينانكاضاللةيخكلكذللث

ضائقكترينفوىل@يخفاخابلينحهنمأبو@بادخلوا@تمرخون-

والآحرة،فىأحوالهموصفهوواحدمعنىحولتدورالاياتهذه
قد

أصلهموأنهمعنهملالحديثوستنتهىسهمبالحديثبدأتالسورةأنرأيا

كأهمتكرارعل@هاتأسىالتىالفروقإلىأشرتوقدالسورة،معى

الدي@إلا@للهاياتفىيجادلماأنهلياددهمالحديثآولفكاد@لسورة

هوالدىالمقتيورثهمالايكدىجدالهمأنليانثالةمرةذكرواثمكفروا،

منأشد@لغضب
الله

أنليان@كرواثمامنوا،الذينالمتقيمين@عبا@ومن

@لبياتالاياترةأقامتولماصدورهم،فىكبرإلاعلةلهلي@جد@له@

إلىهنالاتقلتجد@فكرعلىتعقبكلفىالاطلالجداللهذا@حضة@لى

بهاخمتألىالفاصلةفىوخلاصتهإليه@الجد@بهمانتهىالذ@المصيربيان

ىفوئمرفيقاخاب@ينجهنمأنواب)ادخلواتعالى:قولهوهوالاية

@لك@وسينتقل@@لقكبرين
هذابعدم

فىوثلث@لله-@زرسولخطبإيى

الايك،لسياقعاميانوهذا@حقاللهوعدإن)قاصبرشأنهجلقوله

بينثقطيلاحظماواولاقحيلإلىوأعود
وفاصلةالآيكهذه

@يخكونكننةيقوذقإتماأفراقفئ)قإقاشأنهجلقولهوهىقبلهاالآية

لأد@للهة@للجد@@لداحضةالآياتوأعلىأعظممنالفاصلةهذهلأنونلك

@ليللكموجعلبكنوالأرضال@واتخلقوالذىشحانهشأنههذا@لذى

بكنبساطاالأرضلكموجعلبكنصضراالنهاروجعلبكنفيهقكنوا

فيها.يجا@طولااياتهتردلابكنويميتكمويحييكمبكنتر@بمنوخلقكم

بالكافتكونأنهاوأعظمهافيهايمارىولاتردلاخلقهفىاللهوتيات

ب@اقماسك@ثديىرابطوهداوالنون،
قبلها.وماالاياتهذه
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عنيبدألملأنهجحآمختلفهناوالحديث
فىبهبدأبمابالباطل@جاثلين@

بهذاوالمر@والنفى.علىالداخلبالاستفهامبدأو)نماالسابقة،الايك

الهمزفعليهدخلتمامضمونمن@خا@@يعلمهبماالتقريرالاستفهام

لأنالإثباتإلىالكلامفيؤولالنفىعلىالداخلالإنكاربهيرادأنويجوز

9وكلمةظاهر،وهذاإثباتالنفىنفى
@لنافيةلمعليهادخلتالتىترى@

يصحمنلكلفيهاالخطاب
منلكليعنىالخطاب،منه

بهيدركعقلله

وأبط@(المنافذعليهمسدلماالسابقالكلاملانجدآجليلمعنىوهذابهويعقل

بعمومالآيةهذهجاء@وجهكلمنجدالهم
و@نبهم،للتشهيرالخطبهذا

يستقيملا@للهاياتفىجدالهم
منكلعد

وفيهاقبجةهخاوالرؤيافهمله

حجاب،ولةبينهاليىللعينالىءظهورللعقلظاهرةأنهاإلىإشارة

فىيبعثوالذىالمطلقةالكمالاتعلىالد@طالجلالةلفظإلىالايدلاضافة

منفيهمافيهوالتقديىو@لتنزيهوالجلال@لروع@لنفوس
@الجد@هذافاد

الجملمنتر@)ألوجملةالمبين،@طقعنواضحصرفوأنهوضلاله

عجببأمربعدهاويأتىالعزيزفى@لكتبتكررتوقدالأن@لعظيمةالقر@نية

ترإيئ)أنغتعالى.قولهفىكماالعقليقتضيهوماللمنطقمخالفعريب

كفرواللنينويقولونوالظاغوتبانجبتيؤمونانكتابقننمباأوتوااتنين

إلىتر)أتنمشأنهجلوقوله5،1النساء:أشلا@آمئوااتنينبنأهم@هؤلاء

يأتىوقد2،8إبراهم:أ@البواليدارقومفموأحلواكفرا@لتهنعمتبنلوا@فنين

ئزجىاللةأنتر)أنمسبحانهكقولهخلقهفىاللهأمرمنعجيبأمربعدها

ئنتر)ائنم@أتجلوتولى4،3الور:أزكاما@يجغئةثتملةيؤت@ثنمسحانجا

لةئحالله
نلثوغير4،1النور:أ@عافاتوالطروالأرضالسمو@تفىمن

للبصثرظاهرةيهالحقائقلأنالعالىالبيانأبو@بمنبابوهوجتأكثير

للأبصار.حسوسات@ظهور@



تعالىقولهفىكمايحاطىلأنأهلهو@نلكلهاالخطا@إدةقلت

شأطجلوتوله(12الجدة:ألأر@وسهملاكواائمجرمونإذترى)ولو

(50الأنفال:أ@وخوههغيفرئونائملائكةكقروااتني@يوفىإذترئ)ولو

جليلةمقدمةوهوشناعتهم،بإشاعةالتعجمور@م@الحطا@لمحىوهذا@لنعميم

دويجرالحميموفىيحبونالأغلالفىوهمحالهمإليهسيؤولماليان

أسرار@بان.فىالأنذاتالخنهيةالتهيثةمنوهذا

هىالجملةهدهلأنكايمرفودأكأ@سبحانهقولهالآيةهذهفىالأموالمعنى

بمثابةوهىوتولخولوموتعج@إنكاراستفهاموالاستفهامالتع@،موضع

كيص،بمعنىوأنى""المقموثةهىلأنها@للهآيكفىريجا@لى@لذيرمن@لدل

اللهآياتيصرفودصكص@والمر@
مع

@لساطعق@و@براهي@القاطعةالأثل@هده

كلحالقرلكماللةذبكم@السالفةالايةفىسبحانهقولهمعدنص@الجملةوهذه

ينصصيز@ىلاالابقةالايةهدهفىو@لكلام@تؤقكونقثىفوإلألاإنةلثىء

فو@إلآإدةلاثىء)خالقفيهجاءودهذاوحدالهملباطدهم@لد@حضةالأ@لة

منشىءبأتولم
)مماوالأدل@إقامةبصددليستلأنهامعاالتىالآيةفىهذا

الا@لة،هذهكلبعدالحقصتمرار@لصرفوا@الباطلاشمراربيانبصددمى

يؤفكونينقو@لن@الحطاب،مهيكونمنلكلعاتاخطابهجاءولذلك

كثيرهذاوئل@ليانثواعةفىإليهاالحاجةضالتى@لنروقمنويصرفون

إلىالالتفات@ونبتألكونوتصرفونتجصرفونتؤفكوننفرونحنجدآ،

والمأفوككن@واوكأنهمومخادعةكذبفيهوالإفكلاحظها@لسياق،@لتى@لفروق

لأنهايصرفونأنىالآيةهذهفىقال@)نماحيلفلهليستى@لهللخدوع@لعاجز

رأوا@لذينللفيبينخطابوهىعنهمحديثهىو)نماللمجا@لينخطابال@ت

ايةبخلاتعنهاالمنصرف@منيتعج@واوأنيعجبوا@نفيهمو@لان@لل@@يك

تعالىقاليؤفكونللفعلاخرموقعاوتأمللهمخطابفإنها@تؤقكون)قآثى
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لأيؤفكونكانواكذلكساعةيخرلبثوافاائفجرئونميق@@لساعةتقوئمويؤم@

أ@لروم:
منسوبفيههناوالإفك(55

علىعلموالساعةوالكذب،4الخد

ساعةاخرنهالا"ساعةسميتوإمماالقيامة
من

يدىبينولي@الدنيا،ساعك

@هةالمث@الكلمكمعانىبين@لفروقبيانفىعليهأعوثرل@@ل@لأهلدقيقكلام

تستقصىأن@جبومنويصيب@رء@يهيحطئاجتهادهووإنماوالمتقاربة،

نزلالذينالقوموكلام@قهرسولهوكلاماللهكلامفى@لكلاتهذهمعانى

الناس.وكلاماللهكلاملفهملازمهذالأندقيتاتحديانحدثهوأنفيهم

@يخعلمونفؤفبازل@بهأرسنناوبمابانيهابكذبوا)النينسبحانهوقوله

حذىوقدآياتنا،فىيجادلونبالذينتعريفزيا@ةوصلتهالموصولالاسم

3علىوبنىسابقةحذوعلىالكلام
ز@ئدشىءالصلةهذهوفىالموصول،1

السلام،عليهمالرسلبهأرسلتوبمابالكتداأنهمعلىالنصوهو

عنالحديثلأنبعدهمابدليلالكتببالكتابوالمراد
اللهاياتفىجادلين@@

فىكيرأالكتببمعنىالكتابجاءوقدبعدهم،منوالأحزابنوحقوممن

بالتهآمنواآمواالنينأيها)ياال@اءسورةفىتعالىقولهومهالعزيزالكتاب

@قبلمنأنزلالنىوانكتابرسولهعتىنرلالذىوائكتابورئوله
1ةالناءأ بهأرشئا)وبقاوقولهقل.منأنزلتالتىالكتبوالمراد3،6

أرسلناومابالكتابايقلولمعليهالمعطوففىالتىالباءأعادرسلنا@

بالكتابالتكذيطأنيفهملاخىالثنىالتكذيببهذاالعنايةلزيالةرسلنابه

أنبياءومنبهالتكذيبشناعةفىلي@بغيرهالتكذيبوأناقترفوه،ماكلهو

الله
بهأرسلمماالكتابمعوالذىالسلام،عليهكيوسفكتدلهليسمن

كعصاكثبرةاياتالسلامعليهمالمرسلون
أيتههىالتىالسلامعليهموسى

الحجروضربفانفلقالبحربهاوضر@ثعبانهىفإفاألقاهاوالتىالكبرى

الكتابمعالرسللهأرسلماأهمومنعيا،عرةاتتامنهفانبجست
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وكتاب،سنهرصولولكلقراراتهم،دوأفعالمحمأقوالهمهىو@لتىسنتهم

اوكذبولالكتا@صدقواأنهمعليهميصدقالآنالسنةيحلىلودو@لذين

هنابالك@اب@المر@أدالعلمبعضدكروقدالسلام،عليهبهأرسلبما
هو

تكذيب@لأدعليهوصلامهاللهصلواتمحمدسجدنابالرسلالمرادوأن@لق@آد

الله@صلو@بهبتروالأنهمثقبلهبالرسلتكذيبعليهوسلامهاللهصلوات

لها.ومصدثكلهاالكتبعلىمهيمىكابهولأنعليهوسلامه

الموعوللثهافىكأواو@ا@اء@ويغنمول@)فؤفسبحانهوقوله

المرادولي@ألاخرةفىيعلمولهبمامؤ@نةسوفوكلمةكئير.وهوبالثرط

منزتحديىبدلي@واقغا@العد@يعلمودالمرادو)نماالإثواكهو@لذى@لعلم

أغاقهغفيالأغلالإد@سبحانهبقولهالعلمتصاح@التىوحالتهمالعلم

السياقدلالةلفوةممعولغبرمنيعلمودومجىء.(7اأغاكر:@واللأيبل

@أغناتجهمفيالأغحل)إدسحانهوقولهوعاقبة،ذلكجزاءيعلمونأىعليه

الحقاثقيدركودلاانهمإلىإشارةفيهعلمهمزمادوأنهايعلمونوتعلفها

هو@لذىوهذاالأغرو،فىوأكاقهمواقعةالأشياءميعلمون@)نمابعقولهم

تشهيروهذاالمعقرل،يعلمواأنمنأجفىلأنهميعنى@لحوسيعلمونه

سبحانهقولهومنهالكتابفىبعزيرلي@المعلومعلىالعلمو)طلاق@@مانف

حبتم)ئم
يعى1،6أ@لربة:@نكمجاهدؤا@فنيناللهيغنمولىتتركوائن

ا@اننين@لتة)فيغنفنومثلواتعا،حهادهمنيعلميجاهدواولم

أعناقهم.فىوالأغلال@العذ@يعلمونسوف@جادلونو@(3أ@لعنبهوت:

ىلترالحميمفىويسحبودأعناقهمفىالاغروالعذا@:صورةيراجع

هذاستعلمنقولكماطبالعذ@يقترنانوالإذلالالإهانة
فىالقيديوضعحين

زمانينعلىتدلانكلمانفيهالآيةتركيبأن@لزمخثمرىلحظوقدبدك،

أنوالماضىعلىتدل)إفأوكلمةالاستقبالعلىتدل)سوف(كلمةقدافعين

بالأمس.أصومسوفقولكبخزلةهذه
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تؤكد@نسوفلأنالتوكيدوبالغةالتأثيربالغةلفتةليهالظاهروهذا@لتدافع

تعالىقولهفىكماكالواقعللوقوعهومابأنتؤذناذدالاخرةفىدلك

تأملئمأتىتأمل0،،1النحلأ@تستعجئوةقلاأمر@لنه)أتى

الصيغهذهأمثالصراءالمعانىأسمىتتجلىكيفقرى@تعجئوةت@)فلا

لأناعناقهمفىو@لسلاسلالأغلالإذالكلاموأصلتتدافع،كأنهاتبدو

علىالأعاققدمتو)نماالرفع،قراعقفىالأغلالعلىصعطوفة@@للاس@

ذلك@ور@ولمابالأغلال،@هاولاقتر@الأعناقبذكرللمباثوة@لسرسل
تفظيعمن

وكلمةحالبةجملة@انخميمفي@)ي@نحبونوجملة@)هانةوتخويف

"

لم
العذاب.طأحو@بينتجةبعد@لىإلىشارةل@بعدها"

)قطتتعالىقولهمثلفىكمافحسبتعذيباليستهنا@لتعذي@وصورة

ئطونجهمفىمابهيصهر@الخمغركلوشهمفوقمنيمبئلىبنثيابئلهغ

رنافيهايخصطرخون)وفمنهشةجلقولهفىوكما(19الحج:وانخئوذ@1

وأنهمجهلهملدةوبيانمعاو)هانةتعذيطهو@كاأفاطر:73،.أخربخا@

تأملوالحميم،فىيسبحونأنهموالحالأعناقهمفىوالأغلالإلايعلموالن

المناسبهووهذاوالإذلالو@لمخريةبالإهانةمقترناالعذابلترى@لصورة

أساسها@لكبرالتى@جادلةوهو@لهيعذبونالذىالجرموأصلالخطيئةلأعل

الجحيم،فىوالس@الأعناقفىالأغلالذكرفنايسبصدورهم،فىالذى

بدقوقديميزها،لونصورةوفىالقرآنفىكثيرأتتكرر@وصور@لعذ@

مرقيالتميزوهذايميزها،طيفمنخيالايكونحتىويخفىاللونهذا

عنه،وناتجبالسيا@

به،عنىأحداأجدولمجدآأمر@قيقذل@واستخراج

فىالجنةأهلأحو@لمنيذكروماالنعيمصورفىأيضافلكرأيتوقد

صورلينالمقابلاتفىأيضارأيتهكما@لخلفة،@لياقات
العذ@

روصو@

منأسرارعلىمنطوكلهوهداواحد،ساقفىالأمراديقترنجن@@لو@



@رمانفىللعلمالمنقطعونإلاأسرارهايكش@ولنمتورةتزاللا@لياد

اللامة،اللهونألللعلمينقطعأحدفيهيعد
تجدأحياناأنكجدآالمفيدومن

قولهفىكماالسورةوسياقرانا@صورشاقلاؤمهداإلىقر@نية@إشار@

(76أ@لخر:القكبرفى@موى)ئم@الاياتهذهختامفىتعالى

)إذوقرئالحلىالماءفىيجرون@فى@ثخميم@خون)ي@ومعى

هذهالزمخشرىوخرجالسلاسل.بجر@،واللابلأغناقهمفىالأغحذ

ينسعالتأويلمنوجهعلىاعة
لحظلأنهوذلكالنحوبهويتسعالنحوله

كماطآعناقهمفىالأغحلمرةيقالوالأعناق،الأغلالعلاقةصورتنوع

لحرالأغلالفىأعناقهممرةويقالالأغلال،علىمعطوفةفتأتى@لسلامل

فإدالايةفىعليهالكلاميجرلموإنوهذامجرورة،فتأتى@للاسلالأغلال

بهويجرىاللغةتجيزهمالامتلأنهوقوعه،على@فتر@ضكانجر@لسلاسل

لةصعطواللاسلكلمةتكونهذاوعلىتصوره،منبأسفلاالاستعمال

تكون،ئنيمك@كان@لتىالأغلالعلىانمادالمذكورةالأغحطعلىلي@

كأدوتتعاقان@عبارتانالأغلالفىوأعناقهمأعناقهمفىالأغلالوقولنا

الأغلالفىأعناقهمصيغةتحضرالجر@ةقر@
مع

هووالذىالمنطوق@للفظ

أعناقهم،فىالأغلالمع@نىتكيدإلىالكلامويؤولأعاقهم،فىالأغ@ل

تعافهلاواللغةجداجيدتفكيروهذاعنقهفىو@لغلفى@لغلعنقهتقولكما

منقريبوهوتتثعه،ولا
الاعر:قولمثلفىى@لفعلى@لتوهمالعطف

شئااسبقولامضمامدركلت"
مدركعلىمعطوفوهرسبقبجر

ولأبى@لفتعمضىةمابمدركلتيقولأنيمكنكانلأنه@لنصوب

فىمنهاطرفاذكرتوقدهذا@لنوعمنكثيرةوتخريجاتكيركلامجنى@بن

@ن)فيسبحانهوقرلهالبلاغى"الدرسأصولفىسر@جعاتكتاب
لي

كماالنلىبهمتوقديعنىفى@لنلىيسجرونوهمإيقاد@لارالمجر@جروني@

1ن:عمر@ألىر@وتود@نمئم)وأؤئكسبحانهتال
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وتأملالتنور،يسجركماداخلهمفىالنلىتوقدأىيسجرونأيضاهمثم

وأسألالنارفيهموتتوقد@لناربهمتوقدكنهها،لتدركحقهاوأعطها@لصورة

راجعثماللطف.@لله
"كلمة

ثم
التعذيطبينالفرقلتدركقبلهاالتىدا

وبينالحميمفىأعناقهمفىالتىبالأغلالسحبهمفىالمتمئلوالإهانة
حالة

الألفاظبهذههذأكلفىيتأتىوكيفالنلى،فجهموتتوقدالناربهمتوقدأنهم

شىءعنفيهوابحثفجهمنزلالذينقالهبيانكرميديكبينوضع@لتليلة

ماأيننفمقل)تمشأنهجلوقولهالقوم،آمنعيهالذىلتدركهذايقرب

تجلينئثئهونكنئمبلعاضنئواقائواالذفونمن@تركونكغ

هذهتجاوزتفيههمالذىللعذ@بالتصويرفووةالابقةالايةبلغتبعدما

@لعذ@صورةالاية
أوبفنهمالتىالخطيئةعنولسؤالهمخطابهمإلىوانتقلت@

صرفهمهوالمطلوبلأنوتأكيدهاالخطبنةهذهلتجسيدوفلثفيه،همفيما

وعندهمأجاء،وهمعنها،
إلى@للهفيهيرجعون@لذىوالوقتالفمحة

لكلمةتجدولذلك
ىأخردلالة@لفغقيل)ثمالايةهذهأولفىالواقعة!3"

"كلمةمل@العذ@طأحو@تصعيدتعنىلالأنها

ثم
في3)قولهفىالتىثا

لضعبخلي@وندامةحسرةمنفيهيكنمهماالؤ@طهذالأن@@لتلىيسجرون

و)نما@اثمفى@لتعذيبالغايةبلغتلألها@يجرونانبمفي@من
نفيدهنا@ا

نيافى@لىوهماإلايكنلموالذىعهأغناهمكانماالذىالجذرإلىالتبيه

السابقة،الاياتفىنعمهتواترت@لذىاللهدونمنالشركاءاتخاذوهو

نووةفىوأنتجدآالمهمومنأوجعوليسأهمبعدهامايكورهذاوعلى

العذ@عورة
فىوهملهمكلامهذاوكلإله،بكأففىالذىتراجعأن@

الطريقلتتجتبالغتخويفلأنهحمة،أوسعمنوهذاقلتكمافسحة

الا"فتبلغإليهبكيصلالذى
تأمنأنمنخيرالأمنفتبلغتخافولئنمن،

الخوف.فتبلغ
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ي@@ز4@ون@منلأنتترضكتمماأينلفغقل)تغسبحالهوقوله

@لفل
"

ومعلومإلى@لقاثل@لنظردونالقولعلىالكلامليتوفر@هولقيل!
ثمالأصللأنالمضارعمكانبالماضىصءئمالله،بأمرإلايكونلاأنه

الأمربعدل@رض@لأنيدخلوها@رولماجهنمأبوا@علىوهملهميقال

موضعالماضىوضعو)ضا@جهغأبواباذخلوا@شأنهجلقولهفىى@لف

مالأن@لضارع
عا@فنئوا)قائواتولهمنىيقالومثلهكالواتع،للوتوعهو

انكلىدالإنكار،معنىوفيهالمكادعنبهايسألأينلأنالمكانعن@@و@لسف

مكانلهملكانموجودينكانوالولأنهموجوثممإنكاريعنىمكانهم

موجوكللأنالوجودإنكاريفيدإنكار@لزمانومثلهمحالة،لايخهيرجدون
د

لهلابد
جوإنكلى@لولأنهاالخفيةالكناياتمنوهذافيهيوجدزمانمن

د

وكاديكن.لمفلكأنتريدوأنتومتى؟فلككاناينتقولكمابدليل،

من
يعبدونهاوأ@هميرعمونهاكانواالتىشفا@معن@لؤاليكونأن@مكن@

لمافايكونأنأوزلفى،إلى@للهلمربهم
عنعدلولكنهشركاء؟للهجعلتم

إذا@لىءلأنبالاطلالمعبودينهؤلاءوجودنفىهىالحقيقةلأنفلككل

@لفائدة@تفت@
وجعاوأشدوأوقعأبلغوهذاوجوثه،فقد@نتفىوجودهمن

أضربوائمعا@)ضئواوقالواجوابهمولهذا@ضطربولوما،وتنديمالهم

وجو@ممإلىظرواوكأنهمتثا@تجلينئدخئهونكنننم)تجلوتالواذلثعن

الفائدةانتفاءإلىنظروائمعنا@فئوافقالوا@
من

نم)تجلفقالواالوجودهذا

شيئا@.قبنينتذعونكن

أينمئلاقولناعلىأوثر@اللهذونمن@)تركونسبحانهوقوله

مملأنهمصريحا،إسناثالهمالشركإسنادفيهثركونلأنشركاؤكم

ملابةلأ@نىتكونشركاؤكممثلفىوالإضافةالجماض@بواوالمقصودرن

المضارعالفعلإشادهذافإنالفاعلإلىالإضافةبها@المر@كاد@)ن

2@لا



الح@لةلفظفكر@اللهفون)بنوكلمةوالحدوث،على@لتحددبدلالته

خلقبأنهيعترفونوهموالتقديسالعظيموالجلالالمطلقعلى@لكمالبدلالاته

الحطأعلىالواضحوالتنبيهمعنى@لتج@يلفيهذلككلوالأرضالسمو@ت

للأنكارلي@السؤ@ىأنتضحالؤ@ىجملةفىالدلالاتوبهذهوالخطل.

منفيهأنتمماأنإلىتنيهوفيهغضب،فيهو)نمافحسب
و)هان@طعذ@

هذاكلالحميمفىولسحبالأعناقفىوسلاسلالأعناقفىوقيودوأغلال

كلخالقمعثىءليىسالإشراككمكفاءليىستواجهونممامنهوكثر

ووحدانيته.قيوقيتهعلىآياتهثلتالذىالقيومالحىوهوشء

لمابالحققةأيقنوالأنهمعنهمضللنايقولوالمعا@فلوا)قائواوقولهم

عنهموكثفالباقيةإلى@لفانية@نتملواس
إنهمثمعنهم.يبحثوافلم@لغلاء

معنىضلفعلفأشربواعنهاضلواقالوالانماضلوناأوأضلونايقولوالمأيضا

يحمثئر@)ويوملهمعبادتهممنبرئوافى@طقيقةلأنهم@نصر@

@ف@ئوا@لييلفمأمهؤلاءعال@ئفتئغأتثمأيقوذاللهدونبنيغئئونونا

يعىكانقاشحانكقائوا
تخذئنبا

.(17.18أ@لفرتان:أوياء@منذونكبن

هوى@لفالأولقولهمعنإضرابلثا@قبلمنندمئونكننم)بلوقو@م

الكبروهموأنشيئايدعونيكونوالمأنهموهىالحقيقةبيانإلىعا@)فئوا

والانتقال@الإضر@هذافىإنثممعبولاتهم،هواخروهماخلقصدورهمفى

ماهولمنوالاضطر@بالحيرةعلىدلالةفيه@جو@إلىجوا@م@
فيه،هم

منو@لسحبالجرثمعناقالا"فىوالسلاسلالأغلالعنوناهك
هذه

الحوار.سرلتدركرةأحكمالحمم،فىل@لسر@

فىلهتهمبعجمعهمتفيدكثيرةاياتمعيتصادمعا@)ضلواوقو@م

يوم
@لقامة

ومن
ذونبنيعبدونوقايحتئرهم)ويوم@لسابقةالفرقانآيةذلك

وكثير،ومثلها@اللفنئوافمثنمهؤلاءعبال@أضليمنتمأفيقول@لذ
قد
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عنهمضلودو@ىمعهميجتمعونوأسهمطويلقتالوأنالعلماء

قال@لرازىقال@ائكانجريناللةيفلكدلك@شأنهحلوقولهبعضةفى

ضلالمثلالكشاف:صا@
اللهيصلهمعنهم

إدهمحتىلهتهمعن

صاحصكلامانتهىالآخر،أحدهمايجدلمالالهةطلبتهمأوالالهةطلبوالو

يأولونوكذلكالمعزلةتأويلاتمنوهذاالرازى،عليهيعقبولمالكشاف

@لثه)@بلسبحانهقولهثل@
على@لثة)ختم3،1المدثر.أياء@من

هذافىويذهونالعزيزالكتبفىكرةوأمثاله7،،أ@لبترة:@قئوبهم

الآيةفىالمعتزلىالقاضىقولفلكومنوالبعد،فى@لقربتختلف@ذاهب

إذابخةطريقعنيضلهمسبحانهإنهالكافريناللهيضلكذلكمعنا:@لتى

قدإذالحجةعنيضلهميقالأنيجوزلا
بعيدرهذاإليها،فى@لدنياهداهم

منالجنةأهلمنليسواأنهممتيقنونلأنهم
وكيف@لغطاءك@أنلحظة

الحميمفىيسحبونواللاسلأعاقهمفىوالأغلالالجةعنيبحثود
3

)كذلكالجملةيفرغ@لكلامتحليلفىالبلىعةقدرتهمعوتفسير@لزمخشرى

من@@لكانجرين@لفهيفل
اللهيضلهمقولهلأنمعناها

الهتهمويضللهتهمعن

ضلواقولهمإمنمفهومكلاميجدهلمالآخرأحدهماطبلوخىعهم

يطلبولنيطلبلنبئىءلي@ى@لفلأنشيثا"قبلمنندعونكنلمبلعنا،

دلالة.غيرمنموقوفةالجملةتكونوبذلك

يمةالكرالآيةفىالإضروأنهوالمعتزلةيخرمنالأمةعلماءعليهو@لذى

وعنالهدىعنيساءمنيضلسبحانهاللهوأنللهدى@قابلهو@
الححة

مثلفىالذىالإضلالهوالكريمةالآيةفىوالإضلاليثاء،منويهدى

جلوقوله9،3أ@لنحل@يثاغمنويفمىيثاغمن)يخفلسجانهقوله

ص@زهيجغليضتةأنيردومنللإللابمصدرةيرحيهييةئنئرد@لئة)فمنينأنه

الأظحرجا@1فما
م

1ة يفعلعمايسأللاأمرهوالأمرخلقهوالخلق5،.2



نؤمنالمتكبرالجبارالعزيرالمهيمنوهوالقيوميةتملمومشالألوهيةتماممنوهذا

منويضلياءمنيهدىوأنهعليناأنزلهبما
أحدأيظلملاوأنهلاء

لمعرفةيعىوالكلجد@كثيركلامالمسألةوفىشكرتم،إنبعذابكميفعلرما

بالنيات.الأعمالو)نماحيركلوفىسبحانهمر@ثه

يفبل)كذلكشحانهقولهفىالإشلىةواسم
إلىراجح@انكانجريناللة

@نىاللهآياتفييجادئوناثنينإنىتر)أنمسبحانهتولهشالمفهومضحلهم

بانيهابكتبوااننين@سبحانهقولهمنوالمفهوم.(69أغافر:@يعرفون

فىنص@يصرفون)أئىوجملة7،.أغافر:.زشلنا@بهأرشباوبما

وثاملةعامةالآيةفى@)انكانجرينوكلمةالهدىعنرفهمى@@ل@@لضلال

الكبيرالضحدهوالايةفىالموصوفضلالهمأنوالمقصودكفر،منلكل

مثئةوضلالهممثبهالكافرينلك@/اللهإضلالوأنضحلكلبهيلحقالذى

والإهانةإلى@لعذا@بهمأفضىالذىضلالهممنأبلغضلاللالأنهبه

بابمنهذا@لتثبيهبنالطاهر:الثيخويقولالاية،فىالمذكوروالإذلال

يبينالضلالفىملأصارضلالهمأنإلىللإشوةبالكا@لالاقصإ@ق
له

أولفىسحانهقولهإلىترجع@لكافرينكلمةإنثمالكافرين.كلضلال

قول@ثلمنو@ظائرهماكفروا@،اتنينإيئالذآياتفييجاول)ما@لورة

0(،1أغافر:@أنفنكغثقتكغبنخمر@لفهنقتئادونكفرواانذين)بن

فىتجرى@قيقةلخيوطامتداثاوتكونمعهاوتتواصلنظائرهاتستدعىوكأنها

الورة.نيج

كتموبمابير@لخت!الأرفيفيتفرحودنكتمبما)د@مشأنهجلوقوله

.(75فر:غاأ@خونتمر

جعهوتضوتستجمعهسبقالذىإلى@لكلامثاثفابناترحعالإشلىةوأسماء

ةشديىيقظةإلىوتحتاج
هاس@لأنمنه،المقصودغيرإلىبهنعودلاحتى



@ىوالسحبوالسلاسلالأعلالفىالمتمثلالعدابهنابهوالمراديخفى

هذاكلوأنالار،دىوالسجرالحميم
ويحريجمع

دىوالاءبعده.بماعنه

ائجة)تلكغسبحانهقولهمثلفىالتىالباءأحصهى@كنتئمبما@قوله

هداأنالآيةفىاتميروالأمر(43الأعراف1@تعمئونكنتغبما@برثتموفاأ

منلي@والمرحوالفرحفيها،والمرحالأرصفىبالفرحكانإنماالمهين@@@لعه

منوقد@عصية@
@لرومسورةفىقولهلىبالفرحالمؤيخنعلىسبحانهالله

بخعر@ائمؤمونيفرح)ويوثد
الدنيارضبالا"والمرا@ه(الروم:1@الله

العذ@بوهذاهذا@لنكاليورثالحقبغرالفرحأنمعنىفيهالحقبغيروقوله

هوفما@هين@
وقعالحقبعيرالفرحإناخرىبصيغةقلأوالفرح،هذا

هنا

اللهأرسلومماالكتدوتكذيببالباطلاللهايكفىالجد@ىموقع
سلرمن

هوفما
انمزلة؟هذهالايةنزلتهالذىالفرحهذا

فىودلالاتهاالماثةهذهمراجعةإلاهذا@لؤ@ىعنللإجابةأمامىيكن@

أنهأرجحانمادالبيانفىحاسمطريقهذابأنأقطعولاالقرآنى،الاشعمال

تقعو@@لصياغةبهذهتستعمللمأنهاأولألاحظتوقدعلى@ليان،يعبن

منقريبايزفى@لكتابجاءماوأقربالايةهذهفىإلاالموقعهذا
هذا

غيهمتحنابهذكروامانوا)فلماالأنعام:سورةفىسبحالهقولهالموقع

4،.4الأنعام:أ@لعهأخذنافمأوتوابقافرحواإيخاحتىشىءكلئ@و@ب

ايتضرعوفلموالضراءبالبأساء@للهأخذهمالذينقبلكمنالأمموالمراد

لما)فرخواومعنىيعملون،كانوامااليطانلهموزينقلوبهموفت

صفحايضربونجعلهمفرحا@لدنيابالحياةفرحوايعنى(44الأنعام:@وتوا@1

فىقاطعوهذاالرسل.بهجاءوما@لكتابعنصفحاويضربونالآخرةعن

وسلامه@لله@صلو@اللهرسلصرد@جحد@لنبو@أوتوابمابفرحهمالمر@د@ن

عليهم.
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منوترب
جاءماالمعنىهذا

بى
اخرهانىغانرهىالتى@لسورةهذه

العلبم(نجنعدهمبمافرخوابالاترشلفمنجاكلتفم)فلماسبحانهقولهوذلك
ولمآمناقالوابأسنارأوافلماالبيناتيجبواولمفرحواوالمراد3،.8غافر:@

يك
منوقربإيمانهم،ينفعهبم

)وفرخوا@لرعدسورةفىجاءماذلك
أنه@والمر@6،.2الرعد:أ@فتاغإبخالآنجرةفيالدياالخياةوما@لئيابانجاة

بل@يلتفتواولممح،هىالتى@لدني@الحياةهذهوراءمارفضإلىافصىفرح

قولهأنفىقاطعهذاوكل@الأجلقليلةيعنىوالمتاعمتاغاليستالتى

خون(تمركنتئموبمااثخت!بعيبرالأرفيفيتفرحونكتمبما)فلكمسبحانه
وزيا@آاطاديعنىمرحإلىئقىوفرحاهمكمكلنيا@لىجعلفرحايعنى

إلاالعزيزالكتابفىالفرحمعالمرحكلمةتتعملولمإقبال،وزيادةحب

الحقيطمسالذىالفرحهوالحقبغيرالفرحانوالخلاصةالاية،هذهفى

وهوالدنيا،لهذهذلكوكلو@لنثاطوالوكدوالكدالجهدويجعلويجحده

يشيعالذىالعلمفىبالمذهبأضبه
أصابتالتىالتتليدحببغريزةعندنا

هذهفىبالفرحالمقترنوالمرحأعناقهم،فىالأغلالوصارتوالصغارالكبو

واحدةجملةفىإلاالآيةهذهغيردىالقرانفىوحدهيستعمللمالآية

فيالأرفيتمش@)ولاسبحانهقولهوهىلقمانوفىالإسراءفىتكررت

@@الإسفىبعدهاقولهبدلي@الاستكبرمعنىوفيها3،7الإسراء:مرخا@1

الجبالتجئغولنالأرضتخرقلن)إثك

فىو@لجا@لةوالكفرالضلالهناوالمرحبالفرحالمرادأدلبيانتثيدهذاكل

الدنياالحياةاشترواالذينصميفىالاسكبارمنشوباللهءايك

هوفلكبعدالأهم@@لؤ@لأنسريانولي@معنىتحقيقوهذابالاخرة،

رسلنا؟كذبتمبماذلكأواللهاياتفىجاثلتمبمافلكسبحانهيقللملمافا

عنعبرولما@ا
إلاوجهالذلكأعرفولاحق؟بغيروالمرحبالفرحالمعنىهذا
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لم@سحالهاللهلأرالدلاحبمغبةمنالإيمارأهلتحذيروهوواحماوجفا

@الما@ك!ولا@كإثمالولمحدكحبكفليىبالحق،@لدنيا@يؤثم

منشىءحصلي@والعاصيةوالنجعوالأهلوالولدلالمالالدلالمتاعولاحبك

العملمنوالمزيدالنحاحمنوبالمزيدالحببهذامطالبألصبلإثما،هذا

اللهحقترعىماثمتالنجاحلكيحفقوالذىتحهالذىوالكدحوالعى

صلي@كلههذاإنأقولشأن،كلفى
تعبيراالحق@عيرالفرحجاءو)نماثما

ويعريكيغويكقدالمؤثمغيرالحبهذاآنإلىللتبيهوالكعر@لضلالعن

خطروهذاالآخرةصيصر@كل@وشيئاهمك،بكلالدنياإلىويصرفك

أعلم.واللههذاعنه.تغفللازللوموضعتحذرهأنيجبيق

والمرح@لنيحب@الذىبالرحمتذكركالىالفتعألىكلمةتن@ولا

فهواللمظتصافأماالمعنى؟لماقباللفطفيهاتصا@بكلحتادوأنهما

حللتإفاإلايتبينلادإنهالمعنىتصاقبوأمامضارعجاسبينهمالأنظاهر

يختلفان.ومافيهيتفقانماواستكشفتالمرحوفكرة@لفرحفكرةئنت

@ائميهبرينثوىفبثىفيهاخابلينجهئمأبو@ب)ادخلواسجاسهوقوله

مرهوثم@الأزضفيتفرحوتكتمبفا)فلكممعنىتمممن(76أغافر:
حلة

@)فبكمسبحانهقولهفىالإشارة@سملأنالمعنىهذانمومن

فىالأعناقوضعإلىراجعآخرهإلى@الأرضفيتقرخون@بقولهوالمعلل

قلكلهوهذافى@لنار،والجرالحميمفىوالحبوالسلايلالأغرو

جهنمدخول
ةعتاةإلايدحلهاولاالنارقعرلأنهاآخريشىءجهنملأن

الجهناموالبئرليقتلوهم.بهموهموارملهوحاربوااللهحاثوا@لذين@لفجرة

منمزيديه)ادخئوا@قولهفىوالأمر@لبعيد@لغور
الغضص

لهميرقلاوأنهمالار،دىوالجرالحميم@ىذكر@لحببعدوخصوعا

بالاطلو@لرحوالفرحوالصخصواللجاجةالجد@ىيعلمود@ظاعةمنقلوب
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بنثمعنه،@ناسويصر@ويطمسهيخفيهالذىالصخببهداالحقومواجهة

الخريةمنشوبأيضافيهقعر@نارأبو@ببأنفسهميدخلوابأدأمرهم

موانقيالمح@لهموالتسخيروالإهانة
ادعووقدهم،بأنف@النارقعريدخلوالأن

ذكرواللام،دارإلىيىولكنينقاثونوالانينقا@وافلمث@ر@لسلامإلى

لهفوسثلإلىخفىرجوعوهوكثرتهمإلى@ئروةلل!الجمغبصيغة@الأبو@

ومنووكرون،لاا@اسوأكأ.@يؤئونلاالنمىأكثر)ولكن
@لى@ر@لة@

ادخلوايعنىحالوهىفيفا@)خاللينسبحانهقولهالجملةفىالغضبمزيد

يسجرونوهملهميقالهذاأنتىولافيها،خالدينكونكمحالةالنارقعر

وهوارتكبوهالذىالجرمتفظيعمنومزيدالغضبمنمزيدوهذاالنار،فى

لهالذى@لبي@الحقمعاندة
من

سلطاد.@لله

رتبةفىالترتيبتفيدالفاءهذه@هاثميهثرينشوى)لىسبحانهوقوله

الحدث،رتةفىولاالزمنرتبةفىوليسالخطب
التىكالفاءليس@هى

وتفظغوتشنيعذمزياثةمعناالتىالفاءبعدمالأن@يعنفون)فؤفكأ
فيهيقالمايدخلونبأنفمهموأنهمجهنمبدخولالأمروهىقبلهاللذى

لفظعلىالمثوىلفظوأوثرالذمألفاظأمهىوبضالمتكبرين.مثوىبش

متلائفايكونأديمكنكان@لذىالمدخل
ىالمثولأن)اذخفوا@العقلمع

لهايقالإقامة@اريدخولونو)نمامدخلايدحلوالموأ@مالإقامةمعناه

يدركولاقدرهيقاثولاموقعاواقحةكلمةالمتكبرينوكلمةالإقامة،بص

عنييهروناننين)إيئسبحانهقولهمنبالموقفأحاطتالأ@كنهه

@فنين)بنشأنهجلقولهقبلهومن@دايخرينجهنمدخئونعادتى@

اللهآياتفىيجا@ئون
يايغيه(فمماكبرإلآفى@ئئوليهمإنأتافمشلطانبير

لهقوقبل@دانجرينجهنم)ليدخئونقولهيكونأنجماالمتلائمومن

.@جهمأنجو@ب)ادحئوا



لهقووأمر،لعلإلىالمضارعالفعلمحويلمعواحدكلامو@لكلام

سبحانهيذكرفلم)ادحئوا@لقولهالأمرفىمتضمن@)دانجرين

واستكبرالذينهموالمتكبرونإلمجهايحضرونأوالنارفىيلقونأنهم
ا،

ترجعالسورةمنبهاوما@رتبطالايةوهذه
اخر@لزمرإلىبهاارتبطمما

الذينخطابفىجاءتتغييرأوتعديليخرمنونظمهابلفظهاهىلأنها

فتحتمحوهماجطإيخاحىرمراجفمإلىكفرواالذين)ويقآيةفىكفروا

ربكغآياتغيكمتئونقنكمرشليأتكمألمخزتهانهغوقاذأبوائفا

ائكافرينغلىائعذنبكلمةحقتولبهنبلىقالواهذايومكغلقاءوينرونكغ

@ائمتكبري@فوىفيئ@نجيهاخاي@ينجهمأنجوابادخئواقيل@

جل@ومايهبر@إلاعذورهمفى)إنسبحانهقولهوكك7،17،2مر:أ@لف

ممابعده
هو

إلىعبادتى@ع@يخئيهيرونالنين@ملمنشبهمنأومنه

اخرفىأجمللماتفصيلذلككل@جقغأبواب)ادحفواسبحانهقوله

معالرمر
كلهالقرانفىولاهنايذكرلمشيئافكرتالزمرأنلاحظة@

منوهذااخرهإلى7،1الزمر:أكفروا@النين)ويقسبحانهتولهوهو

ومنالسورتين،ليىالجليلة@لروابط
فىسبحانهقولهأيضاالروابطهذه

رتهمبحمدحوني@اثعرلثيحولمنحالينائملائكة)وترىاحر@لزمر

فلكمقبلة7،5الزمر.أ@العانجينربللهالخمذوقلبانخق!بينهموقفى

رتهملحمديتجونحولهومنائغرشيخمئون)اتنينكافررأسفىجاءمما

للذين)ويشغفرونالزمرفىيقلولمآخره،إلى6،أغافر:@بهويؤمون

الجنة،الجنةوأهلالنارالنارأهلودخلقضىقدالأمصلأنائوا@

وكأنهاكفرواالذينمعحو@رااشأنفتالتىغافرفىمرالا@بخلا@

وهميرجعواالآياتلهملتينإليهاسيقواالتىجهنممنأخرجتهم

لا-ل@
2*ولصلت(عدر3



فسحةفى
يخهاخالدينجهنم@ألو@)اذخئواقولهأنتن@و@لاالأمل.من

مايصحهابينهماوالواصلةالورتينفىالواردة@ائمتكبرينموىلى

بين@ار
وخزنةالنارفىالذينبيندارومااستكبرواوالذينالضعفاء

جهنم
فىتفاريقجاءتو)نببعضبعضهامرتبطأحداثهذهكللأنة

المعانى.مقتضياتوفقعلىالسورة

@ونعئفمالذىبعضئريبهثقإفاحقاللهوعدإن)فاصبرشألهجلوقوله

س،.أعافي:@يرجغولطفإياتونميهث

ماوأول
لأنالجملةهذهبهابدأتالتىالفاءهذههوإليهنلتفتأنيجب

أ@قمنوالواواتالفاعاتهذهلأنالمعنى.توجيهفىواضحأئرلهفهمها

قبلهاوالذىشأن،أىشانرسولهوكلام@للهكلامفىولهاالمعفىمعاقد

بهأرسناوبمابالكتابكذبواوأنهميصرفونوأتىيجا@لونالذينفكرهو

جهنم،أبو@ب@دخلواقولهإلىرينا
@للهصلو@تأمرهترتيبوجهفما

هذاعلىبالصبروسلامه
لب@والسلامعليهقبلهالأنجياء@مم@أحو@وهى

وأنهمهذاثلقومكمنستجدبأنكإيذ@نهذاأنوالجو@بأمته؟حال

)فامبر(بهأرسلتماويكذبونكتابكوسيكدبونآياتنافىن

ماعلىاصبرملا:يقلفلممتعلقكلمنمجرثة)قاعر@كلمةوجاع@

لهذهمةاللازالأداةوحدههولأنه@لصبرتحصيلالمقصودلأديقولود

ايذائهمدوسخريتهموفعلهمقولهمعلىالصبرإلىتحتاحوأنكالمواجهات،

جمن@اللهرسولوكانمكيةرةأنتذكرأنويجبمنهم،سيكونماوكل

الكثير،الىءوسخافاتهمالقومجهالاتمنيعانونمعهآنواوالذين

صعوباتلواجهأنكعلىظاهرةدلالةثالةفاعر@ه@كلصةكانتولما

وغد)إنا@لةواسميةنبئمؤكدةإثرهافىحاءتولعدهاالجملةساندتا
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بفر)إناسبحانه:تولهمنالورةنىسبقماهواللهووعد@حق@لثه

آدا@و@ر@حو@داالأتهاد@يقوئمويومالئيا@ئجاةفيآمواوالنينرشبا

اانوالذينمنوكانواأخلصواإداالخيرودعاةالخيرأهلكلأمامالأمل

معيةفىنواإلىسنواخلاصهمصدلهمبهمو@رتقىأعمالهمبهمو@رتقت

اكانوبالذينملحقونجلكلفىالصادقونهؤلاءاللام،عليهم@لرسل

حولكنالصادقيأجمعينعليهموسلامه@لله@صلو@@للهرسلمعيةفى

@لفاقرانكانو)فامحمد،وأصحابعيىحو@رىمنهم
بالرسل@فواين

آخروجهمنفإنهأقدارهمورفعإكرامهمأبو@بمنبابابالنصراللهوعدفى

وعرضهاوفقههاوحفظهاالرسلدعوةعلىو@لقيامالتكليفأبو@بمنبب

إلىالأجيالفىتعاقبالكوكبةوهذهعنها،بالباطل@جادلين@لجاجةودفع

الجاتفىأنيعنىبالنصرالوعدفىبالرسلو@قتر@نهاالصور،فىيخفخيوم

وكلجيلكلفىفهمبالاطلللجادلي@أجيالفيهاتتعاقبجماعاتالاخر

كانوامنعلىبالصبرأمرواالرسلكان@)فافى@لصور؟ينفخأنإلىزمان

أزمنتهمفىسيكونونمنعلىبالصبرمأمورودآمنواالذينفإنزمانهمفى

فىباقوناللهرسلبأخلاقوالمتخلقونبأسرار@لرسالاتوهؤلاء@لعارفون

النبوةإرثمعنىهووهذاإليهم،يوحلمولكنهمكالأنبياءفيهم@لنوهم

ترىأنيسرككانو)فاإسرائل.بنىكأنبياء@لمجي@هأأمتهعلماءئنأيضاومعنى

منحولكهمفهاإليهميوحلمأنبياء
المتخلقينالعار@ينالصاثقينالعلماء

منفضلأيبتغونسجحاركعاتراهموالذين@لنبوةبأخلاق
ورضوانا،@لل@

الله،إلاأححايخونولاويخشونه@للهرسالاتيبلغونتراهمكما

عنتبئكلأنهااللهإلاأحدايخثمونولاالأخيرةالجملة@راجع

منسيواجهونهما
هىثممقات.

لتبحثوعناوينهمأسمائهمعنتك

تلزمهم.ثمعنهم
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الذبذفكربعدوتمامهابلفظهاسيقت@حقاللهوعدادلمحامر@وجملة

@للهرسلسصرالوعدوبعدحهنملخزنةيقولونوالذينالارفىتحاجون

لدنبثواستغفرحقاللهوغدإن)فاصبرسبحانهعولهوأعقبتآمنواوالذين

وسبع
بحمد@لل@التسبيحوهذاالاستغفاروهذاوالإئكلى@بانع@ثىرنكلحمد

دىمزيد@لثقةعلىللنفسوالمعينالصبرعلىللنفىالمعينالأعطمالزادهو

لهموالرسلالله،أنبياءبعدبالنبو@تويقومونامنواالذينمتحوهواللهوعد

منلهمولابدموقوتأجل
هرومتاعهمالرسلزادكانو)فاوورثة،خلفاء

اللهرصو@دالورثةمتاعنفسههوفهذااللهبحمدوالتيحوالاستغفارالصبر

وبعده@حقوعد@لته)إنبجملةمنوثاهنابالصبرالأمرجاءوقدعليهم،

)قايغفريذكرولم@يرجغونقإيانتوفيلثأونعدهماننىبعضئريتث)فإفا

يحفظوكيفيصبركيف@لسابقةالايةمنوتعئمصناكذكرلأنه@لذنك

ثدوكفصبره
@لسلامعليهووعىوالتسبيح،بالاستغفلىأزرمن

وهوالإنفاذيكونماأحسنوأنفذهبهأمرما
سيكودوأنهبالنصر،يثرهنا

بنهىو)ما@نجلئفم@نن@بعضئرينك)إتاالأولى:صورتينإحدىفى

الملحفةالثقيلةالتوكيدبنونالوكيدوزادللتوكيدالزائدةمالهاألحقتطة

قولهوهوعليهبالمعطوتملحقةوكذلكالثرطفعلهوالذىالمضارعبالفعل

لأنهماجزاءعليهوللمعطوتجزاء،الرطولفعل@توفك)أوسبحانه:

بعضنرينكفإماوتقدير@لكلاممحذوفان،والجزا@انحه،و@جزاءيجمعهما

لكاللهنصرفترىنتوفينكداماحيىوأنتلكاللهنصرقرىنعد@@لذى

لهقوعلىومنطبقانراجعانالحالانهذ@نأوالثرطانوهذادالأشهاد،يوم

يقوئمويومالئيافى@نخياةآئواواتنينرشبايفرإتا@عد:فى@يةسبحانه

على@نبئفماننىبعضنريثث)قإقاسبحانه:قولهوضعتولوالأشهاذ@

صبحانه:قولهوضعتولوواححاالكلاملوجدت"الذلاانجاةفىل!ةقوله



الكلابملوحدتالألتهاذ@يقوئمويومث@قوله:على@توفينلثأو@
واححا،

يرحغود@")نإياسبحانه:وتولهالبيانأسرارمنوهىخفيةملاءماتوهذه

ة@ثرطفعلعلىترتئاليرلأنهالطاهرالشيخعدهكماشرط@جو@لب@

لأن@توفبثأو@
@الجز@يتعلقكماشىءعلىمعلقايىاللهإلىرجوعهم

والتقديرعليه،وثالةالجزاء،مقامقائمةالجملةهذهو)نماالجوا@،على

إلينا.يرحعونيوممنهموننصرلىنتوفينكأو

موقعينأمرينفىجاع@وقدالمتوقع،غيرفى@لئرطتأتىالرطيةوان

علىربهيصرهأنإمااللامعليهلأنهثالثةحالةهناكتكونئنيتصورولا

ويرىحىوهوثينهأعداء
والمهمالأشها@يقوميومعليهمينصرهأوفلث،

واقع@ن
هىوجدةدلالةلهالصورةهذهعلىومجىء@لكلاممحالةلا

تعملأوبعسكلديهاللهنصرترىئنالأمر@ن:عندكيستوىأنيجبئنه

حىوانتعليهمينصركلمإدلأنهللهالنصرلحظةتلىكاعليكيجبما

لكينتصففوف
جيدمعنىهذاإنقلتوقدإليه،ترجعوديومم@نهم

معوالمو@جهةالب@ختجحاتإليهمانتقلتوالذينآمنواالذينلأنوفلك

عليكملهميقولوالحقالسلام،علجهبهطوبىبمامطالبونبالباطلللجادلي@

بطشهوالباطلقوةيهولنكمولاالحقدعوةمنبهأمرتمبماالاستساك

فىالأملإنتقولواوأدالنصرتستبحدواأدواحذروانلك،يثسكمولا

الحذركلهذااحذرواالنلمى*عليناتكابىقدوأنهضعيف،الحالإملاح

وهووحدهلله@لنصروقتتاركينلهأمرتمبماتقومواأنعليكمهوالذىلأن

لكموينتص@أحياءوأنتميصركم@و)ننصرتموه،مالمحصتمسبحانهبنصرع

محالةلاناصركمفهوأحياءوآنتمعدوكممن
العالمين،لربالناسيقوميوم

هووهذاالدنيا،فىترونهالذىنصركممنأقلتعقوهأنيجورلانصروهذا

قلةأنهمييئسهمولايفزعهملاالخير@أبو@منبابأىفىالمؤمنينفهح

الجملتينفىالثرطيةإنمجىءصولة،حولهممنللباطلوثر
نرينكإما@



تك@الآخدينوعدعدكالأمرانيتوىأديحصأنهمعناهلاشوليكأو

عدموايةلههذادلا"الائجتستعجلواولاالنصرتستعجلوالابعدكمن

للهقؤامينتكونواانعليكمهووالذىأيديكمفىوليىيدهفىوهوالله

بأمره.وقاثمين

سومنفمعيكقصصنافنفهمقنكمنريئلآأرسلناولقذ@سبحانه:قوله

قفبىاللهامرجاءقإفاالله@اذنإيئبآيةيأتىئنلرشولكانوماعيكنقمئصتم

.@اثفبطئولطفالكوخرباثخت!

بؤكدبعدهاالاياتومفموناسنئنافو@والايةهذهأولفىالىالواو

)ولقداية@نىمجمللأن@حقاللهوعدإن)قاصيرالسابقةالايةمضمون

ونجربالخق!قفبىاللهأمرنجاء)قإفاسبحانه:قولهفى@لخصأرسنا@

الحياةفىامنواو@لذينرسولهبنصرالحقوعد@للهوهو@@ئمطلونفاللث

إلىنعدهمالذىبعضنرينكماف@الحقووعد@للهالأشهاديقومويومالدنيا

ذلكوكلبدونهماومرةبالواوومرةبالفاءمرةتأتىالاياتورؤوسآخر@

مما
الآبةهذهتكررتوقدورو@بطها،المعانىمعاقدلأنهعندهالوقوفي@

تأنىفقديتكرر،لمومغزىدلالةمرةكلفىولهاالعزيزالكتبفىكثيرا

ورسالإتعلبهوسلامه@لله@صلو@رسالتهليى@لر@بطةتونيقإلىللإشارة
لوءإلىأوخياكفاإييلثأوجا)إتا@لنساء:سورةفىكماقبلهمنالأنبياء

بعمهمنوابين

لي
طوالأفيويعقوبوإسخاقلإسماعيل@يمإبر@إنىأوجنا

قدوزللأزئورا@داؤودوآياولئنثمانوفئونويون@وأيوبوعى

اللةوكتغعيكنقمصفمثموريئلأتبلمنغيكتصفافم
تكيما(مويى

1النساء:أ 6،31 وهرحميعاللرسلجامعأمرإلىتثيرالايةوهذه(64

الحق،فىوجدالهمالباطلأهلولجاجة@الإيذ@وتحملالصبرإلىحاجتهم

و@لذينمعهمآنوايصبر@لذينوأنيصبرواأنوعليهمنصر@للههناكوأن
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ا@كلاموتو@را@ةوىليأكأرسالاتهميرثودح@بعدهممنامنوا

سحانهاللهأدوهىالآيةظاهرتوكيدبهالمقصودليىوقدباللام
ر-

ا

3

الدفالمعرىتوكيدبهالمقصودوامماتوكيد،إلىيحتاجلاهدالأنقبلهمن

الحقأهلكلوأدصعربات،و@جهواوالرسلنبياءالا@كلوأنالايةلهسيقت

الآباءهؤلاءواجهماسيواجهونإليهميوحلمأنبياءهمالذينالأرضفى

كمايصبرأنالخلفهذاعلىوأنالأولون،
منمأولو@لعتصبر

لاوالسل@،

أنعليهمو@ننبياءالا"أبناءهمالأرضفىالمصلحينإنأقولأنىيهولنك

@بانابأنأخبرناوتعالىسبحانهاللهلأنصرثوها@لتىرسالاتهمأعباءيتحملوا

.(78المجع:1@@يمإبر@أنجيكغ)قتةالأنبياء:

لهموكئيرينرسلابفى@قنلثقنزشلاأرشننا)ولقدقوله:فىو@لتنيهر

وفيهرللا@)أرشناقوله:فىوعذوبتها@لعبارةسلاسةوتأملعظام،آيك

@لبابفغ@عيلثدقصصئئمفن)وفهمسبحانه:وقولهجنلى@شتقاق،

إلىوألوانهمواجناسهموأسمائهموقبائلهمعددهموذكركثيرينئنبياءلذكر

بهمالإيمانوجبالعزيزالكتابذكرهممنأنهذافىيعنبنىوالذىاخره،

غيرمننقصصلممنومنهمعيكقصصنامنمنهمبأنالإيمانووح@

@للهلأن@جلىألهالتكريممنضربإلىإشارةفيهالأهموهوثمتفميل،

اللهقصالتىسالاتهذهكلعلىفضلاولرسالتهلهجعلحكمتهجلت

هىوحدها@رسالتهوأقوام،بأوقكموقوتةكانتكلهاأنهاوهوقصمامنها

ةالإشاريعنى@نوهذاالأزمان@كلوفىالأقطاركلوفىالنلمىلكل@لت@

منو@جهواجميعاوهؤلاءرسالتكفضلإلىالإشارةتعنىكرنهمبلى

ومنوعناثاأذىأقو@مهم
عمومهاوفىرسالتكمحلفىرسالهكانت

مننصيبهكانوالأزمانللأجيال
جلوقولهوأوسع،أشدوالإيذاءالعناء

قولهفىكان38،0الرعدأ@اللهبإذنإلأبآيةيأتىأنلرسولكانوفا@شأنه:



ئنهذا@فقرننكان)وماسبحانه:قولهفىالتىكادبمعنىلألرسواكادوما@

@للهونب@إلابايةرلسوليأتىأنيمكنلاوالمعنى@نه(37أيوشى.يمرى@

مرإلايكونلاوهذاعاد@توخوارقمعجز@تالآيتلأن
سبحلنم@الله

منيطبونكانواوأنهمالأنبياءمعولجاجتهمالباطلأهلجد@طعلىردوهذا

1النساء:أ@جهرةنا@لته)ألييقولكانمنلمحمنهممعية،آيك@لرسل 53)

كفاغيافأسقط@يقولكانمنومنهم
بن

أالعراء07*أتفاء@ال@

الأظ1@اللهريئلأوتيماثلئوتىحتىنؤين)لنيقولمنومهم
م:

1 24)

)لنله:يقولونالسلامعليهقومهوكانعنهم،حكى@لقر@نصااخرإلى

باتفجرحتىلكتؤبن
وعبتخيلقنجتةنكتكونأويثبوغا@الأرضبن

نأفىأوكسفاغينازعمتكما@لمفاءتسقطاوبمتفجيراالأنفارخلالفاتفخر

لتلكيكونأوتجلا@واثملائكةبالله
لنو@لسماءفيترقئأورخرفبن

ئطالأثوكوعقلواولو(90ةالإسراء1@هنقرؤةكتالاعينائرلحتىبرلمحيثتؤس

تأنه@لأنهكذ@بنبىالايكيصنعوالنبى@لذىنبىمنتكونلاالاية

والعلامةالابةيحملوهولقومهيأتلميعنىبها،يجئو@ربهمنالآيات

تىوالذى؟@بليةيأتجي)ئنبكلمة@عنىهذا@إلىالايةأومأتوقدربه.من

نناتفخر)حتىلهيقالهلابالاية
لأنه(90الإسراء:ينئوغا@1الأرضمن

لا
الأمالجملةهىأنهاالمفسرينبعضفكروقدبها،يأتىو)نماالايكيصنع

هذايحتملوالكلامعنها.مفرعبعدهاماولهامقدمةتجلهاماوأنالايةفى

الآباتمنيكونلنإلى@نهالإشلىةوهوآخرمعىويحتملتلناهماويحتمل

أمره-جاءإذابالحق-اللهقضاءوأنالله،فنب@@لرسولبهأتىماإلا

نجا،)فإقاسبحانه:قولهفىالتى@لفاءعليهتد@ماوهذاهذاعلىمؤسسى

جبدتفشروهوبالقيامة@لزمخشرىفرهاللهوأمر@بالحققفيأفر@لته

بفيو1،0ا@رلأم@تعجئوةتلااللهئمرأتىال@شحاف:تولهإلىوناظر
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إلآ@اذلنبآيةيأتىأنبرسولكانوفا@ةجملةعلى@لقيامةيومبالقضاء@لقول

الله،رسولبهاوجاعصمأرسلناهاالتىالاياتإلايؤتوالنأنهمبمعنى@@لته

الاياتوبهذهالله،علىحجةلهمولي@الحابإلاذلكبحدلهمرلي@

اللهحكمةبهاوقضتالرسلبهاجدت@لت@
وتحتمأمر@لرسالاتينتهى

و@قعلىالقضاءفيهمقامالقيامةيومجدإفاحتىالأمرويبقىبرسالتك

ملجئةاياتيطلبورلأنهميطلبونماوفقعلىوليسوأمرنا،حكمتا

اللهأفرنجاءفإفا@عطفأدويلاحظالملجئة،الاياتبعدلإيمانقيمةولا

لهقوعلىالارفةويومالتلاقويوموالجزاءالقيامةأمروهو@بالحققغبى

نوحمنللرسلشاملةوالآيةفى@لدياوهم@بايةتىيا@أنبرسولكان)ونا

ىيطوهذا@لعطفأقولعليمهوسلامه@لله@صلو@الخاتمإلىالسلامعلبه

زمنإلىالسلامعليهنوحزمنأولمنالدنيا@طياةطرفيهبين
ويؤكدالاعة،

@ت@ولي@بها@للهاذنالتىالاياتأوتوأاللهرسلكلأنوهىمهمةحقيقة

إذاوكلمةعباثه،بأحوالأعلموهووحدهأمرهالأمرلأنأقوامهمطلبها

ب@يأتلمالأنهالمضلىعقعواقع-بعدهاو@لىضىالمستقبلفىللرط

موقعوقعماضأيضاوهو@بالحق)قفىةوجوابهامحالة،لاوسيأتى

علىالكلامقوفربالحق@لقضاءالمهملأنللمجهولمبنياجاءو)نماالمضارع

الثر@،جو@بعلىمعطوفة@الفبطئونفالك)وخ@بروجملةبيان@ع

للقضاءنتيجةالمجطلينخسرانلأنمسدهساثةوليستعلى@بو@بوقرتبة

فالخروجوخرجتعليهسلمتزيدجاءإذاتقولكماآثلىهمنوأثربالحق

مكانالمعطوفووضعتخرجتزيدجاءإثاقلتولوعلى@تسليم،منرتب

هنالكخسرأمر@للهجاءفإذا"قلنالووكذلكالمعنى.@ختلفعليه@لطوف

هذافىجليلةكلمةهنالكوكلمةالجمل.روابطدقائقمنوهذا@،@بطلون

ل@الى@بزاءيومهوالذىإلى@لزمانإشلىةتكونلأنصالحةوهىالمودع

يومهوالذىالمكان
أنتعنىلأنهاموقعهاثوجلاللارزوفى.همبومالتلاق



@لمة@)المطئونوكلمةالمبين،الخسرانهوالوقتهذاوفىهناالحسرأد

و@لذينوالظالمين@جادلينو@والجاحدينالكافرينتشملشاملةجامعةعامة

مناوموقعهاصضت،التىالفواصلآخرإلىيعلمونلاو@لذينيؤمنورلا

والفواصلوالكلماتالمعانىهذهبك@،ممسكةكأنهالأنهاجدآحميدموقع

اخلة@لى
لى

بهبكونالذىوالمكانالوقتفىخسرانهاومؤكدةمعناها

عىفرأحدهى@ائمطئونفنالك)خسروكلمةالخسرافى،أبعالخسران

وربحوهوبهاعليهلومدلىعنهمسكوت@لتانىو@لفرعبالحققضىجملة
ها

اافوفوز@لذبنعنوسكتتالمبطليئحرانالايةذكرتو)نماالمؤمنون،لك

بيالإلىمتجه@لرحيمالرحمناللهوكلامومتسعةعظمةالرحمةلأن

مرويخوفناعذابهمنيخوقارحيمرووفسبحانهوهوعقابهمنيف

خبروبالحتيقضىاللهئمر)نجاءمسألةفىالماضيةالأفعالتجدولذلثغضجه،

بالمجادلينالأحداثهذهومرتكانقدالأمركأن@@نفبطئونفاللث

هذاوكلأنفسهم،استيقنتهابحدما@للهآيكيجحدون@لذينالجاحدين

@صاوور@وتحذيرتخويف
وآنتم(شكرتمإنبعنابكغ@للهيفعل)مامعنى

1أ@لنساء: فىالماضىبصيغةجاع@القرانفىالقيامةصورتجدولذلك7،،4

فىمنفصبقالفورفى)ونفخالزمر:اخرفىتراهكالذىالاياتكثر

ونيخطرقاثمفمقإفائخرئلمحهئفخثماللهلندمنإلأالأرضفىومن@لمؤ@ت

وقفبىوالمتهذاءباثينوجىء@ليهتلبوؤفيربهابئوليالأرف@وألثرقت@

إلى(6،769مر:أ@لف@نقسكلوؤفت@ئظنفونلاوفمبانحت!بيفم

حتىالأحد@ثهذهإلىتنقلكلاالاياتتجدوهكذاالايات،آخر
كأنك

فىوتدخلكإلبهاوتنتزعكبكتحيطوتجعلهاإلبكتنقلهاو)نماتعبثسها

سيمرالتىالتجربةالإنسانيتث@،كماوتعشهالكوتتفلبكوتمرمعمعانها

والواقع.الحقيقةفىيع@هاأنقلوالتمثيلالتمويرفىلها
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و@لىبمالخرانال@الفطئونفالك)ونجركلمة:أنأيضانلاحظإشاثم
فىالكتدفىتكرروقدجللمعنىإلىلثرفيهومتضمنمقابلههو@لذى

لأتحارئفمرلحتقفابالفدئالفتلانةالثروااثنين)أوئكةتعالىقولهثل

@لالآحرةالننياائجاةالتتروا@لنينأوئك@ةسبحانهوقوله6(،1@لبقرة:أ

لمأنهموهوبمكانالأهميةمىهواخرمعنىيفيدهداوكل8،6أ@جقرة:

لموويتبعهالحقإلىينفذمتفيماعقليانظراو@لرسلالأنياءايتبلىيخظروا

ما@إلىنظرواو)ممابه،توردأن@لواجببالميزانالاياتهذهبزنوا
حهم

انظرويعنىالأنبياء،اتجعوالوأمور@نياهمعلىيترتوما@لدلويةوأرباحهم

@لصيرةوأهلالعقلاءنظرليظرواربهممنآياتجاءتهموقداقاجريننظر

صد@رهم.فىالذىالكبروهوجدآجيدوهذاالهدى،عنو@لاحثين

قوله:إلى@قبللثفنرسنلآأريننا)ولقدةقولهأولمنالآيةوهذه

من@لرسالاتمماكللأعصلجامعتلخيص@المطلونفالك)ونجر

يومإلى!اجماللهرسولإلىنوح
ويخسربالحقويقضىاللهأمريجىءأن

للرسلالجد@ىأهلمطالبةهىكلهالتاريخهذافىمشكلة

منالمشكلةهذهتعرضوالآيةبذلثملى-والقرانيقترحونها@،بابك

نقصصلمالذينوالرسلعليكقصصساالذينالرسلومننوحز@ن

استجابةوليىالله،بمافنإلابايةيأتىأنلرسولكانماأنهوتقررعيك،

القهنا)أليلأنبيائهمقالوام@الأقواممنفإنإليهم،أرسلمنلمطالب

1الشاء:أ@جهرة أوتيفاثلئؤتىحتئئؤمن)ننقالوا@نو@نهم5،3

1الأنعام:1@اللةالفهرئل هذهبمثلملىءالرسالاتوتاريخ4،،2

صلواتاللهرسلبهاووجهالتىوالجدالالعنادبأساليبوملئالأباطيل

عليهم،وسلامهالله
أعلم.واللههذا
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@كئونتا@وبنفامهايركئواالأنغامنكغنجغلاتدىاللة@لسحانه:تال

تخمئونائفللثوعنىوعنيفاعذوليكنمفيحاجةعتيفاويئغوامافغلمحهاونكم

.@ونتنكرللهاآياتفأىتهآيايكموير5

مر@للهيجىء(أنقبلالناسليتداركبالنعمالتذكيرإلىالآيةهذهتتجه

المبطلون.ويخسربالحقويقضى

منهمالناسقلوبفىالمهابةيدخلالذىالجلالةبلفظالايكوتدأ

سألتلولأنكو@لفاجر،
والأرضالمو@تخلقالذىعنوكافرهممؤمنهم

وسلطانهوعزهوجلالهبمهاتهالجلالةلفظوجدتولأننىالله،خلقهنليقولن

و@للى.الخمرفىالمتهتكيىشعروفىالجاهليةفىالجاهلييناوغلشرفى

ذكر@لنعمإلىوتقلوتستديرشأنههذاالذىالجلالةبلفظالآيكتبدأ

@نقللهمصورتهصؤرتالذىالمبينالحرانمنالمبطلينلتنقذوالآيك

أيهاأنفسكملتتنقذواالاياتوهذهالنعمهذهفىفكرواتقولوكأنهايكون.

ويكونقبلهاللآيةاقدا@االأيةهذهتكونوبهذاالجين،الخرانمنالمطلون

@لروع@)دخالالواج@اللفتهذا@لإحد@عليهبنيتالذىالجلالةلفظ

والضلال.الخسر@نفىالممتهترينهؤلاءقلوبفىوالهابة

الثالهوهذا
بيانفىجليلبثىءمؤذنوالمعانىالمبانىفىالاياتبين

@فن@)اللةسبحانهقولهفىتراه@لذىبذلكوأعىوهيأتها،وسمتها@لسورة

)@للةالأرضلكخجعل@نن@)اللة..@يخهلتكوا@لنلنكمنجعل
تر@بء@..تنخلقكم)فؤ@تنيومثلهيركبراالأنعامنكغنجغل@نذي

منمزا،سمتاالسورةيمنحوصيغأساليبتكرار@ويمتيحيياننبي)هو

يقعوجن
الخبر@س@يكونثمربكمكلمةأوضمرهأومتدأالجلالةلفظ

القادرالحىمنإلايكونولا@لثرمنيكونلافعلاالصلةتكونموصول

@نوتترحالجملهدهوكأنالكثير،منهسب@قوقديعبد،بأنالحقيقالقاهر



وجدالهمعا@صممنوتنتزعهمكبرصد@رهمفىوالذين@تغطرسين@

هذاوأرىالجين،الخرانمنالنجاةطريقهوالذىالحقإلىرلحاجتهم
من

وماأختهامنكروهىإلاسبحانهاياتهمنايةمنوما@للهآياتأعطم

ينيب.منإلايذكر

خاتمةوفىأخيرأالأنعامبعمةالتذكيرايةجاع@لمافانفسىسالتوقد

مبصرا،و@لنهارفيهلسكنوا@لليلجعلنعمةعليهاتقدمتولمافا@لورة.

وبيادالسورةفىالنعمنكروترتيصبناء.والسماءقر@راالأرضجعلوكذلث

@لكلاملهيجوزلاأنهيرىجدآصعب@لسورةسياقورلطهوجهه

)نولهأتعرصلمولذلكالصبح،كفلقبيناالمعىرأىإذاإلاالله،كلامفى

فإنالايةهذهبخلافوذلدالسر،استخراجأحكململأنىحاطرىفىكان

الإبلأووحدهاالإبلهىقالواالتىالألعامأنوهولر،لىظهر@مرها

هىوكيرةأشياءفىالإنسانمعدثركحيةحيواناتوالبقروالملؤر@لفن@

منالإنانبهانتفعبمامننفعة
مبصراوالنهارفيهليسكوا@لليلجعلنعمة

صارتفإداوغير@لث،السماءمنالرزقونزولبناءوالسماءقراراوالأرض

كانت@لقراروالأرضوالنهاركنعمةبهاالإنسانينتفعنعمةذاتهاهى

النعمخلاصةتقدموكأنهاالسابقة،النعمبهاالانتفححالفىمعهائتصجة

بعدها.جاءتولذانعمةنفهاهىأنهازيادةمع@لسابقة

مواضعفىالعزيزالكتبفىفكرتالأنعامنعمة@نثم
ومقامكمختلفة

مختلفة
الكلامفيتجهللاعتبلىتدكر@رةأنهاأريدهوالذىمستقلبحثوهى

الأنغامفيتكغ)@بنلسحانه:قولهفىكماالاعتارصورمنفيهاماأسبلى

@ئلمتلىلنسائغاخالماودثبافرثلينبنبطونهفيقفاقيكمئ@ئببرة

الذىو@للبىوالدمالفرثفكرإلىالعبرةسياقساقك@تأمل6،6أ@لنحل:

أخبثمنوهمابيهمامنيخرحوكي@وأطهرها،النعمأجلمنهو

2@ه



نجلباتلاستخراجعجيبتغلغلهوثمالبيان،فىعجبهذاالحث،

يلنفتانيجبالتى@نافعهو@هناالمقصودلأناخرمقامهناوالمقامة.

حسابفيخطئونالربحعنباحثةبعيوداللهاياتفىينظرونالدينإليها

وخسروا،بالحققصىاللهأمرجاءفإفابالهدى،الضلالةويثمترود@لتجارة

فىمالكلالثاملالمعنىهو@الأنغاملكمتجغلاتذى)اللةةسبحانهوقوله

جعلانهتفيدلأنهاالجامعالرأسوهىالأمالجملةهىالجملةوهذهالاية،

ئلانهاوشربلحومهاوكلركوبهامنمنافعمنفيهاا@بكلالأنعاملكم

هوذلكبعدجاءوالذىالأنعام،هذهفىمااخرإلىوأوبلىهاوأصوافها

نفرالأنعامبأنلوسبقوالأظهر،الاكرهىالمنافعمنضروبتحدبد

الإبلعلىتنطبقوكلهاالآيهفىالمتصلةانمافعنكربدلالةوحدهابالإبل

هىأو
هاالمذكورةوالمنافعوشاملة،عا@

)ومهامها@...)يركبواهى

وغلى@ئفلك)وغنيها@عئ@بركمنىحاتجةغفها)ويئغوا..@تاكئون

مولأنهمنهالتركبواقدمتالآيةأنتجدالآيةفىترتيبهاوراجعلأ،ئحفئون

منأى)بنقا،بقولهالفعلقيدللركوبمعدةكلهاتكنلمولماالأصل.

لفظلعمومناظروهذابعض*بمعىمنإنقناإفابعضهالتركبواأوبعضها

@لصياغةأنويلاحظبعضهامنأيضايفى@تكئون)وبخقاوقولهالأنعام،

)وففاقولهفىالفعلعلى@جرورو@الجاروقدمدقيقااختلافااخلفت
بضو@!مضبوطهو@)مماكالركو@ليىالاكلأنإلىللإشارة@تاكفون

نجيفا)ولكموقولهاخره،إلىفهاكلهيحللااو)بعاد@والذبحالحل

واسالركوبوأنهاالمنافععذفىوالتفصيلالتخصيصمنانتقال@فانجغ

الجعللأد@الأنعاملكغ)نجغلالأم،الجملةبهبدأت@لذىالتعميمإلى

تركثمالجعلكانلهبالذىللعنايةو@لجرصرالجلىوتقديمالتصييرمعناها

@لك@
ولكم@قوله:فىمإلى@لعممرجعئمالتفاصيلوبدأتالعموم،لهدأم
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كما@خاطينعلى@الد@لفيهاالخبروتقدم@فلفعنجيها
رو@جرو@الجارتقدم

بيندر.-ا@رأدكوا@فى@لتأليفعجيبومنالمفعول،سالأمالجملةفى

التىوالالة@هالأنغاملكغ)نجعلالأمالأولىالعموم:على@لدالتينالجملتين

هذاموقعهافىوأنهاالجعللهذاالمفصلاتالأربعالجملبينتوسطت

بىخاجةغنيهاوبتئغوا@@تأكلونوبنفامها)لتركبراجملتىبيناتوسط

الابقينالجملتينمدىأولاتؤكد@تحقئونانفنكوعلىوعليهامئئ@ركنم

المنافعمنوالحملالحاجةبلوغلأنالأخيرتين،الجملتينمعنىثانئاولتجمل

معهىثموالاكل.@لركوبوكذلك
بعدهاوبماقبلهابماالممسكالموقعهذا

منكثيرعلىاشتمالهامعالأمالجملةعنتختلف
يخها)ولكغلأنمعناها،

دلتشىءينقصهافإنهالأنعامفىالتىالمنافعلكلشاملةكنتو)ن@نافغ

أنبينكبيروفرقلنا،جعلهاأنهيانوهوعليههىتدلولمالأولىعليه

لناالجعللأدلنا،جعلهذا@ثىءتقولوأنالثىءهذافىفافعلناتقول

منافعفيهاولنانمتلكها،صرنايعنى@ننا
أننا

لنا،انهامعنىفيهوليم@بهاننتفع

كوبتقدملماثاوتقولتسألإنكثمينتفع،ومنيملكمنبينوفرق

قدملوالمعنىيكونومافاوالحمل.الحاجةبلوغوتأخروا@ل
أخروأخرما

الذ@وكلكيدالي@عهوالجو@بواجب،بلمثروعسؤ@ىوهذاقدمما

ذكرعندعلى@لذهنيتو@ردماوأشهرويخرأظهر@لركوبأنفيهعندى

وتضيصهذينتؤكد@نلنغيخفا)ولكموجملةمنها،ا@لويليهالأنعم،

واتخاذوأوبارهابأصوأفهاوالانتفاعألانهامنكالربتذكرلماخرىمنافع

فى@لتىالحاجةبلوعأماإقامتكم،ويومظعنكميومتشخفونهايوتاجلودها

والاكلكوبمنوقوعاأقلهىالتىبالمقاصدالعلماءفرهافقد@لصدير

منليستوالغزوالحجمنالحاجاتهذهوبلوغوالغزو،بالحجلهاومثلوا

يضجولمالمرءيموتفقدللكاشة،ولبستللبعضحاجاتهىو)نماالمعافي



همذهعدوقفت@تخمئونالفئلثوغنى)وعيهاوقوله:باثم،ولي@لغزو

فىالىالحاجكوبلوغالركو@عنوتفر@اخصوصينهالأتبينالجملة

الفلكذكرلماذاثمعليها؟فى@طمليدخلئنيمكنذلكوكلور،@لص@

ولمواحدا؟يوماعناتغبقلماالتى@لنعمةتلكالأنعامنعمةفىوالكلام

له:بقوالأظهرالمقصودأنأولأوهولغيرىالمعنىيفتحربماوجهاإلاأجد

فولهفىمفر@اجاءالذىالأثقالحملهو@تخفئونانفلكوغتى)وغيها

(7الحل:أالأنفى@ثقإيئبالغيهتكونواثمنجندإنىأثقانكغ)وتحبئتعالى:

وأولأخرى،جهةمنوتحملونجهةم@وتبلغوالتركبوابينالفرقولاحظ

نئبرنو@و@لبلوع،فى@لركوبالماعلونهم@خاطبين@أنظاهروهوالفرق

باءبعدفاعلنائبصاربهمفعولهميعنى@)تحفئونفى@لفاعلعن

نلكيكونولاالفلكوعلىعليهايحملكمحاملأأنومعناهللمجهول@لنع@

بمادتاتحملونكلمةأنكماتحمل.وأثقالمتاعصحبةفىكانواإذاإلا

دكروقدالأنعامآيهواقتحامةوذكر@لفلكوالثقل.الحملإلىترجع@للغوية

آيانهمنليرينااللهبنعمةالبحرفىجريانهونكر@لعزيزالكتبفىكئيراوحده

هنافكر@لفلكإنأقول:
جليلةأخرىنعمةيفدالإبلأوالأنعاممع

وهىالفلككلمةتختصرها
صكانو)فاو@لبحر،الرفىيحملناسبحانهانه

فىحاجاتعليهاوتبلغونوتكلونتركبونالتىالأنعامفى@لنعمةتمم

واباتاخرىونعمامنناعليكمللهفإنفى@لبرأثقالكمتحملأنهاعدوركم

@لتىالنعمفىقديمجذرلهاالفلككلمةإنثمالفلك،وهىالبحرفىبينات

نجاناعليهاالتىهى@لفلكلأنالوجو@هذافىحىكلعلىبها@للهتفضل

الله
كننأفلكفكرو@لقر@نثيار،الأرضفىبقىلماولولاها@لطوفانيوم

جعلكمابأمرهالبحرفىقجرىلنا@لفلكسخرأنهسبحانهوذكربهوذكرنا

أخو@ن.والجعلوالتخيرالأنعاملنا

2كه



بينوقرن
فىشحانهقوله@ىوذلكوالفلكلناالأرضفىما

ابخبرلمحىتجرىوائفئلثالأرضفىفانكمسخراللةأنتر)أنما@عرةص
لهقوفىالفلكوركوبنعامالا@ر@وببينقرنكما6،5الحج:أ@بآفره

@تركونماوالأنعامائفئكفننكموجغل@الزخرفسورةفىسبحانه

ةالمؤمنونسورةقىسبحانهقولهغافرآيةجدآ@نوقريب(12أ@لرخرت:

بخقاوكيرةنافغيخهاولكغئطونفافىقفائقيهمنجرةالأنغايمفىنكم)وبن
بابوهذا(2،122المؤ@ود:أ@ئخملونوعلى@ففئكوعيها@كئونلح

وأعودله،أهلهممنفيهوليعملالقراروفقهالبيانفقهأبوا@منجليل

وتاكلون،تركونهىالىالأربعةأفعالهاإنلأقولالكريمةالايةيلى

تتحدد،@أحد@لأنهاالمضلىعالفعلبميغةكلهاجاعتوتحملون،وتجلغون،

نعمفهى
بحيثبالحيوانوأعلقهاأقربهاإنثمالوقت،بعدالوقتتحدث

و@لبعيدةيبةالننقلاتفىهو@لركوبلحعلهالعلةيكونبأنأولىبكون

@لبعضيقولكماالإبلهنابالأنعامالمرادكاند)فاالصدور،حاجاتفيها@لت@

@لككلوالمعزوالأغامفالأبقارإبلمافعالمذكورةالمنافعكلئنويرجحه

عليه،يحملونولاصدورهمفىحاجكعليهالناسيبلعولابربلا

الإبلمنالناسعندالمتباثوة@لغايةنف@الإبلهابالأنعامالمرادكانإذاأقول:

@لتعليللامدخلتولهذانهاالاك@،ليسبقهذاوأنوالأسفارهو@لركوب

س@لت@
مهاالاكلأمالذلك،جعلتلأنهاولتبلغوالركبواعلىالجعلعلة

منكان@نالأثقالحملوكذلك@لفوائدلهذهتابعفهو
نهف@@لركوبائلة@

الفعلينهذينعلىدخلتالتعليللامإنئمالاستعمال،فىالأق@،

منمتعلقتقدمولمالجعلعلةفىالأصالين
أحدهماعلى@لفعلينمتعلقات

الفحينبخلاتمتعلقهعليهيتقدملمالذىعلى@لنع@لتعليللامفدخلت

فحالتحملرناوعليهاتكلون..ومنها"متعلقهماعليهاتقدمففدالآخرين

آخرمذهباالزمخشرىذ@وقدالفعل.علىالتعليللامدخولدونفلك

2كهعدرو@مك(ا-،3لا



دخلتالتعليللامأنوهوعليهدخلتماعلىالنعليللامدخولتعليلفى

)ويبئغواعلىودخلتوالغزو،للحجيكونتدوالركوب)بتركبرا@على

لطلبهجرةأورحلةتكونتدالحاجةوهذه@عئوليكنمفيخاجةغيها

كبدو@لتصللتمييزالتعليللامفدخلتعلجهما@ثرعيحثأمر@نوهذانالعلم،

لىلا@روجيدكلاموهذامباحفإنهالاكلبحلاتوهذاإلى@لك،والإشارة

تأكئونبخهالياقولهأنيرىعاشوربنالطاهروالثخقلنا@الذىمعيتدا@ع

حذفتفيمااللامحذفتلانماعلى@كلتبر@لتعليلكله@منافعيخقاوئكم@

@لامعوتنثيطالكلامفىللتفقيه
@تكر@ر@اقعليلحرتتكررلئلا"

@ير@سرمنلابدولكن@لعاليةالأصالبمنالكلامفىو@لتفقكرةإ،

الذكرعلى@لتفننقامولمافايقولسؤ@ىيبقىالتفنعلةقولمعيعنى@لتفق

هناك؟والحذفها
)لركباالآيةفىالسهلوالتقسيمالدقيقازنوراجع

ومنها،منهاوراجع@ئحملونالفئكوعلى)وعيها@تأكئونويخهامنقا

ورحموتحملون،تاكلونثموعليها،وعليها
هوللتفننحبهفإنالطاهر@لله

للاستعلاءالىعلى""كلمةيانهنريدمماالآيةفىوبقىهذا،إلىلفتناالذى

والأجرى@انفللث)وعتىسبحانهقولهفىللظرفيةفى@لتىموضعووضعها

شأنهجلكقولهكثيرةاياتفىبهمصرحاجاءكماالفلكوفىيقالأن

ىالزضهذاأثاروالذى(40أهود:@اتن@وجينكلمننجيها)احمل

زوجبنكلمنفيهاأحملقالكماالفلكوفىقيلي@لاقالاللهرحمه

والفلكلأنكلاهما@ستقيمالاستعلاءومعنىالإيعاءمعنىقلت:ائن؟(
عاء

فلمايستعليها،لهحمولةفيهايكونلمن
وأيضاالعبارتان،صحتالمعنيانصح

لأنهبصيرةلهعالمكلاموهوكلامه،اتهىوليزواجه.وعليهاقولهفليطابق

لينثم@انفللث)وعلىو@شقامةصحةبينأولأ
رجحتالتىالأسلوبيةالعلة

الذىالكلاممعوالمزاوحةللمطابقةوأنهالظرفموضععلىوضعورشحت

كه.



لومنوأجرىوأعد@أسلى@ئخفئودطائفئلثوعلى)وعاياتولهلأنتبله،

أنوهوقالهلمااخرشئاتصبانولكتحملون،وفى@لفلكوعليهاقال

الأنعامتحيربانغافرفىالمقصودإدهودسورةسياقغيرغافرسورةسياق

وقولهأولهافى@نكخ)جعلقولهبدليلونعمةآيةللإنانو@لفك

ساقوالطرفية،تاشهمماكثرالاصتعلاءيناسبهوهذا@آياته...)ويريكغ

مود
يناسبهالحفظوهذاالطوفانمنوحمايتهمالفينةفىركبوامنحفظ

أعلم.واللهالاستعلاء،يناسبهمماأكثر@لوعاء

معطوفةالايةهذه.@تبهروناللهآياتقأىآياته)ويريكغسبحانهقال

والمعنى@للهالموصولصلةفىوثاخلة@الأنغاملكغ)جغلسبحانهقولهعلى

يجعلهااياتهيريكمومفىآيافيريكمالذىواللهالأنعاملكمجعل@لذى

مىفى@لورةفكرماكلهىالاياتوهذهبعيونكم،ترونهااعيكمتحت

منالكتابتزبل
لوحقوممنالأمموأخبارآياتهأعظمهذهلأنالله

فىسااخرإلىحولهممنوالذينالعرشوحملةبعدهممن@والأحز@

فىماكلعلىتعودفاصلةكأنهاالآيةهذهترىولهذاايات،منرة

هىبأنهاومعرة@لورة
الخاتمة

الأنعاملكغ)جغلبآيةالقويةصلتهامع

صلتهاوالإنسان،إلىالايكوأقربإليهاالاياتأقربلأنهابخفا@بتركبوا

هذاكلورزقكموعوركمبناءوالسماءقر@راالأرضبجعل@لقوية
من

وكلمبصراوالنهارفيهلتسكنوافترى@لليل@الور@إلىتردوهكذاالآبات،

ذلك
فىأنهامعنىتفيد@يكم)ولصفكلمةمبحانهأرانا@لله@لتىالآيتمن

رؤيةنراهالانناف@المطارحهذهفىأنهامعأنهامعنىوتمدأبماركم،مطلىح

وتعمىالأبصلىتحتتكونفقدلاد@نلث،أر@نا@للهإذاإلاو@متدس@نل@

مكررةلأنهانفسهاإلىبلأختهاإلىرادةالآيةهذهإنثمعنها@لبصانر،
مغ

مننكمويزذآياتهيريكغ)فو@ثنى@لسورةأولنىبحانهنوله
يزقالفاء@
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الصدر،علىالعجزردضروبمنضربوهذا@ييبمنإيئيدكروفا

يث(منإلايتذكر)وماقولهيكونيماد@تنبهروناللهاياتفأى@وقول

@لقهآيات)فائقولهإنثمالله،آياتمنايةأىينكرونلاالذينهملأنهم

الأاللهآياتفىطئجا@)فارةرأسفىبقوله@سكايمونيكاد@تنبهرون

سحان@بقولهتعودأنويمكن@لله،لاياتإنكارالجد@ىلأنكقروا@@فنين

يربهبواالأنغامنكغنجعلاثنى@لفة@الايةهذهقبل
لهفوإلى@كلونتا@ونهامها

لأنالماء@زقا(بننكمويرذاياتهفىيكم)فو@لن@الآيةهذهأختفى

@لسورةمكونكبينلواصلخيوطانجدوهكذاهو@لرزق،الأنعاممناسل

فاتها.ايخوطمنولكنهنسجمنرقعةالخيوطهذهلكوتقدم

كانو)ذا
يم

قدالمنان
فيهلنسكنوالليلقراراالأرضبججلعلينامن

هى@آياته)ويريكمقولهفإنآخرهإلىمنهالنك@،والأنعام
فوقاقىالنعمة

قيمةلأنفوق،ذلكفوقولي@باللهوالمعرفةالهدىنعمةلأنهانعمةكل

اللهآيات)فأىوقولهإياهاأرانا@للهإفاإلانراهاولننراهاأنالآيك

للتميزبهايؤتىاقأىبكلمةوالالتفهامللإنكلىهناالاستفهام@تنبهرون

@الآر@وئىتقول،الأقو@ىونىتختلى،هذهأىتقولكمااتمثابهةالأشياءبين

واللغةمذكرةوهىمؤنثةوالآياتالآيكإلى@ىكلمةأضيفتوقدترى،

ينالتفرقةلأناللهاياتفأيةتقولأن@لقليلومنالتذكير،هىالمستفيضة

وهذاأغربايةفىوهوغريبوحمارةحمارنحوالأسماءفىوالمؤنثالمذكر

@لةآيات)قآىقولهفىالجلالةلفظإلىالآيكلاضافةالزمخثمرى،كلام

فىوالمجادلةاللهعلىالاجتراءبيانمنومزيدالغضبمزيدفيه@تنكرون

فىالتىبالفاءمعقودالجملةهذهفصاحةمنكبيروجزءيريكم،التى@ياته

@للهآيكمنآيةفىلي@أنهتفيدالجملةلأن@تبهرون@لفهآيات)فائقوله

@لفاءإنثمساطعة،باهرةظاهرةجميعهالأنهاتنكرأنيجوزواحدة@ية
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علىاياتهأراعيعنى@آياتهويريكم@قولهعلىالجليلاشىهذارتت

أنعنفضلامنهاواحدةفىيتر@رأنيبأويعقللأحديجوزلاوجه

آياتمنالسورةفىمالكلخاتمةفاصلةالايةهذهكانتوالذابنكرها،

ولهذاسبحانهآياتهأنكروابالذين@للهانزلهمابيادهوبعدهاوالذىالله،

بعدهاماإلىالطريقوفاتحةقبلهالماجامعةخاتمةفاصلةالجملةهذهكنت

الأمممذاللهايكأنكرواحدثلمامثالئمابةهوبعدها@لذىوكل
علىبعضهامرتااياتأربعتجدهابعدهاالاياتواقرأالأقدم،بليمة،@لتى

عنوهى@ص@ائكافرونفالك)وحيربجملةالسورةوانتهتبعض

وحربافحتيففياللهأفرجاء)فإفاوهىسياقهاوباعثةأختها@لسابقة

الأربع.الآبدهذهفىوأبدأ@فالك

قئهمبنالدينعاتجةكانكيففيطرواالأرفيفىي@روا)ئنلمشحانهقال

هده@يكئونكائوافاعنفمأعىلماالأزضفيوآثارافوةوأتثذبخفمأكركائوا

معالعزيزالكتبفىجدآكثيرأتكررتالاية
الصياغةفىتليلاختلاف

وكتقديمبعضها،فى@اناكلمةوكإضافةبالفاء،ومرةبالواومرةكالمجىء
هذاوربطسرهاعنوالكشفالدقيقفالفروقهذهاخرإلىكلمةعلىكلمة

معأعلملايقولأنفىحرجاالكاتبيجدألاوالمفروضجدمصعببيافه

حكمةالعزيزاليهبفىحرفولك@،كلمةلك@،لأنسرا،هنابأن@لقطع

الأسرارهذهفىيفتثونوهمبعدنامنويأتىبعضناويجهلهابعضنايعلمها

يمي@.منمنهمويميب

@لذينعاقبةفىبالنظروامرالأرضفىبالسيرأمرأمر@نفيهاالاياتوكثر

الأمريكونأحياناأمرهم،وكيف+@للهآيكفىجاملواو@لذينتجلناكانوا

علىدخلإنكارهو@ستفهامو)نماصريحاأمرالي@وهوالايةرأسهوبالير

يتقدموأحياناسيروا،قولناإلىيؤولييرواقولهلأدالإئبك،فأفادنفى
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خنت)فدعمر@ن:نى@لسبحانهكقولهأخرىجملة@بملةهذه
تبلكنمبن

لى)سيروايقولواحياناا،ك@عمر@ت:أ-لطفانطروا@الأرفبىفىيخروالئنن

الأرضفيشيروا)قليقولواحيناا،االأنعامفىكماانطروا@ثثمالأرفبى

إلى@لنظرمنالمقصودفيتحول(20العنكبوت:أ@الخلقنمأكيفقانطروا

الخلق،بداكيفويصير@لجرمينعاقيةأوالمكذبينعاقبةنجرأخرىجهة

الحكمةواستخراجوثوسهابجمعهاتغرىجايمكثيرةمنوعاتتجدأنكوالمهم

الذبئالأممعاقبةومعرفةالأرضفىو@لسير@ثرعية،والحكمةمنهاالياية

منبنو@لهوئمودوعادنوحبقوميبدأالذىالقدبم@لتاريخدراصةيعنىكذبوا

فىيكونأنويدهثكالتلىيخقبلماتاريخثواسةيعنىبعدهم،

هذا@لنريخعلى@لتعرفسبيلهوأرضإلىارضمنفيهاوالرحلالأرض

أنوالايكهذهفىكيراتأتىالتى)قانظروا@كلمةتدهكثمالقديم،

يعنىالاستنباطوأهلالاستدلالوأهلال@نظرأهلسيرهوالمر@ر

نظرإلىيفضىبالعيننظريعنىفانظرواجملةفىالنظروأن@لعلماء،

الجدواليقظةمنبمزيدإلاالآثومنيسخلصلاالتريخلأنبالعقل.

لبم@اثارهافىوالنظرالأرضفىالسيريكونأنأيفثايدهكثمو@لوعى*

صعبأمرمعرفةإلىسيلهووانمافحسب،@لقديمةالأمممعرفةإلىشلا

وهوجدآعجباأمراتجدهذاكلوبعدالخلق،بدأكيفوصوجدآ
أتا

أرضنا.خوجمنآثارنالاشكشاتبعثكجاءتناإفاإلااثارنانعرفلا

فىأخهافىشرحتهإلى@لذىأعودأنأريدولا@لكريمةالآيةإلىوأعود

اكاللغويةالفروقأحددانأحاولو)نما@لورة،منالأولالقم@خر

تحليلأالفروقهذهتحيلإن@بتداء:واقولأختها.عنالايةهذه@ااختلفت

الذىعندجداصعبأمرالفروقهذهالسياقاقتضىوكيفبياقهايربطها

فىلاوالقرانفىلاعلمبغيرنتكلمأنلايجوزولابعلم،إلايتحدثلا
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@ا@ا@لأنؤلت@ا@لورةخاتمةهىالآيةهذهانهوشىءوأولغيره،

مافيهايقعأنمظنةكانتولذلكتوابعها،من
@هايعلقالتىالخواتيمفىيقع

رةمفاصلمنمفصلفىوقعتفقدأختهابخلا@وفلكالمعانى.باب

عليهموسىحديثواستعوفومهفرعون@جد@حديثببفاتحةوكنت

مقيكونأنيثهوهذافرعونمؤمن+وحديثالحقعنوجداله@لسلام

رة.لسو@

وي@بير)ئفتغسبحانهقولهفىبالماءجاع@الايةهذهأنألاحظهماوأول
ا

ى@لفوالفرق@الأرضفييحيروانم)أوبالواوجا"وأختها@الأرضفي

وهذاالجمعمجردتفيدوالواووتعقيباترتاتقضىالفاءأنهواللغةبهنمدنا

أنأجلومنهاك،الضمووجههاالتريبوجهمعرفةهوو@لصعبسل،

وقدعليهاترتتالتىالآياتإلىنعودأنلابدهنا@لترتيبوجهنتبين

دتأرولو@تفبهروناللهآيخات)قأىسبحانهقولهفىوتجمعتتلخصت

قبهاماعلىبالفاءالمترتبةالا@سفهاميةالجملةهذهعليهتنطوىماك@

ولهذافبها،داخلةالمبطلونأنكرهاالتىالسورةفى@للهآيككلأنلوجدت

رالسوتشمللأنصالحةفاصلة@تنيهرون@لثهآيات)فأئارولةه@مت@
ة

@كلها@تد@

هيأوهذاكفروا@اننينإلأ@للهآياتفىئجالحذ)ماقولهمن

بالباطلجالمحلوا@لذىكلعاقبةلمعرفةالأرضفىعلى@لير@طثلترتيب

واحدة،ايةمهاتنكرأنفى@لقعيجوزلاالتىاللهايك@نكروا@لذينوكل

منالالتفاتعلىبنىالكلام@نوتلاحظ
اللهآيات)قاىقولهفى@خاطب@

فىطبونخ@@و@@الأرفيفيييروا)ئتتمقولىفى@لى@لغائب@تبهرون

عنهمالانصر@فيعىالالتفاتوهذاالمعاندون،ممالآيين
يخكرمنلأن

)أففنمفى@لفاءإنثمالخطاب،إليهيتوجهئنيتحقلاإنكارهيجوزلاما

)أولفىو@لو@و@@لتهآياتفأئ@قولهفىالفاءتؤاخىيبيروا@
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بالحق(يقفبىواللهقبلها@الايةفىالواوتؤاخىالسابقةالايةفىييروا@

علىيعطفالاستفهامبعدالعطفحرفأنعلىالعلماءكلامإنقلتو)فا

بل@مخهوكلامكذلك.فىخلافعلىبعدهاأوالهمزةقبليقدرمحذوف

خ@لمننقدر@لحذوفأنناهوهذاعلىوالجوابالمذكورعلىترتبانه

طوف@@@حذوفتقدير@فىةشديىصعوبةونجدالمذكورةفهمفىالتدقيق

وفبهكفايةفيهوفضلهمعلمهممعالمفسرينمنلواحدتقديراأقرأولمعليه

أنهوكررقلتولهذاووفاء،شفاء
وئنا@لغموصةالديىالبيانمواطنمن

عليهيدلماعلىمترتبأنهأعىو)نماالمذكورعلىمترتأنهأعىلا

بينالفرقتقريبوالمقصودالمذكور،
بابوهذابالواووالعطفبالفاءالعطف

لا
منضربعلىإلافيه@لكلاميتقيم

@لكبر@لثوخقالكماالمسامحة

رحمهم
يتضحوربماالله،

منوالأولى؟الايةفىالضموجهبيانفىهذا

لاتتابعاوتتابعتالآياتمنهتسلسلتالذىالأصلأنالملاحظ
لتطبع

فصله

ننلكمويزبئآياتهيريكماننم@)فوهوسبحانهقولههوالأولىالايةفى

لهقوبدلي@المؤمنينإلىمتجه@يهاوالكلام@ئنيثمنإلأيدكرومايزقاالسنفاء

@لكلا@تسلسلثم@@نكافرونكرهولؤال@ينتةفخلميين)فادغوا@لتهبعدها

ئوالدؤنجات)رفيغفقالبدعائهامرنامنوألوهةوسلطانجحليانإلى

يقفبى)والفةقولهعندالكلامإليهانتهىااخر@إلى@الروحينقىانعرلق

ثماثمير(فو@ل@تميغاللهإنبشىءيقفونلاذونهبنيلخئهوروالنينبانختي

دىوحثهمو@لباطلالجد@لأهلعنالحديثإلىالكلامانعطف

ماعلىمترتباهذأولي@قبلهم،من@لذينعاقبةكانكيفلينظرواالأرض

يومإنذارفيكالتخويفتخويفنهلا@إليهمفمومهواممادقبله
التلاق

اللهغفىيخفئلاتجا@ئونهم)يوممنو@لتخويف
@لاب@والاياتشىء@يخهم

فتجديروا@ي@تنم)أوإلىتملحتىوراجعانذارإلىيضمإنذاركلها

عندها.ويهىأيخرأإنذارا



اللهفأحل@غحها@جاءالايةأند@الفروقومن

اللهقنلفمكانوفابئئوبهم
تعالىقولهفىقبلهجاءمماقريبوهذا@واقمن

قأحذنفمائخقبهئدخفوابائاطلوحادئوايأخذوةبرشولهغأمةكل)وهفت
@ف!المقطعآيةبخلاتوهذالأ،عقابكالطقكبف

)مماوبالعقوبةتصرحها@

عهمأغى)قفاقالت
سحالهلقولهحدآمنلسبوهويكبرر@كانواما

الآياتاخرإلىكئود@تا@ومهامهايركبواالأنغاملكغجعلاتنى)اللةنجلها

منوأخفىيكسبون،كانوامماوهذا
كلههذا

دى@لصلةقبلكانكلمةمحىء

كأ@جئهاوىدمالأولىالآقيكأ@قثهغكانواسانذينعاتجة@سبحانهقوله

قو@أدفىولا@ك@قئهغم@انلين)عاقةسبحانهقالو)مماالثانيةالاية

بناتني@ع@تة@نولهمنالأتدمالأسمنىأدخل@قئهئممنكائوا@قنين@

السورةرأسفىفكرممالذيرنوحقومإلىبناتردكادكلمةوكأر@قثهغ

فيهاجاءالأولىالآيةإن3@لعد@غينوالأحرابئنو@قوئمقئفم)كذبت

هذاوليى@قوةنفمأنتدفم)كائوافأنهجلقولهفىضمر@لنص@
لى

أنشكولا@قؤةوأشذبفمأكر)كئوامجانهقال@انما@لثايةالآية

اشغولذلكو@لتوكيد،العنايةمزيداصالكلامعلىيضفىالفصلضمير

قولهمعتيتنا@شدتوكيدوزياثة@)بخفمقولهفىو@لجرور@بلى

كالواماعفمأعنئفماال@هناعكانهجاء@لذى@بنغويهمالله)فاحذفم

جاءالمقطعايةإن3شدتم.توكيدإلىحاجةفىهذاولي@@يكئبرن

لقولهجلآمناسبوهوتجلهاالايةفىهذايأتولم@ففمأكر)كانوافيها

زيجوولا@كيكنقمئصتمقنوبخفمغيكفصمنائن)ففمتجلهاسبحانه

همكانواهنانقولأنولامنهمأكركانواهناكنقول@ن
أ@ئمد

وكلقوةمنهم

هذا
هىالتىفيطروا@@كلمةتجدأنكأبفثاالعجيبومنجداعب
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هذهنجدأقول:توابعها،منبعدهاومالهامقدمةقجلهاوماالأصلىالمقصود

ىأ@والايتينسبقت@لت@@)ويبريكمكلمةهىتكونأنتوشكالأمالكلمة

كنتكيف@انماالعاقبةهولي@إليهالنظروالمطلو@لتظروا،يريكمالكلام

أهلكتعادكانتفإذاجدآ،كبيروالفرق@لعاقبة
وثمودعاتبةصرصربريح

@بممنغشيهمفرعونوقومأغرقناهمنوحوقومبالصيحةأهلكوا
ما

كانتكيفالمرادو)كلاالمرادوالنظرالفهمنتهىهوهذافليسغشيهم،

فلق@و@ر@الطوفان@صر@والتىالصيحةوراءوالتىالريحأرسلتالتىالقوة

@ياتهيريكمالذىاللهايكرؤيةصميمفىيدخلكيعنى@لنظر@لذى@لبحر،

فلاطريقهفىلهاللهنصبهابعدمايراهاوأنفيهاينظرأنمنكميأبىومن

نفسه.إلايلومن

قلبكوفىوعقلكبقلبكمعانيهتتدلرأن@لعزيزبالكتب@لعلمأبو@بومن

أنأعنىوأنااللسان@بهذاطعمهاتجدبلسانكمبانيهتلغركماوعقلك

كالوائاعفمأغنى)قفاتعالىقولهفىالمتجاورتينالماءتنهاينإلىتظر

هماتتدبرو)نماموصول،اسموالانيةنافيةالأولىبأنتكتفىولا@يكبرن

والاستفها@استفهاميةتكونأنيمكنالأولىأنتكتثمفحتىومرةمرة

عهمئكلنىشىءئ@الكلاموكأنللإنكلى؟
لاشء3يكسبون؟كانواما

لموأنهاالأولىأنهاأوهمتكلسانكعلىورتلماالثانيةماأنتلاحظ

عنتخدعككانتأنهافتجدمعناهاإلىتتنبهثمجديئا،معنىتزثك
الفائدة

فيالذىالجنلسقيمةهووهذازادتهاوقدالزياثةعنوتخدعكوفتهاوقد

هذاوكلالماعتينهاتن
فىالتىوالفاءالقاهر.وعبدمخشرى@لفكلاممن

لأنصالحلثىءتسبقلمم@يكسببونكائوائاأعنى@م)قماشحانهقوله

ويظرواالأرضفىييرواأنهىقلهاى@لةلأنعليهترتبابعدهامايكون

والاثلىالقوةفىوالدةوالكثرةواثارا،قوةوأشدمنهمكثركانواأقوامإلى

لمثا



بينوا@و@ا@ضكأ@برة@ا@وأن@عفمأعنئ)ففاعليهايترتبلا

بعدهاوماالعاءقلبماعليهالالفجوةهذهوانقبلها،وماالفاءبعدما

طلبقديكونأنلابدوأنهوالحناد،بالممانعةتغريانو@لثدة@لكثرةو@ن

بهمنزلأنهسيدل@عهمأضئ)ففاوقولهوعاندوافرفضواحقمنهم

شدولاقونهمولاعدثمولاجاههمولاكسبهميستطعلمعظيمأمر
ت

بئن،بحقإقرارمنهمطلبأنهالأولأمور:تقديرمنإف@فلابددفعه،

عنهمأغنىفماأهلكواأنهمو@لثالثوجحدوا،عاندواانهمو@لثفى
كانواما

منبابوهذايكسبون،
العربكلامفىنظيرألهأجدلموالإيجلىالحذف

منالمستوىهذاعلى
المتسعةالفجوةهذهأنوالمهموالشفافية،الدقة

بين
الفاء

فىأحضرهاقدإلفاءبعدمايجدو)نمابهايرالقلىئيكادلاقبلهاوما

فى@للفظ.مذكورةوكأنهاعقلهوفىنفسه

وخاقانعلبمتجنعنفمبمافرحواباللتريئفمنجاعتفم)فلماسب@حانهقوله

بهم
.@يشهزئونبهكائوائا

لأنهاوتواصلهاالمعانىربطفىشأنأىشانلهاالفاء@تإن@ائماأقول

أنيصلحلما@)ممامباشرةتجلهاإلى@ليىبعدهابماتنزعذكيةرأسكانها

يكونوقدكلامامتخللاإليهترجعهذا@لذىيكونوقدبعدها،بمايرقي

و@لتأويلو@لتأملبالرجوعإلاالمعنىيمتقيمولامحذوفايكونوقدمذكورا

بقولهترتبطأديجوزلاالجملةهذهأولفىالفاء@لتىوهذهير،و@لتق@

للهلاكسبقمعنىبعدهامالأن@يكبرنكائواقاعفمأعنى)فماسبحانه

ترجعلانما@عنهمأغنئ)فماجملةعليهثلت@لذى
بلى@لذىالجملةهذه

@الأرفيفىواثلراتؤةوألئذففمأكر)كانواوبين@عفمأعنى)فقابين

@لذىتقديرهموجببعديأتىوأنقدرناهالذىللحذوفهويكونأنوغرب

@عنفمأغنى)قماقولهفىال@ىالفاء@ونوأن@عنفمأغى)قماهو

2كه



المحهةهى@رسلفمجاعتهمقتما@قولهفىالتىوالفاءالتقدير،لهذاموجبة

فى@لثركتتوقدالأساليب،أعجبمنوهذاالمقدر،حذاموطنإلى

فىكنابقىوكلهذا@لطريقأجدولمقراتمامهوقرأتتجتماالجاهلى

مذامنشيئاأجدو@الضعروغيرالشعرفىالميناللسارهذاتراكبتحلبل

الفاءعليهادخلتاقدالما،وكلمةم،أى@فى
فبهاالتىالحينيةلماهى

@للاكقيماإلىوهذا@لزمنالحينهذاتثدالفاءأنيفىالرطمعى

برسلهلأحداثهلدهوأعنى@عفمأغنى)فماقولهوهوبلازمهع!ل

خفية@و)شار@علاماتوتلاحظالسلابم،عليهمإليهم@رسلين@بالناسبآياتهم

إليهمالرسلإضافةوفى@رسئئفم)نجاعتفمسبحانهقولمثلفىوجليلة
ننتفيدجاءتهمكلمةثموأمانتهم،صدقهمويعرفونيعرفونهمأنهميفيدما

منشيئالهميقولوالمالريلهؤلاء
كمابهجاءوابماجاؤواو)نماأنفسهمعد

مفمقامتصفةوهىبالبياتكلمةثمأمانقيوحاملرسالة،حامليجىء

نوراسماها@للهالتىالظاهرةالبينةوهىفيهاالمعنى@لذىمزيدليانالموصوف

فنعذفمبما)فرخواسبحانهفولهالحبنيةلما@وجو@كئبرة،آباتفىوبرهانا

)فلكمالآيةهذهقبلسبحانهقولهإلىالمعنىحيثمنراجعوهو@انعلبم
نناالفرحوليى@تمرخونكتموبماالحتيبغيرالأرفيفىتفرخونكتثمبما

سل.بهجاءمارفضإلىالمفضىالحقبغيرالفرحو)نمامعصيةولا

شرطجوابهوحيثمن@لعلممنعندهمبمافرحواموقعأنوالعجيب

هذاأقولباليد،مجىء@لرسلهوو@لشرط
لمعنىوالموضحالمفسرهوالموقع

مجى.جوابالفرحهذاوجعلالرسلبمجىءالفرحاقتر@ننو(@لفرح

أنهيعنىسل،
بالذىفرحوأنهالرسل.بهجاءمابردخصوصيةلهفرح

يفضقبلهمماالفرحموقعكانافادواللجاجة،والجد@طالباطلمنعندهم

هوماومنهالمقولمنه@لذىللفرحالعامالمعنىمنتحرجهخصوصيةعليه



نعممن
ا@ةذإن(4الروم:أ@اثمؤنونيفرحويؤمذ@تولهنىكما@لله

أولمعووا@اا@فرحهذاسيضفىمعنىتفيدالجو@بشطرهى@لتى@لئانية

بهموخاق@سبحانهقولهوأعنى@لله،غضبفىوأدخل
بهكائوانا

أنهمعلىمؤسسةلأنهاقبلهامحذوفكلامتقديرتوجبوهذه@يستهزئون

أحاطالذىوأنيستهزئونكانوا
ايستثزأؤهمهوواستأصلهمبهموأحاقبهم

العلممنعدهمبمافرحوأالكلاميكودأنيوجصوهذامنهم،كان@لذى

@اعلولاحطالاستهزاء،بهدااللهفأهلكم@لرسل،بهجاءتبماواستهزؤوا

لأدعقلىمجلىيهاو@أهلكهمالذىهويتهزثونبهكانواوأد@لذىحاق

بسببأهلكهم@لله
وعيدهويستهزئونبهكانواوالذىيستهزثود،بهكانواما

العد@بهذاواستثصالهماللهبعذابلهم@لرسل
وهمواوعاندوأاإذا@

كانيه@قيطروا@بقولهالأهمالمقصودهىالجملةهذهولهذا@دبرسولهم،

حاقأنههىالعاقبةهذهوأن@قببهمبنالنينغاقبة
لهبم

بهكانواما

بهم)وخاقهى@تىالجملةوهذهثون،يستض
واقعةيشهزئود@بهكانواقا

عنهمأعنئ)قفاجملةقبلالمفىفى
يغنىأننفىلأن@يكبئونكائواقا

عهم
التداخلمنوهذاوهلاكهم،بهمالإحاقةبعديأتىيكسبودكانواما

أعنى)قماجملةمثلأ@لأنهاتأخيرعنتقدمتالجملةترىجدآ،@لعجيب

وأشذمنفمأكركئوا@مثل.بهاأشبههوبماولتقترن@ئبرنيك@كائواثاعنفم

تغنلموالإغواء@ت@الإغراءعناصرهىهذهلأن@الأرفيفىوآثلىافؤة

عنهم
الجمللتخللالمتأخرةالجملتأتىثميكبون،كانواالذىوهىشا،

بعدبالبيانوافراثماالأصليةأماكنهامنانتزاعهاوتجدبينهاوتكنالمنقدمة

نقديم
لها.ويهتئويمزها@ايفر@نلككلتجدعنهايؤخرأنحقهكانما

و@ستهزؤواكذبوا@لرسلموضع@انعنممنجمنمفمبمافرخوا@جملةووضع

الله،آياتفىو@لجاثلبنوالإلحادالباطلأهلمنقاثمةاللاشدلالةلهابهم



ديهمنرىلااللهلدينو@لمحادينالعبيدعبيدمىحولنانراهمالذينلأن

ىنرالإلحاثى@فافكرهموأصولوثقافاتهمونظرياتهمبألمحكارهمفرحافقط

ممالذىويسقونيخالفهم،منبكلوإزراءواعتدا@اوغطرسةنفاجةفيهم

بالباطلفالفرحالظلاميين،أوالظلامدعاةوأهلهالحقويسمونتنويرافيه

الثانبةللجملةيعطىوهذاأهلهعندجبلةالباطلوأدبياتالباطلوثقافة

بهم)وخاقوهىشطر@لثرطهى
اجديدمعنى@يتهزئونبهكائوافا

ومر

@طقأهليمنحوهذايفرحون@بهكانوابمافهلكواالموازينقبتالتىالمفاجأة

بصخبهموملؤوا@لدنياأصواتهمعلتاندالباطلاهلوأنوأملاطاقةدائما

الذىأنالعجبومنبصوسجهلكونمحالةلاسينتهىفلثنف@وكاذيبهم

ويخرالرسميةالجهاتتبذله@جهود@لذىو@و@ثقافىالفكرىو@قعنافىيتغلغل

@لدينعنلإبعاث@موتوجهاتهمومعتقداتهم@لناسثقافهتجيرفى@لرسمية

نزلتكأنهاكثيرةاياتيجد@لكريمويتدبر@لقر@نهذافىيتغلغلالذىاقول

بأمللحقالشيخوخةوهنأنوالأعجبهو.تعالجهكأنهالأنهالهذا@لواقع

ويرتلونالأوثانكهنةشيوحكحالحالهموصارتباطلهمعلىوهم@لباطل

ئنلالحقيقةفىلأنهمأمرهمأولحفظوهالذىوشروحهمتونهبكل@لزبورنفس

التجدي@.علىالقدرةيطفىءثائماوالتقليدأفكرهمتجديىعلىقدرة@لنم@

بهنجابماوكقرناوحدةبالنهآقاقائواتجالنارأوا)قلفاسبحانه:قوله

.@فثربهين

هىومكوناتها@لتركية@لسابقةالآيةحذوهوالايةهذهحذو
الحينيةلما

يفبدالتصافأوالواحدالحذووهذاجملتين..منالمكونوجو@بهاوشرطها

جملةكانتولمافيميو@اخلاالمعنى@لسابقمعدنمنيز@للا@عنىهذا@أن

أعنئ)فماجملةعليهاوقدمتتقديمعنتأخرت@زشلفمجاكلتهم)فلما

قولهقبلتكونأنالأصل@بطةهذهكذلك@بئونيك@كائواثاغنفم

بهم)وخاقسبحانه:
مى@اطةوال!@ا@ال!@زهلأن@يشهزئونلهكائواقا
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تكونأنفلابدالاستئصالهحك@عدالبأسرؤيةتتأتىولاالايسصال،هلاك

شطرىلينتدخليعنىبهموحاقوقبلالعلممنعدهمبمافرحوابعد

فلماالكلاموأصلالجوا@،جملة
عدهمبمافرحوادلاترسلهمجاع@هم

بأصارأوافلماوكفروا،وجحدواوعاندوا@لرسلمقالةردوايعىالعلممن

بهموحاقمثركينبهكنامماوكفرناباللهاماقالوا
يتهزثون،لهكانواما

يهموخاق@بقوله:الكلامبادرو)نماالأحد@ثترتيبهووهذا
بهكانواما

الآيةتعنىلأشا@)زاواوكلمةوتخويفرحمقامالمقاملأن@يخشفزئون

والتىالجملةرأسفىالنىالفاءمراحعةتن@ولابعيونهمرأوهاوآنهمالملجئة

بالثهآناقائوا@سبحالهوقولهالابقالكلامم@موقعطاإلىالجملةتقود

لهكالما)وكقرناوقولهم:الرطجو@بجملةهى@وخدة

هى@مربهن

باللهامناجملة@لا@الأولىللجملةالثانىالرجهوهىالرطجو@بتمام

مصمومةالابةالجملةجاع@ولهذاسحانه،عداهمابكلالكنهرتفىوحده

الحقيقةفىوهىاحرمعنىكأنهاأنهاالمقامهذافىتمدالىبالو@وإليها

قانت)ؤإذسبحانه:قولهفىالتىالواوأختالواووهذهالأول،نى@@

@انعالمنناءغنىواعطفاكوطقركاعطفاكاللةإنمريئميا@نملاثكة

عدهمالذىوهومركينبهكانوافيماثقتهمانهياروكأن(42@ن:عصأد

والوسوساتالفلسفاتمقامقئموهوبهفرحواوهو@لذى@لعلممن

يستخدمهمو@لذين@لخادعون،المهوشونبها@لفلىغونيهوش@لت@و@لثقافات

على@لقمعوالمتدو@لتهول@والكذبالخدلعلىهوقائمشلمىنظام

أرضنا،فىاليهودزرعمنوكانهموكأنه@لثوبأنفةيحطمالأفى@لذى

القومعنيرذلا@لذىاللهبأسرؤيةبعدهؤلاءفىثقتهملما@نهارتأفول

المستفادةالضفةبالدلالةب@نفيمايكفوالمللجرمين
بالله)آفاقولهممن

ذلكوذكرواثركين،بهكابماوكفرنامفىقناكماتتضمنلأنها@وحدة

@لتاهذا@للىيخمناخهمصريخا
والقانموالتر@فالنزويرعلى3



حارأوهلأنهمبهففرحوالهمرينالذىالاطلعلى@لفكر
سوءوهو

مزين.

لهقوفىالذىبالضميررجعواالمفسرينبعضإدأقولأنالكلامتمامومن

كلا@سمعوالماوأنهمالرسلإلى@اثجئمتنعدفملما)فرخواتعالى:

بعيد.وهذاوالصدقالحقمنعندهمبالذىفرحوا@لجادلي@@بطليناثمركين

أولهافىاقىالفاءبأسنا@رأوالماإيمائفميخقغفميلث)قلمشأنه:جلوقوله

طحيز@لىفىوداخل@وحدةبالثهآقا)قائواالئرططجو@علىلهاعاطفة

@@لفاع@أوضحمنوهذهإيمانهم،ينفعهميكلمبأسنارأوادلما@عىو@

عاتبةوهووتخويفتهديىمنالقسمهذافىمالكلجامعة)ناشا@وكلمة

وهوبهم،نزللماشىءعنهميغنولمثافعيدفعهلمالذىوهوكفروا،الذين

وجدتهاأولهامنالسورةإلى@لكلمةبهذهرجعتافادبهم،حاق@لذى

تقلبهم(يغررك)فلاوقوله:@ه)شميد@لعقابسحانه:قولهمنلهاملاممحة

سبحانهقولهفىالمفمرموضعبأسناكلمةوضعتولهذاإلى@خر@

ةكثيرلخيوطالجامعةالعناصرلأنهاشتجأيا@،رأوالماإيفائفمينفغفميلث)قنغ

وهويقالأنجتأالمهممنشىءوهاخاتمتها.نىكلهاوتتجمعنى@لسورة

رأىلماقالالذىهووحدهفرعونليىأنهعلىقاطعةدلالةد@لةالآيةأد

اثفمئمن(منوأناإيمراثلبخوبهآنتإلا@لن@إيةلاأله)آنتبئى@لله
نوحقومهذاقالامماد(90أيول@:

الأوك@،وصالحهودوقومبأسنارأوالما
3

@لهلاكلحظةفىنموسهمفىزلزالوحدثالاستئصالهلاكبهانزلالتى

إيمانلأنهمرثودإيمانوهذاالغطاء،و@نكفبهيهوشونعاسوابماوكفروا

الإيمان.اخلى@لذىإيمان@للهيقلو)نماالملجئةالايكألجأتهىالملجأ@لف

دلالةناتخصوصياتقيها@إيفائفميخفغفميلثققمالهجملةوصاغة

منآكدالنهعاكودو@كلىالنودسحذث"على@اي@دخلالنفىأنوأولها



لأنيجاهدقولنا@اكدينمحاهثايكنلمفقولنانفى@لفعل،

زفينفى
الدلالاتثقانقمنوهذاجاهدأله@فىمنهلجزمفيهجاهد

مضارعالنون.بحذفاليكن!أنإلى@لزمخمثرىف@بوقدو@لصيغ،
يتخذأنلئهكانما@قوله:فى@لتىكان

يم:أصولد@مئ
أنهاو@(35

@لعالمينعنوكنىالكلمالكلأنهولدمنيتخذأنالعقولفىيصعلمهذا

لاانههاوالمعنىوالولد،الصاحبةعنوغنى
يفحهمأنالعقولفىيمح

هذاالميرابنردوقدالنفع،نفىعلىزائدمعنىوهذابأمناراوالماإيمانهم

الاستعمالالكثيرةكانهونونهتحذفالذىكانمضارعأنهولغوىبدليع

للهكان)فاسبحانه:قولهفى@لتىوكانالاستعماللكثرةحذفتالنونلأن

ليسالايةفىالمضارعأنعلىاستدلوبهالاستعمالقليلةوند@منيتخذئن

كدتأنهاأحمدعندالآيةفىكانوفائدةالزمخثرى،ذكره@لذى@لبابمن

روىمابعدأحمدقالمرين،الفعلنفىيعنىالكوننفىلأننفى@لفع@

حروفمجرىنونهابإجراءفيهاالتصرفثب@الذىكان"الزمخشرى.كلام

لىالمكرر@هرانها@لكثير@ستعمالها،كانهىللجازمحذفتحتىالعلة

هىبلبالحذففيهايتعحتىالتصرفكثيرةفليتهذهكانوأما@لكرم

دخولهاوفائدةالمعروتبابهاعلىبقاؤهافالأولىالقلةفىوحانعانمثل

لمحمهجهتىبتعديدعليه@لداخلةالفعلنفىفىالمبالغةوأمثالهاالآيةهذهفى

مرتينأنفىفكأنهمثلاالآيةهذهفىباعتبلىهوخصوصاالكونباعتبرعموما

أحمد.كلام@نتهى

أنوالأصلينفعهمهوالمننىأنهىالجملةهذهبناءفىالثايخةوالخصوصية

هو@لذىماللاشونفىله،ولازمالقبولعلىمرتبالنفعلأنالقبولينفى

وهوالكنايةطرقمنطريقوهذاالقبول،هوالذىالملزومنفىيوجب@لنفع

اللهكرمعلىقولومهالنفيمنفىوهوبدليلالقبولنفىوكأنهوآكد@بلغ

دالا@اللهرسولرمجدوصفدىوجهه
صى

فدتافتذل@لاأىددتاتط

(2-
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سمىوالمراد
يهندىلاقولهم:ومنهآكد،وهداإثاعتهانفىويىالكلتات

منوالفائدةالقبولنفىتوكيدتجدولهذابه،ليهتدىيهمارلاأرادبخارة،

لينتفعواباللهامناقالواأنهمإلىإشارةفيهالنفعنفىإدثمسختلفضحثات

المسألةوأرالإيمادبهذا
أعلم.و@للههذاوالسسلاما.@قياثا@ولتضررثنع

وحبرعبادهفىخنتقدايىاللهشتال@شأنه:جلفوله
الكافرون(فالك

سناىمحذوفبفعلمنصوبدر@اسموسنةمستانفةجملة
وهذهنة،@

لأنهانجأسنا@رأؤالإيمالفمينفغهغيكفلمقبلها@فهللجملةكدةصالجملة

جاع@همالذينصتإلهالأوبة@للهيقبللاإذحقائقمنعظيةحقيقة
تأنىأنقبلآمنواالذينمنالإيمانيقلو)مماالملجئة،الايكرأواأو@لساعة

قلمنآمتتكنلمإيفائهاانق@ينفعلاربكآياتبغضيئى)يومالاية:

1الأنعام:يخرا@1إيمانجهافيكتأو فىاكثيرالمعنىهذاتاكدوقد(58

@لنه()يئةجملةأنويلاحظتوكيده@طنصمنموطنوهذا@لكتد@لعزيز

لنا@نجا@رأوالآإيمائفميخفغهميلث)قنغجملةصالمعنىفىأوسع
مهأشملهوبماالمعنىتاكيدببمنوهوويخره،هذافيهايدخلالسنةلأن

يقطرعنالكلامعدلوقدالنلس.كلاموفىاللهكلامفىكثيرةنظائروله

لأنوفلك@@لثه)يئةقولهفىالغيبةطريقإلىباسنا@@قولهفىالمتكلم

الغضبمنز@ئدلفحفيهجلالهجلالعظمةصاحبضمرإلى@لأسإضافة

نن@الةبخلا@وذلكزسننا@بضر)إناشأنه:جلقولهمعوليتعادل

أسماءفىمالكلالاملالجلالةلفظإلىو)ضافتهاالنةهذهتقريرالمقصود

إلىالمهيمنالمؤمناللامالقدوسالملكالرحيمالرحمنسالحنىالله

المعانى"هذهكلمنسربا@لنةتكبالجلالةلفظإلىالإضافةهذهاحره.

خك)قدلقولههناالمناسبهووعزه،وجلالهبهيبنهالجلالةلفظإنثم

حلتالسنةوهذهللهالعبوثيةلأن@نجادهفى
اللهعادلى

يإممن
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منأن
أجمعين،عليهموسلامهاللهصلو@ترسلهبلىسالعاثهعلىالله

"العلممنعندهمبماالنامىوفرحبالباطلوالجدال

بهجاءعماانصرافهم

ثاء@لرسل
إلاسةئلفقومهدعاالسلامعليهنوحأنجيائهوأولجدآ،قديم

حمسين
وقال:صاق-ثمفى@فانهمأصابعهمجعلوادعاهموكلماصاما

دعا@ربهناستجب(26أنوح:ديارا@ائكافرينبنالأرفيغفىتنولا)رب

فى@لباقىوركب@لسفينةمنحرءفىركبقليلاعدثاالمؤميىحميلةوكان

صعهنوححملهما
@وأفنلثاتن@وجنكلبننجيفا)اخمل@للهخلقمن

إنثمعاما.خمسينإلاسنةألفربهإلىدعوتهحصيلةوهذه(40أهوت

وفيطرالأرصفييمبيروائتغ@قوله:منالمقصودهوبالعين@لسن@هذهرؤية
ا

@@ةهى@ا@اتوهذه@قبب@بنالنينعاتجةكانيهف
يك)د@لموهى

قآىآياته)ويريكغشأنهحلقولهمضمونوهىنجألنا@رأؤاناإيمانفمينفغفم

لموجهعلىببعصبعضهاممسكاالجملنجدوهكذا@ئنكرونالفهايات

فيخدتقدالتيالله)ل@تجمدةوراجعالناس.كلامفىشبيهالهأجد
إلىالمضافةاللهسنةفهىالسنةهذهوتبينتؤكدكلهاالكلماتتجد@@هفي

لمعنىتثيد@خنتقد)اتتىوقولهمقامها،وهذاقيمتهاوهذهالجلالةلفظ

وكلمةللنبو@فوقرينةالرسالاتإرسالتوأمأنهاوهوالسنةهذهفى

1أ@لبقرة:@قذخنتئفة)تنلثمبحانه:قولهفىالتىهى@)خنت 3،4

فلانأقولبالحقائقالملحقةالكناياتمنوهذاوف@بتمكانهاخلىيعى

ودليلاذلكقرينةمنهمكانهخلاءوأجعلهلكأوذهبوأريدمكانهحلى

9الأولقالكماعلبص
والزماناحتملوا،أهلهاوأضحىخلاءأضحت0

ذلثغيرهناوالمعنىالأرض.مهوخلتذهبالذىالزمانهوخلى@لذى

خلتفالسنة@تجاي@فىالوبقولهومقيدةالسنةإلىمسندةخلتلأنوذلك

خلتأنهابمعنىعباثهفى
وباقيةصضتالتىالأجيالمنجيلكلمع
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هىحي@منفالنةعاده،م@المقبلةالأجيالمنجلكلمع
لقاءباقبةسخة

المغوهذاصتفيه،جرت@لذىنويخلو@لزمطالجليحلونماد@العباد
كبف@حقيأنغيرالأدهاد@نإلىلتالووأنهمعناهاألفناوقدالدقة،البالعة

هذهإنثمالكلمات،عليه@لت
السورةعندهاانتهتالتىالفاصلةهى

ماكلإلىراجعةوهى
أنهالتوقدعنها،الظاهرفىبعدوأنالورةلى

)وضربكنمآبةفىولماييروا@)ئقنمايةفىلماوبيانقبلها،للايةتوكيد
هىالتى@آياته

مطابف@نكوننكادثم@الأنغاملكغ)نجغلآيةفىلماحامعة

@لةهو@@ذى@باثخت!ففبىاللهأمرحاءقإق@@تعالى:لقولهظاهرةمطابقه

تجد@بملةوهكذا)فامر@لقولهبيانهووالذىقبلكمنالرسلثكر

بالكل.موصولةخاتمتهاأورةفواصلمنالموقعهذاالواقعةالواحدة

@لت@@الفطئونفنالك)وخم@بروهى@@لكافرونفالك)وخسروجملة

منهوهدااللهوأمربالحقآ@قفىاللهأمرنجاءفإفا@ايةلى
فد@لن@سه

تضعوحينعاثه،فىخلت
@للهشة

مع
فنالكوحسر@الحاليةالجملةهده

ولي@@ل@هذهتطبيقوثمرةنتاجالكافرونهنالكوخسصتجد@ائكانجرون

تيى@لفلأن@الفبطئونفالك)وخرفىقلناكمامحذوفمقابللها

لأاوالكافر،للمؤمنشاملوهوبالحق،القضاءهوالمبطلونهنالكوخر

3
نحنالىهذهقبلىو@لذخر.وفريقربحفريقبهكادالقضاءهدا

@@لنه)لتيخها
بيمائفم!ينفغفميك)فنمسبحات:وقو@هحنت(يبىقد

منصبانما@لكلامدفى@لكرماخرفريقهناكفيىبأشا@رأوا
علىكله

هذارعلىآخره،إلىامناقالوابأسناراوالماوأنهمعدهم،بمافرحواالذين

الذينالباطللأهلمتمحفا@الكافرونفالكر)وخ@سجانه:قولهيكون

والكافرونكقروا@،اتنينإلأاللهآياتفىيجاثل)فاالورةآولفىحاؤوا
يرد@لجزوبهذاا،الدينهروالخدسرودكفرواالذينهمالآيةهذهفى



هاوهىالمكارإلىإشلىةهنالكوكلمةلخرا،يكونيكادرآالصدرعلى

والعجيبآمنا،وقولهمرؤيةزمانيعىإلى@لزمانللإشارةمستعارة

الكلاممعدنمرالأجر@لكرمأنمعناهلي@ئنهالصدرعلىالعجزردفى
إلاالمدرإلىموقعهمنيرذلاالعجزهداأنمعناهإنماإليه،وعائدالأول

الفاصلةالاياتهذهبكلموصولوأنهبينهمامابكلالمرور@لسريعطريقص

قبلهمالهذا@لقلبيهيىءقلب.لهاايةكلوأنوالآخر.الأول@لطرفينبين

هذابمازاء@الكانجرونفالك)وحروضعتو)ذابعده،مامنهويتفرع

كأنهحتىجدآيلتئموجدته@لقلب
@لورةنهايةمنبهانتقلت@وسو@هو،

آخرهاإلىرةأولمنبالصموأو@نتقلتالصدرإلىتصلحتىأولهاإلى

@لديلاللاؤممحالةلاواحدهذاكلفىأنتإلى@لعجزتصلحتى

عقلكنزعتفإفايتكرر@لكلاموكأنالثديد،و@لتقلىب
من

الحالةهذه

بهجاءىالجديد@لفالمعنىفىوتغلغلتتتكرركأنهاالتىالجمليلحونظرت

منجديدعالمكأنهاجملةكلستجدلأنكأخرىحالةتدخلنفكرأيت

تر@لاذاادقر@ن،بيانمشوهذا@ئىءجدآ،ومفيدجدامتسعوعاد@عنى@

ورجحتكقروا@النينإيئاللهآياتفيطيجا@)ماهىاتىأسالاية

تكونتكدوجدتهالهاهيأمماقبلهاماإلى@ائكابرونفنالك)وخسبربجملة

بنانكتاب)تزيللقولهنتيجةتكونوتكاد@انعقاب)لثنمي@جملةباتمن

@لذين@لكافرونن@@لتائجهمنكانالتنزيلهذالأر@ائغيبماثغزيز@لته

غنىاللهكلاملأنعهلكففتتكلفكلامىفىكانولوهنالك،خسروا

التكلف.عن

رجعتأوغافرختمتالتىالفاصلةهذهأنع@وهذاأيضاأقولثم

أقوالبتفاصيلبدأتفصتتلأنفصتلت،بابفتحتقملهاماكلإلى

وأنهمهناك،خسرواالذبفوهمالكافرونهمالذيناللهآيكفى@



لاروتفصلتوفىكفروا،وأنهماوأنهمجادلوابأنهموصفواهناك

فى)قلوئناقولهم.وخلاصتهوكمرهم،وجدالهمتكذيهمفىبهلطقواما

غامئون(إئنافاعملحجابئوليكياومنوقرآذانناولمحىإيهتدعوناقفاأكة

فرعونقوممنالملاقولفيهاالذىوكلكهذا،شىءعنغافرتحدثولم

اخرهإلىئوسى@)ذيونىلزعونوقول@معةآئواأبناء@فنيناقئوا@

لقولهمفصلتبدايةلأنوفصلت،غافربينالظاهرةالروابطمنوهذا

كأنهوقر@آفاتاوفيإليهتمحكونامماآفي)قئوئنا
عامةبصورةييى

الورة.فىالمعانىاتجاهومجملة

المستعان.وهوالها@ىهوواللهفصلتإلىالانوننتقل



السجدةوتسمىكصلتسيوة

أؤجمزثجو@إلنه@

.@يعلفون

@لرحيم،@لرحمنمنبتنزيلبداتأنها@لورةهذهفىيلاحظماوأول

فهوفيهوافقتهاالذىأماشىء،فىووافقتهاشىء،فىغافربدايةفغايرت

غافرفىوصفهجاءثمالوحىهذامصدرإلىمثيرةوهى@)تريلكلمة

يد@ثعقابيثدايخؤبوقابلالتغبغافر@الغيم@لغزيزالله)من@لكلمتبهذه

رفواتحفىتنزيلكلمةوتتعلق@نممير@إيةفوإيئإيهلا@لطؤلف@
ة

عنالحديثوجاءغافر.بهتعلقتممابأحو@ط
سورةفىلبحانهأنزلى@لف

وكررها،@لرحمةسبحانهفذكر@الرجمالرحمني)بنالكلماتبهذهفصلت

يغايرالسورةجذربأنفلكفافأ@لعقا@شديىجن@منهوسايذكرولم

إلىغافرفىمابكلنرجعأننستطيعكناو)فاغافر.سورةجذرمامغيرة

سورةفىمابكلنرجعأننظعفإتا@ائعيبم)@لغزيز@لكل@تينهقينغور

فىنرى@لزيز@لعليم@@لرخييم)الرخمن@لكلمتينهاتينغورإلىفمتلت

كانفكيف)قأخفئهم@وور@ائلاد@فيتقئفميغررك)قلا@صر@كاناغافر

يومو)نذار@ربلثكلفةحقت)وكذلكوور@م@عقاب
الآزفةويومالتت،

تراهماإلى@خرأخذهماللهوأنقوفوأشدمنهمكثركانتالتىالأمموذكر

آخرفىفكرأنإلى@حيط،@والعلمالغالبةالعرةعلقالصاثوةرنسق@،من

السورة.حتمتوبهنجاشنا@وازلىإيمانفمينفعهميلث)فنمرة



وننيرا()بتيراسبحانهقولهفىالرحمةمظاهرأولفصلتفىىوش

فىصورهاأعظمفىتتجلىالرحمةتجدثمالإنذار،علىالبارةوتقديم

علبهغتززاستقافواثمالفةرئاقائوااننين)إنلسحانهقولهفىالعزيزالكتاب
نحن5توعئونكئمايبىبائجنةوأبترواتحزنواولاتخافواألآائملاثكة

نجيهاونكغألفسكمتشتهىمانجيفاولكمالآخرةوفىالتياانخياةفيأوياؤغ

نفوسترىلاالتىالايكهذهآخرإلى@عفوليمنئرلا@تتئهونما

بعدها.شىءإلىتطمحالإيمان

السورةبمطلعصلهاإلىأومأتهذه@لبشرىايةإنتقولأنولك

بتكر@روفلث@الريم)الرخمنالحليلتينالكلمتينبهاتينبهاوارتاطها

.@غفوليمن)ئزلافاصلتهافىالرحيمكلمة

سبحان@قولهالسورةجذرهىالى@الرخيم)الرخمنمع3يتلاومما

الآبةئنالملاصةووجه@يعلمونلقومعرياقرآناآياتهفمننت)يهاببعدها

لقوموأنهعربىوانهوأظهرت،يعنى@طتاياتهفصلتوأنهالقر@نفكرت

بلىليريعلمونبأنهمووصفهمفيهم،نزلالذين@لعربهمالذينيعلمون

منفيهماعليهميخفىلاوأنههذا@للسانلخفايااكهمإصو@تةعلمهمقوة

حالههذاكانو)ذاكلامهم،جن@منلي@وأنهعالية،وبلاغة@تيقةتفاصيل

كلمةاختارتو)نمابالجحودولابالعنادالايةتصفهمولمحالهمهذاوكان

فىودخولهموإيمانهمهداتهمعلىخفيةدلالة@الأكلهذلككانيعلمون

دبن
3عليه،وسلامهاللهصلو@تلمحمدخفيةلارةوهذهأفواجا،الله

جيدوهذاونذيرا@)تيرابعدهاقولهفىمفصحةظاهرةالثارةحاعت

الله.رحمهالبقاعىإليهلبهوقد

ظامركتا@وأنهالر-لالرحمنواالخفيماالئرةهدهوكفت

كلهفلك@ور@وماعلمأهلقومكوأنالآيات
وتقوبةإيمانهمبابفتحمن



ةظاهرمقابلةمقابلاهذاكانأقول:أفواجا،الدينفىدخولهمفىالأمل

الا"ذكرفيهجاءالذىغافرسورةلاخر
بالينكرسلهاجاخها@لتىمم

عندهابماوفرحت
فىواثاراقوةوأش@هؤلاءمنكثروكانواالعلممن

عنهمأغنىوما@للهفأخذهمالأرض
فزعهثير@قطعوهذا@يكسبون،كانواما

فىيسيروابأنلهمومطالبةلقومهظاهرتهديدلأنهعليهوسلامه@لله@صلو@

قجاع@المبطلين،@لقومعنيردلا@للهباسئنوليعلمواهذاليرواالأرض

علملهمقومكوبانوبالبشيرالرحيمبالرحمنمبتدئةفصلتمورةفاتحة

يسيهدهذا@لعل@وأنوأحوثهجيدهعليهميخفىلا@لعربىباللسانمتع

أيفئاوهذاآياته،فصلتالذىاليهابهذافىالخلىقالامرإلىمحالةلا

كثيرفىعليهااستندناإشلىةللرازىإنثمالله،رحمهالبقمكى@إشلى@من

لتلكمناسبايكونلابد@نبالصفةالمقرونالفعلإن@اقوله:وهىكتباهمما

"@لصفة
حمةبصفةمقرونا@لسورةهذهتنزيلأنيعنىوهو

تكونأنيعى

هذه@لرازىوكلمةالرحمة،لصفةمناسبةرة
أنيجبالتىالكليكمن

ظاهرةوكانتالجاهلىالثمعرفىوجدتهاوقدكلهالبيانثواسةفىتلاحظ

منقفانبكبقولهاتتحهاالتى@لقيسامرئقصيدةبينفرقاورأيتجدآ،

حبيبفكرىمنقفانبكبقوله:افتتحها@لتىوقصيدتهومنزل،حبيبذكرى

ىالأخرأنففىالعرفانذكرغير@لقصيدةأنففىانمزلفكروأنوعرفان،

مماوكثمفهجدآوخفىجدآجليلبابوهذاوهكذا،
و@لنظرالعلمأهليمتع

أسر@ر@بيان.فى

عليهندلأنمنأبينامروتماسكهاوتر@بطهاالسورةهذهوحدةوشرى@ن

أنزلمن@أحو@بيانفىأولهاكانفإذابأولها،اخرهاكالتقاء

اوقائو@يمغونلاففمأيهرفم)قآعرضسبحانهقولههو@لكتدعليهم

فىاخرهاجاءفقدآخرهإلىوقر@آفاتاوفىإيةتمكوناققاأتجةفيتئوئا

منكارإنأرأيتم)قلالصفةهذهعلىوهممخاطنهم
متبهكفرتمثمعد@لله



شديصيبرفقبأيدتأخذالخاتمةهذهونرىبيد@شقاقفىفومفنأفل

رةكمابه،الإيمانبطريقوتغريهمبهالكفرطريقعنوتعدهم

ققلأعرفوا)قإنمبحانهقولهمئلفىالثديدالإنذارمواقففى

وتخوبفا،إنذاراتكورأنتعدولاوثمود@غادصاعقةفلعاعقةأنذرتكغ

عليهايقعلاأنهاولنبيهالهااللهإكراممنالأمةهذهإنالمفسرونويقول

عادصاعقةمثلبصاعقةوأنذرواأعرضوا@)نوانهمالاستئصال،عذاب

بهم،يقع@فلكفإنوثمود
يوممنينتطعلمالدينفىدخولهملأن

أن

دينفىيهدخلواالذىالوقتجاءالكتبفيهمنزل
أفواجا،الله

ماأولكانالذىالرجمالرحمناسرارفيهتجرىمماهذاوكل
الأذنيقرع

التىالمناسبةنسميهمماأقوىهوإمماكاببعضبعضهاممكرة

سلفنابهاعنى
من

للايات،القريب@لفهموتصفتمثلكانتوالتىالعلماء،

ماوصففىأضعفببعضبعضهاممككلمةأنوأرى
منالآيكبين

تماممنوكأنهاقبلهاالايةمنخارجةآيةكلانهوتراهالذىلأنتر@بل،

كلمتهقالحينالمعانىلينالعلاقةوصفإلىأقربالجاحظوكانمعناها،

وقعوقدبعض.بححزةبعضهاآخذرأنهاالمعانىوصففىالمشهورة
هذا

والتأليفالصياغةأبو@بمنباباوجعلهفكررهالقاهرعبدنف@فىالوصف

منأقوىالآيكفىأراهو@لذىالأعظم،والبابالعالىالنمطوسماه
هذا

من@لانبفقهأعلموهوالجاحظذكرهالذى
@لف

المناشةعلمفىتكلمواين

جميعا.عنهمورضى@لله

سبحان@قولهأولمنالورةبمراجعةارثتهالذىتتينأنوتستطيع

اقاكاننلن)إنشأنه:جلتولهإلى@إيةتلحوناتتاأكنةفىقئوباوقائوا@

واحدفحقيقةكلهالفصلهذاأوالقسمهذاوستجداسعاموا@تثمربخا@لنة
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لهده@لثفىالوجهلأاشقامواثنماللةرئاقائوااننين)بنتوله:أولمنتجدثم

جليلابيانيأسرآواجدإنكثمعليه،يم@ئنمنأبينقلتكماوهذا@طقبقة

فىلقولهتفصيلأتجدأنكهذا@لسر؟من)فصلت(السورةهذهتسمية@ور@

نيجا@لىأنهمغافىفكرتفقدكفروا@@ننينإيئ@لتهآياتفىئجالمحط)فاغافر

@جادلة@هذهوتفصلفصلتتأتىثم@لورة،منمواضعفىهذاوكررت

ومنوقرآفانناوفيإيهتلئهونائماكنةفي)قئوئناقولهموهى
لا

لكو

.@حجاب

وعادنوحقومقبلهممنكذبواللذيندلهأخذ@غافرفىتجدينكثم

الأخذلهذابيانهاكيكونئنغيرمن@لبأس.كلمةأوالأخذكلمةوتكر@ر

عادقوملجد@لتفصيلهامعوت@ه.هذاوتفصلفصلتوتأتىالبأس.ولهذا

و@ستكبرتملائكةلأنزلرباشاءلووقالوابالبيناترسلهمجاءتهملماوثمود

منوقالواعاد
قومهقولإلىيضافللمجا@لةتفصيلوهذاقوفمناأشد

@لس@عل!
لهقوفىالأخذتفصيلجاءاخرهإلىتلحئهونا@قفاأتجة)فىم

وهذا1،6أفصلت:@أياثئحاتفىمرمرالييخاغيهغ)فآرسلناسبحانه

صاعقة)فماخنقفموبيانهتفصيلهفىاللهقالفقدثمودأخذأماعادئخذ

فىتجد@لتقاصيلوهكذا1،7أفصلت:@يكيبونكائوابماائهون@لعذ@ب

بماوخئودهثموأنجضارهمسمغفمغيفمشهدنجاعوقاماإفا)خنى@لمن@لورة

اخره،إلى.(2أنصلت:.غيا@يثهدتململحئوب@موتائوا@يعفئونكئوا

قولهفىتفاصيلستجدالحفيتةلهذهالاخرالوجهإلىنظرتإفاوكذلد

بقيةوتأمل@@نملائكةغيهختتزذاينتقافواثئمرئنا@لقةقائوا@فنين)إنسبحانه

همولاغليهمخوث)ولاسبحانهقولهمثلمننظائرهايازاءوضعهاالابة

.(62ة:بغرأ@@لونبحز
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سروجدتبالجدةالسورةتميةراجعت@انا
فيها،السجدةوقوعذلك

تمولمكثيرةسورفىوقعت@السجد@لأنكافياهذاوليى
الورهذه

بها@لسورةلتميةأهلتهاخصوصيةالسجدةلهدهتكونأنفلابدبالجدة،

ممسكالسورةفىالسجدةموقعأنإلىراجعأعلمواللهنعلمفيماوهذا

للمعبودسجدواالذينوهىبوجهيهاالسورةعليهاثارتالتىالحقمةبخيرط

للقمرولابلتم@رتخئوا)لاسبحانهبالحقللمعبودسجدواوالذينبالباطل

رنجلثعدفالنينالتكبروافإن@تفئونإياةبهمإنخلقفناتن@للهواسخئوا

8،.3ك@،أفصلت:@يسآفونلاوفئمواتجفاليبالئللةئشحود

وأقول:والايك@بملبتحيلأبدأرةعنالعامالحديثهذاوبعد

جيلااختصاراهناوأضيفكثيرةكلامفيهغافرأولفىقلتكما@)حمإن

أحمدالحنلأبى
كتابوهوالصاحبىكتابهفىذكرهزكريابنفارسبن

منفيهاقيللماجامعاتلخيصاالحروفهذهفىذكرونافذ،وجامعجد

منمأخوذةبأنها@لقول
مننالألفاللهأسماء

منو@يم@للطيفمنو@للامالله

حروفانهاأوومجده،ولطفهلائهعلىد@لة@طروففهذهوهكذا،@لجيد

اخره،إلىالنجومومواقعوالليلبالفجرأقسمكمالهاتعظيمابهااللهأقسم

بها@للهأنزلوالتىبها@لناسيكلم@لتىاللغاتأصولأنهاتعطمهاووجه

ذكرئملطيفوجهوهذافارسابنقالخلفه،بهاسبحانهيعبدهوالتىكنه

و@لنو@زلطوالأحو@المعانىعنوعبرتالألةبهادارتحروفبأنهاالقرل

أنشةفىبهادارتالتىمعانيهاإلىثيرالسورمفتتحفىوكأنهاوالآجال،

@للهأنزلهالذىأنإلى@ئمارةلل!وتختصرهاالمعانىهذهكلوتجمعالأقوام،

فيم@كانإلىبديانظماولاإليهأشارإلانافغاشيئايتركلمنبيهعلى

وتالحرهذهوكأنجايم،عجبكلاموهذاعليهدلإلاضاراشئاولا

لهاكلمةكلإرنحن:نقولوكماوبها،فيهاالتى@ارتالمعانىلكلاخصار

المعانىمنلهاحدودلاأطيافافيهوثربتكثيرةبمعانفيهتقلبتطويلتاريخ



فىقالوهو)ممالمححسصالكلمكفىهدايقولوالموعلماؤناوالخواطر.

لفظةتت@عتفإثاالكلماتفىنحننقولهمماأعمضوهذاالحروف:
من

ألفا@

والخاصة،والعامةوالشعراءالعلماءأل@ةفىتقلبهاورصدتاللغة

هذاخلالمنفيهاأفرغتالتىالمعانىورصدت
وجدتالطويلالاريخ

من
كذلكضبطه،عنلمحضلاداثواكهحصرهيسظاعلامانلك

مئيو

منحرفكلأنإلىالقولهذا
اليانأهلألسنةبهثارتالحروفهذه

هذهليحسدالورمفتتحفىثكرثميحصر،لاماالمعانىمنفامتص

يز@لعشالكتبفىودلالاتهموقعهأنإلىيشيرثمالطويل،@لتاريخمنالحصيلة

عنبئرائهيغيك
أبى@طسنكلامفهمفىآصبتقدكونأنوأرجوكله،هذا

لأنلطيفحسنقوللاوهوهدا@لوجهعلىتعليقهفىقولهبهداى@نر@نىو@لف

عي@@لمالفرقان،وسلموالهمحمد@لمج@!نيهعلىأنزلثاؤهجل@لله
نظما

فلكعلمإياه.أودعهإلانافعاعلماولاعجيبا
من

جهله،منوجهلهعلمه

مثتملةالحرو@هذهثناؤهجل@للهينزلأنمنكرأفلي@
ماعلىإيجلىهامع

@للهينزلأنمنكرافلي@قولهوالمقصودالحن.أبىكلاما@تهىهؤلاء"قاله

يدعلم@لقىتنكانإذايعنىإلى@خره،الحرو@هذهثاؤهجل
عجيبانظما

ئلةبهاثارت@لتىالحروفهذهتذكرأنبمنكرنليمسذكرهإلانانعاعلماولا

تخطى@لقر@نثمإليه.مرةأولهملخصةقالوهماعلىمشتملة@لنلوهى

كلبل@تخطاها@لقىآنعليها@لدو@لالحوام@،بهذهإليهاالمرموزالمعارفهذهكل

ما
و@للههذاأفرغوا،مافيهاأفركواالذينطوقفىيدخللاماوكلفوقهامو

آثارأنهوحسبهفحسبىفهمتهماعلى@الأالحسنأبىكلاميكنلم@اذائكللم،

قلنه.ماعدى

قولهإنفيهيقوللهاعبمى@بنعنمروياتفسيراالحسنأبوذكر3

ا@الوسبحانه
انامعناها@،@لص@سحانهوقولهأعلم،اللهأنامفاها@م

اسماء@للهإلىمثيرةبأنهالمنقريبوهوقالثموأفصل*نكللم@لله

بهتفتتحمامنهابأنذلكعلىيعترضولاللسور،أسماءبأنهال3



قدالرجلينلأدوذلككثيرة،سور
بمابينهمايميزثمزيمامنهماكليسمى

مئلأ.الكاتوزيدالفقيهزيدفيقالالأسماءبعديأتى

يعنىوهذاالسورفواتحالقرانوسرسركتابلكلآخرونوقالقال:شم

اتمثابه.منوأنهاالعلمأهلمنوالراسخيناللهإلىعلمهاتفويض

بعصهمودكر
لبعضبعضهموقاللغواسمعوا@لقر@نبفاكانواالعربأد

بهذا@لنظمالحروفهذهسبحانه@للهفأنزلفيصوالغواالقرانلهذاتسعموالا

ذلكويكونيعرفون،لاالذىهذافىالتمكيرإلىليلفتهمالقريب@لع@

مدايتهم،إلىسبيلابعدهلماالاستماعويكونبعدهلمااستماعهمإلىلاش@

وهذابعدهامامفىإلىفيها@)نمامعنىإلىليىوتبيهجذبعواملوكأنها

بل@إشلىةوأنهاالمشهورالقولالحسنأبوذكرثملطيف،بيانىاسمدراج

كلماتكمم@هاتكونودالتىالحروفمنبهلكمطاقةلاالذىهذاوأنالتحدى

وبلاغتكم.وأشعاركموخطبكم

علماثابعضقولوأجمعهذلكفى@لقولوأقربمهم-وهذاقال:ثم

عز@للهينفيقالواححا،تأويلاكلهاالتأويلاتهذهتجعلأنالأمورأولىإن

معانعلىنهاحرتبكل@لدلالةمنهإر@ثةالحروفبهذهالسوراتتحوجل

افتاحاتكونلأنجامعةالحروفهذهفكونواحد،مفىعلىلاكثيرة

منمأخوئامنهاواحدكليكونوأنللسور
يكونوأنثناؤه،جلاللهأسماء

هذاوضعهاقدثاؤهجل@لله
آجالفىمنهاحرفكلوأنبهاقسماالموضع

معوهىاخرينوأرزاققوم
إنعامهفىوعزجلاللهصفاتمنمأخوفةفلك

منما@ىاضإلىومجدهلاففالى
هذاقلناانمادقال:ثم@لوجوه،هذه

لأدوالعذر،بهيزولحيثمنعقلااستخراجهيمكنلافيهاالمعنىلأن

منوهمبالطعنعليهميعترضأدحدلا"يجوزول@العلماءأقريلإلىالمرجع

معولهمبه،همالذىبالمكان@لعلم
و@للهالبق،ومزية@لتقدمفضيلةذلك



@لعلماءأقو@ليطرحلاالعلمفاقالذىالعالملأنمفيدكلاموهذائكللم؟

العلم،إلىالمنت@ينمنزماتاأهلبهايتحدثالتىباللغةعنهمبحدثولا

اللغة.ومقايي@@لصاجىصاحبالحسنأبىبلغةعنهميحدثلامما

ووصفلفيسمدرنررل@@،الرجم@لرحصفنترفي@سبحانهقوله

كماالمعنىهذافىالمالغةيعنىتنزيلبمانهالكتابوصفأوتنزيلبانها@لسورة

اسمبه@المر@مناوالمصدروصائما،عادلأتريدوصوم،عدلللانتقول

منهامعادولهذا@لوص@تريل،بأنهالعزيزالكتبوصفكثروقدالمفعول،

جبريلوث@حوط@@واللوحالمكون@لكتبمننزلوأنهالقديم،@للهكلامئله

علىبهاينزليثمالمكنون،الكتابمنالآيكيحمظكانالسلامعليه

اللوحمنيرللاالكتبلأنالنبوةعلىومنها@لدلالةإ،حاللهرسول

لهالابدالبوةلأنالنبوةحجةالتنزيلهذافىأدومنهانجى،علىإلا@حفوظ@

لأنهمعجزاالبرهاريكونأنولالدكتابه،نبوته-@ي@وبرهانبرهان،من

إنثمالإعجاز.على@لتنزيلكلمةتدلوبذلكبإعجازه،إلابرهانايكونلا

عنخبرتنزيلكلمة
"

حم
@بهتصلحبماأؤناهاإذا"

سبتدأخرهىأودأ

"وكلمةمحذوت،
من

وكلمةالرحيم،@لرحمنمنمبتدئتنزيليعنىابتدائية"

منالدلالةفىأوسع@لرحمن
المؤمنتعمفيها@لرحمةلأن@لرحيمكلمة

جليلمعنىوهذاالمؤمنين،تخص@لريموكلمةوالحيوان،والإنانو@لكافر

كبدفاتلكلورحمةبهكفرومنبهامنلمنرحمةالكتدهذاأنوفيهحدآ

بهذا@لكتابالمؤمنأيهاوأنكوعزروهبه@منوابالذينر-هوثمرطة،

الخصوصوجهةالعمومجهةالجهتينم@رحمتهآيك

رحمةبهالمرسلالرسبولجعلتالكتابفىالغامرةالثاملةالرحمةوأن

الأنبياء:1@نلغايترحمةإيئأزسلناك)وفايا@سد@@و@لنعمةالمهداةل@و@لرحمة

1 سورمنسورةوكل(07
منجزءلأنهاالريمبالرحمنمبدوعةالكتا@

معنىيبوعهووهدا@لبملة
علىحو@هبهيذهصماوأقوىالورةهذه
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ختمت@ذى@بألنا@رأوالماإيقائفميفغهميلث)فتمعليهولالذىع@أأمته

علىد@لكلاممنانتتالأفصلتإلىغافرمنالانتقالكانولذلكغافر،به

بأولموصولأغافراخرواقرا@لرحمقيسعةعلىد@ىكلامإلىالغضبشدة

وخبرعادهفيختتتدائتىالله)شتنصلت
)حتم@،الكانرونفالك

.@الريخمالرخمنيفنكاتزيئ

.@يغتمونبقومعربياقراناآياتةفمئنت)يهابسبحانهوقوله

الجلبينالوصفينبهذينمكتفيا@لكتابأنزل@لذىعن@@لتق@الكلام

إيجازفىهذاكلالكتاب،عليهموالمنزلالكتبإلى@الرخيبم)الرخمني

كتابأولأفهوكلمكبثلاثالكتابفكروقدالسعة،بالغةومعانشديد

الضبطأ@قمضبوطامسطورامكتوبانحفظهأنلابدأنناإلىإشارةوهذه

لؤ@للشيفصلكماوحسنتوأظهرتبينتيعنىاياتهفصئلتثموأحكممع

وكيفللكتابوصحبتكإلفكضوءفىفمتلتكلمةوتأملواليواقت،

وحتتجودتكفثمفملتوكيفبهنتوكيفالمعانىفيهتصرفت

منبدلكتابكلمةئنلاحظثموقهرت.وبهرت
هىيعنىتريلكلمة

حاثث،غيروأنهوالإعجازمعانى@لبرهانعلىمشتلة
الثناء@لبالغوراجع

يذهلكولاعريا@قرآئاآياتةفعنت)كتالثالكلماتهذهفىعلى@لكتاب

على@نثالاتآياتأنهاوهى@ناها@لعظيمعن@)اياتةلكلمةالإلف

@لرحمنمنإلايكونأنيتوقعولايكونلاوأنه@لرحيم،الرحمنمصدره

منتكونلاوهىالنبوةعلىالد@لوالبرهانالعلامةمعناهاالآيةلانالرجم

@لبهربأنو@ر@لبيانتفيضينبغكانهاالى@لكلمكهذهبعدثمالبشر@لبتة،

لأنكتابثلمرفوعةتأتولممنصوبةوجاع@)قرآنا@كلمةتأتىالمعجز

منعبدأبلامقروءقرآنهويعنىقرأمصدرلأنهاجليلشىءعلىيدلنصبها

نكروهوالد@ر،لىومقروء@حاريبفى@ومقروءالصلواتفىمقروءتجلاوته
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لا@طاع@ااضإلىبهمجضوعلىوقعوفاقاماخالقهمبهعباد@للهيذكر

فرتن.بأنهالكتابوصفجهةمنبهالإحاطة

أشرناممابهيحيطوما@لتنزيلوصفشاقفى)عربيا@كلمةتأتىثم

"كلمةمراجعةإلىهذافيهكبعضهبلى
هذا@لياقفىوموقعهاعربىا

بينوبينهاجليلةملاعمةتجدماأولوتجدوالتنويمماو@لتعظيمبالتقديرالحافل

بىو@لعىالبيانمعناهالتفصيللأنفصئلتكلمة
أعربمادةلأن@بن،معناه

مىثموأظهرها،@للغاتأبينلأنهاعربية@لعريةوسميتوأبانطأظهرمعناه

وكلالمقام،هذافىمذكورةوهىبهاوحبككوراوأبعدهاوكملهاأشرفها

بهذايؤمنالمرسلينمنليكون@قبهعلىتنزيل@لكتاببأنيؤمنمن

منلاوكلامىمنلي@العربيةمقامعلولأنلجاجة،غيرمن@لذى@قول

منهووانماأهلهاكلام
كثير.وهوفى@لكتابونظئرهاالآيةهذه

ملاعالمفكلمةالموصوف،منقموهامنقدراتكتسب@لصفةئنومعلوم

لعالموصفاجاكأإفادلالتهاعنتختلفدلالةلهاعالمفلانقولنافى

هذاوقيمىشحانه،والئمهادة@لغيب
شعرونقولعربى.قرآننقولحين

عربى.

للذىالمعنىبابفتحتقبلهالماوصفاجاع@@لتىعربياأ"كلمةبننم

المضوعبصيغةيعلمونو@لفعل@يغلفونالقومشأنهجلقولهوموبعدما

دلالتهيجعللهمفعولذكركيرومن
تع

معناهيكونلأنصالحلأنه

والأنفذالأوسعهو@للمكانبهوعلمهم@لعربىةاللانهذايعلمون

محالةلافهممتجدثاعلماهذا@للسانيعلموندامواوماوالأثتىوالأشمل

منليىئنهويعرفونتياففصلت@لذى@نزل@الكتابهذاقدربعلمون

ويحتفلونوالأفضلو@لفاضل@لكلامطبقاتيعرفونلأنهمكلامهمبخ@

كانواومنفى@لكجةوعلقوهاقصائدأشعارهممناختارواوقدالبيان،يلاكة

د-21)
ودصت(كص3
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@وير@عليهم،أنزلها@للهالتىالاهرةالقاطعةالايةعليهمتخفىلاكذلث

مابأدخفىإيحاءهذا
بوئاسيذعنونوأنهمسيتهىلجاجةمنفيههم

منزلهوانمادمفعوللهلي@@لفعلإنقلناو)ذابه،جئتهمللذىوينقادون

بفطرتهممؤهلونوأنهميعلمونأنهمشأنهممنأنهم@عنى@كاناللازم،منزلة

مشفيضاعلمايوماسيعلمونهوأنهمالعزيز،كتابهفى@للهأودعهمالعلم

دينفىوحجةللأمةمرجعاوسيكونون
@ج@!@للهرسولعنسيبلغونوأنهمالله

علمفىقاعدةسيكونالله،بما@نزلعلمهموأنسبحانه،ربهعنبلغه@لذى
كان.هو@لذىوهذاوأجالهاأزمانهاكلفىبليهترجعالأمةهذه

معالفعلوهذا
بعدهسبحانهقولهبابفاتحالتأويلينهذيناحتمال

المعاندونهؤلاءإليهشؤولبماخفيةبثارةمتضمنلأنهونذيرا@لتيرأ@

ضون.لمعرا

ةالموجزقفةهذهبعدإلى@لكتابرحوعوننيرا@)ليرأسحانهوقوله

لمنبشيرايكونأنيمكنونذيرأبشيراومعىالكتب،علهمأنزلالذبنعند

بالأعماليغرىيعىيبشرنفسهالكتابيكونأنويمكنكفر؟لمنونذيراامن

مضىالذىوالكلاموالمفاسد،الرذائلعنويردعيكفيعنىوينذرةالصالحة

معالكتابفىكله
عليهم،أنزلالذيننحووالبالغةالموجزةالانعطافةهذه

هذاتلقوا@لنبنوموإقفأحو@ببيانإلىوانتقلالكتبعنالكلامتموبهذا

@لك@@يسمعونلافهمأيهرهم)فأعرصسبحانهبقولهوابتدأ@لكلامالكتاب
@

هذاضدعليهيرتبأنالأصلوكانالمع@ى.هذاغيرمعنىيقتضىكانالابق

مماي@عليه،يترتبلاشىءعلىضىءترتبلمدالفاءهذهنجدولذلكالمعنى

فولىفىوكمافمنعه،وأعطاهفأهانهكرمهتقولكماالواقعهوعليهرتبه@لذى

@ف@ين3والؤرالطئفاتوجغلوالأرصثموات@ل@خنق@نن@لثه)انحمذيسحانه
كلمةقبلوماالفاءمكانثموقعتوقدا،الأنعام:أ@يعدئونلربهمكقروا

بناءفىالطريقةوهذهالمعنى.هذاغيرعلىبعدهامايكونأنيقنصىئم
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ويخالفالمنطقيخالفباطلإلىوتنبيهولومدانكلىتعجيبفيها@لكلام

هذافىمايعلمونهميعنىيعلمون،قومئنهمبينبعدماوخصوصا@لفطرة

منعليهفطروالماومخالفةضلالمنالإعراض
فكرواستقامةمنطقثقة

نزولفورأعرضواأنهمتمدالماءهذهإنثمخواطرةواتعنفىوخصوية

معوتدبرمراجعةغيرمنعليهمهذا
أن

ودخلوانقادوعرف@ستمعمنمنهم

غيرمنوالرفضالانصرافيعنىوالإعراضأعرضواإنهمثمفى@لدين،

من@لعقلاءموقفهوهذاوليىنظر،
)ففموقولهالجللةالأمرهذا

علىمعنىترتبأوتفرلأنهاقبلهاغير@لفاء@لتىفيهالفاء@معونلايخ@

الخبرعلىإليهالمسندتجقديممؤكدةبعدهاالجملةط@ئمعلي@يترتبمعنى

المزللأنمستغربأمرلأنهالتوكيدكانوإنماسماعهم،نفىتؤكدفهى@لفعلى

@لكلامتذوقويحمنونسماعهيألفونبهذا@للمانعلملهملقومعربىقر@ن

تقديمفيهجاءفالمعنى@لذىعاداتهممألوفخالفواوقد@بيد،
علىإليه@لد

لجملةيانمزيدتفيدالجملةمذهإنثميكون،ألافيهالثأن@لفلى

يمكنقريبمجلىفى@لكبعنإعراضايكنلمإعراضهموأنفأعرضوا

@ن
اخرمعىذلك@وصر@وأبعدوا،إعراضهمفىبالغواو)نماان،فيهيسمع

وئفهملى@لقران،@لذىالإلهى@لغالبوالأمر@لبيانيةبالقوةبحساسهموهو

@لناس@كللبمو@وباطلهمأهوائهمعلىيغلبهم@نهلثقتهمسماعهبتهيبون

@ليهو@نغوابفذا@لقرانمغوات@)لايقولونكانواولذلكالبيان،بسرجميعا

@للهولما@ز@ل
عنهم

بنقاثواولمأفئدتهم@لقىآنافتلكوسمعواقلوبهمأقفال

الأرض.فىالخيروأنهاربحار@لعلممنوصوواوفقهواله،كما@نقا@واهلى

بنووقرآفاتاوفيإيهت@خئهوناتماأكتةفيقنوئا)وقائواشأنهجلوتوله

.@عامئونإنافاعملحجابوبينكيا

بهميؤولىو@لففيهالمبالغالإعراضوهوأفعالهمعنالأولىالآيةحدغت

لي@مفعولغيرمنيمعونلافعلومجىءيمعوا@لتنزيل.لاأنبلى



@للأر@منزلةتنزيلهيحتمللاهناالفعللأنقبله،الذىيعلمورفعلكمجىء

لهيعنىأذنى@ىإليهأصغيتبابمنوهوالقرانيمعونلاالمرادلأن

حذف.ولكنهمعلوممفعول

أكنة(فىقئوئنا)وقائواوايةأفعالهمعنحديثالابةهذهإنأقول:

جدآةشديىمقاربةوتجدوقولأفعلاالتنزيلرفضواوألهمأقوالهمعنحدغت

تكونتكاد@معوني@لافهمأكثرفم)قآغرضجملةلأنوالقول،@لف،بين

ه.آضإلىأكأ@فىقفوئا)وقازالجملةمتضمنة

إلىقاصديلهذا@لتنفأنيعلمونوكأنهمقلوبهمبذكرابتداؤهمويلفتنا

رسالةهوإليهاالموذوأن@لتفيير.وموطنوالكفرالإيمانموطنلأنهاقلوبهم

الاؤ@عليهكانممافيهابمايضنونكانواوأنهموالمربين،والمصلحينالأنبياء

مألوتمنفيهاالمكنونمراجعةإلىيؤسماكلسمحع@بهاويروغون

منترسخوماعاثاتهم
فيال@وقولهموعوائد،عقائد

خبروهوالمبتدأخبرلأأكة

الاكنة@نوذلك@لرفض.وقوةوالمغاضبة@لوترمنمزيدعلىثال
جمع

كان

يكونولاالمستورالمكنوندوقوالسترالغطاءيكودو)نماو@لستر،وهو@لعطاء

وإكلاالغطاءتحتليستبوأنالمالغةسميلعلىإلاالاكةفىالمكنون

حرفبهجاءالمعنى@لذىمنوهذا@لقدرو@ستكنت،فيهوكنتفى@لغطاءدخلت

لموألهمالإعراضةفىوالمالغةالرفضوشدةالموقفحدةعلىيدلالطر@

سمحفلاأولهمنالأمررفضواو)ممايعرضوا3ينظرواولميرفضواتميسمعوا

لاطلأ،أمبهختالدىكانحقابهحثتلما@لقاطعهو@لرفضو)ممانظر،ولا

لانايانه،فصلت@لذى@لكتابفيهذكرالذى@بليل@لبيانملاحظةمىولابد

والإصر@روالمغاضبةالرفضقوةيكشف@لسورةأولفى@لذىالحديثمر@حعة

هدالأدالحدة،هذهفيهى@لىالقولعنهوعبرفيهالمبالغالإعراضعنهعرى@له

البيةلهذهالرفضقوةوظهورالكتاباياتظهورأعنىبوجهيهالأمر



@ثيهاوقيصورهاكلسورلنح@لسورةع!تأسستأساسناكان@لظاهرة

دقيئاحتاطفيهاجملة@إلهتلسئهونا)@اسبحانهوقولهومعايخها،وأحوالها

لمويوعبوافلممأ@أؤادوا@أكنةفيقلوئناقالوا@لمالأنهمجيدووعى

مماشيئابحصلوا
مايذكروافلمإليه،يدعو@

بصفة،ولاباسمإلهيدعوهم

كنةفىقلوبنايقولوالميعنى
لأ%@لذىمنولاضآركمنولادينكمن

مانعريفأحالواو)نمابلك،
ىالنبرفىمضإيغالأجميهغببإلبهبدعوهم

المعا@.دقائقعلىيقعودباطلهممعكانواوقدمنمما

قولهممنوالثقلالممممعناه@لوقروقر@آفاتا)وفيسبحانهوقوله

تجلها،التىكالعبارةالمبالغةفىالإفراطفيهاوالعبلىةأثقله،أىظهرهئردر

علىإلاصممفيهالأنهاتوصفولاصماءبأنهاتوصفالأفنلأنودلك

@أنجة)فىكلمةيلاثموهدامصدرهو@لصممالذى@لوقرلأن@بالغة،@وجه

منفلك@@ر@ي
بادبالقوليكتفوالمإنهمثموراعه،ماوتابهيدهالرفضحدة

أنأصافواو)نماإليه،تدعومماشىءإليهايصللايعنىكنةفى@لفلوب

فىقلوبنامنأكثروهذوقر،يخهالأفنوهىالقلوبهذهإلىاصل@ل@ريق

قدوما@امتالاثان،إلاالدعوة@سيعبفى@للقلوبطريقلالأنهبهة

تعالىقولهيسبهوهذاإلى@لقلوب،شىءمنهايصلفلنأوقرها@لصم

7،ألقمان:وقرا@أذيةدىكآنيسقعهالمكأنفستكبرأولىعئيماآياتاتلى)@ت@

سبيلعلىجاءوقدالانتفاع،عدمفووةهوالأذل@فىوالوقر@تدرج.ر@جع

الايةفىوالتوكيدالتقريروجهعلىوجاءوقراأفنيهفىكأنقولهفى@لش@بيه

وقر@.آفانا)وفىمعنا@لتى

وفهغضبوفيهاخرمعنى@حجابوبينكبيتا)ومنشأنهجلوقوله

عليهالمدلولدعوتهأمام@لطرقاتكلسذعندتترقف@المألةلأنبعضاء

عيونهموكأنمنافذ@لرؤجمعسدإلىهاالكلام@)نما@فتقل@لسابقتين،بالجملتين
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هذهفى@لزمخشرىلحظوقدتسمعه،أنتطيقلا@نهم@و@تر@هأنتطيقلا

لكلمةذكرهمفىوذلكمثلهعلىكانمنإلايدركهلاملحظا@بملة،
من

هذاقالواولوحجابوليكوبيننايقالئنيمكنوكانالابتداء،على@لد@لة

منموقعأىفىوبينكبينناحجاباأنلأفاد
إضافةأماوبينك،لينا@لتىالمساحة

9كلمة
من

و@ن@ولكبينناالتىالماحةكليشغلالحجابهذائنتعنىفإنها"

منيبتدئ
وبيك.بيتاماكلعلىقئمسدوكأنهعدك،ويتهىعندنا

تمئونا)تفا@أنجةدى)قئوئاجملةكلنىالتىالخصوصياتوراحع

الخصوصياتوهذه@حجابئويكا@)ومن"وقر@آفاتا)وفي@إنيه

مفصلبيانوهذا@لعناد،وفرطالبغضاءوفرطفضفرطعلىدلتالىهى

فصلت،وفصلتهغافرسورةأجملتهالذىاللهاياتفىالجد@لأبو@بمنلاب

همرفضهمفىمحصورقالوهالذىهذاكلإن3
غيرصجم@ا!إليهيدعولما

الجملتانجاعتوقدنفوسهم،خارجلدعوتهمواجهتهمعلىثالآيكونئن

شحان@قولهوفلثيخرهممعدعوتهمنمولمحفهملبيانكلامهممنالأخيرتان

قولهمترتصالفاءوهذه@غابئونإتا)فاغفل
"

اعمل
السبقكلامهمعلى@ا

هذاوالمعى
لائدةولالعملكقيمةلالأنهفاعمل.دعوتكمنموقعناهو

تكت،وأنتعملئنعندناويستوىمه
قبمةأىنفىفىالمبالغةأجلومن

غيرفىيعمللأنهيعمللأنهأويعملبأنأمروهرعمواكما@سده!لعمله

أثراتجدفلنشئتماافعلأوشئتماقلتعلىضهلمنتقولكمايفيدما

لفعلك،ولالقولك
ومجىء

التحدىمنمزيداتعنىالترتبعلىالدالةالفاء

لها@غامئون)إلاالئانيةوالجملةلعمله،أثرئىنفىفىوالثقةوالإصرار

الاسمبةوهذهالجملطا@اواسميةإنطدابمؤكدينعملهمتؤكدلأنهاأخرىدلالة

قولهممنالمفهوموالحدوثالتجدديقابلوهوو@لدوامالثبوتعلىثالة

جمعواحتثادهميؤكدونأنهمالجملةهذهفىالجديدوالمعنى@فاعمل@
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وكألهمكلهاالجهاتمن@دعوتهمحاصرةفىوبلائهموجهدهمعزمهم
لماع@ثاهمبرفصهميكتفونولاللدعوةالعامةالمواجهةيعنونالحملةبهده

لإحباطهيحتمثدونالدىللعملويدعونهوالحر@بالعداء!لمجيعالنونهوبهذا

@لتحدىوفووةالرفضثووة@مقومهبلغالأخيرةالجملةوبهذه@)طفائه.

لماعادبلعتهمابلغواوقدكلامهم،لهاانتهىثم@حلىبةو@@حادة@ودروة

لركه،تولىلمافرعودبلغهوماربهمأمرعنعتوالماثمودبلغتهوماجحدوا

بينالفرقينكثفويدأ
الأمةهذه

مهمعلماللهوأدقبلهم،منالأمموبيى

ما
@الأحز@بهاللهأخذالذىالاستنصالعذابعنهمبدفع

من
ويبدألهم@

سر
رتو@لسىيخر،أنهارفلكبعدكانواالذين@حادي@هؤلاء@فىالله

مكة

وعيرممومعاويةالولدبنوخالدالعاصبنعمرولمثلشاملاالقولهذاوكاد

اللهفى@ينالبلاءمنلهمكانوالفتح،-الهجرةبعدإلايسلموالمممن

الأمملىشىءنهيكنلمالأمةبهذهحاصشأنوهذاأحد،يجهلهلاما
ولموالهفرعونوأغرقوثمودعاداستؤصلتظالمة،وهىاللهأخدها

دينفىقومهدخلأنبعدإلاعلىالا"بالرفيقاللامعليهيلحق
أ@واجاالله

والأحز@ب.قومهبينقوهدا

واحذ@إنةإيفكنمأتماإلىيوحىقئكمتجرأناإتفا)فلشأنه:جلوتوله
أفصلت:6(.

متباينكلامينبينالفارق@لبيانمفاصلمنمفصلاالايةهذهنعد

فقد@لتباين،يكونماأشد
رفضمنتحملهوما@لابقةمقالتهم@تسمع

منأيصاتحملهوماوكم،وشراسةوجهالة
وكانومنابذة،ومحادةسغضاء

الفعلرذمنقدرعلىمثتملاجو@بهيكونأن@ئريةو@لعاثةالإلفمفتص

يكنلملوبهايخاطبوهأنلهميكنلمالتىلنجهية@وهذهلهذا@تسلط

سادوابنبلسيد@وابنيهمسيداكاني@لأنهربه،عنمبلغا
ت،

فحده

عزهاشمبنووقومهالأباطحشيخطالبأبووعمهقرلىشدالمطلبعد

الجو@بيجع@/هذاكلكلها،وقرل@قصىولدشرفإليهمويؤولب



فوقالأمرولكنالفعل،ردمنخاليغيرالحاهلجةالعنجهيةهدهعلىالمتوقع

بهرمنالجو@بجاءولذلكبلاغ،وأمروحىوأمرإلهىأمرلألهدلدكل

فهوليى

نجي)قئوئاوقالواعليهوسلامهاللهصلواتهوخاطوهألهمبع

حطمأقول:@،حجالبونجيكليناوبنوقرآفانناوفيإيهتدعوناقفاأنجة

رصوالجوابوكانعليهوسلامهاللهصلو@تهوليجيبيتركولمهالحو@
ة

الرسالإلحادمو@جهةأسلوبوتجسداللهإلىالدعوةأسلوبتجسدبالغة

وتأكلإنى@يوحىثثلكغبترأناإيخما)فلشأنهجلفقالالأعمى.و@لبض

القصر@ل@@ةبأ@بدأفقدومؤ@نة،وملاطمةومو@دةمقلىبةمنيهومابالحو@

هووفيه،مدافعةولاأحدينكرهولاأحديجهلهلاالذىالأمرفىبهايؤتى

وهوالأ@اةهذهعليهدخلتالمعى@لذىيؤكدلهذا
أنه

فضلولاومثلهممنهم

كلامهمإلىتعودالجملةوهذهشىء،فىعليهميزيدولاشىءفىعلهمله

لتكشفالسابق
يسبه،إلىيثيرواولمرفضهمكدواأنهموهوشيئاورائهمن

يتمبرالرسالةبادعاءأنهيعتقدونأنهموهوالسببهذاإلىلئرالجملةوهذه

@ويجع@عليهم
لأنالجملةهذهمقصودهووهذاسلطانا،عليهملنفسه

جو@بهفىلقولهوجهفلامتلهم،لأنهولالبثريتهيتعرصلمالسابقكلامهم

رإلىانمادكلامهمردإلىلي@موجهاهذايكونانإلاتر@أناإتما)قل
د

الإحسم@فيهابدأ@لتى@طمةهذهوخصوصاوسبهوعتهكلامهمحذر

فىيكنولم@،عابئون)إتاقولهممنوبينهملية@لتىالأرحامبقطجعة

يةمزإلى@)يوحىوقولهورحم؟قرابةفيهاجمئاللهولرسولإلاثارقرل@

ولميطلبهولمفيهلهحوللاولكنهالناسعلىقدرهبهيعلولالغوشضلعالية

لىللمجهولالبناءسرهووهذاعلبهبهأدلهتفضلفضلهووانماإليه،يع

بدتالتىالبعضاءوقدةوإطفاءالسحائماستحدعلىقاثوكلاموهذاالفعل*هذا

بينالفرقتبينأنهاأريدوأنامفصلالايةهدهإنوقلتكلامهم،فى
كلا@معدن

كلامتصيقولهمااللهرسولعلىأملتوأنهاالاسوكلامومحدنالله
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كلمةإنثمسحاثمهم،يتلويهفخلمه@بأحو@أعلمهوالذىالعالمينرب

منفا@ت@تلتالآيكصفى@استمرتاللهعرالتلقىعنابخثةهذه@قل@

انتقلت3@يؤمييفىالأرف@خلقائلىدنتكفرونأئنكغ)قلقولهإلىهذا
مع

إدقلتولهذاه،آضإلىعا@ؤ@أنذرتكغفقل@قولهإلىالايك@نتتالات

والىالعاليةالجاحظكلمةتصفهأدمنتر@بطاأشدالسورههدهفىالبيانهذا

منبعضهمولدهذاكللادبعض.بحجزةبعضهالاخذالكلامفيهايذكر

م@الترالطفىأقوىالمعنىمنالمعنىوخروجبعض،
ة.الحجزأخذ

يزد.@ولميوحىواىلدابهوواحذ@انهإلفكغ)أتمافأنهجلوقوله

لعدهاجاءوماثالحققةهذهعلىإليهاللهأوحاهمايان
)فاشقمواقولهمن

ذلككلآخرهإلى@واشغفروةبيه
وكلواحد@إيهإنفكمأئمالأتوابعمن

مالمريبهذا
فقدلهم،مجهولاولي@عنهمبيدالي@وأنهإليهيدعوهم

فيهمو@لبيتعليها.بعضهمطيز@ولاإبراهيمأبيهمدينمنبقةيخهمبفت

إنهايقولوديجدونها@لتىوالأوثانالله،بيتأنهيعلموروهمإليهيححور

الله،إلىلتقربنامعبودةهىو)نمالذاتهامعبو@ةليست
منفيهمإن3

طلص

أصلأنيفيدهذاوكلوغير@نوفلبنكورقةالوثنبةهذه@رفض@لدين

ما
فيهاواحذ@إيةإنفكم)أنماالعبلىةإنثمعليهم،غريئالبىإليهبدعوهم

فلتإصححإلىخفيةودعوةأيضاوملاطفةشديدةمقلىبة
فىذلكنجدبينهم

بخلافوهذاينكمماتقربإلىأدعىالإلهوحدانيةوأن@)إنفكغقولهم

افادفلكتعلمونوأشمالخالقهرالإلهأنفلك@وور@إلها،قوملكلنن

الصانعالقوى@لقادروهذااللصقلتموالأرضالمواتخلقمنسئلتم

لا@طالق
الفطرةهوإلىيوحىفالوحى@لذىمنهاثينإلىالكونيتع

يخفىولا@لراجحةالأحلامفوىمنوأنتمالممتقيمةالعقولتقضيهوما

علىويجمعكمايخرلكميحققالذىوهوالحقهووأنهسداثه،ككم
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تكونأنتوشكواحذ@إنةإنفكم)أتفاالجملةبحدو@ذاوالطاعةالاستقامة

ضابابلماتكونئنوتوئكالثرى،للاجتماع@لضروريةالأصولمنأصلأ

لما
وجودعلىملحةورةوكنتأوصب؟منعليههم

تحمعهم،حامعة

أمةإلىأقربيكنلماحدالإلههذاإن3
الأمةإلىمنهالأرضثمممن

قدمناهلماوذلكشية،شيوعمعبية
ولمكانهمإبراهيمأبيهمدينبقيةمن

الأكلوبهذاتعظيم@علىمجمعةكلهابكانتالذىاللهبيتمن

عهدبهلهمو@لذىوهو@لوحدانيةاللامعليهبهجاءلماوالمؤس@@لقاطع

بعد@وما@أكةفى)قئوئناقولهفىاتمفلةالغطرسةهذهالآيةواجهتقرب

خطاباو@لعتيفى@بنوحالنافر@بالغخاطبتلأنهاالحكمةعجيبوهذاس

بلىأدعوكلأنىلهاصللاهذاجنوحكأنلهوبيتجداوسهلاجايمقريا

الامن.الحرمأهلوأنتمبصركوتحتأرضكوفىعندكمألوفبلف

دلا"والحكمةالدقةبالغكلام@واستغفروةإنيه)فاستقيفواشأنهجلوقوله

على@لوحد@نيةشريطةعلىتكونأنيجبالتىالاستقلمةترت@الفاءهذه

ترفأديحصالإيمانوأنو@نطقالفطرةمقتفىهذاوأنبها،الإيمان

أدفالواجباللهإلاإلهلائنهامنمنوأنمعصيتو@ثموأن@لسلوكعليه

بينالفصلوئنالمستقيمالوحدانيةطريقعلىسلوكهيتعدل
والعملالاعتقاد

والتطبيقالنظريةبينالفصلوكذلكالناس.تاريخفىالفادحةالأخطاءمن

كلهالسلوكفى
القيلمى@نمقتضىوكانجدآ،والمنتئرةالفادحةالأخطاءمن

الاستفامةعلىالمعينةالأثاةهوالاشغفلرلأنإلهواستقيموافاسحغفروهيقول

بهاالعنايةلمزيدالاستقامةوقدمخالفولكنهالطريق،ونهايةالغايةهى@لتى

تموالاستغفار،والدعاءوالذكرلللوكشاملةالاستقامةلأن
عليهاعطف

ايعلاأنوضرورةالذنصمنالتوحيدأهلببراعةالعنايةلمزيدالاستغفار

فلث.علىالأقدرهووالاستعماريقترفونمماحالكلفىأنفهم



وملاط@جداوحكيمأجدرلم@كلامأيضا@لففركين)وويلوقرله

إلهفايقموا@قولهفىتراهالذىالخطابأسو@عنعدللأنهجدا

قالوا.أنهممع@تلمثريهن)وويلقولهفى@لغيبةطريقإلى@وايغفروة

لهمالماشر@لتهديىمن@لكلامسلمالعدولوبهذا@حجالبولكلا)وبن

همتهديىوصارأضرك،منلكلإلى@لتديد@لغاضب@رتو@
علهلا

عليهتأستالذىالجذرإلىراجعة@لكلمةهذهإنثم@لتضمنية،بالدلالة

مجافاةدل@لأواحذإنةإيفكغ)أنفابقولهعليهلوهى@لتوجدعوة@لى

@لويل.@لألو@وفتحللإيمانتدميرونقائهوخلوصهصفائهوعدمالأصلهذا

تعى@فئكمترأناإئفا)قلسبحانهقولهفى@لتى@)قلكلمةإنثم

تخاطونالدىإلىتجهديدكمتتجهونلاعاملونإننافاعملقلتمحينننك@

لتموإليهأوحىو@لذى4ارساتحا@ود@لذىأنتمو)نماغير،لامبغلأنه

اللهقولرا@ودأتمانمادقولهعليهوسلامهاللهصلوأتمحمدعلىبراثين

@للفثنربهين)وويلقولهفىالذىالنهدبدإن3واحد،إلهإلهكمهو@لدى

غفلةغفلتموقدعليه،وسلامهالله@صلو@محمدجهةمنلكمتهديدالبى

عليه،وسلامهاللهصلواتمحمدمواجهةفىأنكمتوهمتمحينشدبدة

هذأوكلالله،تحادونأنكمتعلموائنويجب
هذاوكلخواطرهمفىجرى

تراجعهمفىثمعليه،همىفى@لىشكهمفىالبالغالأثرلهكان
عه

دينفىودخولهم
أفو@جا.الله

و@كالمحرونفمبالاخرةفمالزكاة،يؤتونلا)اتنينسبحاشه:وقول
هذا

بجرتفسيرهوثمللثركنتفسير
الكلاملأنالابق@لكلامعليهيدلما

و)نماا،موحدليىواثمركالوحد@نيةعلى!اكإليهيوحىمايؤسى@لابق

مركينهماعتبمنف@كاة@لفيؤتونلاأما@لديفظاهر،وهذااقعددمعتقدهر

ومكية،والآيةالمدينةلىلانصبائهافرضتالزكاةأنوخصوصئامشكلئمر
قد
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لىزكاةهناككانتأنهفهكيراكلاماذلكبيانفىقالوا:
فرضهاقبلمكة

إنوقالوا:الشرك،يعنىلاإتيانهاوعدمصدقات،ثمابةوكفتالمدينةفى

عدميع@نىالزكاةإيتاءعدم
تتحفقالسعاثةإنوقالوا:الله،خلقعلىالثفقة

@أمار@منوكأنهاعباورعلىالشفقةوالثفىبالتهالإيمانالأولبأمرين

ةإشاردلالةالركعلىدلالتهايكورذلكوعلىمه،تكن@و)نالإيمان

شلإلىويقوث@االحاحكفوىنحوويعطفهاالقلوبيرققالإيمانوأن

الله،مرضاة
ظاهر@لتكلف،كلهوهذاالحاجك،فوىمساعدةأهمهاومن

ئنغ)قذتعالىقالكمابالإيمان@لقلوبطهارةهابالزكاة@المر@إنوقالوا:

وقدفلك،علىتعكر@يؤتون)لاكلمةكانو)ن(9المس:أركاها@من

ى@ر@ووا@الله.إلاإدلايقولونلاالزكاةيؤتونلاصاسابنعنروى

هنابالزكاةالمرادبأنالقولهوأقرب
أختهىالتىالمفروضةالزكاةهو

بمكاناللهعدأنهاإلىللإشلىةو)نكار@لبعثالركيند)نما@كرتالصلاة،

منوسيلاإنيهايطغمنائتحبئالناليغلى)ولفهةتعالىقولهطريقةعلى

اللهقإنكفر
يحجلمومنأر@دعمر@ن:79،ألى@العاينعنغبى

عبرانماد

أدإلىللإشلىةكفر@)ومنبقولهعه
وبمكان،اللهعندالمستطغحج

له

العزيز.الكتابفىكثيرةنظائر

و@و@كافرونفمبالآخرة)وفمشأنهجلقولهفىاتىاوإنقلناو)نا

وبهذابالآخرفكفرهموهوالحالبهذهمقيماالزكاةإيائهمعدميكودالحال

يصح
م@برءفهىخراكنت@)نالحالنلا@للثحركتميرايكونأن

إتيانعدميكوديمفوهوشىءويبقىالزكاة،يؤتودلاوهوالأولالخبر

تفسيرمقاموالمقامالفرعىالخبرهوبالعثوالكفرالأصلىالخبرهوالزكاة

وثنممكاناللهعدكاةادأدإلىالإشارةالقص@أنهذاعنويجبالشرك؟

ضلالآحرةوفمطوجملةيحج،لممنوصفكماكفرفيهيقالمانعها
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ةالا@لأنوروالمج@الجارتقديمأولأفيهالأكافرون
بهاوالايةالأهمهى

ص@.ونصوىمبتدأالأولىوهمالفصلضميرالثاليةوهمأعنى،

يروولأكافرول@فمبالآنجرةوهمالزكاةيؤتونلا)اتذيرايةبأنوالقول

المثركش،منبدلالزكاةيؤتونلاالدينلأناللغةظاهرهوللمركين

وأرادالله،@لاإله!لايقولودلاقولهوهو@لابقعباسابنتميرويؤيده

تمامومنو@لتزكيقطالتطهيروهواللغوىبالمعنىهىالتىالزكاةيؤتونلامعنى

الذينلأدللعثمنكرامشردكليكونأنيلزمهلاهذاإنتقول@نالبان

للهجعلوالألهممركوداللهابنالمميحيقولونو@لديناللهابنعزيريقولون

وهمءولدمنيتخذأندئهكانوماولدا
أنكمابالاخرفمقرونذلك

لفظرأيتفقدالاسة،والجاةلالاخرةالإقراريلزمهلاوحدهبالتهالإيمان

غالبقاهريدمقاثير@لدادوأنالسحا@ينزلوأنهالجاهيينشعرفىالجلالة

معووالأرص@السمو@خلقالذىاللهويقولونيغل@،لاالأمرحلىلأب@

الذىجهاللهيذكرودلاأنهمشكولاوالآحرة،@لبعثيخكرونفلك

يجثأنقلوتعبداعزلج@بدعاالله-كل@رسوليكنولم@لرع،بهجاء

وسلامهاللهصلواتقومهمنرجالفلكفعل@)كلاعليه،وسلامهالله@صلو@

@ذ@و@لساءالبع@رعلىتدلوالبعرةالميرعلىيدلالأثرأنومسألةعليمي

بالبعث.الإيمانمهيلزمولممثهورفلككلالخالقالإلهعلىتدلالأبراج

منو@ممؤنعيرئجرلفغوغمئوا@لمنالحاتآئواالنين)إنسحانهفوله

قعمولمعرفةلانماقربهذالأنمعناهالمعرفةلاالايكمراجعهجلآالمهم

معناها
وكيفالنقبها@ستقاموكيفتردمنهاقلها@لى@ىالمعانىمن

فىغريبةتبدوقدالجملةلأنتخلقت؟نبعةأىرمنتولدتوكيف@نأمت

برثهتبدأمعنا@لت@والايكعرقها،فىنسب@هاظهرروجعتفإذاموضعها

إيةإيخفكمأتفاإنىيوحىقثئكغبرإتما@نا)فللهوقولهربهبأمر@لسرمعليه

حاءمالكلملحصوهوالكلامها"@الهواسعفروةإليهفايقمواو@حذ



هدهإلىالريعةفىمابكلترجعأدوتستطيععلإ،وسلامهاللهصلو@تبه

فىالجروحرفوالاستغفار؟والاستقامةالوحدانيةهىالتىاللاثةالحقائق

مدىالاستقامةلإشر@باللامبدلإلىومجىء@إنيهقلشقيموا@ل!قوله

والتىالوحيدكلمةالكلمةهذهفلتكناللهإلاإلهلاقلتمإذايعنى@لتوجه،

بلهلاقلتمإذاالتقوى،كلمةأيفئاوهىقبلهوالنبيون!جمقالهاماأفضلهى

@للهو@إلاإيىيتجهوجهلهيكونأنقالهابمنيليقولايخبغىفلا4@إلا@

سألوقدوالعمل،العلمفىتصرفاتكمكلفىأمامكمالماثلفهوسبحانه

لاقوالإسلامفىلىقلاللهرسوليا"لهوقالروجم@لثهرسول@لثقفىسفيان

اللام:عليهفقالغيرك،اأحدعنهأسأللا
"

أديعنى@سنقم!ثمبالنهامنتقل

سلامهواللهصلوأتالمصطفىوكلامكله،الإسلامعرففقدهاتينعرفمن

الاية.منومعنىلفظامقتبىعليه

منوهذا@والنتقفروهإيه)قاشقمواقولهعندانتهىالكلامإنقلت:

قالمنيعنىكفرومنآمنمنعنالخبرفلكبعدجاءثمالمعجز.الإيجاز

خبرقئموانمايستقم،ولماللهإلاإلهلارفضومن@ستقام،ثماللهإلاإلهلا

منخبرعلىوعاندرفضمن
علىالردفىالكلاملأنواستغفرواستقامانقاد

إتافاعملوقالواورسولهاللهحادوا@لذينالمتجبرينالمعالدينغطرسة

عذ@فذكرعاملون،
وكدبللانقيادوالرافضللوحدانية@لرافضالمرك@

معنىمنجدآقربوهذاالمسكين،طعامعلىيحضولم@لتيموحالدبن

الزكاةمغالمنكرينهذينالايةوجعلتبالبعثأيضاوكفرالزكافيؤتونلا

وفتحتوأشبعتههذاأوجزتماوبعدثمللرك،تفسيرابالبعثأو@لكفر

@سنقامثماللهإلاإلهلاقالمنخبرإيحلىإلىرجعتمسائلهوفتقتأبو@ب@

معناالىالايةهىوهذهواستغفر،
الأول.للجذرالثانىالفرعهىيعنى

يسمعالذىلأنبإنومؤكدةمستأنفةواحدةجملةالكريمةوالاية
قبلهاما

لمانفسهفىيعتلحمعناهاوكأنالثانى.يقمعرفةإلىنفسهترت
سمع



مانعاولاجامعاولي@مسعاتصيرأوقفسيرهبالويلوتهديدهاشرك@

هذاكلبه،البعثينكروالذىبهالمفروضةكاةيؤتى@لفلا@لذىوألحق
ىيجر

فجاءالحالهذاغيرآخرحالعلىالمستقيمالمؤمنالفريقأنخواطرهفى

نف@أئرئ)وماتعالىقولهفىمؤكلاجاءكمالذلكمؤكلا@لكلام
@لتفسبنى

فاإلابالوءلأثارة
.(53أيوسف:ربى@رحم

الدينلأمرجامعينفعلينمنمكونةصلتهجاعتالموصولالاسمإنلم

إليهاللهأوحاهبالذىامنوايعنىامنواهوالأول@لفعلجدآ،عجبوهذاكله

منفلكعلىيرتبوماو@حدإلهإلهكموهىعليهوسلامه@لتهصلو@ت

@الصالحات)وعمئواسبحانهقولههو@لثانىثوالفعلوالطاعة،الاستقامة

الفعلينهذينفوقشىءإلىيطمحلاالمؤمنأنالمذهلالجامع@لعجيبومن

الصلةأنوهىالنحاةقاعدةراجعناصاذالصالح،والعملالإيمان@وجزين@

ناسهناككانأنهعلىفلك@لناللمخاطبمعلوماأمراتكونأنبدلا

اقالو@لذينإنتقوللالأنكبهما،ومعروفونالوصفينبهذينموصوفون

كذافعلواأوكذا
هنادأديعلم@خاطب@كانإفاإلاوكيتكيتأمرهممن

المعنى،بيانفىيلاحظأنويجبظاهروهذاكذا،فعلواأوكذاقالواناما

لهقوفىغامضةضمنيةدلالةالكلامعليهمدلالذينهمالمعروفونومؤلاء

@أكرهم)فلمكرضتعالى
فهمأقلهم،وأقبلفحواهلأن

والخبرالاقل.هدا

@لصلةتمامبعدإلا@يكونولا@مفونيخرأجر)نفغشأنهجلفوله

مقطوع،غيرالمفونوغيرالمقطوعوالممونالصالحوالعملالإيمانبفعليها

@لواحدبالثهفالإيمان@لزكاة،يؤتونلا@لذيفللمثركينويلمقابلوهدا

المقطوعكيروالأجر@@لزكاةيؤتون)لايقابل@لصالحاتوعمل@ثركبقابل

جلوقولهظاهرةوهذاصريحةليستالمقابلةكالتو)نبالآخرة@لكفريقابل

يتصلانبعدهاوماآمنوا@@ثذين)إنوبعدهاوما@نئضثريه@)وويلضأنه
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@فنين)إنآيةئنيرىعلمائناوبعضوننزا@)ثيرابقولهظاهرااتصالأ

يسوؤهمائمركينمن@لويلأصحا@لأنوالوعيدفى@خهديدداخلةآئوا@

عذ@فىويزيد
@

معنتقلأنوقبلممنون@غيرأجرفى@منواالذينيروائن

سعةالكلامتكب@لى@@المفر@اختيارفىالعاليةإلى@لبلاغةأشيرالايات

وعملواإليهفالسقيمواكلمتىأعنىوأنااللفظ،إيجلىمعفى@لدلالة

للثففىالسلامعليهقالكماكلهالدينأمرتشملالاشقامةلأنالصالحات،

أحداعنهيسأللاالدينفىقولألهيقولأنجميناللهرسولمنطلب@لذى

ونحن@إية)فاستقفواكلصةأختلأنها")الصالحاتكلمةوكذلثبعده

و@لصومكالصلاةالشرعيةالتكاليففىونحصرها@لصالحاتعملدلالةنضيق

الأمةحياةبهتصلحصالحعملكلتشمللأنهاكذلكليستوهىوالذكر.

الأمةهذهلصالحماعملايعملعاملفكلنحلك،إلىمتجهةاليةدامتما

عملفهذا@لعم@،الموحدةالأمةهذهنفعو)حسانهو)تقانهبإصلاحهيبتغىوهو

يخرئجوأنالمسلمينأبناءتعليميحنأنإلىالقاصدالصا@قفالمعلمصالح،
بهم،تنهضصالحينرجالامنهم

هذاعمله
الصالح،العملصميممن

وهذاالهمبهذاويتقنهويحسهالإنسانيبثرهماوكلو@لز@رعالصانعوكذلث

هذافعمله@لقه
كلهالمملموأمرالدينمن

خيرءوبهذه
يتمالآية

المعنى.هذا

الدلالةفىقاطعوهوبهيقرونالذىالقاطعالبرهانبيانإلىالكلامو@ل

بقولهالقسمهذاوقد@بتدأفى@لوره،الأمررأسهى@لىعلى@لوحد@نية

الأرضخنقبائديىيكفرونأئنكم)قلعليهوسلامهاللهصلو@تلهسبحانه

فوقفامنيخيهايواسىوجعل@اثعانمينرلثذلكألداذالةوتجعئونيومينفى

السفاءانىاشوىثئم@تائليننل@سواءأيامأربعةفيئقواتفافيفاوقدونجيهاوبارك

لعققضافن@طائينأتيافاياكرفاأوطؤعاائاوللأرفيلفاققالذخانوهى

وحفطابمعابيحالئياماءال@وزيخاهاأصسماءكلفيوأوحىيوينبىسمو@ت

.@ائغيبمتقدير@فغزيرفللث



فىوآيادص،الأفيأحوالفىآيتانواحد.معنىالأربعالايكوهذه

@لسماء.أحو@ل

هداوأن@لىيم،@لرحمنمنتنزيلكلمةإلىبهاجعب-قلكلمةوتكرار

ا@قئق@رهثصحوأنهو@لتنزيل،عل!وسلامهاللهصلواتعلينايتوه@لذى

الرحيم.@لرحمنرحمةمنهىالألمحلةهذهوبان

فىالمعاكأرأسهو@الأرضخنقبائنىلتكفرونأئنكمقل@سبحانهوقوله

لمنوالتحهلوالتعجيبالإلكلىهوف@هاالمعنىأصللأنالأربعالاياتهذه

ثلثبعدجاءماثمصنعصهذابالذىيكفر
فيها.الرواسىجعلمن

هداكلكرها،أوطوعاائتاوالأرضللماءوقولهالسماء،إلى@والاسنو@

الإنكلى.هذاعلى@حمولة@الأدلةتفاصيلمن

ظا@@،دلككلالممعولأوالماعلأوالفعلعلىالاستفهامهمزةودخول

هوبالهمزة@قصودو@
بهاالمرادكانإفاالجملعلىدخولهاوكذل@يلجها،ما

إلىيحتاجممافدلكالمؤكدةالجملعلىدخولهاأماالسبة،عن@لؤ@ل

هووالأصلىمعناهالظاهرفىبالاستفهامالمر@دكانإفاوخصوصامراجعة

قولمثلمن@لعزيزالكتبفيالخلقلسانعلىيجرى@لفكالذىطب

الكلأن9،0ةأيوسف@يوسئفلأنت)أئكالسلامعليهيوسفأخوة

يسألونأنهمفيهو@لوجهمعنى@لتوكيد،معيتعارضمعنى@لسؤالهوى@لف

لهميقرأنوا@أر@انماديومف،أنهاستيقنواوأنهمعندهممؤكدمعنىعن

إفاوعليهأخى*وهذايوسفأناطالجو@فىالسلامعليهقالولهذالك،بأ

أنهمستقيناكنتإفاإلاهذاتقللمريدلأنتأئكتنكرهكنتلمننلت

وكأدكذا،فعلأوكذاقال@لذىلأنتأئنكومئلهإقراره،تريدانمادزيد،

التقرير.معنىإلىالنهايةفىيؤولالامتفهامهذا

@بملةهذهعلىثاخلةالإنكلىهمزة@تكفرولطأثنكغ@الآيةكأوقوله

"

وهىلتكمرود@ابني
والإنكارالجملةفىقيدو@لتوكيدترى،بمامؤكدةحملة
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هاوهوللسياقفلكفىوالفصلالمقيد،إلىيتوجهوقد@لقيدبل@يتوجهقد

اإنكازوليى@لكلامللإنكارتوكيدوالتوكيدالمقيدهو@لذىإلى@لكف@يوحه

بدوننقرأهاأنإلاالألمالبهذهفهمفىأمامناويىظاهر،وهذاللنوكيد

إنكلىاأواستفهامابالهمزةالمقصودأننتين3منهاالمرادفهمونحكمالهمزة

نطتكفرو"قولهفىالمضارعوالفعلالجملقامنالمرادهذاعلى@تقريرا@اخ@أو

والأ@لةيتحددكفرهمانمعناهلأنوالإنكار؟الاستهجانعنمزيدفيه

هوالذدالجلالةلفظبدلالموصولاسمو)بثارأعينهم،تحتببطلانهالقاطعة

أدلابد@لصلةلأنوذلكبالدليلةإلزامفيهالموصول@سملأنوأهبأجل

أنهمهداومعنىالتعريف،بهايتمحتى@خاطبعند@معلوماأمراتكون

)وفنشأنهجلقولهبدليلبذلكومقرونالأرض.خلقسبحانهأنهيعل@ون

يجعلوهذا(38مر:لى@لف@@لفةيقوئنوالأرض@ل@تمو@تحلقتنشألتفم

ةتقتضيهوماالمنطقمجافاةعلىالدلالةويجعلوأعج@،أوقعالإنكلى

خواطرهم،وقوةوعقولهمبأحلامهم،معروفونقوموهموأبين،أظهر

@وانقيا@

م
وقولهوآثارهمشعرهمفىجدآظاهروهذاالعقل-يقتضيهلما

@)نتكفرونقولهعلىعاطفةفيه@وقالوا:أنداذا@نة)وتجغئونسبحانه

بالكفرالمر@دلأنعليميللمعطوفمفسرالمعطوفأنيعنىتفسيرعطفوهو

ونمقرلأنهمالعربعليهيكنلمالجحودبمعنى@لكفرلأنالأندادجعلهو

@لثركأهلأقربكانواولذلكإليه،زلفىتقربهمصنامالابأنومقرونبالثه

أئنكميقلولمعليهاجاءالتىالصورةعلىالكلامجاءو)نماإلى@لتوحيد،

دتهالأند@رحعلأنإلىللإشارةوفلكاند@دا،الأرضخلقللذىلتجعلون

جمعبالأندادوالمرادالكفر،صريحمن
وتأملوالنظير-المساوىوهوند

اجعلولأنهمعقولهمعنفتنواوكأنهمبأحلامهم@لتشهيرمنالجملةفىما

أنداثاالأرضخلقللذى
ليسوهذامنجورة،وخصمنموبةحجارةمن

عنتخرجهمشديدةوزلزلةلنفوصهمقوىتحريكهوو)نمافحببالغالفتا

وتهييج.و)ثلىةغفلتهم



لاءدتكودألاالأصأندادا@لةوتجعلون@سبحانهقولهفىاقىو@لواو

فعلواوكألهموالتفظيعللتهوبلبهاجىءو)نماقلت،كمامفسرةالثانيةالجملة

الأنداد.وجعلالكفرعظيمينأمرين

علىططوذلكوالاشا:القطععلىيخت@@فغاقينرلب)ذللثوجملة

الايتصورتهالذىالاعتقدفادعلى@د@وذلكبمضمونها@لعنايةشدة

الأبلجالحقببانوبنأنفصفحاعنهبضربالاستئنافهذاوكأن@لسابقق@
@لذىالإشلىةباسمبدأتولذلكيتجاوزه،أنالعقللصا@يجوزلا@لذى

منوأنإليهلروالأصابعتراهالعينكأنظهوراظاهرمعناهأنإلىبثير

أنهفىأحديختلفلايومينفىالأرضخلق
يميزسبحانهوأنهالعالمينرب

هموالعالمونيزاحم،ولايازعلاعليائهفىسبحانهوأنهبهويتنردبذلد

@لعقلاء
يىأند@ثادلهويتحذذلكينكرمنلأنولمزغمزوفيه@ناس.من

سحر@لعقلاء@لذين@لعالمينربكانإفاإنهثم@لعالمين،من
فىمالهمالله

أنهإلىللإشارةالربفكرإنهثمالأولى.بطريقئىءكلربفهوالأرض

@لرحيم.حمنوهو@لىويرزقهموبحوطهميرعاهم

آخرإلىبعدهوماهوفؤقفا@منروالبىفيها)ونجغلسبحانهوقوله

أصلهوالكلام@خنق)اتنيقولهفىعلى@لصلةمعطوفالأربعالآيات

وللأرضلهاوقالواستوىوقدروبلىكوجعلخلقبالذىلتكفرونأثنكم

ثاخلة@لكثيرةالجملوهذهآخره،إلى
عليهابنيتالىهىو@حدةجملة@ى

ضةومعترمقحمةجاصهالمسنأنفة@ائغايخنربئ)نللثوجملةالايك،هذه

وهوجدآجليلمعنىإلىللإشرةوفلكعليصوالمعطوفالمعطوفبين
أنه

فكيتيومن،فىالأرضيخلقغيره،إلهلاوحدهيعبدبأنحقيقسبحانه

وقدرفيهاوباركرواسىفيهاجعلبأنخلقهاعلىرادوقدأند@ثالهجعلتم

منو@حدةوكلآخره،إلىال@ماءإلىواستوىأقوانهافيها
تجعلهفعالالا"هذه

فيه.ماعلجههمبما@لتشهيرزياثةمنفيهومذابالألوهة،@طمقوحده
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تقديمإدثم
هدهخاتمةتكونأدالطاهروكان@انعالمينربئدلك@حملة

دىككيرهقليلهالمعجزأنإلىإشلىةفيهالقاهرةددةوالا"اليات،الايات

يتحيلالمذكورةالأفعالهذهوكلعليه،الالسدلالبهيرادماعلىالدلالة

بئر)ذلكجملةتؤس@أنب@فرقفلاالأحدالواحدغيرمنصدورها

جد.وهذامنها،واحدةعلىأومجتمعةعليهاائعايى@

حعاكلمةأنأولهاحيدةدلالاتفيهفوتجفا@منروالىنجيفا)وجعلوقو@

خلقعلىد@لةليستفهىرواسىةسحانهجعلهئمموجو@اشيثاأدتعنى

خلقت@لرو@مىلأنو)يجا@ا@لرواسى
سحالهجع@،ثميومين،فىالأرضمع

فىساكلأنومعناهرواسى.سبحانهجعلهرواسىصارى@لفهذا@لخلوق

منالأرض
@دالمالةلهذهوالوظائف@لتفاصيلكانتثمالأرضمعحلقماثة

جعلمعناهفىيقالأنيمكنكانفؤقفا@منيواسىفيفا)ونجعلوكلمةالحلق،

عنالظاهرفىيتغنىوأنفوقهارواسى
إلى@نملىةلل!بهجىء@)نماالظر@،هذا

منهانرىالجبالفهذهالأرض-فوقومنالأرضباطنفىيعنىفيهاالرواسىئط

وبعضهظاهربعضهتدو@ل@أوتاثاسميتولهذانراهلاالأرضفىوأصلها@نر@ما

لأنالخلق،بعديكونماأوللأنهالأرصخلقبعدالجملةهذهوثكرتخفى،

فيهايقمو@نقييكونوهذاتميدئنالأرضتمكهى@لتى@لرو@مىهذه

بأتىحتىفيها@قواتفا@)وقدؤقولهعلىقدميخها@)ونجلركوقولهأقواتها،

لهويكون@لبركةهذهبعد@لتقدير
فيهاأودعنجيها@)وبركومعنىدو@م،ولهنفع

الإنسانمنهفيأكلينفدلاالذىبالخيريمدظاهرهاترىخيراتها،تنفدللاالبركة

@،وثرو@معاونمنينفدلاىبالخير@لتيمدباطهاوترىو@لطير،والأنعام

ظاهرهامنشبركلفىمتدفقاعطاءترىوبحرها،برهافىالبرئىوقي

جايمالمفىومسعةالاخصارضديدةكلمةيخها@)ونجاركوكلمةوبطنها،

الأرض@.فى@لركاتبهذهيلمثنأحديستطغولاأستطيعولا
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وقدريها@شأنهجالهقهو)عحاشوعمقه@عنى@وسعةالإيجازفىومثلها

والقدراتفبها@لطاقكأوجدسبحانهبأنهالطاهرالثخفسرهاوقدئتواتفا@

@نديىخىوطير،وحوانإنسانمرعليهايعيشودمنلأقو@ت@لنتجة

وأقواتها،الحرفىتحد@لبحروحيانأقواتها،الأرضفىتجدالأرض
هذا

ا@لمشورا@لأئقواتفايخها)وقدؤكلماتثلاثمنوالمكورالموجز

كلامفىأجدولمظاهرإعجلىوهدابه،يحاطلاماوالبحرالبرفىوالخلق

وجيلفىليىالأقواتوتقديرفيهاالركةإنثميبهه،كلاما@لرب
احد

الأرصرهدهاستثمار@ىالأحيالهدهجدتوكلماتتعاف،أجيالفىلانما

كادمسلماجدمنعلىتضنلاوعطائها،خيراتهامنبالمزيدالأرضأمدتهم

@لقيو@انهىالأر@مةه@ذيواء@أيامأربعةفى@سبحانهوقرلهكافرا،أو

ليهاوقدرليهاوبلىدفوقهامنرواسىفيهماجعلويومانالأرضفبهما

الحالعلىمنصوبةوقرئتلأيامصفةبالجرقرثتلواء@@وكلمةأقوانها،

أيامأربعةأنها@والمر@سواءهىيعنىمحذوف،لمبتدأخبرامرفوعةوقرئت
يع@ىبالتفريقحاء@لبيانرلولهذا@لغرضالأربعةالأيمجمعتو)نماكاملة

فىأرزاقهافيهاوقدرفيهاوبلىكرواسىفيهاوجعليومينفىالأرضحلق

إذايومينفىهذافعلتتقوللأنككاملةليستأنهاالكلامحتمللايومين

طلوعمن@ليومئنإلىالعلماءنهوقدتتغرق،ولماليومينكئرفىفعته

طلوعهاوقبلالمصخلققبلهذاكلكانو)نماغروبهاإلى@لثص

الأيامئنيعنىوهذاوالكواكب،والأرضالسمواتخلقوتيبلوغرولها،

قالواليومينقدرهوماالمرادوإنماالمعرو@ةالدني@أياممنليستالمذكورة

هاالأيامإن@حدثين@بعض
لي@كتابهفىنكرهاالىاللهأياممن

عديوئابن

ائفلائكة)تعربخشأنهجلوتال(47الحج:أ@تغئونفماكأئفرتجك

رلويحاووهم(4المعارح:أ@سنةأئفخفسينمقدارةكاننجيإيةو@لروخ

منالايةتقرببذلك
خلقأصلفىعلماء@لفلكيقولهماعلىالدلالة
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حاجةأرىوالا@لني@،ملالن@ستغرقدلكوالكواكى؟.-والماءالأرص@

كلامهينعارصولنخلقهراخلقكلامهالكلاءلأرذلكإلى
مع

فىسنه

علينا.الحقائقبعضحفاءإلىدمرحعهتعرص@ظهر@)@اخلقه

وقعتقدتراها@لى@لكلماتأعجبمن@تلنائين@سبحانهوقوله

تكنلموكأنهاسبقتهاكثيرةبكلماتترتبطلأنصالحةفيهوهىموقعا

مرتبطةتكونلأنصالحةفهىقبلهاكلماتتازعتهاأنهافلثلانلها.إلا

أنوخيرها،الطالينللسائلينفيهاباركأىيخها@ك)وبئصبحانهبقوله

و@نالأقوات،هذهالطالبينللسائلين)وقدؤ@ها@قواتفا@بقولهمعلقةتكون

الأيام،هذهعددمعرفةئى@للالبين@ائلينلل@سواءأيابم)أزبعةمتعلقةتكون

رأيةقلماالعالى@لذىالإيجوأبوابمنبابوهروجيد،صتقيم@لكوكل

بياأىأولهاحذفجملةبقيةتكونأنوبجوزقالوا:الله،كلامكيرفى

)قلسبحانهقولهمنابتداءمضىالذىكلالمبينويكونللائلين،فلك

.@يومينفىالأرضخلقلاننىيكفرولطأئكغ

طوغاائاوللأرفيلهافقالذخانوهىإنى@لسفاءاشتوئ)تنمسبحانهقوله

.@طائجنأتاقاياكرهاأو

فىوالمتجليةحدانية@لقاهرةالقاطعةالأ@لةبيانمن@لكلامانتقل

البراهينهذهتجلياتبيانإلىوأقواتهاوبركاتهاورواسهاالأرضخلق

فى@لكتابكثيرأفكرتاو@لسماءالأرضانويلاحظالسماء،فى@لقاطعة

منيز@لعت
كانانمادو@لثأة،الخلقإلىالقصديكنلمولكن@لوحدايةأدلة

موتها،بعدالأرضحياءك@القاطعالبرهانفيهامنها،لكلطأحو@إلىالقصد

@لسماءوكرفعوباطا،مها@اجعلهااو
تزيينهاأوترونها،عمدغيرمن

و@لمماءالأرضيهذكرتماآخرإلىللتاطينرجومايخهائنأوبمصابيح،

جتمنوالسماءالأرصرتدكرو@سبحانه،ا@ت@ثرالفالصاييعلى@ليلأ
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جدآملصوهذااشورخم@@ىإا،البيادوهذاالتفصيلبهداوالأةالحلق

3أفملتعريا@قرآناآياتةفمتلت@@سمة

توجيههافىالاختلا@منبابافتحتالآيةهذهبهاابتدأت@لت@ئموكلمة

صاتعاريتعارضوهذا@لماء،لحلقسابقالأرضخلقأنتعنىلأنها

معصريحا
تيالمو@تخلقعلىظاهرةدلالةثالةكثيرةايكفىجاءما

أمحئقاأشذأشئمأ@@لنازعاتسورةفىجاءمادلكأبينومنالأرض.خلق
ضحافا@وأخرجيتفاوأغطثرفسؤافا@مفكفارفعبخافا@ماغ@ل@

(31-27أ@لنازعات:ومرعافا@فانم@امهاأخرج5دخافاتلكنجعدو@لأرض

التلاؤممنوجوهعنوالبحثالايكتوجيهفىكئيركلامالتفسيركتبوفى

ذللثبعد)والأرض@لنازعكسورةفىسبحانهقولهأنوخلاصتهبينها،

يعنىدحوها،لأنبعد@لسماءخلقتالأرضأنفىقاطعاليىدحافا@

@لسماءخلقوبعدالسماءقلمخلوقةتكونفقدخلقها،غيروهوسطها

سورةفىشحانهقولهلأنحقعلىوهولعلىكدوو@لر@زىدحاها

ذلثكلئتواتها@يخهاوقدؤنجيفاوللآكفوقهامنرواسبىفيفا)وتجغلفصلت:

خلقهاعلىتدلفصلتايةأدومفاهبسطها،يعنىدحوهاإلا@عديكودلا

السماء.فبلودحوها

الماء@متوى@لىكانتموالمعنىاستوىقبلكانفعلقدروبعضهم

لأنيردهو@لرازىبعيدوهداالأرضخلققبل@@لممو@خلئمعنىلضغ

3تصاالايةفىكانكلمة
الترتب.علىالدالةثمكلمة

منالطاهرتخلصوقد
ومقبولجيدبتفيرالظاهرفىالتعارضهذا

على@الد@@لزمنىللترتيبليستأنهاوفكرمعنا@لتىالايةفى@ثم@لكلمة

@لنازعاتسورةفىجاءمايناقصهذالأنالأرص.خلقبعداتخلق

)والأرصشأنهحلقولهبدلي@السماءبعدالأرض.خلقفىصريحوهو



خلقتالأرضرأرفىصريحةذلكبعدكلمةلأد(30أ@لنازعات@ذلكلعد

حلقولهويكونالرتبىللتربهنا@3)تكونأدوالوجهالسماءلعد

وأ@يوأبينأعلىالسماءخلقأنإلىللإشارةالحتفاء@إلىاشوى)ثمشأنه

مروأرفعوأغررأوسعبعوالمهاالماءلأنالأرض-خلقمنعلى@لقدرة

انلبيانالنازعاتسورةفىالسمواتخلقذكرجاءوقدبعوالمها،الأرض

ثفاء@ل@ثبمخلقاأشذأتم)أسبحانهقالالناسخلقمنالقدرةعلىأدلخلقها

نجعدوالأرضفحافا@وأخرجنينقاوأغطث@فؤافا@شمكفارفعبخافا@

رتبةأعلىالسماءخلقأنفىظاهروهذا(30-27ةالنازعاتأدخافا@ذلك

الثأن@هذافىالمنازعةبابمنفصلتايةتخرجوبذلكالأرضخلقمن

ورحم
الطاهر.الله

فيمالكمخلقالنى)فؤالبقرةآيةفىيقالفصلتايةفىيقالوالذى

@غيغشىءبكلوفوسمو@تسبعفسو@فنماءإيى@ل@اشوىثتمحمجاالأرص
2البقرةأ ذهبواالذينم@وكيرهالزمخشرىقولردفىقاطعةالايةوهذه(90

يعنىدحاهاالمماءخلقولما@لماء،خلققبلجرماالأرضخلقاللهأنإلى

بفىىاشوتئمجمجاالأرفيفىفانكمخنتئتقود@ابقرة@يةلأنبسطها

ومرعاها،مامحصامنهاوأخرجدحاهاسبحانهأنهيعنىوهذاال@ثماء@

بهاير@دلا@)ثغكلمةئنمن@لطاهرإليهذهببماالإشكاليحلوانما

أعلم.دتهو@فى@لرتبضالتفاوتبهاير@رو)نما@لتراخى@لزمنى

القاثوبالصانعالمراد@لتعريفلأنفصلتايةفىالأرضفكرقدمو)نما

لهنجعلأنيجوزلاو@لذىيجدأنيستحقو@لذىالمهيمن@لباسطالمالك

منالتىورواسيهاالأرضهىقومه-لمجيا!عيونتحتهذاوأظهرأند@ثا،

سورةفىفكر@لسماءوتدمعليها،يعيشونالتىومرعاهاوأقواتهافوقها

نرفوئونأئا)يقوئون@لقرملأنعلى@لبثالقدرةبيان@المر@لأن@لنازعك
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@خاشرةكزةإذاتئكتالوانخرةءعظاماكاأعؤا@بى@لخانرة

أنتم)أخلقاالأشدعلىقاثوأنهلهممبحانهفذكرا-21،عات:.أ@لنل

مخب@اءفى@ما@نثمفؤافا@سمكفارلعتجنافا@ماغال@أتمخلقاأثذ

قولهفى@)ثنمكلمةأئارتهماهذاجيدة،فاسبةوهذهغبالروحوعوثة

.@وللأرفينفاققالذخانوهىتماءال@إيىاستوى)ثمسبحانه

يصرلااتجاهاإليهاتجهكذاإلىاستوىقولهممنإلى@لسماءواستوى
فه

وفكرهوقدوتههمتهبك@/إليهصلىشىء@)نماعنهيغلهولاشىءعه

شأد،عنشأنيثغلهلاسبحانهلأنهيجوزلااللهحقفىوهذاوحيويته،

كقئه)يىسبحانهولأنه
دتي

.@فيكونكن@لهقالشيئاأرادو)فا@غ

السماءخلقإلىالحكمةدأعىدعاهالسماءإلىاستوىةمعناهفى@لرازىوقال

هذاأفاد@لر@رىوقديصرفه،صارفغيرمنفيهاوماالأرضخلقبعد
من

الفرقأهلألسنةعلىالدائرةالايةفىجاع@الكلمةوهذه@لزمخشرى

والتفويضالتأوي@بينفيهاوالكلامه،أطه:توى@ال@ائعرت@غتى)@لزخمن

يعنىو@لتفويضمشهوركلام
فهوأما@لكيفسبحانهقالكمااستوىأنه

منالتىالكلمةوهذهإليه.علمهنفوضو)نماعهنسألولالنامجهول

خطابمنبعدهالماهيأتشىءعهيصرفهلااتجاهاإليهاتجهمعانبها@للغوية

والجلالالكمالتجليكفيهبلغتى@لفالخطابهذاوالأرض@لسماء

فىتتكررلم@طائعينأتياقالتاكرهاأوطوغا)ائتا@لصورةوهذهدروتها..

وهىالكريم@@
ففاأبهةفي)فلوئاقالوالأنهمموقعأمكنواقعةصنا

ونجيإيةتلحئونا
وبروقرآدانا

اللهداعىبدلثواور@@حجابويكبيتا

هووهذاطاثعين،أتيناقالتاوالماءرض@الا"أنلبينالايةهدهفجاع@

@@أجلوأعطمحلقهفىنرىلالأنناالمستكبرينغطرسةلمواجهةالمنلسب

وكلمةخالقه،قبصةفىفهوجرمهعطممهمامخلوقوكلوالسماءالأرص
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منكرفا@أوطوغا@ئيا@
و@نىالألوهةعزعن@لصاثوة@لرباية@لكلمات

الحقوقولوالأرض@لسماءوخطاببثرية،نفسعنتصدرأنيمكىلا

كلماإليهأضيففاف@قاهر،فادرسلطانعنإلايصدرلاوحدههو@ائا،

والملكالهيمنةفى@لكمالنهاياتعلىذلكولكرها@أؤطوعا)ائا

أ@لكرفا@)أوكلمةوجدت@لكلتيفراجعتواذاوعز@لربوية،والاقندار

منالمقصودعلى
للذين@لتهديىمنشوباتحملتراها3طؤعا@،@كلمة

تقللنكرفاأوطؤغاأنفقوا)قلمثلمنمقارلةوفيهاكنة،فىقلوبناقالوا

لملأنهماوالخلقالتكوينوليىالأمرقبولمعناهوالإتيان(53التوبة:أ@منكم

يوين.فى@لسماءوخلقتسواءأيامأربعةفىالأرضخلقتو)نمامعايخلقا

منففهمومجازه،هذا@لقولحقيقةبيانفىمذاهبالعلماءث@وقد

)اناقالتاوأنهماو@لسماءالأرضخاطبالحقوأنظاهرهاعلىحملها

بحاليقل@لاالخالقمعالخلقحاللأنهذاقبولإلىأركنالانواناطؤغا@

معالخلق
اتحنا@كلتبموالأرض@جلى@وجهعلىالأرضنناسكنافإذاخلوق،@@

وقد@مرآخر،شانفهوخالقهامعشانهاأماوشأنها،شاننافهذامقالأولي@

أسأ:والطير@فعةأوبيجاذ)يا@للام:عليه@اودمعتؤوبأن@ببالالله

كل(41أ@لنور:@جةوت@متلاتةغبمقد)كلوالطير،الجالفأوبت0(،1

@لكصرفالخلفوكرالآية،هذهفىالحقيتةنألفيجعناكثيروكيرهفلك

دتهوالانقيادالانصياعكمالعلىالدالإلى@لتمثي@
فىوأنها@لعالمبن،رب

ى،الزمخثمرقالكماالمطحالامرأمرعليهوردإثاالمطعكالمأمورلتهانقالمح@ا

يدقى.منتد@سألقاللقنى؟للوتد@الجدارقولونظيرهقال

رواسىفيهاوجعلوخلقهاالأرضقصةمنقلهاماأجملتالايةوهذه

علىانقا@اأنهمايعنىطوعا@)ائامعنىلأنأقواتها،فيهاوقدرليهاوبلىك

@لرواسىوجعلالارضخلقمنأرادهالذىالوجهوعلىسبحانهمراءوفق



@ىءلإفا@لجانهوأنهوتجلياتهارة@لق@@يلتأدقمنوهذاه،بلى

الأشياءفىيخلقسبحانهوكأنهربنا،الذى@راثهالوجهعلىالىءكانكن

أتاقايا@اشمالالوجهوهذاأراور.الذىعلى@لوجهتكونعلى@نرة@لتى

فإنلعدهاالدىللمعنىمجملةالكلمةهذهأنأماقبله،ماعلى@طائعين

كلمةتضمنتهلماشرحبعدهما5@@سمو@لع)فقفافنشحانهقوله

التصكلامفىإلاتجدهلنلأنكفعرفهومعجرظاهروهذا)اتا@
لهقوو

لها)ققاذقولهإلىراجعةفيهالفاء@يومينفىسمواتسع)ققفسافن

الى-قضىويقالحلقها3وأخلمهاسبحانهأنهمعناهوالقضاء@وللأرفي

فؤيب.أبوقالصنعهبنا

تبئ@لسو@بغد@ودأوصغقضاهمامسروثتانوعليهما

للإشارة@قضاهايقللمو)نماالسماء،إلىراجع@)فقفاهنفىو@لضمير

بعضهموذكر@)سغأنهاوهوإلهصلىتىالمعنى@لفإلى
أله

هى@لسبعوهذهواحد،والمآل@@سمو@)سعبقولهمفسربهمضمير

ونجغناشداثا@نجغافؤقكغا)و@@لنبأسورةفىجاحت@لداد@لتى@لني

و@لسماءأيامأربعةفىالأرع@اللهقضىو)نما(13-12النبأ:وفاجا@1لبر@جا

@اأرا@لحكمةفيكونكنللمثىءيقولأنعلىسبحانهقاثووهويومينفى

فلابدإليهواستويناهمنالهوجمعنالثىءاحثدناإفاأننانتعلمكأنسبحانمي

ونحسنه.فيهنتقنهماالوقتمننعطيهئط

المعنىباعتارالسماءإلىراجعا@)ققفنافنقولهفىالضميركان@ال@

)سبعقولهكانمبهماصميراكادو)@احا،،@@سمو@)سعقولهكان

ضربالدقيقةالفروقبهذهعلمغيرمنالربةبيانوتحليلتمييزا،@سموات

@لتهوي@.من
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@ؤةفى@شحانهقولهنظير@يوينفيسمو@تسع)فقف@افنوقوله

9،.2البقرة:أ@شمو@تسعؤاهن)ف@

بل@راجعةإنهاقناالتى@@سمو@معققفنافن@قولهفىو@لناء@لتى

تالسبحانهلأنهزمنياترتباعليهامرتبةليت@وللأرفيلهاققال@قو@

السماءفىوهوالأرضفىظاهروهذاصنعهما،وبعدكونهمابعدلهما

فى@لنقدبر،كالةكانت@لقولحالفىوأنهاقضاهائملهاقالآنهيعنىلا

يبينو@لذى
هذا

علىلعدهاماترتبممدة@لفاءهذهتكودأنإنكالغيرمن

المبهم.علىوالبيانعلى@لجملوالتفميلالمفسرعلى@لتفسيرترتيبقلهاما

قضاهن،علىمعطوفأمرفا@سماءكل@في)وأوحىشأنهجلوقول

سبحانهمراثهفيهاخلقهوألهمألهمهاأمرها@شماءنجي)وأوحىومعنى

وهذاومنهم،منهاسبحانهأرادهمافيهاخلقهوراولأراد،ماالسماءفزاولت

هناكفليسالإنسانيةالنف@معدنمنولي@الدقةوبالغالإيجلىبالغكلام

الأمرهو@كاأمرها@يماءفىكل@)وأوحىتقولأنتطيقأوتثوتنفى

إنىرئلث)وأوحىسبحانهقولهفىكمابإلىتعدى)اوحى@وكلمةالإل@.

ى@مودإنى)وأوجاشأنهجلوقولهلما(@لنحل:@@@فخل

1الإعراف:1 سفاءفي)واوحىالظرتبحرفمتعدي@هناوجاع@1،7

سماءكلإلىيكنولمسماء،كلفىكانالوحىأنإلىللإشلىةأمرفا@

إشارةوفيهقلبها،فىوقذففيهاوأوحأمرهاسماءكلفىبثشحانهوأله

ويفعلونأمرهممااللهيعصونلاسمائهفىخلقهوأنأمراسماءلكلأنإلى

يفترون.لاوالنهاراليليسحونوأنهميؤمرونما

فيفاوقدؤيخها)ونجاركبقولهأمرفا@سفاءفي)وأوشقولهوقارن

السماءفىالذىكانويمفئتواتها@
تقديرالأرضفىوالذىأمروحى
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وعباثةوحمدتبيحعالمالعلوىالعالمعالمهكلناسب،وكيف@أقو@

ومنوأرزاق،@أقو@عالمالأرضو@الم
وأقدارهاليادأسر@رمعرفةفىالممد

بممايحالذيا@لسماء)وزيةشأنهجلوقوله@لفروق،هذهبلى@لتنب@

)وزيا@قولهفىالذىالالتفاتهوالجملةهدهفىيلفتماوأولوحفظا@
قولهفىالغجةطريقعلىيمضىقبلوكادالتكلمإلىفيها@نتقلالكلاملأن

فضلاالالتفاتوهذاآخره،إلىنجيفا@وباركفوقهامنيواسيفيهاونجغل@

عن
صلةلهاالجملةفىخصوعةإلىيثيرد)يقاظاتطريةالكلاميفيدأنه

وهىوالمقام،بالشاق
وهذهورينتها،السماءهذهفىعيونهمتراهالذىهذا

جلقولهرةهدهإلىالصورواقر@العزيزالكتبفىمتكررةصورة

مازخوونجغثافابمصايحزيا@لمتماء@لتنيا)ولقدالملكسورةفىشأنه

@ثياطين،رجومبدلوحفظا@@كلمةلحصلتوفىه،الملك:أ@للشاطت

كلغفىوفوالملكيده@ثنىتارك@قولهليناسبرجوماهناكقال@@فا

يةزهى@لت@@لكواكبهذهتكونأنالقدرةمظاهرومنا،الملك:ألمحدير@

لافتهاالالتفاتإنقلت@لزينة.لهذهوحرساللشياطين،رجوما@لسماء

وهىالجملةفىخصوصيةبلى
راقتهموقدفى@لسماءعيرنهمتراهالذىهذا

منكثيراوصفواوقدومهور،جداكثيروهوأشعارهمفىوذكروهازينتها

قوهذامنها@لعبرفيلتمسوالمولكهمو@لبرقكالحاباللهتيك

الجاهلى.الثعرفىودكرهالقرادفىوالسحا@والبرقذكر@لكواكبببن

فاأفرسماءكلفىوأوحى@المقترلتي@الجملتيىبينالظاهرقولاحظ

صفو@لثايخةوالجملةيخبىأصالأولىالجملة@لمصايحيزيا@لنماء@لميا

الغيببينالاقتر@نهذاربطوكيفليلة،كلفىنبهتتعلقلظاهر

بين@لربطلاحظثمعلى@لغيب،@لهوددلالةإلىأومأوكيفوالماهد

قبلهاو@لتى@بمصايحالذياوزيا@لسفاء@قولهتجد@لتكوينوطريقةالحمل



مع)فقفافنوقوله@،يومينفيسمو@تمبع)قففافنمعنىتماممن

مرت@وبلأرفيلها)فقاذوقو@وللأرفبى@نفا)ققالقودبيان@سمو@ت

العائلةهذهوكلماء@إلى@ل@)اشوىقولهعلى
ةوالمتآزرالمترابطةالجملمن

الأرضخلقهىو@لتىبالأرضالمتعلقةالجملجملةعلىبتمامهامعطوفة

الجملجملةأنوتلاحظأقواتها،فهاوقدرفيهاوباركرو@سىفيهاوجعل

المتعلقةالجملجملةجاع@ثمتا،واححا@جزعاوكانتتماسكتالأولى

جاءالإلهية@على@لذ@للدلالةجاء@لذىالموصرلاسمنجدوهكذابالماء،

فىلصنعهجامعةوالاخرىالأرضفىلصنعهجامعةواحدةبصلتينممسكا

بينتعادلأوجدتئانيةمرةراجعت@لسماعولو
الأرضالأفعال.هذه

و@لسماءئتواتها@فيهاوقدؤفيقاونجاركفوقهابنيواسيفيها)وتجعلخلقها

وكلمةوحفظها،صزينهاأمرها"سماءكلفىوأوحى@سمو@سغقضاهن"

@لذينالثياطينعنوالمر@ر@طفظحفظاوحفظناهاأىمطلقمفعول)حقظا@

السمع.يشرقون

.@تقمير@نغزيز@لعيم)فلكشأنه:جلوقوله

عندنقفأنعلماؤناعلماوقدوالاستئنافالقطععلىالجملةهذهبنيت

يكونلاوالاستئنات@لقطعلأنشأنافى@ليانلهلأنالجملمنهذا@لضرب

هناو@لقطعلأمر،إلا
فبلهاالذىالمفى@@متد@قطعتالجملةهذهأنيعنى

ئئكم)قلتعالىبقولهبداقبلهاوالمعنى@لذىوراعه،شىءإلىوانتقلت
منفيهاوما@يومينيفىالأرضخنقبانذىيكفرون

قدقاطعةباهرةئللة

@لماءبزينةو@نتهتيومينفىالأرضبخلقبدئتالتىنهاتهاإلىوصلت

صنبلغتأنهاتينالمعانىمنالجملهذهومراجعةوحفظها،بالكواكب

@لذى@ري@ماوأنيانبعدهاالحقلطابىولي@بيان،يبغهماغايةمقصودها

الاسشافوأماأعذرت،لأنهابالصاعقةالإنذ@رئمالعزيز@لعليمتقديرهو
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الحالهوكمالهوتضم@اقبهالمامحصلةيكونمعنىتستأنفلمنراهانناف@

الاياتمنالمقصودفذةبطريقةتركزفاصلةهىوانماالفواصل*كثرفى

فلككلبالذى@راءالبينالجلاءوهو@لابقة
ثمالأرضخلقالذىاللهوهو

.@أند@لهيكونيجوز@نلاوالذىالماءإلى@ستوى

ا@علىالدالةالأفعالتلكإلىراجع@)ذلكقولهفىالإشارةو@مم

الذلا)وزيخنا@لثماءقولهإلىيومنفىالأرضخلقه،أولمن@لقادر@لصانع

بيادوبا@هافىالابكهذهتميزعلىثالةالإشرةوهذهوحفطا@لمصايح

سموعلىثالةهذهالبعدولاممنها،@قصور@
ةوقوجلالهاورفعةالآياتهده

اد@ا@لة،هذهر@اهى@)تقلير@وكلمةمنها،المقصوديانفىذهابها

يحعلناوهذاالفائدة،اقيالجزءوالخبرالإشارةاسمخبرهىأولأتجدوراجع

الفاصلة،إليهنبهتوالذىفيهاالمطوىالتقديرلنرىالآياتإلىنعود

يكونلاذلككللأنوالجحلالخلقفىظاهرالتقديرأنولايئمك

فوقهاومنفيها@لرواسىوجعلتقديرعلىمنطورضالا@فخلقبتقدير،إلا

فكرهو@لتقديرمنكثيرعلىبنائهفىوالأهموالأظهرتقدير@علىمنطو

زين@لتىالمصابيح
وهذهوالقمر،الش@سومنهاالكواك@وهىبها@لمماءالله

اللهأقسمولذلثبالغ،وتقديردقيقةنسبعلىقائمةمواقحهافى@لكواي

تمامها@لفاصلةوهذهعظيم،أنه-وذكرالنجومبمواقعوتعالىسبحانه

فةنئلخالليل@منالليلاباتبيانمعياسينسورةفىفكرتوكمالها

@انغيبمانغزيزتقديرذللثلهائستقرتجرى)والثنم@(37أي@:@لتهار@ه

موضعيكونأنالواح@منكارالوجههذاعلىالفواصلوتكرارأي@:83(

الأصلىوالموضوعباسينوفاصلةفصلتفاصلةبينفيربطارسين@لىعاية

في)قئوئنا!@اللهلرسولقالواتحاور@لذينفصلتفى@لسورين،واحد

ومنوقرآقالاوفىإليهتلئهوناقماأكة
ياشنواية@حجابئونجيكلا



@لفتخا@
ويمكمننرخقتكمتفوانمئيئبكمتطيزنا)إثالرسلهمقالواين

وتقارباواخلافااتفاقالوجدتاستقصيتولو1،8أيى:@ألثمعذ@لثقا

ياسنسورةفىالقمرذكرمع@لتتديركلمةجاع@وكذلكوتباعدا،

إليهيرجعفيماد@خلةالتقديركلمةإنثم3،9أي@:@مازلقدوناة)والقفر

ئتراتها@فيها)وقدؤشأنهجلقولهو@لكمعنا@لت@الفاصلةفىالإشلىة@سم

@لعزيزانوفلكجليلصهدلالةهالهاإضافةالعزيز@لعليمإلىالتقديرد)ضافة

يحادولايعاندولايزاحملا@لذىإما@لغابأمرينبأحدعلماؤنايفره

المعنيينوكلانظير،ولالهندولالهمثيللا@تمرد@لذىاما@ديعلىض.ولا

لهلرسوقولهميو@جهيغابىلاالذىالمقتدر@لعزيزلأنجئأمناسبهنا

لهنظيرلاوالعزيز@دذ@عامئونإئنا)فاعملعليهوسلامهالله@صلو@

لهندولا
كلفلأنالعليموأما@آنذ@ئ@نة)وتجغئودظسبحانهقولهإلىيرجع

يكنلمهذاكلآخرهإلىومبركةوتقديروجعلخلقمنالآياتفىما

ةعخرفيفتكنخردلقنحبةمثقالتلث)بنشىءعليهيخفىلابعلمإلا

تقديرهيقومولا1،6ألقمان:@بها@لئةيأتالأرضيخيئو@@لئفو@فيأو

الأرضفىشىءعنهينذلا@لذىوبعلمهيغالبلا@لذىبعزهإلاسبحانه

عزوجلسيكونيماولاكائنهوفيماولاكانفيماولاالسماءفىولا

الأرض.فىولاالسمواتفىفوةمئقالعنهيعزبلاوسبحانه

وثفودهغادصاعقةقلماعقةأننوتكمفقلأغرفئوا)قإنشانهجلقوله
رشاءنوقائواإلأ@لتهتعذواألآخنفهمومنيهمأيدلينمن@لرشلنجاكلتفغإذ

ئا

بيرالأرضنجىفلستبهرواغاذفائا@كافرونبهأرسلتمبمافإئاملائكةلأنزل

أيثذفوخلقئىاتذى@لئهئنيروالمأوقؤةمناأتثذمنوقائوا@فخغ!
وكانواقؤةينهم

عن@بلئيقفماتئح@أيامفىصرعراريحاعيفمفأرسننا@يجحئونباياتنا

ذثئووأئاصينمرونلاوفمأخزىالاحرةولغنابئ@لئنياالحياةفى@نخزى



اكانوبماالفونانغنابعاعقةقأخذتفمغتى@نفمت@فالمخبوا@نغفئفهديخافم

معنى@لورةمنالقسمهذا@يقونوكائواآمواونخا@فنين5يكبون

أئكمقل@قولهمنوالاياتقبله،كالجزء@لذىتجزئهأنتستطيعلاواحد
@تقونوكائواآمواونجا@تنينالوتولهإلى@الأرضخنقبالنييكفرون

الحقبقةلادفى@لغايةبلغالأول:القمبقسميها،واحدةحقيقةتصور

و)مماالغموض-منشىءيغشهبرهانحولهاولي@جوانبهاكلمنوأضاع@ا

ناطقالقمهذافىماوكلنواجها،جمغمنومبهرةظاهرةمتجليةهى

جاءئمواحذ@إيةإنفكغأتماإنىيوحى@كلا@أولنىالسلامعليهبقوله

لالآياتينتفعلممنأنإلىة@لل!الدةالمالغباقهديدمبتدئامذا@لقسم

@والد@مضىالذىالانلأنالتهدي@،هذاإلالهفيىالحقيقةلهذه@ثاشفة

كالثمرالظاهرةالحقيقةيرفضمنأنثمزيداةيقللاحدانية

وثمود.عادصاعقةمثلصاعقةإلالهفلش@لاطعة

@يكفرونأئكغ@قولهعلىعاطفة@لفاءأعرفوا@)قإنشأنهجلوقوله

أنإلىرةش@ل@"إن@لثرطإبأثاةوجاءقلت،كماالثانىهو@لوجههذالأد

وكلمةالفرض.سبيلعلىيذكرأنوالأصلموقعغيربمراضهم

وجدة،خميةهنادلالةولها@أكرفم)فأعرضقولهإلىر@جعة)ئزفئوا@

الأ@لةتدبربعدأبدايكودلاالكفرعلىاستمرارهمأنإلىلئرلأنهاوفلك

هذاتدبرمنلأدالماء،إلىوالاستواءالأرضخلقايكفى@لذكورة
جعر

محالةلا
وكأنهمعهاأعرضوالأنهمكفرهمعلىظلواو)نماجحده،عن

ثرأووووذوقر@آفاتاوفيإنيهتدغوناأتجةيمانجي)فئوئايقولوننيز@ليلا

جحدوا.نف@أوكفرهمعلىظلوافإدمثلا@ولئنعلى)قآعرضوا@فوله

تكرارأولها،أمورفيهايلاحظ@ماعقةأنذرتكغ)ققلضأنهجلوقوله

إلهأئما@لفكمإنىيوحىتئكمتجرأناإنما)قلقولهصبقوقد@)قلكلمة
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لىالأولأنالمعنىفىثتيقتدرجومذا@يكفرونأثتكنم)قلوقولهواحذ@

هذهعلىالأدلةقامو@لئانيةبالوحد@نيةالإقرارمنهاالهدف@ى@ببرتهإبلاغ

@لكلمةهذهتجدولذلكبيانها،بعدالأثلةيرفضمنإنذارو@لثالثةالوحداية،

للمعنىمنتظمةحركةتحكمهامواقعفىدقيقبحسابوقعت@)قل

متقنا.منطقيأتدرجاومتدرجة

وئنذر@أننوتكم)ققلسبحانهقولههوالجملةهذهفىوالأمر@لثفى@لذى

أعرضتمإنيعنىمضارعا،فعلا@لئرطجوابيكونأنوالأصلماضفعل

فىالمضلىعمجىءوفىالإنذار،بعدهويأتىسبقالإعذارلأنأننركم،فإنى

@لعقابوقوعفى@لرعبةمنومزيدالعضبمنمزيدعلىدلالةالماضصيعة

يرىالذىمنأسوأفى@لسوءولي@عه،ضوأصرأى@يتالحقرأىلمن

مع@ياةلأنعنه،يعرضثمالحينراى@طت
إنكارلأدتطاقلاالصنفهذا

معأبحاتستقيملاوالحياةسوء،كلمنأسوأالمنكرهذايجعلالحقائق
هذا

ظتفلفم)وماوفاقاجراءالنلىفىخلوثصمكانولذلكالمكابر،@لصن@

1النحلأ@يخظلفونفمأنف@كائواولبهن 1 فيهاهناالماضىصيغةأنوالمهم8،0

ذلك@وور@بالإنذ@راستعحال
من

)عامحبهقت@وكلمة.@ور@ما@لغضصشدة

عقلهويذهبحليهفيغشىالإنانيسمعهكالهدةشديدصوتهىقالوا:

عذ@هىوفالوا:ويموت،
بسفطالرعدمنالثديدالصوتوهىمهلك@

هىأوالبرتأحرقهأىالصاعقةأصابتهويقالالناس.فتهلكنلىقطعةمعها

تقطنار
من

فىوهىالعربكلامجاءهذاوبكلشديى،رعدفى@لسماء

وهماوثمودعادصاعقةهنابهاوالمرا-النكال،ضروبأشدوأث@همشعرهم

بريه@فأهيكواعادوأفا@بالطايخةفأهبكواثموذفآما@مخنلفتانصاعقتان

@
فبهافترى@لقؤمخسئوفاأياموثمانيةيالسبععنهمسخرفا@غاتيةرمر

لأنهمأهواطعادوصاعقة(47،الحاقة::أ@خاويةنخلأعجاركأنفمصرعى



أدعلىظاهرةدلالةيدلالإنداروهذاالأرض.فىوايكبرواعتواأشدكانوا

أرضهموبتاريخالقديمبالتاريخظاهرعلملهمكانبهخوطواالذينم
@لعرب.أنجيلىمنونموثاعا@الأن

المماثلةتعنىمثلوكلمة
منعلى@لئمبهفى@لدلالةاقوىرهى

الكا@،

قلتو)نصفةفىالاشترادعلىدللتقدتكونكالأسدهوقلتإنالأنك

ظاهر.وهذامثلكلمةبخلافوفلك@لصفةهذه

الرسلردفىقالوهماتناولوالتىالآيةهذهفىالتفاصيلكلإنثم

جا@تهم)فنفايخرةالا@غافرلايهتفاصلهذاكلعقابمنبهموما@نزل

قائواباشارأوا)فنقا8،3أغافر:@العنبمقنعنفمبمافرخوابالاترشئفم

بمالفرحهمتفصيلهىباسنا@رأوالىإيمانهميخفغفميك)فلم

ولقولهفصلتلتميتهاالمناسبهروهذاللبأسوتفصيليالعلبم،منعدهم

ا،.أفصلت:@آياتهفصنت)كتابسبحانه

ربصوالبلاغةيخهاتظهر@لورةأولمنالاياتهذهإنالمفسرون:وقال
ة

عتةعلىدته-@ي@@رمولقرأهاولذلكقاطعةباهرةظاهرة
جاعىلماربيعةبن

جهلأباإن@لشر:أصحا@قالإليه،قومهيدعوعمايكفأنمنهيطلب

لافلو@تمتممحمدأمرعلينالقد@لتبىقرلىمنملأفىقالللخذومى

فقالأسره،عنببيانأتاناثمفكلمهو@لحرو@لكهانةبالثمحرعالفارجلا

منوعلمتو@لسحرو@لكهانةمعتلقد@دتهو@ربيعة:بنعتبة
فلك

أمحيرأنتهطئم،أمخيرمحمدياأنتفقالفاتاهعلى.يخفىوماعلما

تريدكنتفإنوتضلنا؟لهتناتثمتمفبمالله،عبدأمخيرأنتالمطب،عد

نوةعرزوجناكالاعةبكتك@)نرئنا،فكنت@للواءلكعقدنا@لرياسة

لكجمعناالمالبككان@)نقرلى.بناتئ@من
به،تشغنىماأمو@لنامن

قالفرعفلماالله-لمجاإشاكتيرمول
بم

إلى@)حم@لرحيم@لرحمنالله

3@و



3،@لروناشدهفيهعلىعتبةفأمسكوتفود@غادعاعقةتجتل)ماعقةقوله

إلاعتةنرىماقالواعهماحتب@فلمالقريث@*يخرجولمأهلهإلىورجع

صبأت،قدأنكإلاعاحشكماعتبةياوقالواإليهفانطلقواصبأ،قد

عهبثمىفأجبنىكلمتهلقدواللهقالثمأبحامحممايكلملاوأقسمفعضب

لم@هأمسكتوثمودعادصاعقةبلغولماسحرولاكهانةولالنعرهوماوالله

يكذبلمشيئاقالإذامحمحاأنعلمتموقديكف،أنبالرحموناشدته

روتهاوقدالكثافصاح@رواهاالروايةهذهالعذاب،بكمينزلأنفخفت

أحصرها.وهذهكثيرة@بزياد@الكتب

مهقوحالمنيعلم@سيا!اللهرسولانأولها:دلالات:@لروايةهذهوفى

وأنشىءكليغيرأنعلىقاثوعليهاللهأنزله@لذىأنعليهاللهانزلهومما

ينكرمنوأنتلتبس-لابصورةالحقيقةوجهيكشفوانلب@كليذهب

يناث@لمولذلكالحق،أنهيسيقنماينكرإمماالكتابسماعبعدالحقيتة

النىهذهوكأنشىء،فىولاالمالفىولاالرياسةفىلاقالهالذىفىعبة

العلياوالقيمةالأولالثاغلهىوالمالوالياعصهى@لرياسة@لىعتبةفكرها

سمععتيةإنثمعد@لقوم،
ماوتدبرجدآرفيغاسماعا

عالاتدبراسمع

سماعه،خلالمنعينيهأمامتتحركوالأحد@ثوالصورالمعانىوكانتحدآ،

كانيعنى
حتىأمامهتتحركالصورويرىبخواطرهالمعانىويرىباذنهيسمع

تنزلأنوخافالرحموناشدهعيه@اللهرسولفمعلىيدهووضعنهضإنه

له،ته@قر@وكنتبالبيانوعيهوكانالجيلهذاكانوهكذاالصاعققيبقومه

اعابثىفأحابنىكلمتهلقد"عتبةقولإن3

البالغالوعىهذاصاحبأنيعنى
وكأنهمجهولةنكرةعا،دمثىوكلمةغريئاشيئاسمعفيمارأىالبيانبدلالات

منولاالكهانةمنولاالشعرمنهولاقطمثلهأسمعلمشاسمعتيقول

الفدرولكن@لعالمينر@كلامولكنهيقولأنإلاعتبةأماميبقو@السحر؟

علبهيلتبىولمالإيمانمنواحدقوسقبعلىعتةكانبعنىعليه،لمق
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كلاممنفهوكلامهممنلي@ثاموماكلامهم،منليىشىءهذائن

اللهثينفىدخلوهكذاربهم،
من

الهدى.لهمشاء

لماعتبةأن@لروايكبعضوفى
ماعليهمقرأقرلىإلىرجع

منسمع

ماحفظأنهيعنى@لسجدة،ايةإلىفصلتأول
من-سمع

وهذاواحدةة

كتابه.فياللهأنزلالذىالجلهذاشأن

الثرلقدر@تالقاهرةالبلاغةظهورإلىإشارة@تفيركتبمنكثيروفى

علىللردلها@اللهرسولباختلىذلكعلىو@متدلوا@لورة،هذهفى

مننفاوت@لقر@يةالبلاغةبأن@لقولمنكضاضةهناكولي@عة،ه@أر@ما

الحاهلى@لشروتحليلصور@لبيانوتحيلمعجزة،كلهاوأنهاظهورهاجهة

لهقوهوتجةكلامفىأيضاوالمهمهذا،إلىالهاثىاليلهو@لقر@نونحليل

أنهممعناهلأنغربوهذايكذب!لاشيئاقالإفامحمداأنعلقم@رقد

نتىوذ،لا@كلأت@ون@أتجةفي)فئوئنالهقالواحتى@لذينجميغا

سولر@سمالعتبةأنويلاحظجميأخبرهمبمالإقرارهمكافيةوحدهاهذه

عدأمخيرأنتهمثمأمخيرمحمدياأنتبقولهخطابهأولفىدله-جرز@

المبتدأبإعادةكلامهيؤكدذلككلفىوهواللهعبدأمخير@نتالمطلب

الله،وعدالمطلبوعبدهلثممأمخيرنفتيقولأنبمكنوكانوالحبرة

معومده@لكلاموأطالكدولكه
@لذىعنوتغىتكفىهلثمأمخبر@ن

دثهوعد@المطبعبدلأنبعده
هاأممن

شىحيرأنتيقللمإنه33،

أمولدتمنخيرأىأقةخيرجعلهلأنهنفسههطثمعلىفضله@)نماهلئمم

هذاوكلدته،عبد@أبيهوعلىالمطبعبدجدهعلىفضلهكمامافم
يين

غابئود@.إتا)قاغمللهوقالواوعاندوهبهكفروامنصدورفىمنزله-حس@!

معانىمتضمنةجملةوثفود@غادماعقةقلماعقةأننوتكم)ققلوجملة

يثملالمعنىمنقممطلعوكأنهاهذا@لقسم،فىبعدهاجاع@@لتىالايات



عادزمنإلىبالربرعاقفصيلبدأوقدله،تفصيلبعدهوماالمعنى*هذاكل

الماضىفىظر@لأنهاب@كلمةومىجدآمختمرهكلمةبراسطةوذلكوثمود

زمنبلى@رجعبها@لزماناستداروكأنها
عليهنوحبعدكانىعاد@لت

نجعفكمإذ)واذكروالقومهقالعادإلىاللهأرسلههونا@لذىلأناللام،
نوحآجيالمنجيلأكانوايعنى6،9ةالأعرافئوع@1قويمنجعدمنخلفاء

لألىالأولالمسكنهىعادفيهاكانالتىالأحقافأرضوكأنالسلام،عليه

السلام.عليهنوح@لبثر@لانى

و@حدرسولقومكلجاءوالذى@الرشلجاعقهغ)إذشحانهوقوله

قالواوكلهمالله،عبادةإلىدعواجمجاالرسلنلا@بالجمعجاءو)نما

الذىذاتهوهورسولكلقالهمايكررالكريموالقرانالله،إلاتعبدوالا

@وأطيغونالله)فاتقوايقولالكلالشعراء،سورةفىترىكماغيرهقاله

1الثعراء:أ كلرأسلأن@لرسلكلجاعصمكأنهرسولجاعصمفمن1،0

مااللينمنلكمشرعواحد@شىءالبوات
أوجاوالنيىنوحابهوعى

1أ@لثورىوعى@وموسىإبراهيمبهوماوفاإيخك و@ختلاف0،،3

)إنفا@لسلامعليهقولهفىتقدمهو@لذىالأصلوهذاوعالرائع
والرسلواحدةسالةواحد@إيهإنفكمأثفاإيىيوحىمثلكمبثرأنا

فى@لتعببرإنثمسل،كلكأنهالرسالةهذهيحملجاءفمنمتعدثون

دته@رسلكلجاعصمقدالقومهؤلاءأنإلىإشلىةبالرسلالرسولعن
و@

صوور@م@والإعراضللإنكارتفطيعهذاوفىوحيه،وحملةخلقهصموة

وراءه.ماالغضص

م@وجهايتركوالمالمراد@حنفهمومنأيديهملين)بنسبحانهوقوله

أصاؤوهإلاخيرإلىيهدىطريقايركواو@لهم،كثسفوهإلاالإقنحوحوه

لاسولادعنبالرسلوالتعبيروحه،كلمنالحجةعليهموأقاموا
3

هده



وكأنجهاتهاكلمن@لحجةلهمأنلىواأفهموهىالمرادأصلهى@لتى@لورة

ذلك.فىتعاونواجميعاالرسل

فأدغمتاللهإلاتعبدوالاأنأصله@اللةإيئتعذوا)ألآشأنهجلوقوله

هذهوأناللامفى@ن
واللاحعمتضمنمجىء@لرسللأنالمفسرفأنهى

هذا

الثاعر:قولونظيرهالطاهرقالللبلاغبيان

تموجبامتةمحملهاخ@لىتحملاحاجةإن
"

بهاويداكدى

وألاتخبرالحئانى@للاماسماءويخحكماعلىتقران@ن

بالحاحة@أر@لأنهأسماءعلىالسلاميقرأبأنفر@طاجةلأإذالطاهرقال

جيد.كلاموهذا@لرسالة!

كل@لرسلوجاتإبهامبعديائاجاعت@لتى@إلأ@لنهتجئوا)ألآوجملة

@لبراهينوأحاطتطريقوكلوجهكلإليهاسالمنار@توأقاموابها@لرسل

أنوتوشكالعقولتقرهاواضحةحقيقةهىخلفهاةومنيديهابينمنبها

أنوالله،إلايعبدلاأنهيفهمعاقلكللأنوذلكضرورةعلممعلومةنكون

هىكله@لوحودلأزمةالمالكة@لر@زقةالخالقة@لقاهرة@لصانعة@لقادرةالألوهة

الصانعبأنهوتقروناللهتعرفونوأنتمللعباثةغيرهتأهيللا@لذى@لتأهيل

إلىتخاجونلاأنكموالمفروضوالأرض،@@خلقالذىوانهو@لقاثو

غفلةأصاتجهموكأنهمالخالق،أنهتعتقدونما@متمبعباثت@يغريكمشىء

إلىولاتنط@إلىتحتيلاالتىاضحة@لسهل@@طمقةهذهعنعظيمة

خلفهمومنأيديمبينمنجاءتهم@لتىوالبراهينتفلمفصإلىولاحذلق@

ماإلىالعقلوعوثةالغفلةهذهلإزالة
الايك@نثمعليم@يكونأنيجب

يومنفىالأزضخنقباتنىيكفرون)أئتكغ@لسابقفى@لق@@لابقة

بموضوعتحيط@لت@للأثلةوصورةثالهى@اخرهاإلىأنداذا@لةوتجعئون

ومنيديهبينمن@لدليل
خلفه.

3كه



@كانرونلهأرسئغبمافإنافلائكةلأنزذرئالثاءنؤ)قائواةشحانهقوله

من
وأولالر@كهذارسلهمدعوةر@واالذينر@ودندرسأنجماالممد

وكلاعتميعطائهكنففىيعيشون@لذىربهموأنهباللهأقرواأنهمفيهنرىما

جميعاالرسالاتبهانزلتالتىالحقيقةوأن@ع@نى.هذا@فيها)رئا@كلمةلأد

باللهأقرمنأنبمعنىالإقرار،هذاعلىمؤسسةاللهإلاتعبدواألاوهى

و@دقوسقابعلىنكأنهمبذلكأقرواوهؤلاءغيره،يعبدأنلهيجوزفلا

نقلواآخرأمرايخروبينبينهمباعد@لذىولكنالأمر،وينتهى@لتصديقمن

الأدل@بهاأحاطتالتىالقضيةاصلفىيناقثواولمإليهالكلام
يديهابينمن

ملقسرسلونانكمفىنازعوالانماخلفها،ومن
فىهناينرعواولمالله،

سبحانهاللهأنوهوالأمموتوفمتهتوفموهوهمالمنازعةهذهوأصلالرسالة،

رسوثرااللهيرسلولنالملائكةمنرسلهلا@رسولأيرسلأنأرادلو
لأ،

كثيرةاياتفىالعزيزالكتبوسجلها@@لنبو@تاريخفىشائعةمقالةوهذه

@لهدننىنجاعفئمإذئؤمواأداتجصفعوماالإسراء@سورةفىتحالىقولهمنها

يمشونملائكةالأرضفىكانلوقلرلولأ@برااللهأبعثقالواأنإيئ

جمعتوقد9،49،5:@الإسر@زيئولا@1ملكا@لمئفاءغنيهمبزتافطمئين

تثابهإلىالإشلىةفلكووراءاحد،القولهذافىوثموداعاكافصلتآية

يفتحرافلمالدليلفىعليهممضيقوأنهرثوث@م،فىعطنهموضيقعقولهم

@والأحو@الأزمانتباعدمعيتكرركلامهوو)نماحججهم،يخهتوعلابا

هذاأدوالمهمموروثا،الضلالةلأهلوتراثامحفوظاباطلاوصاروالأمم،

الذى@لقا@4إلاا@اثةلا@حقأتفىطعناولي@للقضيةثخعالي@

محمداأنيعلمونوهمأخرى،جهاتمنوتويشمراوغةهوو)كلاوبرأ،

فيهارأى@وملائكةلأنزذربخالثاءلو@الجملةهذهإنثمصدق،قالإفا

ماعلماؤنا
اثمئةمفعولحذففىمثهورةبلايخةقاعدةمراجعةيوجب

سبحانهقولهفىكماعليهالثرطجوا@لدلالةالشرطحيزفىالواقعة



1الأنعام:ألألهداكغ)دلؤيثاء همولهداكم،هدايتكمشاءلوالأصل(49

@أفع@ئنشئتلوعربىيموأولاالمفعولبذكرونلا
لويقولواممالفعلص

كلام@همفىيأتلملأنهالحذفواجبالمفعولوهذالفعلت،شئت

@الجو@كانفاف@عليه،الرط@جو@لدلالةوذلكمحذوفاإلا
عليهيدللا

حذوف@@المفعولتفكرا،بكيتأبكىأرشئتولوكقولهذكرهوجب

نجكيتاقفكرإلاأحدفلم@موعىومريتالمألو@البكاءأبكىأدنئتلو

بكاء@لتفكرلأنالمكلعولفكروجبو)مماالقاهر.عبدالثخقالهكداتفكرا،

هوى@لفالمثةمفعولعلىيدللأنصالحغيرالثرطجوا@هو@لذى

معاثميئةمفعولحذفهوالآيةفىو@لذىالمألوت،@لبكاء
@ثرطجوابآن

سليرانرنجاشاءلوالكلامأصللأنعليه،ثالآولي@جنهمنلير

سليرأن@حذوفو@ملائكة،لألزلمعنافالمذكورملائكفلأنزلرسو،

المعنىوهذاملائكة،لأنزلملائكةينزلأنربناشاءلوالمقصودولي@رسولأ

الحد@علىالكلامجاءو)نماالبلاغية،على@لقاعدةباءالحد@يقتضيهما
مع

ةلقووفلداثمية،مفعولعلىالرطجو@بدلالةصلاحيةشرط@ققاد

للقاعدةتحريرأالآيةهذهتكونأنويمكنحذوف،@على@الة@لىائن

مفعولعن@ثر@جو@بيختلفج@قالوهالذى@لذكروجوبوأن@لبلاغية

الآية.فىكما@المر@على@لدالةالقرائنقويتإفابلازملي@اثمثة

بعدها@بملةرتبتالفاء@كايخرونبهأرشيمبما)قاتاشسأفجلوقو@

أنشاءلواللهأنوفمعلىبالرسالة@لكفررتتيعنىتجلها،الجملةعلى

صلمة،منطقيةحقيقةالوهمهذاوكأرالملانكة،منلأنزلهرسولأيرسل

إعلاقجملةبتكيدهذا@لفسادتاكدوقدالاحتجاجفىفسا@وهدا

وهوبهارسلمماوقدمراالجملة،وباسميةبإنكدوهاوأنهم
@لفائدةمناط

أجلمنلانمابهايتعلقشىءأجلمنلابالرسالةكفرواوأنهمومعدنا

يدرسئنيجب@لباطلأهلاحتجاجإنقلتولهدافساد،كلهوهداحاملها،



والفكرية،السياسيةحياتناملأالذىالتهويثىكهداتهول@لألهفى@لكتب

طريقكوسىالموقفروغاناسإمااللهرس@،على@اطل@أهلر@ودفىتجد

زيجولاشىءعلىيترتبشبثاتجدأوالنقاش.مهمكمنيىاخرجنبى

بالرصالةالكفرلأنهذا@لردفىالحالهوكماعل!يترت@أنالعقلفى

بثرأ.أوملكاحاملهاجنيةعلىيترتبلا

منوقائواالخقآبيرالأرضفيقالنتكبرواغادقآنا@شأنه:جلوقوله
آشذ

.@يجحئونبآياتناوكائواقؤةمفمأشذهوخنقفغائنيى@لثةئنيروالثمأوقؤةنا

تفصيليبدايةهذا
لهقوأولمنالأمتينشأنفىالآياتأحمتهلما

كانتالآيةوهذه@خلفهمومنأيميهمدنمنجاعتالرشل)إذسبحانه

لماتفصيلا

مثلصاعقة)أنذرتكمشأنهجلقولهفىقبلهاالايةفىأجملي

ثموالتفصيل.الإجمالفىتتدرجالاياتنجدوهكذاوثمود@دطعاعقة

يصيرأوسعتفصيلالتفصيلبعدمنيأتى
كانوقدإجمالأ،قبلهما

علبههوماعلىتراهلاالبيانوجوهمنوجهوهذاقبلهلمابالنبةتفصيلا

الله.كلامغيرفى

قبله@لذىعلى@لقسمالقملهذاترتبغاذ@)قآماقولهفىوالفاء

وخرهامبتدأبعدهاوماو@لتوكدالتفصيلتمديأما(وكلمةله.بانوزيا@ة

فىللمبالغة)قاشتكبروا@قولهفىوالتاءو@لسي@و@لهمزةبالماءمقرود

)بغيروقولهاستجابفىو@تاءوالسينكالهمزةوطغيانهم،استكبارهم

هوالأرضفىاشكباروكللحق،@صتكباراهاكأنيع@نىلا@افحق

@لنل@وأعر@الله،والىاللهمنالأرضما@ىكللأنالحىبجراستبهار

خطابهومراجعةالسلام،عل@ههودنبيهاهوواستكب@ارهاوقوتهاوشدتهابعاد

بكلأتبنونال@لقولهحالهموص@وقدلاستكبار@،المرادلناتكشفلقومه

نجطثتمبطتغوإدا@نخئذونتخمفصاحوتخذون@تعونآيةريع



أمذكم@تغلفونبفاأمذكمتقوا@تذيوا@وأطغونللهااتقوقا@نجبارين
1اء:لشعراأ@وغيونوخلت@وبنينبانغا@ 28-1 34).

إلىاللهنىلفتهموقدوجبروتهم،وبطشهمقوتهمأبوابمنبابوهذا

هذا@ن
من

فلاوعونوجكوبنينبأنعامأمدهمالذىوهولهماللهعطاء

فيبرنك)إناقولهمثمليجيبونهوكانوابه،@لثهأمتممبمالاستكبوهموجه
@انؤامجظينقنتكننمئنمأوعظتعيا)سوا:ا@066،،الأعر1@ينفاهة

1:@الشعر@أ ماوأنلهماللهبعطاءيذكرهمالسلامعليهوهو3،6
منيخههم

منهوقوة
الفلاحسلهودتهالاء@فكروأنتذكر،أنيجبالتىاللهآلاء

خلفاغنجغلكغإذ)واذكروا
آلاءفاذكروابمنطة@لخنقفييزادغنوحقوبمبعدبن

9،.6ةالأعرافتفلخود@1لعتكغ@لثه

واستكبرلأ@همالحق،بغيرالأرضفىاستكبلىهمجوانبمنجاتهذا
ا

يستعلىأنلأحديجوزولابها،اللهأمدهمالتىالنعمبباللهرسولعلى

منالأرضفىماكللأنالأرضفى
فىا@تكباركلكانولهذااليه،دالله

هووبالاشكبارو@لئيرالثغلمزيدالقدهذادكرو)نما@الحقبغيرالأرض

@أتافمسثطانبغير@لفهآياتفىيجادلون)اتنينسبحانه:قولهمنقرب

بسلطان،@جد@هناكولي@سلطانبغيراللهآياتفىجد@لوكلأغافر:53(

3وجدلوانكممعنىوفى@لكلام
ولوتجدوهولنفجا@لواللجد@طسلطانا

ومثلهتجدوه،ولنفاستكبرواالأرضفىللاستكبارحقوجهوجدتم

إنثمأبلا،بحقنبىيقتلولا2،1:@عمر@الأ@حتيبجربين@)ويقتفون

التاريخهذافىقويةأمةكمتعادأمةأدعلىتدلآخرجاتمنالآيك

انمادالأحقاف،فىقديمةمادي@حضارةوأقامواوررعوابنواوأنهمالقديم،

الأخلاقىالجانبلافتقاث@اوالغطرسةوالعتوالحقعنالاسنبهاردمرها

@الحكمةو@نتقاث@ا

مع
تريحفىمضثااحرجائاهاكأد

كانوانالأمةهذه
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باسمهسمتعاد@لذىبنلقمانظهوروأعنىهوداللهنبىزمنقبلذلك

وهومخسععلمعلىتدلالسورةفىلولدهومواعظهالكريمالقر@نمنسورة

فيأو@الثفؤ@فيأوصخرةفيفتكنخرفلبنحبةمثقاذتك)بنقال@لذى

@لذىلقمانومكانةوحكمةثقافةوتدهك1،6ألقمان:@بقا@لنةيأتالأرفي

فيهمويبعثقوماويصب@حواعادأنجاءيتكاثرأنقبليعنىعا@ابنإنهقالوا

وهذاالحكمةوهذهالمعرفةهذهلقمانجاع@أينمنالسلام،عليههود

هذهشاعتمدىأىوالى@لعالمين،ربباللهالمعرفةمن@ستوى@لعالى@

ومتىامتدتمدىئىوالىلقمان،إخوةهمعاد@لذيفأبناءبينالمعرفة

شكولامنها،شيئاالسلامعليههودادركوهلمنها؟بقىوماذات،

منوحياكانتالقديمةالمعرفةهذهأصولأن
فىاللهقالالذىللقمانالله

وكلنبيا؟لقمانكانوهل(12ألقمان:@الحكفةلقمانونقذآتيا@شأنه

عليهنوحنجوةمنبقاباولعلهاالسلام،عليهنوحزمنمنجدآقريثاكاندلك

نقفونحنالسين،بالافوغيرهمالفراعنةوأمةالونانأمةوقبلالسلام

عندفقط
السلام،عليهمأنبيائهموبينالأقوامبينكانبماونكتفىالأنجياءزمن

مختلفةأزمنةفىتاريخيةومر@حللأحقب@إشلى@الكريمالقر@نيذكروقد

@نفسنانكلفولمبعض.عنبعضهمنفصلاذلكنقرأونحنواحدإقليمفى

فيكانماثملقمانزمناليمنأرضفىكانمامثلالمر@حلهذهبين@لربط

1أسأ.@يميبىوشمالعنجتانآيةسنبههمفيناكان)نقدسبأزمن 15.

ثمعظبم،عرشولهاشىءكلم@أوتيتالتىبلقيسزمن@يهاكانوما
بيننربطلا

امتد@داالبئيةالحضارةكالتكيفونقولالحضاريةالأطوارهذه

3الحكمةاللهاتاهالذىلقحانزمنكانلما

بلقي@زمنحضارةكفتكيفثم

يوسفزمنمصرفىيقالهذاوفلقوارير،منممردلهاصرحكانالتى

للحنى.ناظرغيربالكفاعةمؤمناالسجاسىالنظامكانوكيفالسلامعلجه

يو@إنحتىللدينولا
ف

الخميةكانوكيفائنهاعلىصلىيعقوببن
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@ثقافةكفتوكيفالملك،بعد@لثانية
الملوك،قصورثراءكادوكيف@جتمع،

بعيدةذلككلثواسةأرىلااللام،عبموسىزمنإلىالأمرركيف+

ةالموجرالسخيةالإسلى@تلتلككاشفةهىانماداقر@نى.@لدرسعن
دى

بز.لعز@لكنابا

بيادهذان:اووضتال.@تؤةمطأشذمن)وقائواشأنهجلتوله

ةهاكننإلىللإشلىةوالمبينالبيانينالواوجاع@وإنمالاشكبارهم،

منقولهموشاعةالاستكبارشناعةشناعتينارتكبواوكأنهم
ثمقوة،مناأشد

بهحن@بماأنطفهمالآبةوهذهعنهمالحقحديثدكرتالأولىالآيةإن

كلامهمنوالثاية@للهكلاممنواحدةجملتينتقرآوأنتعنهم،الحق

الاستكبوعايةفيمابلغواوأنهملانهم،علىاللهأجراه@لذىسبحانه

ذلكلكانالأرضفىقوةمناأشدمنقالواأنهمولوو@لطغيانوالاستعلاء

هذاولكن@عليهمويتعلونالأرضفىمنعلىيتكبرونبهذالألهمنخف

حكمةموروثأناهمالآيةعليهجاع@@لذىالإطلاق
و@لع@لقمانشيخهم

ا

مابه
إنثمخلقهم،@لذىونموا@لله@لسلام،عليههودنبى@للهإليهنجههم

منقولهم
بالذىشبيهاكانهودقومعيهكانماأنإلىيلفتناقوةماأشد

@يومانفنلث)لكغالمؤمشصاحبهملهمقال@لذب@فرعونقومعليهكان

هذااسةوثوالأرضةفىمتفرثةقوةكانفكلاهماالأرفبى@فيظاهريئ

هذهفىتكونالرسالاتكانتوهل@،النو@تاريخفىأسرارايكثمف

ينالجمعفىالريكشفهذاأنكماحيوية،والاكثرفعلااسثر@لعوب

كيفتر)أ@سبحانهقولهمثلمنيز@لضالكتابفىالقديمةالحضاراتهذه

دوثفواثبلادءفيمثئفايخلقنمانتىالعماد@ف@تإرمبغاد@ربكفغل

@لبحد@فيطغؤا@فنينالآؤتاد@ف@ونجرعونبائؤ@د@جائوا@لقخر@فنين

تاريخيةوثئقهذهتكونتكاد1،2-6الفجر:أيخفا@نفاد@يخروالح

كلماتكأنهاالاياتهذهيخها،شءكلبكشفإلاوجههعلىالكتابيفهملا

3@لا



الحيةبالعوبيليقلاإنهئمأرضنا.علىقديمة@حضار@مدؤنةفهرسفى

علمهيلزممابدراسةوتكتفىتاريخها،تجهلوهىأرضهاعلىتعثىأن
من

"السياحة9أجل

أيفئا.وخساسةوجهالةشناعةهذه@لياح،ودراهم

منقدراوراصاتطوى@قؤةقاأشذ)مطكيةءكنهم@@@ية@@ذهإنثم

وقداستكبار@.خلاصةوكأنهاهىعليهابعدهاالردجاءولذلكالغض@،

راجعوالتسفيه،و@لتجهيلبيخو@لتمالإنكارعلى@لد@طالاستفهامبهذابدأ@لرد

بما@وأول@قوةينفمأنثذهوخنقفغ@تذىاللهئنيروالمأو@الجملةهذه

نىتاطعلأنه@خنقفم)@تنىتولهنىالموصول@سمدلالةنهايعلم@ن

تكونأنلابدالصلةلأنخلقهم،هو@لذى@للهبأنإقر@رهمعلىدلاله

حميافىأنهميعنىوهذابها،التريفيصححتى@خاطبعند@معلومة

عنعبرالذىالقولوأطلقواخلقهمالذىاللهنواوالاستعلاءالاستكلى

@نمنلظ)تكغقالحينفرعونلىمؤمنقيدكمايقيدواولمقوتهم،شدة

أنهمعلىدلالهفىواضحوهذاعليها.غالبينأى@الأرضفىظاهرين@يوم

إنهميقولونكانوأ
هذايكنلبمولو@لناس*ربومنالناسمنقوةاشد

مر@لم
أيثدفوختقفمالنبىاللهثنيرؤالم)أوجملةصختلما

@،قؤةمنهم

عليهمحجةتكونولاعليهمواحتجتحجتهمردتالجملةهذهإن3

اللهأنيعتقدونكانواإذاإلاحجتهموناقضة
تجدإنكثمخلقهم،الذىهو

عقلصريحيردهلامنطقعلىمؤسساالجملةهذهفىالملزمالاحتجاجهذا

اشدالأشدخالقأناليقينعلميعلمعقلذىكللأنمنطق،صحيحولا

من
تجدوهكذاحذلقة،إلىولاتنطسإلىهذاإثواكيحتجولاالأضد

لجاجةتكونأنإلااللجاجةفيهتجورلاظهور@لشممرظاهراالقرآداحتجاج

أنعلىدلالةالعطصواوعلىدخولهوفىالاسمهامفىتجدإنكثمباطل.

هدهلأنوالمراد،المقصودالمعنىمرحرءهواللفظمنوالمفهومالمدكورالمعنى

أجدلمإننىوقلتمحدوف،كلامعلىثالةةالثضعليهادخلتالتىالواو



هذهعليهاتدل@حذوفة@الحملةأحدكماويلتبىيغمضنفديرا

خدوكأنهامتعة،وهواجرو)يماعاتإشار@تعلىثالةتراهاو)نما@لواو،

من
يةاللغوالدلالةضوابطفىتدخللأنيتهيالماقىوالخواطر@عانى@

الذى@قهم@ءأد@يرواألملو@لت:أنكفلكعلىويدلكللحئثة،

ولوبقى.الدىسنأغزرالمعنىمنث@بىاكلوجدتالواوهذهبدون

منوقالواوقلت:الاستفهامحرفحذفت
أد@للهيرواولمقوةماأشد

أثهوخلقهم@لذى
الكلامولاستقلالحالواو@لواوهذهلكانتقوةمنهم

عن
انهمعلىد@لةالجملةهذهفىالصلةإنقلتوقداخر.مفىإلىمعناه

بهذهعليهمالاحتجعأنأيضا.وقلتخلقهم،@للهأنيعتقدونكفوا

يتقيملاالحملة
@للهبأنمقرينيكونوالمما

الذىإنوأقول:خلقهم.

شانهجلقولهوهىالايةهذهفىالفاصلةالجملةقلتهالذىهذابؤكد

يرمقركنواأنهمعلىالجملةهذهدلالةووجه@يخحئونبآياتنا)وكانوا

بعدإنكار@ثىء@بحدلأن@)يجحئونكلمةاستعمالهوخلقهم@للهبأن

بحقهوححدحقهوجحده@لعلم،معالإنكارالجحوداللغة:أهلقالعلمه،

معبؤا@نكره
باياتناكانوانقولأنهنايجوزلاأنهيعنىومذابعلمه

والمضارعموقجها،واقعةوجعلهايجحدونلكلمةهأالسياقلأنيكفرون،

أنتعنى)كانوا@وكلمةمهم،يكرر@لعلممعالجحدهذاعلى@نلال

نلك
إنكارأنوجدناالايكفىراجعنا@لنظرولوديدنهم،ومنشأنهممن

لوقالوا@لماأنفهمعلىاأنهميع@نىوهذابهاالعلمبعدكانالايات

قلتكماصراغوا@تلائكةلأنزلرئناثاء
هى@لرسالةالتىالأم@لقضيةمن

لأنهم@فؤةقاأشذ)منقالوالماوكذلكالآيات،علمواوأنهمحاملهاإلى

وهوخلقهم@لذىرسوليخاطبونأنهمعلموا
أشد

أنكشكولاقوة،منهم

طقتترى
وأنبعضمنبعصهاوأنالجملبي@و@لترابط@لتواصلمن

بعضا.يناسبعصها
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فىنجدفلنبها،عالمونوهمبهاجحدواالتىهودآيكعنصألناإداثم

و@لق@تن@لسلام،عليهموعيسىموسىوآياتصالحكآيةآيةإلىإشارةالقرآن

عنوسكتذكرمامنهاذكرو)مماالأنبياءاياتيستقصلميم
سكت،ما

كئا)وفاالرسلإرسالبعدإلايعذبلا@للهأنهىالأساسيةو@لقاعدة

حتىئعنين
خارقبأمرمؤيدرسولوكل1،5:@الإسر@م@1رسولأندت

9الطاهرقالنجوته،دليلليكونيديهعلىاللهيجريه

لهودالقرتنيذكرولم

سوىآيك
@نيأتيهمعذ@باأنذرهمأنه

ئتقلعارفارأوة)فلقا@لماء

@أينمعذ@لثيخهالييغبهاشعجيممافوتجلنمطرناغارضهذاقائواأوبتهغ

عند@لبدءتكونو)مماالعذابنزولعندتكونلاوالآية2،4الأحقاف:1

لةسالربا

@لتىالغيبةمناشتقال@يجحذونبآياتا)وكانواقولهفىالذىوالالتفات

لثرتالا@طهذاأقول@ختقهمالنىاللهأنيرواتم)أوسبحانهقولهفى

شوبعلىد@لهناوهوله،سيقوماالكلامفىخصوصيةلهموطنهأنإلى

بلىالآياتو)ضافهوأنكرها،سبحانهاياتهعلممنعلى@لز@ئدالغضبمن

@عذ@إلىلمحفيهيجحدونباياتىوكانوايقولأنبدلوالجلالالعظمةضمير

يحاليعيهم)قآرسئابعدهاقولهمعوقوياخفيأتناسبامناسبوهذامبين،

الآحرةولعذ@ثالئتياالحياةلىاثجزىعذابلنيقفمأياثئحساتفىرعرأ@

6،.1أفصلت:@ينمرونلاوفمأخزئ

الجحدعلىالهلاكترتيبعلىالدالةالفاءهذهفىأولأالتاسبهذاتجد

على@للهالتطاولهىالنىالحمقاءهذهارتكبواإنماوأنهممهلفبدون

ريحا.عليهمأرسلإلاوجحدهااياتهعلىوالاستكبار

آياتا(ب@قولهمعليلاعمالعظمةنونإلىبمو)أرشئاالفعلإشاد@دثم



كوله،والكودسلطانهوالسلطاناياتهالاياتلأنوفالاجز@يكانالجزاءوأن

منعلىيرسلهاقبضتهفى@لريحأنإلىإشرةفيها)أرلفا@وكلمة
ثد

منعلىرحمةويرسلها
منعلىأليماعذ@باويرسلهالاء

جندوكأنهاث@ء

منشىءككلوهىجنده،من
فىالتىثهالصورةوهذهقبضته،فىخلقه

ى.لأعر@ا@@والففاثحوانقمللجرادوا@لطوفانعتيهغفأرسننا@سبحانهفوله

1 @لريحوأنخفىمجازالكلاموفىبأمره،مخراللهجندهذهكل.(33

إنكثمترسل.رسلفلككلوالقمل@والجر@الطوفانأنكمايرسلرسول

نفرعنصدورهواستحالةالربوبيةعنوصدور@لكلامالألوهةعزتجد

تي@مبأنعلىصاحبهاتساعدلابمحدو@يتها@حكومة@النضلأنبنساية،

هذافليسصرع@را@يخاليغيهم)قآرسنئنا
طاقتهافىيدخلمماولامنطقهامن

هذاوكل
الإعجاز.من

"بكلمةالريحووصف
تهبالتىفالصرصركثيرة.معنىيحتملصرصرلا

تعالىقولهمنوصيحةجلبةلهاالتىأوصرصر@ا،كلمةإيثبهصوتولها

التىأووصيحة،جلبةفى@ى9،.2أ@لذ@ريات:@صرةفيامرأتة)فأقبت

سبحانهقولهفىكمايهلكالذىالثديدوهو@لبردالصادبكسرصرفيها

1عمران:أ@ى@فأهليهةأنفسفمظلموا 1.،7

فىهلاكهبموصفمنجلآقريبالايةهذهفىهودقومهلاكووصف

باأر@إتاوننبر@عنالىكاننيهفغاد)كنبتتعالىتولهنى@لترسورة

يوبمفيعرصرايحاليعيهم
نخلأغجاركانفم@باستنزعبىقستمر*لد

2ةالقمرأفنقبر@ 0 1.،8

معحفيةفرو@اوتلاحظ
عليهمأرسلأنهالقمرفىيذكرفلم@لثديىبه@لتش@

خرليهاالقمرلأنفصلت،فىجاءكماالخزى@عذ@ليدرهم@لريح

رمصلت(عصد--24)



لأنحسيومفىفى@لقى@هوقالاستكبارهم،خبرفيهايولي@تكذ

سياقالقمرفىالسياقلان@أياثفحسات)فىفصلتفىوقال1،9القمر:أ

كلمةولأنكديدإيجاز
بعفئا!بعضهايثبهأيامأنهايعنىأيامبها@والمر@يوم

كأن
الأوصاففىواحدفهوقبلهالذىوهوبعدهالذىهوم

منأحرىأطيافوفيهاالحاقةسورةفىالصورةوترفجد،وهذاوالأحو@ل،

ثالاشتر@معوالأحو@ىالمعانى
فىو@لكالصورة،أصلفىوفصلتالقمرمع

سبنغيهمسخرفا@غاتةصرعربريحقأفبكواعاد)وأقاشألهجلقوله
وهذاعاتيةبأنهايحوصفتوقد6،الحاقة:أ"ثياثخئوثاوثفايخةيال

(7الحاقة:أنجيفاصرعى@انقوم)لمحرىوقولهالحاقة،ينلسبجديدمعنى

وبينهما)فارسلنا@،بدل)سخرها@وقالفصلتفىتذكرلمرةوهذه

بيانهاالصورةتريدللغايةالمنالس@وهوالإرسالعروالتسخيربر،فرق

وهى
"

فصلتتريدى@لفينلسبوالإرسالآخره،إلىعرعى@فيهاترى@لقوم

قاشهوطغيانو@ستكبلىعتوسياق@لاقلأنالخزىعذابإذاقةوهوبيانه

الآياتجمعإنأقول@نبهأردتلانماجدآموجزكلاموهذاالخزى،عذاب

عنتحدئتالتى
انو@الفروقوتحليلفى@لكتبنظائرهعنأوالثمأنهذا

قالهماذلكإلىئضفنافإفاالقرانية،الدراسكتحكمهلمبابملاعمتها

ووصفهموالمطرةو@لسحبفى@لريحقالوهكالذىالمعنىهذافىالجاهليون

السفير.وخبالجيحومعتركالقحطورياحالخصبوريعو@لدبورللصبا

أسر@ر@ليانلفهمضر@رياليىبابالوجدتآخرهإلىالريع،المألوعزت

أسرار@لثعرلفهموضرورىالإعجاز،أسر@رلفهمصرورىهو@)نمافقط،

@لتيربالغةصوروهىالجاهلىالعرفىالرياحصورالآنأستحضروأناأيضا

يقاللاأنهلتظنحتىو@لوعى@الإثو@فىالفذةالإنسايةالقدرةوتصوروالدقة

فى@لكتابهذاقر@تفاف@ذلك،منأعلىبيانوالمطرو@لسحابفى@لريح

آخر.بسلطانوتعلواخرأفقمنعليكتطلعصوزاوجدتالعزيز



@لصرصر@لرياحلإرسالتعليل@نخزى*@@عذ@)تديقهممجانهوقوله

لأنهشديلغضبويه
يبين

@@ر@ا@مرعر@ز@قهمالر@حعصأرسلناأننا

بالإذاقةالإصابةعنو@تعبيرالمطلو@الأ@رهوالحذابإذاقةوكأنالخزى،

العذ@و)فاقةتذاق،إصابةأنهايعنى
هذاوكلإصاتجميمنأهول@

إلىراجح

هذالأدبها،بعد@لعلموجحدها@للهايكعلىالاستكبارخطئة
سوءمن

المتعمدالأد@
مع

@لله
العذ@إضالةوتأملالعالمن،رب

وكمانهالخزىإلىب

لما@رتكبوهمناسبوهذاوالهلاكوالمهانةالإهانةعذ@بهواخرنوعمنعذ@ب

أقامالاستكحارهذالؤدتكبارهما@الآيكفكرتولماالاستكبلى،من

@أكثرفم)قلزضهوالكلامرأسلأنسياقها،وهذاالبيانوأجزاء@لصورة

الحزىحذ@بنكروناسباستكبرواعاد@لذينفكرقاهوهذا@ستكبار،

للذ
ين

ا.وستكبر@

رضصوم@كثيراوتتمدوالاعتبارو@لتخويفللإنذارمذكورةوالآيات

كادكلهولهذامنه،خرجتالذىالجذرمنوظلالهاوفروقهاوأحو@لها

منوجيلخلفاؤهموهمأرضهمفىيعيشونوثمود@لذينعادبذكرالاعتار

عذ@إذاقةذكرأنيعنىكلهوهذاأجيالهم،
عدو@لدنياالحياةفىالحزى@

وبنوقرآتاتاوفىإيةتدعوناقماأكنةفى)قئوئاقالواللذينموجهوتهديد

الجذر.هووهذا@حجالتؤبينكنيننا

احرفىيذكر@
أعجلىأنهميذكرولمالخزى،عذابإفاقةإلاهناعاد

رالصوفىوالنفخالقيامةتعنى@طاقةلأنالحاقةفىنلكذكرو)نمانخل،

فىفلكوذكرواحدفدكةفدكتاوالجبالالأرصوحملت@لماء،@مقتو@

الملامماتتجدوهكداا،القمر:1@الاغ@)اقتربتعنحديثلأنها

أشبعنا@لثبيهكمانبعهالموالتى@لكلام،بلاغةسرهى@ت@@لعحيبة

منالواوهذهثوأخزىالآنجرة)ولغد@لبشأتجلوقولهوالمجاز،
عط@
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تقعلالأنهاالمعنىعلىالمعنى
@

عنتخبرلأنهاقبلها،كلاممنالمفردوقع

عذ@
بعضهاالجملترتبطوحين@لرياح.بإرسالمرتبطاولي@الآخرة@

)فآرشباجملة.إنمثلافتقولبعضإلىببعضهاتعودأنتستطيع@بعض

فىفاستكرواوالكلام)قاستكبروا@جملةإلىعائدةيحا@ليغيهم

الكلاموجههذاقالالمفسرينبعضإنحتىفأرسلنا،الحقبجرالأرض

من)وقائواسبحانهقولهاعتبريع@نىاعتراضةدينهماو@لذى
آوقؤةقاأت

نلثكل@يجحئونبآياتاوكانواقؤةمنفمأشذفوحنقفغاتذىاللهأنيروانم

ينالمفسرلأنإليهأنهلمكلاموهذاواشكبروا،فأرسلنابي@اعتراض

من)وقائوابينالصلةقوةبينتولأتىالاعتراض-فىاجديتوسعون
ألثذ

الصلةقوةثمقبله،وسابه@قؤةنا
من)وقائوابين

لعده،وما@قؤةماأثد

طنموإلى@أخزئالآخرةولعذ@بئم@بحملةتحودأدأردتإفاأنكوالمهم

باللامفيهاوالتأكيدمستأنفةإنهاقلتولهذاتجد.لاالسابقالكلاملىلها

هذافىالغضبمنمزيدئاوترى@)أخزئقولهفىالذىالتفضيلولأدع@،

@نلبيانلي@هناوالإشادبالإسناد،عنايةمزيديعنى@لتوكيدلأن@لتوكيد

أفعلزياثةهوهناالمؤكدالإشادو)نماالاخرففىعليهمسيقععذابا

@@لعذ@وقوعوكأنلحخزىتوكيدفالتوكيدالخزى،منهوالذىالتفضيل

هوبيانإلى@حتاجو)نما@بيان،إلىيحتاجلامقررأمرالآخرةفى
أنه

تجدإنكئمالجملة.مننخرجه@لذىسعنى@لغضبهووهذاأخزى،

ىالخزوقابلت@لدنيا@بعذ@الاخرةعذ@بقابلتفقدواضحةمقابلات@يها

ىالخزبلفظالآيةعنايةأيضاونلاحظالآخرة.فىبالأخزىلى@لديخا

سفواتمغطرالمستكبرةالأنوفتلكلقدعإبرازهالمرادهوهذالأنوالأخزى

فىكثيرادلكجاءوقدأشد،الآخرةطولعذ@الايةتقولأنيمكنوكان

مقاءكلمةولكلالكاب
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ةالآص)ولعذ@ثقولهعلىمعطومة@يمرونلا)وفمكئأنهجلوقوله

من@قولهإلىناظرةالجملةوهذهئخزى@،
لأ@هملهاوناقضة@،قؤةماأثذ

منقالوا@كماكانوالو
اليوإنهمئمناصر؟إلىاحتاجوالما@فوةماأثذ

ينصرون،فلايستنصرونخصوصاهمو)ممانصراستمصرإناممنكغيرهم

منهالمقصودوليىينصرون،دلايتنصرونأنهمأعنىهذايفيدالآيةومبنى

مناخربابوهذايجدوففلايطلبونهأنهمالمقصودو)نمافقطالناصرنفى

الاخرة.فىالخزى@أبو@

كانعليهوسلا@هاللهصلواتقومهمنكانالذىالإعراضإنقلت:

ثمودوفكرواستكبارهاعادفكرذلكفاستدعىواستعلاء،بغطرسةمصحوبا

رشحوقدوغبائها.
هذاكلأنأردتهوالذىبجنا،كماالكلامعلىهذا

ففمانجارإنىالئبماأغداغيخحثرويوم@ذلثبعدلقولهمهىوظلالهبأطيافه

زعونوي@يحشركلمتى@وتأمل@يوزغون
فىصارالذىخزى@لدنياوتدكر@ا

أخزى.الاخرة

قأخذتفمعلى@ثفذىائغمىفالمتحبوافهدينافمثفوذ)وأقاشأنه:جلقوله

.@يكسئونكائوابفاائفون@لغن@بماعقة

منمكونةالآيةهذه
علىوالثالثةالأولىعلى@لثانيةترتبتجملثلاث

منوهذامهلةبلاالترتي@إلىوالمثيرةالر@بلةوهىالفاءوكفت@لئانية

ىتطوفالأولىكاملةمرحلةوراع@اتطو@جملةوكلوأوجزه،الكلامئخصر

كلنكروقدله،وخطابهملهم،وخطابهلقومه،صالحدعوةمرحلةيراع@ا

الباطلعلىإصرار@مرحلةتطوىوالثانيةالعزير.الكتابفىمفصلاهذا

والثالثةالكتاب،صكثيرةمواضعفىمصورةأيضاوهذهوطغ@انهموعنا@صم

صورفىجاعطأيضاوهدهالاشئصالهذاوأحو@ىاستئصالهممرحلةتطوى

الكتاب.فىومختلفةمتعددة
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علبهوردهملقومهقالهوالذىصالحدعوةمنالكابفىماجمفاو)فا

منوموقفهمالآيةومجىءالآيةوطلبهموطغيانهم،وتعنتهم
أخذثمالاغي

الجملهذهلئرح@لتفيليةالخلفيةوجعلناهذلككلولرحنالهم،@لله

وفرنااختلف،وماوما@بتعداقتربوماثابهماواشقرينافعلنالوالثلاثة،

بالجذرفيها@ربطناهذكرالتىالسورةمنوموقعهسياقهضوءفىفلككل

هذا@لقمتةمنالورةهذهولمافا@متدعتالورة،عليهثارتىالأصلى@لف

لوجدناكيره،دونالتعبيرمنالوجههذاعلىعنهالعبلىةجاعطولمافاالقدر،

بعد،الدراسةتشبعهلمالقرانىأسر@ر@لبيان@أبو@منببأمامأنفسا

فىئمودذكرت@لتىالآياتوضعنالوأيضاإتاأقول:ثمشير،أنوجا

ثمودايةأنأولهاكيرة.فروكالوجدناعاددكرتالتىالآياتزاءب@سورتنا

هذأتذكرلمعادوايةثمود،عنخبراوجعلتها@)فهدياهمجملةذكرت

عنوسكتتالحق،بجرالأرضفىاستكبروابألهمحادعنأخبرتو)مما

و)نمالقومميصالحدعوةتلخيصتعنىوهى@)فهديناهمجملةمضمون

@لس@عليههوددعوةمنموقفهمبذكرللمبادرةعادايةعنهسكتت
م،

بقوتهمو@حتد@دهموهو@ستكبارهمأضلهمالذىالأعظمدائهمإلىوللإشلىة

الالاءهذهوأنوبينبأنعامأمدهم@للهوئنجبارين،بطشوابطثواإذاوأنهم

فكانعندهمبماوفرحوامنهم،علمعلىاتوامااوتواأنهمظواحتىأطغتهم

هوثمودفىوالمذكورسورتنافىتمودفىعنهمسكوتصذاوكلكان@ما

الابةرؤيةهوهاالأظهروالأمر@على@نفذئالعمئقاستحبوا)فهديخافم

آية@لسلامعليهصالحمنطلبوالما@لصخرةمنلهمخرجتالتىالناقةأعنى

)هذهاللامعليهلهمنقال(77الأعراف:تعذنا@1بمااثاالغيا@وقائوا@
@لذىلأن@)فهذيافمعنىهو@وهذا(73ا@:لأعرا1@آيةلكم@لنهناقة

وحبعيونهمرأوه
قةان

صالحاأنعلىد@لةايةبعدهلىالصخرةم@

4*



حاءولدلكالآية،لخلههطهصيذيرأدعنلفيهلمنيجوزولاربم@عنمبلغ

عنالقرتننعبير
إلىإشلىةونجهالسخرية،منشوبيهتعبيراالصلالهذا

فىوالماء@لت@مراجعة،عيرومنتدبريخرمنالايةرفضواوأنهمعجلتهم

ثالةاشجوا@@قولهفىوالتاءوالندلثعلىدالة)قاشجوا@قوله

يفيد@لتثهيرالمبالغةعلىالدالبمبناهااستحواكلمةو@خ@ارالمالغة،على

عنولاهيدالهدى،علىللعمىحهمفىبالغوانهملا@وأفئدتهمبعقولهم

هوالذىللضلالمتعارهناوالعمىعلى@لهدى،العمىيستحبمن
ضد

هدهواقرألهم،والتشهيرالسحريةمنقدرفيهاالاستعارةوهذهالهدى

علىائغمىقاستحبوافغ)فهديئووعيكبلانكوقلبهاعندهاوقف@لكلمات

تحتهاكإلهأشرناالذىو@لعفطقلته،مماكثرفيهاستجدلأنك@@ئهذئ

والسيرالهمزةزباثةتحتهنانظبرالهتجدبآياتا@وكانوا@قولهفىالالتفات

أنواختلىوه،ى@لىللضلالالعمىواستعارةالحبماثةواشعمالو@لتاء،

مةانثمرةكانكلهذلك
الكلامفىثمةوأنبالآية،يعىبالهدايةعليهم@لله

@)فهدياهمالعظمةضميرإلىإسناد@لهدايةفىالمنحذاإلىبشلىة

علىهداهملو@للهلأنالضرويقابلمالي@هنابالهدى@المر@أنشكولا

@لتىالآيةالمرادانمادله،مضلفلااللهيهيهدمنلأنضلوالما@لهدىطريق

آيةأنهامعنىفيهالايةهوس@،علىالهدىو)طلاقتهدى،أنهاشأنهامن

الكلابميحركهذاكلتحدإنكثمهالك،إلاعنهايزيغولاوبينةهاثية
وهىة@لقوالالغةالجملةهذهإلى@صربدفعه

)قآخذتفمالأخيرةالحملة

فالفاءوراع@ا@زى،فيها@وكلءل@@يكمبونكائوامادانفوت@لعذابضاعقة

مىأنعلىد@ل@
به@لصاعقةالهدى@وقوععلىالعمىيستحبأنهشألهكاد

القرآدسياقفىولهاب@لافأحد@مكلمةوالننىإبطاء،ولاريثبلايكون

موضوعوفى
)وكذلكالثدل@للأخدتعىوأنهابيةدلالةالأممأخز

أخد
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وهىأحذ@لقرىاذارنجك
هد.وئلا(-20أهودشديذ@أيغئخدةإرظالمة

(5أغافر:لياخذوةبريولهمأقةكلوهقت@بعضهمضىوقدكثير

)فأرشاعادشأنفىقالسبحانهالحقإنثم@عقابكالطقكيففاخذتفم@

الأخبرفأشد@@@@لفةعاعقة)فأخذتفمثمودشأدلىوقالريحا@عيفم

@العذ@صاعقةوكأنتخر.معنىالجملةإلىأضا@وهداط@@لتصاعقةإلى

مهممغيظةوأنهائأر،عندهملها
علىالعمىايسحبوالمافعلهملثاعة

لي@والأشياءةفطرةضدهووإنماالعقل،يقتصبمايىهذالأنالهدى،

منالكتابفىكيرةنظاثرولهببعيدهزا
منرأتفم)إنجاشألهجلقولهذلك

2،.1الفرقان:أوزنرا@تجطالفاسمغوابعيدمكان

لأدوشدتها،ولاعتهاهولهامنيزيدالعد@بإلىالصاعقةو)ضافة

علىذلكدل@العد@إلىأضيفتفإذاعذابهىإضافةغيرمنالصاعقة

@نثمأهول،وهذاعدابصاعقةهىو)نماكالصواعقليستصاعقةأنها

عذ@فهويهينعزابايعنىبالهود@لعذابوصف
الايةفىوهوفهين،@

يدركد)نمايتعلملاماآسرار@للنفىلأنلتدرك،وراجعبالمصدرموصو@

صاعقةعنالقرانعبروقدو@لفكر،الرويةهوبهالعلمطريقوأنويذاق،

هذهالهونالعذ@ب
بصور

صورةففىمنها،جاناتكشفصورةكلمختلفة

@ا@قةأنا@اهو@ذه،.قة.اطأ@لالظايخةفأفلكواثموذقآفا@الحاقة

المتمكنأخذأخذتهموأنهاوطغيان،واقتدارحدةليهاكانالمودالعذاب

شألهجلبقولهالقمرسررةفىعنهاوعترغضب@ا،يوقدالذىالغاصبالمغبظ

3القمرأاثمحتظر@كهتتمقكانواواحدةصيحةعيهمأرلنئاإنا@ فدل0،.1

كانواوأنهمعيهاتركتهم@لتىحالهموعلىمدتهاوقصرجلتهاعلىهدا

@سهد@والذىالمكرالمهشومو@لهيمالحظبرةصحاحبيعى@حتظر،@كهثيم

هذاال.ع!،وراثت@لدوا@
تتقصىوتتابعوهكذاالهون،عذ@بمعنىهو

@الجليلةوتجد@لفروق



دثمووهلاكالعاتيةالصرصربالريحعادهلالى@أحو@تقارد@نولك

أنولكفى@لكتا@،هدينعنالتعبيرصورتجمعوأن@لهونالعذ@ببصاعقة

وئمود@للهاياتجحدواعادالأنث@ودعذابفىأظهر@لغضبحدةبنتقول

أهول.وهذا@لله،آيةعقروا

لهقوروا@ىثمودنكأ@المشهذا@يكبرنكائوا)بماسبحانهوقوله

@ذالأن@يجحذونبآياتا)وكائواعدشلنفىسبحانه
ىز@بهوب

عذابلأد@)يكبزنهاوقال@)يجحئونهناكقالو)نماالاستئصال،

الاياتتذكرولمبصحتهابعد@لعلمبهاو@لكفرالآياتجحدبكانعاد

@جرالأرضفىالاشكبارهو@فاللدعوةمحا@ايعملابأيدعملواأنهم

والأولكسبوهذاآيةهى@لتىالناقةعقرواالذيفثمودلخلافوذلث@طق

هاك@تىكانأختهناكانكلصةإنثمموقعه،فىكلوقعولهذاجحد؟

فأنهمهو@للامعليهصالحلدعوةالمضادالكسبهذائنإلىميرةوأنها

وهووثمودعادقصةالجذر@لذى@ستدعىإلىرجعتلوإنكثمن،وديى

حجابوليكياومنوقرآتانناوفىإيهتثكونائماأكئةفى)قئوئاقولهم

لى@لرفضالأولأمرينيصوروجدت@هذاإلىرجعتلو@غامئونإتاقاعفل

الذىو@لكسببالعملوالتحدىالتهديىوالثانىالجحد،هووهذاإليهتدعو

القصتيننىالفاصلتيئتلاتىموضعهووهذا@عامئون)إثاتولهمنى

)فآرقئابعدهوجاءعادفىفكرالعذ@بسببهوالذى@بحدأننلاحظثم

هوالذىيحا@ليغثهم
العذابقبلهوجاءثمودفىالكبوذكر@بالمحت

أنأعلمواللهنلكووجه@@ئعذنبعاعقة)قأخذتفمهوى@لف
جرم

هوعاد

والاعتقادهوشقشقانثمودوجرملبثاعته،لمحقدمالحقعلىالاستكبلى
قد

الاثمالجرممزاولةهووقمالهذى@غنىقايحئوا@ئغمئ@ايةعنهجرت

ووقعبالكلسص.إليهوأشيرالناقةبعقر
أرإلىللإشارةلينهماالعدا@

*3



و@نالهونالعذابصاعقةإلىبهميفضىالهدىعلى@لعمىاستحبا@

عقرهم
العذ@صاعقةإلىبهميفضالناقة

أعلم.واللهمذاالهو@.@

ويقررامتوجبهاالذىبالذنبالعقوبةيفردالعزيزترى@لكتابإنكثم

@لنل@حياةكفتوالابذتإلاعقوبةلاوأنهللإنساناحتراماويؤكدهفلك

ويتهلفنبغيرمنناسيعاقبالان،يقعفلكوبعضيطاق،لاجحيما

ويصوميصلىوفرعونالفقهفىيتكلمجهلوأبوللمذنجبالهربطريق

د@رعالإله@بنزمنإلىورجفا
@لبلاد.أمياذاهةأنتأينإلىندرىولا"

الاسئنافواوالواو@يمونوكائواآئوااتنين)وتجناسبحانهقوله

الأولالمعنىلأنضديدا،تقابلامتقابلانوالمفلنسنى*علىمعنىتعطف

@لثانىوالنمطويعقر@وبرى@لبرهانويجحدهالحقيرىرديئانمودجايصور

@لقاطعالبرهانورأىفانقا@الحقرئىالذىالمطرةالمسنقيمالإدسانهو

خمتالتىالايةأختالايةوهذهمحسن،وهوللهوجههفأسلم

@لقبم
غيرئجرلفموعمئوا@لفالحاتآمواالنين)إقيسبحانهفولهوهىالأول

يتقون،كانواوهاالصالحاتعملواوهناكاموا،وهاآمواهاك@ممؤن

أمرمابفعلوقايةاللهغضبوبينبينهميجعلونأنهمشأنهممنيعنى

غبرأجرلهموهناكعملوا@لصالحاتإ،"نفسهوهونهىماوتركسبحانه

منكثرالظاهرفىيبدوالمقطوعغيروالأجر)نجينا@هناويقابلهممنون

مننجاةأعلم-فيماالشة-فىولافى@لكتبولي@وأجرنجاةلأنهالنجاة

علىدالة@لنجاةتكونوبهذاالجنقيدخلالنلىعنزحزحمنفكلأجرغير

لهقووهىفبلهاالتىفىيىشيئاالايةهذهتزيدثمالممنون،غيرالأجر

ضمرإلىوثمودعادفيهاشطتالتىالأهو@لمننجاتهمنادو)@)نجينا@

لي@تكريموهذاونجاهم،إليهميدهمدوصلطانهبجلالهسبحانهوأنه@لعظمة

)نجا(كلمةإنثموالفزع،الدةموقففىومؤانةوتقريبتكريم،بعده

منوأنهالنارمنحمرةشفاعلىجميعاوأتاهلاك،علىأشفىلمنتقالإنما



الحذروجوبضر@رةيفيدهذاوكلفاز،فقدالجنةوأدخل@لنارعنزحزح

يقدىلاالمتقم@لصراطوأنبالمخاطر؟محفوفأمر@نارمنالنجاةوأن

إنثمالمشعاد،هوواللهسيلهعنبناتخفرقكثيرةسبلالأنكابدمنإلاإيى

هذهوالورة،منالأولالقسمعلىخاتماخماكفتقلتكماالأولىالآية

انتقلت،بعدهاالاياتلأنالئنى.هذا@لقسمعلىخاتمختمالاية
المهمومن

ثارتالذىقطبهعنوتبحثالاولالقمإلىالقوىأيهاأنتتعودأنجدآ

حولهدارتالدىقطبهعنوتبحثالانىإلى@لقسمتتقلثممعانيه،حوله

)مماوالأولبالقم@لثانى@لقمصلةعنلاتبحثأنالأهموهو3معانيه،

لأنمعناه،تماممنكادوكيفالأول،القسممنالثانىالقسمتولدكيفعن

@لعلاقك
اهاأرأعدلمللسورةالمكونةأيضاالكليةوالمعانىالجزئيةالمعنىبين

@اتر@التىهى@لعلاقةو)نمامناسبة،علاقة
ثمةوأناحدأحزاءبين

إلىأولهاسالورةطرفىحمعهو@لذىواحدةيخوطمنبيانياسيجا

صوصولخيطفيهالي@آخرهاإلىأولهامنممدو@قواحدةبخيوطتخرها

ليىورة،المعانىشروفقعلىالخيوطتداخلتو)نماليمد@بخيط

هذا
من

الذىالاتقالمنأو@مع@نتقالاسيننملالانوالكلامالبعيد،@جلى@

الأرضخلقباتنىلتكفرودأئنكغ)قلتعالىقولهوهوالأول@فصلعد@كاد

انتقالهأنهاوستجد@يومينفي
واحد.طريقفىمرحلةإلىمرحلةمن

إذاختئلمخ@للهيورغونفهمائارإنىاللهأعذاءيحشر)ويومسبحانهقال

وقالوانخاللهيغفئونكانوابماوحئوذفموأبصازهمسمغهمعليهمشهدجا@وفاما

أوذخنقكغوفوكلأنطقالنبىاللةأنطقاقالواغياشهدتمببملحئوب@م

أبصاركئمولاشعكغغيكميتنقدأنت@رونبهموماخ@للهترجعونوإية

ظنكغوقبكغ@للهتغفلونمقاكثيرايخغلغلااللهأنظنتئمولكنجئوذكمولا

ىقوقالنلأيصبرواقإن@للهالخالرينقنحتمفأص@أرداكئمبربكم@ننى@م

.@ائفعنمبنفماضعتئواي@وإننفغ

3كى



بعضهاأمكقدو@حدةحقيقةيمثللأنهيختصرلا@لسورةمنالجزءهذا

وهىفصولئمابةهىأقساممنمكونةالورةوترىببعض.
القميدةتثه

ببعض.بعضهالممسكالجاهلىالشعروخصوضاهذافى

تل@أوله@لذى@لسابق@لفصلمثلجزئينمنمكونا@لفصليكونوقد

وكائواآمنواالنين)ونخيناواخره@ويومينفىالأرضختقبائذىلتكفرونأئتكم

)فإنسبحانهقولهفىوفلكقسميهبينفار@امفصلايخهوتجد@تفون

عذ@بهوإنمامضىالدىوكلذلثبيناوقد@عاعقةأنذزتكغفقلأغرفوا

أخزى.الاخرةولعذ@ب@لدنيافى@طياة@لهون

عذ@فىالقسموهذا
اهلكتها@لربحقدعادكنتفاف@الأخزى،الاخرة@

الكلو@نتقلن،@لعذابصاعقةاهلكتهاقدثمودكفتو)فاالصرصر.

منمعهم@تق@/الكلامفإنالاخرةالد@رإلىنياالد@ر@ل@من
الاستئصال@عذ@

سبحانهلقولهتفصيلالاياتهذهيعنىالأخزى،الاخرةعذ@بإلىفى@لدنيا

هالي@وممتدةىتز@لاوايخوط@يعرونلاوفمأخزئالآحرةونعناب@

علماؤنا.يقولكانكماعدهاالكلاميعىمفاصل

معىمعهاالكلاميبتدئالتىالاستئنافواوهذه@)ويومسبحانهوقوله

ليستلأنهاالمعانى.معاقدربطفىوأدقهاالواو@تكرممنوهىجديا

علىومقصدغرضعلىغرضعطفهى@)نماجملةعطفولامفردعطف

مقصد،
يحسنولاصوقعأحسنالكلاممفاصلفىوتقع

منإلاموقعهافقه

كفوالمعانىبعلاقاتبصيراوكانبعدها،والكلامقبلها،الكلامفقهأحن

تختلف.وكيفتتمق

معجليلاموقعالهاإنثم
كلمة

@لسامعالتفت)ويوم(قلتفاف@لأيوم!

ستحدثأنكو@ستيقن
امرىكقولهالكلامفىتجدهاوهكذاغريب،أمرعن

"مطتى،للعذارىعقرتويوم@لقيسإ

ويوم
عيزةاخدرالخدردخلت



بالخرالى@فا@ىانى@نراالحض،هولي@هناالغربوالأمروهكذا،

سبحانهقولهمثلخلاتعلىومجيئهللمجهولبناؤهوأولهاالموقع،هذافى

مشسعرللمجهولالبناءوهذا4،7الكهف:أئحدا@مفمئغابرفلم)وحثرناهم

إلى@لذهنينصرفلاحتىللمجهولنجىو)نماحرهمهر@قصود@بأن

الناءوهذافيع@لأمرذاتهالحثرإلىالذهنيشصرفأنالمرادلأنعل@لف@

فىشذكر@لتىوهو@لغرائبإليهيتهيأ@لامعماشئابانيثعرللمجهول

وكنفاللهدعوةردمضعمومعلىدالة@أعماء@لئه@وكلمةالخر،هذا

أتجةفي)فئوئاقالوامنمامععلىتلقىإلآنوهىكلها،الأممفىئنبياع@

سيرمنيذكرالذىوكلآخره،إلىوقر@آفانناوفىإيةت@شونائفا
الا"

@م

ومندعوتهموالدعوةخطابهم@ططبلأنالأحياءبهمراس@لقديمة
ما@

ويحاث@ا،ويحاربهاالأرصفىاللهدعوةيردمنلكلشاملةإنهاثمفك،

يومإلىأرضناوغيرأرضناوفىزمانناوبعدرماننافى
الصورفىينفخأن

الذينمعبدأالكلاموتجدشديدةسعةفى@لكلةتجدولهذا@لتكليف،@وسط@

يخي)قئوئناقالوا
ممنالله@أعد@إلى@نتقلثموثمودعادإلى@فتقلثم@أكتة

فاتممنحواءولدت
يومإلىلسيكونومنكائنهوومن

وهكذا@لقامة،

نتع
هذه@الأرضفىمنكلإلىقرل@منالخطبوي@تقلالكلاممساحة

ةو@ح@
من

@أعد@بأنهمعنهمالعلىةأنهىو@لثانيةأعداء@لله،كلمةد@لة

@لكل@هذهلأنماشئت،أوالطالمين،أوكفروا،بالذيئعنهمعير@لعبارةالله

نوعمنسيكون@لصفةبهذهتعريفهمبعدع@نهمالواردالخبربأنمشعرةهنا

لعداوتهمالمناسب@@لعذ@
الإهانةمنقدرفيهالنلىإلىوالحثرلله،

اقنين)وبيقسبحانهقولهمثلفى@لذىمنكثريكونوقدو@لغضب،

17الزمر:أرمرا@جفغإنئكفروا 1
مع

فيهاماالهوانمنفيهاسيقكلمةأن

فى@لذىوالإهانةالغضبمعنىلتاكيد@يوزغون)فهمجملةجاكأوتد

آخرهمعلىأولهمبحبىبوزعونومعنىإلى@قار@@لثهأعداغ)ئخ@نرجملة



قدمالقلبفىوتثبيتها@لصورةهذهتوكيدأجلومنلمعنى@طر،تثيدوهذا

ير@ممالقارئكأنحنىالمضارعبالفعلوجىءالفعلىعلى@فبرإليهالمسند

بلفظهاجاع@@بملةوهذهاذلالا،دإهانةآخر@علىاولهميحبىوهم

والاليروالأنىالجنينخودةلمئليقان)وخثرتعالىقولهفىبنائهاوطريقة

لغر@بةوذلكالمعنىلتكيدإليهالمسندتقدمانماد1،7أ@لنمل:@يوزغونففغ

يبغرأمروالطيروالإنىالجنمنالمتصادمةالأجناسهذهوحثرالخبر@

وجملة.@اللهأعداءوحشرسليمانجنودحسربينوفرق"عادةبهتجرلم

وهىلهاومينةإلى@لنارأعداء@للهيحشرجملةعلىمرتبة@يوزغون)ففغ

@لىاللهأعداءيحشريومهى،واحدةجملةالايةهذهوكأنمعناها،تماممن

معالجملةهذهوقصرتو@بعها،بهاتلحقثم@لنلى
الذى@ر@ثماالمعنىسعة

@تر@@لذينوالضلالوالكفرو@لنفاقوالزور@باطلأهلوحشود

فيهام

ليتوفر@لعق@(الجملةهذهقصرأقول:على@خرهم،أولهمويجمىيحشرون

بهتزخروماحواشيهابكلصورتهااستيفاءعلىويتوفر@طيالمراجقهاعلى

@نصلاحظةمنبدولاوصراخ،وهيجواضطر@باتووقوعحركاتمن

تخره،إلىوالميز@ناطو@لص@والحسابالخرتجاوزإليهالما@تقلالكلام

ونيحشرالانوهمالنار،وأهل@لله@أعد@وأنهمعليهمحكمقدوهؤلاء

ذلك@ور@ماتتملىأنولك
الجملةهذهقصرإنقلت:@،وأحد@أحو@طمن

سليمان،قصةفىكذلكجاع@وقدومعانيها،أحوالهالاستيعابمقصود

قبلهاعماواستغنائهادلالتهاوسعةوسخائها@ستقلالهامعالجملةوهذه

معسياقهافىإليهانظرتإذابعدهاوما
ليستكأنهاوجدتهابعدهاما

نما@لذاتها،مقصودة
عليهامؤسم@بعدهامالأنبعدهالمامقصودةهى

افيعلىالثىءتأش@
إفا)حتىسبحانهقولهوذلكبه،إلايكونلاص

هىوهذه@يعمئونكانوابماوخلوففموأبعارهمسمعفمعيهمشهدنجا@وهاما

سليمانقصةفىمنهاوقريبيتوقعها،خياليكنلمالتىالمزلزلةالمفاجأة

38



@ربو@1،8@ل:@@ور@ز@قاتواد@لنفلعلئئتواإقا)حتى@لسلامعليه

يتوقعيكنلممانطقالموضوعنفىالأولىالجملةعلىالمترتبئن
لأننطقه

منليمى@لنطق
المفاجأة،لهذهمقدمةكانو@لزغو@لدغ@طشروكأنشأنه،

@وخئوذفموأبصارفنمسمغفمعنهمشهدنجاكلوهاماإفا)صشحانهوقوله

@صرفوا@وأنهمويورعونيخرونوهممضىقدرمانا@ن)خى@كلمةتفيد

من
الحالةهذهعلىو@لنارللحشربينكانواوأنهمالنار،إلى@حشر@

من

الرط@وجو@المستقجلفىللشرطإفاوكلمةو@لدع،والزعوالحثر@لصخب

تأتولمعلى@ثرط،@الجو@ترتبلنابهيدزائدةوما@سمغفمعيهم)ثهد

@نمنةقالتواد@بملغنئأتواإيخا)حتئسبحانهقالانمادسليمانايةفى

التخويفنهالمقصودفلي@غريباكانو)نالنملةقوللأنوفاكأ@لنل:81،

منطقعلمه@لذىسليماننهعلى@للهأنعمهبماامتنانهوو)نمايدو@لتهى

والتهديدالتخويفموط@وهى@فاجأةهى@@غيهم)لثهدوكلمة@ل@يى،

اللهأعداءليكفعيدو@ل@
يرتكبهماألغاللهعداوةلأفىالله،عداوةعن

معللخلوق
اكانوبماشهدوالأنهمشهادتهمتردلاالثهودوهؤلاءخالقه،

هذهوشهدتالله،أعداءيعملكانبماأعداء@لل@علىشهدوايعنىيعملون

لمالأنهاللعقلاءتكون@لتهبالعبارةعنهاوعبرهى.تعملكنتبماالأعضاء

وهم@وى@لثهاثةمنصارتشهدت
كانبماشهدتفالأسماعالعقلاء،

خصتو)نماو@بلود،الأبصلىوكذلثهىتعملكانتوبماعاحبها،يعمل

عليهفولهمثلمن@لسلامعليهمرسلهومقالة@اعى@للهسمعتلأنهاالأسماع

إيةقاستقيمواواحدإنةإنفكغأثفاإيىيوحىمثلكملرأناإتما)قل@لسوم

لادلالةعيهالد@لةاللهآياتترىلأنهاالأبصارخصتكما@و@قغفروة

@يوينفيالأرضخفق@سبحانهقولهلىكالمذكورعقلصاحببدفعها

بممالح)وزيا@لماء@لتياوتولهفوقفا@منرواشىيخفا)وجغلوتوله



وشهادةبه،ومحيطةالإنسانفىمالكلشاملةفهىالجلودأماوحقظا@

وعطفمنهم،تصرتبهيكونماوكليوارجلهمأيدشهاثةتعنىالجلود

منوالأبصارالأسماععلىالجلود
عدو@للهوكأنالخاص.علىالعامعطف

إلبهاأساءقدكانسبحانهيغفبمافيمالله@خلوقةالأعضاء@هذهسخرلما

نممماحتهالتبرأاللهيدىبينعليهلهدتفطرتهاغيرعلىوأجراها

فطرتها@نو@نكارهةوهىخالقهايغضبماإلىانقادتوكأنهاحالقها،

تنقاد
مع

للهالوجودهذا
والأرض@لسمو@تقالتكماتقولوأنالعالجنرب

خالقها،لعدوعداوتهاوتعلناللهعدومنتتبرآالانوهىطاثعين،أتينا

منالآيةوهذه
قرتنىمعنىوهى@لعزيزفى@لكتبوأخوفهاالايكأشد

بينشبهاوتجدالقران@قبلاللسانيعرفهلممحض
فىجاءوماالآيةهذه

فاف@يحبهحتىبالوافلربهإلىيتقرب@يز@ماالعبدأنمنالقدسىالحديث

@لتىويدهبهيبصرالذىوبصرهبهيسمعى@لتسمعهكنتأحببته)فإفاأحبه

كنتيعنىفلكتفسيرفى@لعلماءقالعليها(يمشىالتىورجلهبهايبطش

فلاسمعه
فيماإلاببصرهيتصرتفلابصرهوكنتيرضيىماإلايسمع

فىإلابقدمهيعىولايغضبنىشىءإلىيدهتمتدلاوهكذايرضينى@

@لعبدعملفىشأناللأعضاءهو@نوالحديثالايةبين@لبهووجهطاعف

ربانية.تكونأنفطرتهاوأنومعصيته،طاعتهفى

علىمعطونة@بملةهذهعليا@يثهدتمبملحئوب@م)وقائواسبحانهوتوله

لمبقولهمالجلودخصواوقد@وأبفارفمشمغفغغيهم)يثهد@الجو@جملة

النلسلينالمقلىلةوهذهقلنا،كماالأعضاءلكلثاملةالجلودلأدعليناشهدتم

يتصرفئنيوؤهاالأعضاءهذهأنمنما@ستخرجناهوترشحتقر@وأعضاثهم

هوللهمخلوقوكلللهمخلوقةلأ@اباريها،يغضبفى@لذىأصحابهافيها

لل@وومينأوواوالأرض@لسماو@توقولخلق@@لذىإلى@للهنقادبمطرته

(44@ى:الإص1@بخمم@غي@إلأشيءبنوإن@سبحانهوتولهعلى@لث،
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هوالكونما@ىلكلالشاملالعمومبهذاشىءكلأنعلىدل@
منقاد

@تحيحفمتمقفودلأولبهن@شأنهجلوقولهلهمخلوولأنهبحمدهومشح

لأنناايةلهشىءكلفىوأناشدلال،تبيحلىأنهيعنى(44الإسراء:1

ماعلىيعترضوالم@لناسأنويلاحظالمعنى.بهداكانإفا@لتيعلفهم

بماشهدتالجلودلأنضمود@لثهادة،على@يعترضوالميعىبهشهدوا

صببعنسألوا@)نماالشهادفهذافىللطعنوجهفلايعملودكانوا

الحرح،@لبالغهذا@لوقتفىعليهموانقلبواأعضاؤهموهمعليهمئمها@تهم

)أتطقابقولهاالجلودأجبتوقدجلدهحتىعحو@للهمنيبرأشىءكللأن
@جو@وهذا@ترجغونؤإيهمرةأؤلخلقكغوفوشىءكل@ثنأنطق@لتة

اأنهمفيهماوأولمراجعةإلىيحتاج
ص@السؤ@لأن@لسؤ@ى@جو@عن

كانو)نماتظق،لاأعضاءوألتمعليناشهدتمكيفعنول@@لثها@ةعلة

لأنقالوه،الذىهذالهيقالأنبالائلالأشبهأنرأوالأنهمهذا@لعدول

هوفى@لناركبه@لذى
الذى@للهلدرةجهلوافقدقالو@الذىهذامخالفة

إليهأنهموجهلوامرة،أولخلقهم@لذىاللهقدرةوجهلواشء،كل@نطق

لأنعارضوها،التىاللهرسلدعوةعليهمتجدالجلودهذهوكأديرجعون،

و@لرجوعالجثوفيهالخلق،خالقشحانهوأنهالوحدانيةيه@هذا@بو@

هيكلهىالجلود@لت@هذهوكأنوالعقاب،@و@لثو@الحسابوفيهإله،

فىولي@قلوبهمفىو@لباطلوالجحدبقى@لكفرانماد@منت،وبنينهالانسان

@لكمرموطنهىالقلوبهذهلأدجلودهم،ولاأبصارهمولا@سماعهم

و@لطياد.والفادوالاستكباروالإيمان

ىللمعنى@لذترضيحفيهلثىء@كلأنطق@تن@اللة)أنطقناوقولهم

والحىكلهاو@لكوائنكلهالخلقتختصركلمةشىء@)كللأن@سنخرجناه

ونطقإلاش@ءهناكفلشوالإنان،والجما@والصامتو@لناطقو@يت

يعنىتبيحهداودمعيؤؤب@نوالجلالحجرأمروقدوتسبيحه،بحمده

ولمحملت(عدسل--25)
2@ه



كلههذافىوليسالطير،وأوبتالجبلفأوبتسيحه،ثاودمعيرجع

خلفناالذىهوشىءكلوأنطقشىءكلخلقالذى@للهكانفإذامجلى،

لاممافيهصرفتمونامماعملناهوبماعملتمبماونهدننطقأنغرابةفلا
ضىير

@لذىسمعهكنتالقدسى@الحديثفىجاءكمالكناأحسنتمولوخالقنا،

وبصرهبهيسمع
عليها@يمثمىالتىبها@رجلهيبطشالتىويدهبهيضرى@لف

جهللالأنهلهموتجهيللهمتوبيخيه@مرةأولخلقكم)وفووقولهم

جاع@بها@بلودنطقتالتىالجملةوهذهخلقك،@لذىتجهلأنمنأجهل

منقالخنقةونسىمثلاتجا)وفربتعالىقولهفى@لبعث.أثلةفىبلفظها

ريموهىائعظاميحي
خلقبكلهومرةليأؤلأنثآهااتنىيحيهاقل@ح@لله

علىوهمالحوارهذاكلانتتذكرأنالمفيدومنأي@:87-97،@غيغ

يحسنأنوالمطلوبنجاكلوها@ماإفا@حتىالحجيم@ابو@
حنىقر@خهخلقه

لا
بهم.و@لبىبعبالهالرحمةكريممنوهذاالموقفصهذاإلىأعمالهمتقو@صم

أبصاركمولالمفعكغعليكميشهدئنتستيزونكغ)وماسبحانهوقوله
طنكئموذلكغ@للهتعفئونئفاكتيرأيعلخلااللهئنظنئمونكنجلودكمولا

منفأعجتمأرداكمبربكمظتتمانذى
الخال@

.@رين

هذا
@ئرحغون)لاليهقولهعدالجلودكلامانتهىوقدلهم@للهخطابمن

الله)أنطقاوهىواحدةجملةإلاتقللمالجلودئنإلىعلماؤنابعضونص

كلاممن@مرةأؤلخنقكم)وهولهقيكأا@لاموأنشىء@كلأنطقاتنى
من@مرةأؤذخلقكغ)وفوسبحانهقولهلأنرجحتهمافكرتوقدلهم،الله

الجلالةلفظعلىعائدالجملةأولهوالذىوالضميرشىءكلأنطئمعنىتمام

يرجحوهذا@،الله)أنطقاقولهمفى
بالكلامالمتكلممنالثنىالكلامأن

لاطواوتكونأنيمكن@خفقكنموهو@قولهفىالتى@لواوإنثمالأول،
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ا@ض؟عن@ضلأابيةالإص@كا@ةمنالأولىتماممن@لثانيةالجملةوتكود

@للهكلاممنيكونأنويمكنمرجحاتهدهوكل
كلامهم،معملتئموهو

أنجهأنالمفيدومنتخمل.والايةالعزيزالكتابفىكئيرومثلهمنهقسموكأنه

جحيروهذا@جلىعلى@والجلودوالأبصلىالأسماعنطقحمليجورلاأنهإلى

نقولويومطائعير،أتيناقالتامئلمنالحقيقةعلىالكتبفىنظائرهحمل

الاهد.علىيقم@لاالغائبلأنةاخرهإلىلجهنم

كغ)وقاشعالىقودأديرىكثرابنرمنهمالمفسرينبعضينثم

ت@رلي
كتنم)وفاقو@فىوالواوالجلود،كلامتماممن@غيكميشقدئنن

@لت،مناقعالوالاشار@الله)أنطقاقولهعلىعاطفة@تتترون

فإنههو@لترالذىبالفعلوالاحتفالالاحتئادعلىولو)نهناوالافتعال

هو@لفعلفاعلأنعلىأيضاد@ط
ما

فلانقلتفاف@الفعل.عليهوقع

الاستارفعلالذىهوكانفحناستترقلتو)فاغير@لاتر؟المسوركان

الذىنفى@لقي@المرادويىيكونوا@شترواأنتمىوالآيةنفسماعلىوأوقعه

نفىالمر@دو)نماالاقعال،صيغةمنالمفهومةوالمالغةوالاخفالالاخل@هو

@
وجلودهم،وأبصلىهمأسماعهممنسترئىيتتروالموأنهمنفه

عليهمتئهدأنيتوممواولم
منقدرأىمهافيحتاطواالأعضاءهذه

يثسهدأنمئتستترونكنتموماالكلاموتقديرحذتالجملةوفىالاحتياط،

وفىعيكم،يشهدأنمخاقةأوعيكميثسهدأنبسببأىسمعكم،علبكم

منها،يتسرلاو@بلودوالأبصارالأسمحلأنالتهكممنقدرهذا

@تغمئونففاكييرآيعلئملا@لذئنظتتم)ولكنقولهفىى@لف@والاستدر@

@وأنهمشء،منولاأبصلىمممنولاأسماعهممنيشتروالم@همبفبد@

منيستخفوا
للتسترمعنىفلايعلملادامومايعلم،لاأنهظنوالأنهم@لله

يغلغ)لابحانه@قولهإنهقلتو)فايعلم،أنهيظنالذىصإنماتلأنه

هويعلمه@لذىالقيلوهذاقليلايعلم@نىيظنونأنهميفيدفيآ@
اكانرما



الأسمحعنالمنفىالاستتارويكونواستقام،@لكلامصحيهيسخفون
غيرهاعنوشترونعنهايسرونلاكنواوأنهمفحسب،والجلودوالأبصار

@تعمئونممايخرأيعلغلااللهئنظتنم)ونكنوجملةيعلممي@للهئ@ظوامما

منبهاكانواالتىالجملةهى
@لذىلأنالنار،إلىبهاحشرواوالتىأعداء@لله

غير@للهإلفايعرفلانما@لله،يعرفلايعملمماكثيرايعلملا@للهئنيظن

بجملةأتبعتالجملةهذهولخ@رتخفى@لصدور،وماالأعينخائنةيعلم@لذى

هوهلاككمسرئنبينت
)وفبكمسبحانهقولهوذلكالجملة،هذهتضمنتهما

@لذىالإشارةو@سم@@لخاسرينبنفاصبحتمأرداكمبربكمظنئم@تنىظكغ

وهذهيعملون،مماكثيرأيعلملااللهأنظنهمإلىر@جعبهالجملة@@بتد@

كمليانهبعدعنهالخبر@لفزعلقعإليهوتثيروتحدثههذا@لفنتميزةالإش@

والاطلالضلالفىبعدهإلىتثسيرللبعدالتىو@للامشيز،كملوتمييزه@@ان

@لذى)طبهغاليانوهذالهبيائابعدهماجاءئمشاد،و@لىالسدادعنوبعده

ققاكتيرأيغلغلااللهأن)ظننتغلقولهثانيةصياغةوهذه@برئكغظننتم

ظنالهمتذكرلمالايةلأن@تعمئون
وهذاالبيانحذاوفىهذا،إلابربهم

يعتقدأنأويعلملامااللهعلىأحديقولأنبخطرعنايةمزيد@لتكرار

ظنأباللهأحديظنأو
وأسمائه.سبحانهصفاتهكمالاتعنيخرج

ر،المذكوبالظنالمفمرالإشلىةاسمخبرهو@أرداكنم@شحانهوقوله

كانو)نالردىلأنتسامحفيهتفيروهذاأهلككم،يعنىأرداكمنقولونحن

تردىيقولونالسقوط،معنىفيهالرثىلأنهلك.عنزائدمعنىففيه@لهلاك

غيرعلىقومهنصر@سعود@امنابنحديطوفىالجبل.منوترثىفى@لبئر

أنهأر@داللسان:صاحبقالبذنبم@ينزعفهوردىكالبعير@لذىفهوالحق
وقع

@ببلمنتقعالتىوالمترديةالبئر؟فىترسالذىكالبعيروهلكالإثمفى

يغني)وما
لهميقالو)نماالنلى،فىسقط@ى1،1الليل:أ@ترف@إفافالهعه

هذا
أنكمعلىظاهرةدلالةوفيهنجاكلوها@ماإنجا)خىجهنم@أبو@علىوهم

3كه



انفييئقئ)أفمنوتلقونفيهاستطرحون
اشهدتمورالاوواتوكأنيخر@ر

هداإلىبهمأفضىممااكتسجواا@عليهموتعرضالأخيروالكلامالأخير

ويبغضيكرهالكلوأنأحد،لهميرقولاأحدعل@هميفقلاوأنه@لتردى،
وجلو@صم.وأبصارهمأسماعهمخىربهمحقفىمنهمكانما

@أزداكنم@قولهعلىمعطوف@وانخابرينبن)قأمنبحتمشأنهجلوقوله
الظنبببالخاسرينمنأصبحوالأ@همالسيةوتعنىالترتي@تعنىوالفاء

إيخاوالمئئي@الإعباححعنىفيهاوالتى@فآ@حتم@وكلمةأر@اهم،ى@لف

هوالنلىيهيغتبطالذىالوقتأرإلىهناثير(18أ@لتكوير:@تفس

م@لأجغبكاثبهبلاائخ@برينكت@وكلمةلكم،بالبةالخسر@نوفت

معروريقا@ثمةأنعلىدلالتهاجهةمن(29اء:@@ننخونجين
فا

واللاموالألفمهم،أصبحتموألتمالخاسرونألهمالناسويعرفبالخسر@ن

الحديثانتهىالجملةوبهذهبه،والمشهورينبذلكالمعروفينأىفى@طاسرين

كانإنماالحوارهذابأنثانيةمرةوأذكرمعهم،والحو@ر
خول@لىبوابةعلىوهم

كانالحو@رهذاوأنبعد،يدخلواولما@بوابةهذهعلىتركتهمالاياتوأد

ولكنظلمهممابحانهاللهوأنأردتهمالىبالخطيثةعليهمالإشهادبمثاب@

ايكونولاحتىلعباده@لرحمنمنتحذيركلههذاوأنيظلمونئففسهمكانوا

فمققايتعتئواوإنتفغثوىقائلأيصبرواقإن@مجانهقولهالخاسرين.من
فصارالغيبةإلىالخطابمناتقلالكلامأنيلاحظماأول@@لفعنقن

ماأحوالهممنبينبعدماالعزيزالكتابوكأنمعهم،حديثاوليىعنهمحديئا

بينيمعأوسيقرأمنبذلكلبقرلين
صيهد،و@ل@التهديىالبالغة@لنهايةهذه

يستغشوا@)@ينوجملةيقر.منلقرالجملةمذهعنهاعرتو@لنى

يعبروا@)فإنجملةفيو@لناء@لتىيمببروا@فلن@جملةعلىمعطوفة
فإنالخاسرينمنأصبحتميكونأنويمكنذلها،ماعلىمغاالجمتينعطفت

عاطفةتكونأنويمكنالجبةإلىالحطابعن@لكلامعدلتم@مبروا،
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اللهأعداغيحمثر)ويومقولهاولمنقبلهاالكلاممضمونعلىمضمونها

ومجىءواحدة،حقيقتهمالأناواحدحذواحذيتاوالجملتان@اتجبمإلى
كلمة

الجملةفىالظاهرموقعهاوقعتفيهالمشكوكالرطفىتستعمل@لت@إن

صعبأمرعلى@لنلىلأنالأولى.
الابةوفىالناثو،منوهويتوقعلا

أنيطلبونيع@نىيستعتبرا@نيتوقع@لثانية
ليعبدواالدنياإلىبالعودةلهميمح

ربهممنيطلبوائنأوربهم،
والكب،فىكئيروهدامنهايخرجهم@ن

إنط9

دالمعنىهذافى
@لقليلمنيكونأنأويكونلا@نهيهالأصلهذاأنإلىير

يمةوالايةتزكى،منفيهيتزكىزماناومتغتمأعذرتملأنكم@لناثو،

بنوأنكميواجهونها،@لتى@لثاقةالحالةهذهتغييرمنتفيد@لتيئي@بجملتها

أمامكمفليىمكم،يقبلفلن@لتخفيفطلبتماندعلى@لنارصب@رتمصرتم

@لفالجحيمهذاإلا
عليهمالغضبمنمزيدهذاوفىبابصعلىوقفتمي

النىالكلىثةهذهإلىأنفسهمصيرواالذينهموأنهملهموالمقت

إنكلىهىخطيئةفوقهالير@لتىوالخطئةمنها،لهممخرجولايواجهونها

يرالتصوهذاأننتذكرأنولابدالجحيم.كانلهاالتىوهىبيانه،بعدالحق

التىالرحمةدلائلأبينومنالنعمأجلمنهوالمفزعوالتهديد@خيف@

فىينفحأن@الىالانإلىلأنهسبحانه،غضبهوغلبتشىءكلوسعت

هولويأتىينظرونقيامهمفإفاثانيةمرةوينفخوالحاقةوتأتى@لصاخةالصور

همالذينيحثرثموالميز@طوالحسابوالصراطخر@@
آخرفىاللهاعداء

يتموحينالقيامةمراحل
ة.الأخيرالصورةهىهذهاقولبالحقالأمرقضاء

ف@حةفىونحنأهو@ىمنفيهامابكلأعينناأماممنصوبةالقرانوضعهاوقد

وكأنيرتدع،صنويرتدعيهتدىمنىويتهيراجعمنليراجعالوقتمن

ةشديى@تحذيى@وكأنهاعنها،بعيئابيديناتأخذالمفزعة@لتهديد@تهذهأمثال

منتقتربوالالناتقول
وصغقا،هلاكافيهفإنالمتوقدالأحمرالخطرهذا

منأهولالنارمىوخوفىترح،لأنهاالوعيدآيكة@قر@أحبولذلث

العظيم.الفوزهىعنهاالزحزحةأوالنار،منوالنجاةالجنة.فىطمعى

كلا.



شديدإيجلىعلىوبنتاقلتكماواححاحذواحذيتبجملتيهاالآيةإنثم

مكانهوالمذكورصحذو@ي،فىالثرطابصلأنجدآ،
فاختصرسيههو

لي@@لفغفوى)قافزسبحانهقولهأنهذاوبيان@،الجو@بحذف@لكلام

لمأوصبروالهممثوىالنارو)نماعلى@لثرطمترتئاليىلأنه@لسرط@جو@

مثوىفالنارشديىعذابعلىيصبروايصبروانظالكلاموأصيصبروا،

يعنى@لتعليللامبمعنى)فافز@قولهفىوالفاء@لىومقاما،مقرآيعنىلهم

فمققايئعؤا)وإيئوكذلكلهم،مثوى@لنلىلأنشديدعذابعلىيصبروا

اا-@ز@كلأنهمجوا@ايى@@ففغتيينقنفم)فماقوله@@لمعينقن

المعتبينمنليوالأنهميعتبوافلنيستعتبرافإنوالجوابيستعتوا،@و@

لهميقولالكلاموكأدكل.فىواضحشأنهم@)همالوالاستخفافو@لغضب

تصبروا،لمأوصبرتمواه@لكمولي@مصيركمهذاالجحيمبابعلىوهم

عه،لكمفكاكلاى@لف@حيفالمصير@هذافواجهواتستعبتوالمأو@ستقتم

@طبمعناهينعئبرا@)و)نقولهفىوالاءو@لسينو@لهمزة
أنيعنىلى

بنفم)قفاوقولهفات،ما@لاشدر@النلىمنيخرجواأوالدياإلىيرجعوا

منبخاليجينفم)ومابابمن@@فمعتين
ان

1البقرة:أ@لي زاندةومن6،7

الله@أعد@فىالكلامإنتقولئنولك
يوممنالأرضفىأهلوهم

أن

يومإلىانبيا-@لل@بعث
المقبنمنليواوهؤلاءر،ينفخأن

مفيماالكلاميكونوعليهالإيمان،أهلمن@لكبيرةأصحاببخلاف

1ابقرة:أ@التاليمنجينبخاليفم)وفافىيقالكماللاختصاص 6.،7

بافاعبرنائمأنجزبمناغيا)سواغتعالىقولهمعنىفىوالاية
تجيمبى@ين

2أبلر@صيم .(16ةالطورأتمنبروا@لاأو)فاميروا0،.1

هووله،قيمةولالهأجرلاصبروهوالمقامهذافىجاعت@لصبروكلمة

مقامكفىوحاءالنار،علىصبرلأنهالإنسانيعانيهماأشقعلىر@

اكي



@للهخلقلخبروصفاوجاءالصابرينولر@لئرىولهعظيمأجرولهأخرى

@@لرت@نلبطانعزبمأولوامركما)فامبركثيرأالسلامعليهلهوأمر

مثقةأقلالأجربه@للهيجزلالذىالصبروهذا5،،3الأحقاف:1
@لصبرمن

لكماللهأجزلالتىالتكاليفباسروايقولبز@لعضالكتابوكأنعلى@لنار،

مثمقاتوكلأجر؟غيرمنمنهاأضقهوماتبلثرواأنقلالأجربها

لحظةتاوىلاال@رعية@لتكاليف
النار.لفحمن

هىكضبمنفيهامابكلالايةهذهإنقلت:
ولوالقسم،هذاخاتمة

همولحالهمبياناأولهاوجدناهذا@ل@سمفىالمعانىلأصولسريعةنظرةنظرنا

سبحانهقولهلمثلبيانهذاوكأنويوزعون،بحشرونوأنهمالنارإلىياقون

@لسورتين،بينووصلةرمرا@جهنمإتىكفروا@فنين)ولق@لزصسورةفى

@وجلو@وأبصارهمأسماعهمشهادةالقمهذافىثم

ملتماممنوكأنهم

هذهفأضانت@وأرجئهموأيييهمأنستفمعيهغتشفد)يومتعالىتوله

هذاثموأرجلهم،أيديهمموضع@بلودووضعتوالأبصارالأسماعالايد

الحواربدمنوهووجلوثصموأبصارهمأسماعهموبينبينهمالحو@ر@لذى

فتحتجاكلوهاإفا)حتىتعالىقولهمثلفى@لنارخزنةوبينبينهمالذي

بلى@رنجكغآياتغيكغيئونتبهغرشلياتكمأتمخزتفاتفموقاذئبوائقا

وهىالجحيمفىطرحنهم@لتىالماحقةالبائقةالفسمهذاركزثماخر@

@تغفئونقفاكيرايغنغلا@لنهئنظنم)ونيهن

مانفمفزيئواقرلاءتفموق@ا@سبحانه:قوله
وحقخلقفموماأيليهمليئ

@خاشرينكائواإنفموالإني@فجنيتنقثهممنختتقذئهلأفي@لقؤذغث@غ

قنذيقن@تغبئوننغتكغل@والغوالفذا@نقرننتمعوالاكقروا@قنينوقال

جزاغفلك@يغقئونكائوااننيأنموأوبجزينفمعدائايثديثاكفرواائنين
وقاذ@فنين@يجخذونبآياتاكائوابماجزقيائخئدداريخفانفغثز@اللهأعداء
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منليكوناامائق@تدتنجغلفماوالإذ@الج@منأفلألاأرنا@لتذينرباكفروا

@ه.الأشفبين
صص

هذا
الذىأومبلثمرةقبلهالذىسواءقبلهماصعنىتمامهو@ناخرقسم

الجحيمبابإلىاللهبأعداءانتهىقبلهالذىأنفلكوبيانقبه،@لذىقل
منفمقفايشعواوإنثفغفوىقاتجلأيصيروا)قإنعنهمقلماآخروكان

.@@لمعتبين
ص-

دالجحوفىقصتهمبيانقليلاإلى@لوراءرجعالقسموهذا

تدومحادوعداوتهمللحقومحلىبتهمعليهو)صرارهمالكفرفىويرتهم
الجحيم.بابإلىبهمأفضىهو@لذىوهذا

منصوروبيانلإعراضهمشرحفهوقبهالذيقبلبالذىعلاقتهوأما
هذا

ظاهر.وهذاالإعراض

تعط@الىالواوهىقىناء@لفم)وقيفاقولهفىاوو@لى
على@عى

ةبحجزبعضهيأخذلامعهاو@لكلامالكلام،معا@دواثقكثرمنوهىمعنى

بعض.منبعضهفيصيرنميجهخيوطتمدبهالانمابعض

وأخذسلعةأعطاهمقايضةقايضهوقالوا:المقايضة،من)وقمنا@وكلمة

لىمئتلوعفانبنعمانبنلسعبدقالأنهمعاويةحديثوفىعوضها،

أى@للانصاحبقالقبتهم،مابيزيدقاضامثكرجالأدمشقعوطة

به.مقايضة

قرناءلهماللهوقيضله،وأتاحهبهجاعهأىلفلانفلانا@للهقضوقالوا

يخمبوا.لمحيثمنلهموشهملهمهأهم

@)ثايعير،منويعينهدىاهتدواالذينيزيدوتعالىسبحانهو@لله

القةيقغل)طلبحالهقالكماوأنهباعاإليهتقربشبراالعبدإليهنؤب
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1أ@لشاء:@وآمنمشكرتمإبئبعذايكغ ينالمصرإلايخذللاسبحانهوأنه4،7

يطلبوالنألهمشحانهحالهممنيعلموالذينللحقوالمعاندينالكفرعلى

أبناعصم.يعرفونكمايعرفونهوهموجحدوه،الحقكفرواوأنهمأبئا،الهدى

@للهعلموهؤلاء@لذين
ويخذلمعليهمغضجهيزيد@لذينهذا@منهم

ماثةجاع@وقدخلفهم،ومنأيديهمبينمنلهميزيونقرناءلهمويقيض

وفلكقلتهمامنهااستخرجتالىهىآيةفىخرف@لفسورةفىالكلمةهذه

واية@قرينلهففوشيطائاتهئقيضذكر@لرحمنعنيعثى)ومنتعالىقوله

مذكورتانو@لترينقيضوكلقا@لزخرفبايةإلاوجههاعلىتفهملافصلت

يقم@@للهأنهوفصلتآيةعنزائلا@لزخرتآيةفىو@لذىفى@لزخرت،

إلىيهتدىولاذكرهوعنآياتهعنيعمىيعنىذكرهعنيعشولمن@لقربن

اللهعلمالذينوهمبه،الإيمان
جاتإنها3الجحد،علىالإصر@رمهم

منلأنالثرط،هوالقيد@لذىفكرغيرمنفصلتفى
فىفكرهامقاصد

بقولهمبدأالذىوالتحدىوالإصرارللعنادالمو@جهإظهار@لغضبفصلت

نىالذىبالإعراضومر@زاالجحيمببإلىبهموانتهى@أتجةفي)قئوئا

من
الذىالثديدالغضبإلىأفضىهذاكلبالصاعقة،فأهلكواوثمودعاد

حمنغضببعدولي@لهمفزينواقرناءلهمقيضأنهيعلنفيهالحقنرى

كضب.@لريم

وكملخلقهلهدايةالأ@لةوأقام@لنيغولعثالكتد@نزلسبحانهبنهثم

نعمته،عليهم@ينوأتملهم
لحلقهورعايته@رحمتههدأيتهمعسبحانههوثم

يكونلاهذاالاطل.لهميزينونقرناءلهؤلاءيقيضكتبه@و)نز@ئ@بيائهوبعث

@لعالمين.ر@لله@حاثةو@بةحل@@وغاية@لفجوروكاية@لتمردغايةبلغوابناإلا

خذلانهوفىإصرارهوفىباطلهفىنظيرهفهووالئيههو@لنطيرو@لقرين

فىجاءكمامعاالارفىحاريطوأنهماالبيلعنصاحبهيصذكلاوأن

*،



@فثتركونالعذنبنجيأنكغظنمتغإزائترميفغكئمونن@@لزخرفسورة
)وقالقسورةفىأوسعبتفصيلالقرينخرجاءوقد(39الزخرفأ

إلى(2،324ةأقيخد@كقاليكلبهنمفيأئقياعتد@نذقيفاهذاقرينة

قالبعيد@ضحلفيكانولبهنأطغيتةفارتجناقريئة)قللسبحانهقالأن

2أقلئيد@ 70-29).

إلىيرفوالنأنهمفىحالهمقرناءلهماللهقيضالذينوهؤلاء

ختمالذينكحال@لهداية
قلوبهم،على@للهطغوالذينقلوبهم،علىالله

علمهؤلاءكلوقرا؟افانهموفىيفقهوهأنكةقلوبهمعلىجعلينو@له
الله

كه،نهوالمالعاثوارثؤالووأنهمالنار،أهلمنعلمكماالإصرارمنهم

أحدا،ربكيظلمولا
مع

يفعلعمايأللاسبحانهانهقاطعاإيمانانؤمنأننا

المو@تملكلهلاء،فيمايئاءمايفعلامرهوالأمرخلقهالخلئوأن

منيعذبوالأرض
ئاء،لمنويغفرث@ء

تبنالأخيرالجملتينهاتينوراجع

عئرة@طسنة@وجز@مثلهاسيثةالسيئة@جز@وئنمطلقةكلمةيل@منوكلمة

عذبولوخلقهفىتصريفهفىشأدلأحدفليىضعف،مائةإلى@مئالها

من@)نماالمصير،ربنا@اليكغفر@نثوأطعناسمعنالقلنا@لعاصىوأثي@لطيع

دانذرةمثقاليظلملاوأنهعليمييعافوما@لذببهيغفرمابيانعلينا

قرنلآلفم)ويف@اوكلمةشكرتمإدبعذابكميفعلومايضاعفها،حسنةتك

مناق)وقفننا@كلمةإلهأومأتاخرسنىوراع@ا@نفمفزيوا

ومنالهدى@قدى،طلبمنأنهوالخفىالمفىوهذا@لقايضة،
امشعان

بربهويذكرهعليهويدلهالخيرعلىيعينهخيرقرينلهيقيض@للهوئنيعان،

سويحوفه
الايةوهذهعطللحليصوالمقابلالصالحالجليىوهوعتهاله،

بمادةإليهوأومفالايةعنهسكتتماالحديثبينوقدالحديث،هذامصدر

3@ه



@طير،أهلمعالخيرلقرناءقياض@لسوءأهلمعقرناء@لىءوأنالمقايضة،

يرينأوعليهويحثهالخيرعلىيدلهأنإماقرينلهمناكلآوان
له

سوء

@و@عمله،
م

منومعدنهونظيرهشبيههيعنيقرينهأنه
@هو@منوهواهمعدنه

منوفساثهصلاحهمنوصلاحه
فساده.

قالفم)فزيخواشأنهجلوقوله
لزينواعاطفةالفاء@خلففموفاأيميهملين

و@لذىيذكرلمالمزينلأنشديدإيجلىوهذافزينوا،قيضناأىقيضنا،على

هوفكر
ييعنىأيدبينماقالواتفسيرهتعددوقدخلفهم،وماأيديهمبينما

بعثلاأنهلهمزيخواالآخرةفمىأمر@لدنيا،يعنىخلفهموماالآخرةأمر

بينماوقالواونفى@لصنع،كباطللهمزينواوفى@لدنياحاب،ولا

ولمبهمأحاطواإنهموقالوا@لغاث،خلفهموماالحاضر@لئاهدييعنىأيد

تؤكدهناإلىوالآيةسلكوه،إلاعقائدهمإفسادإلىمنهيصلونسبيلايتركوا

اللهوئنإفسا@مم،فىجا@ونوأنهم@لقرناءنعلبيان
الذىهو

هؤلاءقص@

ذلك@وور@الجاثين،@لقرناء
الآيةتنهلموالذىوراعصماالغضبمزيدمن

ماهو
غيرعملالمزينأنلهمفزينواكلمةمنيفهمو)نما@لتزيينعليهيقع

مابالتزيينيوصفعلى@نجرىالعرفلأنصالح

يزيدوالذىبزين،لي@

رين)ئنم@فطرسورةفىتعالىقولهبياناالآيةهده
خنئا@فرآةغفييماسوغتة

هناأظهرالذىأنعلىتدلالآيتينبينوالمو@زنة8،أفاطر:
@لقرناء@لذينوهم

ذكروالذىالفاعلةعنوسكتللمجهولوبنى@لفع@هناك،أضمرزينوا

@لك@عهسكتللتزيينشرحوهوحسئافرآهسوء@لعملوهوهناك
م

ها،

قيضهمالقرناء@لذينهمالذينالتزيينبفاعلفصلتفىالعنايةوتجد
الله،

زينمنبينتوازنلأنهانفهبالتزيينفاطرفىوالعناية
له

سوء
لمومنعمله

رين)ئفمنجاءوقداموا،ينو@لهكفرواالذينبينالفرقبيانلمزيديزيق
نة

عقبفىأفاطر:8(@عملهسوء
إليهادعاكلمةكلتجدوهكذاالآية،هذه

@ختلفة@السياقاتفىوكأنهابعفئابعضهايتمتمترى@لكلماتثمسياقها،

6*



الذىللمعنىمتكاملةصورةلككؤنتصحتهافإفامتنوعةمفرثات

با@قولوالىادمى@تئى@انقؤلغليهغ)وحقوجلعزوقولهتربده.

@@لعتكلمة
)نجيبقولهوالمراد1،9أ@لزمر:@ائغذنبكلفةغيهحق)أفمن@

علىحقكماالعذابعليهمحقأى@والإفيائجأمنقئبهممنخنتقذثصي

ناءقرلهماللهقيض@لذيننظراؤهموهموالإن@الجنمنقبلهممننمم

عموممنانتقلالحديثوأنقرلىكفرالمرادأنيعنىوهذالهم،فزينوا

)وقمنابقولهونالمر@هموأنهمكتةفىقلوبناقالواالذينإلىاللهأعداء

من.بمعنى.@أصينجياثقؤذعنيهم)وحققولهفىالظرفوحرفقرناء@تهم

و@لظرففجهم،ودحلوابهمألحقواأنهمإلىللإشارةالظرفبحرفجىء@@كا

واقع
ثكروقدقبلهم،منثممفىكونهمحالة@لقولعليهمحقأىحالأ

ةأذينةبنعمروالاعرقولذلكنظير@لفسرون

فدئفكواتخرينكاففىمافو@لصبعةأحنعنتكإن

وفعلالصنيعةعنمصروفاكنتإفايعنىاخربنمنأىاخرينففىفوله

أفكوقدغيرك،حالفحالك@عروف@
نبيل.معنىوهذاكثيرخلقالخيرعن

موقعواقعةمتأنفةجملة@خاشرينكائوا)إيخفمسبحانهوقرله
لكل@لعلة

وهرالآيةقرأمنكلخاطرفىيجرىسؤ@ىعن@جو@وهىالاية،فىما
لما

ايةتسرحهاخلمريقكانواكلمةأنويلاحظلهم.فزينواقرناءلهم@للهنيض

كانواوماتجارتهمربحتفنابانفدىالفنلانةايثتروااتذين)أوئك@بقرة

والربحالخلىةكلمةلأنخرانهممعنىهووهذا(16البقرة:أ@ئهدين

لأنمقاربتضيربالكفرالخرانوتفيرواحد،بابمنفل@كلوالاشتراء

انهم@طقيقة
وهذاالاستبدلالهذافىنحب@ونونوهمبثىءشئاا

ىالمعنى@لفيعنىكلهوهذاالاشتراء،كلمةتحتهاالخسر@نوكلمةالاخار،

منهمعلملماقرناءلهمقيضاللهوأنالاية،أولفىقناه
ليىالذى@لضلال



@طقطلبإلىيتشرقوالنوأنهمعلى@لضلال،مصرونوأنهمهدىبعده

نةئمم@الرخمنذكرعنيعش)ومن@لزخرفايةيتدعيأيضاوهذاوالحير،

13الزخرف:أ@قرينلةففويثيطانا اللهذكرعنالعمىهوالخسرانوهذا6

عبرالذى
قرناء،لهم)وقيفاقولهمنالايةوراجع@)يعث@بقولهعه

قد@لتىالأمممعدنمنوأنهموالمقت@لغفبملنمزيدعنصاثوةأنهالتتكد

وانهمتجلهم،منخلت
منإلايضللااللهوانالعذاب؟كلمةعليهمحقت

ننهوبالهدى،الضلالةو@شترىالخسر@نأهلمنوكانعلى@لضلالأصر

بؤاوللرنئوليلله)اشجيبواويقولعبادهوينادىد@ر@لسلامإلىيدعوسبحانه

1الأنفال:1@يحييكنمنادعاكنم 24.

.@تعئبرنئغتكمفيهوانغوالفتا@فقرانتسمغوالاكفروا@لنين)وقالمبحانهقوده

منيكونيجوز@نولهذاصور@منوصورة@لقرناءزينةمماهذا@لقول

شناعاتهمأشغمنوانه@الخاصبهذاالعنايةلدةعلى@لعامالخاصعطف

فالفم)فزيواقولهعلىهذا@لقولتعطف@لو@ووهذه
@خلقفموماأيخديهملين

كقروا@)افنينالمظهروضعوقدوقالوا.فزينواقرناءلهمقيضناو@لكلام

@لتاذالسلوكهذاوأن@لكفرةلتسجيلوذلك@تفغ)وقيضناالمضمرموضع

وانمامعقولمنطقعلىمؤس@غيركفرهموأنكفروا@لذينمنإلايكونلا

اتمعولايقولونحيروأنهمتنقضه،التىالأدلةعنبإبعا@هعندهممصونهو

و@نيمافع،ولايدفىلاإلهجاأمرايهوأنوغلبتهبسلطانهيقرونلهذا@لقىتن

على@لفلالنهىحرفأدخلواأنهمويلاحظسماعصبعدممقرونكفرهم

إلىقصداستمعلأنتستمعوالايقولواولمسمع،ماضىهوتممعوا@لذى

منالأصو@تيسمعفالذىيقصد،لمأوقصدسواءسمعويقالالاستماع،

@لسمحعننهيهموالمقصودالضوضاء،يمعكالذىسمعفيهيقالقصدغير

ولهذا@لقلىئ،صوتأدنكعنتدفعأنتستطجعلالأنكغريبنهىوهذا



@للاموهده@د،هذاتمعوالايقالأنيمكنوكانباللام@لهذا@عدى
إليه،افانكمتميللايعنىإليهتسمعوافلاسمعتموهإذاأنكممحنى@فادت

يمعلمأولزيدسمع@يقالالصوتصاحبعلىالكلامفىتدخل@للاموهذه

قلتفإفالزبد،
@لنهىموطنهووهذاإلي@.مالأنهألادلصوتهسمع

لكفر@.والمت@@خيفهو@لانهو@لتحذير

@ىا@كوو@ليرمى؟مىينز@لغىيقال@في)والغواسبحانهوقوله

منعلىالثويث@يخهباللغووالمرادو@لسخف،بالهذرتكلمإفايدعوكدعا

إلىولاقلوبهمإلىيصللاحتىالقرآنلصوتمحاصرةهذاوكليسمعه،

يقتحمأنعلىقاثوآنهآثوكواأنهمقىقاطعأيضاوهذاغير@،قلوب

إفلاتنهالإفلاتوأنالدينهذاهووأنهأنفهممنيرعهموأنقلوبهم

هداوكلمنه،بالروغانإلايواجهلامحمد@لذىسححوأنههذا@لدين،من

للاستمرارقابلةغيرمحاولاتهذهكلوأنسغلوبون،بأنهمإحسمسيراعه

منإلااستسلموا،أنلبثواماوأنهم
فىأشكولاالعذ@ب،كلمةعليهحقت

هىوالسورةفى@لئانيةالآبةإلىراجع@بفذا@لقرننمغوات@)لاقولهم@ن

سرعلموالأنهم@يعلفون)ققومشحانهقو@"
إلايقاوملاوأنهالقر@نهذا

بعدم
يهذاتسمغوا)لاايةسياقهأترةأولفىالآيةوهذهسماعما

لقذاتسمغوا)لااقتضىالذىالمقاميعلمونلقومأعىوهى@،@لقرآن

وقر@تاآف@وفيأكنةفي)قئوئناقولهمإلىر@جعةايفئاهىثم@،@لقران

لاقالواإفاإلاالقرآنتأثيرمنالبيانسريعلمون@لذين@لقوميفلترلن

يخي)قئوباوقالوالهتمعوا
وآيةكة@في)فئوئابينوالربط@،أبهة

و@حدبنا.السورةئنوالخلاصةبيان،إلىيحتاجلا@لهذآ@فقرننتسمغوا)لا

وكثفكله،@لبناءلاختلواحدةجملةنهانقضتلوعضبب@بعضهبمك

هذا
@لقر@نية.الدراساتأرقىمن

كعي



كلمةلأنأولاالأهميةغايةفىفاصلة@تغيبون)نعتكغسبحانه:وقوله

علىتدل@)تغبئونوكلمةضعفا،استشعرواأنهميعنىوهذارجاءفيهالعل

السيلوأن@لق@تأ،وبينبينهمالمغالبةهذهوأنمغالبةهاكبأنإحساسهم

غف@@فيهوائغؤاالقرآنلفذاتمغوا)لاهويغلبهمأنمئيإفلاتهم@لوحد

قاطعو)قر@ربالعجزقاطعإقراروهذاغلبكم،عبلرثوالمأوسمعتموه

وكلهاشديىغضبوميهابعدهاالايةجاع@ولهذافيه،والمكابرةالحقبمعرفة

وتهديد.وعيد

وأ@ننيأ@ونجزينفملثميئاعذائاكفروااثنين)فئنيقنشأنه:جلتوله

.@يغمئولنكائوا

وفىكلماتهافىالديدهذا@لغضبتجدشديدغضبعلىبنيتالايةهذه

رو@لفجولالتحدىوالمعالنالأحمقالإثمهذاعففلمجهاموقعهاأماموقعها.

هذالأد@فيوالغوالفذا@ئقرآنتسمغوا)لاقولهموهووالإصر@ر
لحقفضر

ونعموبصائروهدىلخلقهرحمةأنزلهوقدسبحانهكلامهو@لقرتنتبينو@
@لله

وضرعإلهخلقههدىاللهلأناجلها،انو@لت@تحصىلا
الدينمنفيهلا

ما
منهووماوالحرام،الحلاللناوأبانأنبياعهبهوصى

يحصىلامماذلك

يضعالأحمقالموففوهذا8(،3الأنعام:شيء@1من@نكتابيخيلرطا)فا

ففاأكنةفيقلولال@لقولهمعمليةترجمةوهوكله،ذلكوبين@لنلىبينجدارا

يحادمنهمموقفوهذا@،حجابئولكياومنوقرآفاتاونجيإيةتلخكونا

اللهرحمة
ذكرهوأهل@نأهلعنربنارضىوبمقدارالله،بحربإيذانوهو

لذلكوكله،هذافىينلىعلمنسبحانهغضبهيكونتلاوتهحقيتلونهوالذين

ظاهر؟وهذاتمامهامنوهىقبلهاالتىعفواقعةإلاالايةهذهأجدلا

لله@حاثة@الجهاتبعضأنحتىالقر@نلأعداءسلوكاهذا@يز@ولا
قرألاتصع

منيهربونآبائهممنلوصاياحولناالنصارىوبعض@د،بدل
سماعه.



هدا
موقع

بترتبتجادرالتىالفاءهذهلأول@كلماتهاوأماالايةهذه

قولهموهوقبلهاماعلىبالأسوأ@والجز@الثديدالعذابذوقمنبعدهاما

.@الفرآنيفذانسمعوا)لا

بعديكونالآخرةفىبالأسوأوالجزاءالثديد@العذ@إذاقةأنومعلوم

بينرابطةوصلةالفاءوهدهالدنيا،فىقالوهالذىالقولوهذاوالنشورالبعث

يكونماأشدقباينينوعالمينالاخلاتيكونماأشدمختلفيئزمانين

محالةلادلكئنتؤكدالفاءوهذهالهاثة،وعالمالغيبعالملأنهماالتاين

@لتىالأزفةتنقضىو)نمامهلقعوبلانياقضاء@لىأئرفىالآخرةفىلهمكئن

فلكيكودثمتنقضىئئيج@
تزوجالمثهوركمالهمإبطاءولاريثغيرمن

له،فولدفلان
مع

محالة.لابينهماتفصلالحملمدةأن

عليهدخلالمعنى@لذىيؤكدو@لقم@)قئديقنقولهفى@لقسملامو@لثانى

وللأرضلهاقالهو@لذىأ-الذىكانفإفاأقسم،منبقدروقدر@لقسم

التوكيدبنونالقسمهذاتاكيدثمورا@،ماورامح@كانكرهاأوطوعاأئتيا

والمرادالعذ@ب،فىيكثر@ستعمالهاكلمةوهىنذيقأ9كلمةاستعمال@لثقيل@3

وجوهر@لعذابحقيقةيجدونأنهم
وطغيانهوشدتهالمهويعالجون@العذ@

وحقيقتهالطعامجوهرالطعامفائقيجدكماذلككلويجدونوأوجاعه

بدققهمعرمهونهايةبه@لعلمنهايةشىءكلفىوالتذوقونكهتم@وطعمه

3يفتر،ولاينقطعولايتحددذلكئنعلىالد@ل@المضلىعصيغةثموجليله،

فلحذيفهميقالأنيمكنكانلأنهالمضمرموضعالظاهرووضعكفرواالذيندكر

يصبهملموأنهمكفرهمعلىالغض@لينصبد)مما
بكفرهم،إلاأصابهمما

العذابعلىالإذاقةوقوعلمعواقب@منوتخويفالكفرمنتحذيروهدا

القرىهوالديد@لعذ@بوكأنو@لئرا@،@لطعاميذاقوانمابالديدووصفه

م@همالسخريةإلىحفيةإيماعىوفيهلهم،يقدمالذىلواذ-لهميعد@لذى
كما

9،.4الدخاد:أ@الكريخائغزيزأنتإنلث)ذقتعالىقولهنى

د-26)
ودمت(عمر3
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منالرازىفهموقد
قالجيدمعنىإلىولفتالققةمعنىالإداقةكلمة

فىوصفالقمو@لقليلهذاإنثمالقدر@لقليل*نعىالإفاقة@لله:رحمه

عنفصلاالعذابالكبيرصالقدرحاليكونفكيفالديىبالعدابالاية

ولأهلجيدكلاموهواللهرحمهكلامهانتهىالدهارير،فى@رالداثمالدوام

بصالر.اللهكلامفى@لبصانر

الديد@العد@@اقةويخها!الأول،شقهاهى@لكريمةالآيةمنالجملةوهذه

علىالجزاءليبينالأولالقطريقةعلىحذىوقد@لثفىالقوياتىلكفرهم،

عذ@عذابينيعذبودوكأنهمأعمالهم،
العذ@وهوالكفر@

@وعذ@الثديد@

فعلواماأسوأعلىمجلى@ةيكونأنهفيهالغضبونفحب،منما@رتكبوه

@@لعةليكون
@

.@يعمئونكانواأسوأ@تنب)ونججزيخفمسبحانهقولهأشد،

الحقيقةوجهىفتربطالأولىالجملةعلىتعطفهاالتىاوهذهفيهاماوأول

@ل@هذهنمبأولها،نا@يها
وتوكيدونوكيد@@لقسم@)عادةللفسمهىالتىم

ذلككل@ور@ومامعهالمضارع
ومزيدو@لوعيدومزيد@تهديدمزيد@لغضبمن

فسحةفىوهمبذلكعبا"حتثسبحالهلأنهأيضا،الرحمة
ليراجعواأمرهممن

ولهذاشر،فهيكنلمفكأنالخيرمنهمأصابفمنيخهتدوا،ويشهدوافيرجعوا

@@ر@منيفيضالرحمةفيصأجد

و@لوعيد@لديد.@لدي@المقتصور

الفاء@لداخلةعلىوليىالأولىعلى@بملةعطفتالواوأنويلاحظ

علىقبلهاالتىمعومرتبةالفاءحكمفىداخلةالانيةالجملةهذهلأنعلبها،

ضعموالمضمريهوضعالكلامأنأيضايلاحظثمكفروا@،ائنين)وقال

هناالعقابلأنالأولى،فىقالكماكفرواالذينولجزينيقلولمالمظهر

المتجوهوالأصللأنهالكفرعقابقدمانمادالكفر،غيرالمعاصىعلىعقاب

هذاوفىالقسمهذافىالجملةهذهفىوالغضبخرى،الا@المعاصىلضروب

علىأثابهعبدهعنرضىإفاسب@حانه@للهلأنالأسوأكلمةوفىالتوكيد

سبحانهوقولهعمل.ماأسوأعلىعاقبهعليهغفبو)ذاعملماأحسن
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منفيهامافيهااسوآ@)وتججزيخهم
اكاش@تذي@سبحانهوقولهالغضبهذا

عليهجاءماعلىجاءولكنهعملوأ،ماأسوأفيهيقالأنيمكنكان@يغمئون

وكلمةمشهورمعلومأمريعملونكانواالذىهذاأنإلىلتثمير@لصلة

يعنى@)يعمئونفىوالمصارعواعتادوه،ألفوهتعنى@نهم)كانوا@
أنه

المعنىمنصراعصاو@لدقائقالخصوصياتهذهوكلأبدا،منهميتجدد

هولي@والمهموراعصا،ماو@طواص
ية@للغوالخصائصهذهعلىالتنه

ور@م@ا.@لذىعن@لب@حثالهمو)نمافحسب

ن@أغداء@لتهجزاغ)ذيكشأنه:جلتوله
كائوابماجزاغانحندداريخفالفغر

.@يجحدونباياتا

منمكونةوهىكقروا@@ئنينفئذيقن@الآيةمفىتماممنالآيةهذه

للايةتلخيصعنعارةوهى@ن@ر@ئئداء@للهجزاغ)فلكالأولىالجملةجملتين

قبلها،الجملةتو@بعمنوهىالخند@داريخيها)لهمالثانيةوالجملةقبلها،

ئنأضافتو)نما
خلدثارهىد@را@للىهذهفىلهبم

مع
ثارنفسها@لنارأن

وماحال)جزاء@كلمة@يجحئونبآياتاكائوابما)جزاءوتولىخلد،

واوبدونر@@نأغداء@لتهجزاغ)ذلكجملةجامحتوقدبها،ستعلقبعدها

اجعرالإشارةو@سمكفروا@اننين)فبايقنقبلهاالجملةلمعنىمؤكدةلأنها

اكفروين@لذلنذيقنوهماالجمتينرأسهمااللذينالسابقين@لفعلينبل@

هوووأنهجلالهجلالحقإلىالعذ@بأفعالإسنادويلاحظولنجزينهم،

الذيناسوأويجازيهمالديدالعذابهولاءبنفسهيذين@لرحيم@لرحمن

أأسوعلىواقعاليى@الجز@لأنيعملونكانواالذىبأسوأيعنىيعملون،

مدلولمحذوفنفسهو@بزاءالأسوأ،بشبوقعو)نمايعملونكانواى@لف

@لعذ@بولنجزينهموالمعنىشميدا@،عذاتجاكقروااثنين)قئنيقفبقوله:علبه

يعملود.كانواماأسوأعلى@لديى



لهماوملخصوراع@ماوماالفعلينلهدينجامعالإشلىةاسمإنل:أقي

وكلمةبالإصبع،إليهاولاروتمىتحسصورةفىلهماومصورلهماويمز

السابمةالآيةفىكفرواالدينموقعواقعةوهىابخركاهىاللهأعداءجزاء

ف@إنى@لناليالنل!اعداغيحثر)ويومالابقالفصلرأسالىايضاوراجعة

اعداءكلمةوهماالابقالفصلرأسمنكلمتانالجملةهذهوفى@يوزغون

بعداوةالكفرعلاقةوهىمعلومةرابطةيؤكدالرجوعوهذا@لنارةوكلمةالله

مىويثغالله
هوالذىالكفر*هذا

الناركلمة@و)عر@بالعداء،اللهماعة

وهذا@ليانالبدلهذاوفىلهابياناأوالله،أعداءجراءمنبديةتكونأدإما

منه،ال@نفسلتعيرال@نفمىفىبتثبيتهعنايةومزيدلمعرفتهتثويقمريد
زويجو

سؤ@طبئجو@باالجملةوتكونالنارهوئىمحذوفلمتدأنجراتكونأن

لة)يبغقرا@فىكماجيلة،مواقعولهكثيروهذاقبلهالجمنةتثيرهمقدر

@والآماليبالغئؤيفا
للمفعول،يسبحبناءعلى6،،3الور:أتجاذ@لي

هوو.@اللهأغداءجزاء)فلكقولهعندانتهتالأولىالجملةتكونوعليه

هو@لنار.جملةوكثفتهأبانتهغموضوفيه@لفائدةبهتتمكلام

مؤسةوهذهلهامهيئةقبهاالتىالجملةالخلد@داريخفا)تفموقوله:

هولأنهالحبرقدمو)نمامبتدأ،الخلدو@ارحبرالمقدم@جرورو@والجارعليها،

الخبروتقدي@لهم،خلدث@ر@لنارأنوأساسهالجملةفىالمعىورأسالأهم

العصاةبخلافوحدهملهمخلددارالنلىلأنالمقامهذافىالاختصاصيفيد

علىتأسسىو@ل@الجملةفىالذىالجديىالمعنىهووهذاالإيمان،أهلمن

النلى.فىخلوئاالجزاءصلرالجملةوبهذه@اللهأغدلى4جز)ذلكقول:

فى@لنلىخلودالجزاءهذاأنتفيدو@لثانية@لنلىاللهأعداءجزاءأنتمدالأولى

تصويراالمعنىفىأحدث)يخفا@الثنىالظرفإنثموألغ،أخوفوهذا

فيهالهميكونأنإلىلهمحلدلمحار@لنارتكونأنمنالحديثنقللأنهآخر



خلدةدار
السكنهذافىلىتقولكماخلدفيها@ارولهمخلدم@ىهىيعنى

ويسمىكريم،الكريمهذامنولىالدار@ارهذهفىولىسكن
هذا

أنوهوغيين@لب@كتبفىالدائرةشواهدهمنوالاية@لتجريد،
شىءمنيرع

سىءصفةذى
جيدتعريفوهذافيم@لكمالهابالغةالصفةتلكفىمثله

هى@لنرالتىالخلدثارهىالصفةفوالأمريكونوعليهللمعنى.جيدوفهم

ن@ئكلادنا@لله
ا

الخلودلمفىمبالغةخلدثاريعنىثلهاشىءمنهاانتزعوالذى

الحديتيفيد@نكانو)نوظاهر@لعبلىةجهنم.دارفىوالثوىالمقامومفى

خلد،د@رهىالتى@لنارمنالمنتزعةالخلددارهىلهمالذىوأن@لتزععن

علىليدلذكرإنماالانتغهذالأنمهالمنتزعالأصلإلىيرجعالأمرفإن

هو@لصديقلي@لكفالذىصدي@فلانصنلىقلتفلوالصفة،فىالمبالغة

لكالذىو)كاالعبارةظاهريدلكماانمزع
و)نمامنم@المنتزعالمديقهو

فاعرفه.دقيقوهوالفنهذافقههووهذاالمبالغةعلىللدلالةبالمنتزعجىء

.@يجحمونبآياتاكاتوابما)جزاغسبحنه:وقوله

المفعولاسمتأوي@فىحالأتكونأنيمكن@)جزاغكلمةإنقلت:

توكيدهىثمفعلهحذفمطلقامفعولأتكونأنويمكنيمجازين(،

وتاكيديجحدون،بآياتاكانوابما@جز@جزاؤهمفلكئىالأولى@)جز@

أأسوعلى@والجز@@لثديدلهذا@لعذ@بيظلمونلاأنهملبيانوتكراره@الحز@

الثانيةالجملةفىقولهالايةفىالمذكورين@بزاءينوأصلالأعمال،

قلأنهاالجزاءكلمةكثرتلانمايعمئور@،كائوااتنىأننوا)وبجزيفغ

@@لعة
@

@ث@
العذ@وهذاالجحيمفىالدائموالخلوديى

يخفف،لاالثديدب

هذاكلعليهوبناؤهبالجحودهذاكليربط

يؤجمد
دالجحووشناعة@لكفرشناعة

كلمةتدل@يجحئونبآياتاكالوا)لماوقوله:علموها،بعدما@لل@بايك

معيرجعوايراجعوا@وأنهمنمو@ي@ودأبهمشأنهمكانهذاأنعلىكانوا



@اترجحاتجاز@الله)أعداءكلمةأدلاحظناوقدبها،وعلمهمالآيلتطهور

ويوبم@ةسبحانهتولهإلى
وكذلك@يوزغودنففمالنارإنىاللهأعداءيحثر

عليههودقومإلىبناترجع@يجحذونبآياتاكانوا)بماجملةإننقول

قدوالمعلومإنكاروالجحدهىهىوالآية@يجحذونبآياتا)كائوا@لسدم:

@لمك@هذهتربطوبهذا@فيهوائغؤابفدا@فقرآنتمغوا)لاقالوالماعلموه

@فمأيهر)قأعرضسحالهبقولهبدأالذىالأصلىبالموضوعالنهايةهذه

حثرمموفكرفى@لدني@و@ستنصالهموثمودعادإعراضالإعراصهذاواستدعى

مزننةأنهامهوأظهرظاهرربطوهذااخر@إلىالنلىإلىأعداء@للهكلوحثر

أعداء@ل@يح@ثمر)ويومقوله:إلىورجوعهقبلهبالذى@ربطههذا@لقس@بنهاية

كهتتحدثلمشىءعنتحدثتواحدةايةهذا@لقسمفىوبقىالنلى@،إلى

كادوماالمعذببنهؤلاءحالوهوالسابقة،الايات
منهم

العذ@باللهأفاقهملما

@لث@
الأخيرة.الايةوهذهلهمخلدد@ر@ثديدابنار@لع@وجعليى

تحتنجغلففاوالإن@@فجينمنئفلأناأرنا@لننينيرثاكفروا)وفاذ@فنين

.@الأسقلينمنيكونائتدانا

بالغصوقعوهوقبلها،مماموقعهاهوالآيةبلاغةفىيلاحظ@اوأهم
علىوجوزوا@لشديد،ذاقوا@لعذ@بمابعدجامحتلأنهاوالإصابة@لسداد

هداولي@النكال،نهايةوهذاالخلود،عليهموكتبيعملود،كانواماأسوا

@لذىالفصلنهايةالايةهذهأنهوموقعهافىوالأبينمنهالأهمو)نمافحب

فالفمفزيواقرلاءلفغوففا@تعالى:بقولهافتتح
وحقخئففغوفاأيميهملر

مخالفاهنا@لنارأهلقوليكونأنفلالدالتزييننهايةوهذه@انقؤلعيهغ

غمناقإنبخفاأخرنجنا)ربنامرةقالواوقدأخرى،مواقعفىالنارأهللقول

1ةالمؤمرد11@ظائولطلإنا تاففلوقالوا@0،7
تا؟فتفغواتمغاءمر

غيرعالحانعفلأخربخارئاليما@يمطرخونهموقالوا؟(53ةعرافالا"أ
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منيوفاعائخففرنجكغ)ادغوالخزنتهاوقالوا(37ةأفاطر@نعفلنجا@تذى

تالوالمانانسألأنيخرمنشحليلهنكتفىونحنكثيرهذاومثل@@نغت@ب

صالحانعفلأخرجنالأفاطر:فىقالواولمافائفنلأنا@الثنينينا)أليفصلتفى

بعدإلايكونلاهذاوجوابوهكذا،.137أفاطر:@نعملكااتنبىيخر

الجذرمعرفةهوانمادفحبقبلهاالآيةهولىوالياقالياقمراجعة

اقتضىوكيفالاية،هذهإلىالكلامتسلسلوكيص@لسورة،عليهتدورالذى

تكلمناوالاومراجعة،وشغلوقتإلىيحتبعذلكوكلغيرهدونهذا

صوتحتىالمرقعبلاغةعن@باءيلاغةشغلناوقدعلم.بغيرفى@ل@لم

الغائبة.اللاغةباباتمنبابةالموقعبلاغة

لا)فهلفصلت:فىيقولوائنيتصؤرولا
با@فيتنفعواشفعاءمن

و)مما@الغذن@قنيوئاعائخقفرتجكغ)ادغوايقولواأو5،3:@الأعر@1

تمممنكانتالتى@لقرناءقصةنهايةلبيانأفلأنا@الثذين)أرنايقولون

صاعقةبيانتماممنأيضاهىكنتو@ت@@التاليإنىاللهأعداغيحشر)ويوم

ئفلأنا@أتينا@لتذينرباكقرواالنين)وقالوجملةاخرهإلىوثمودعاد

خلىجهلأ@االلأ@اللهأعداءجزاء)ذلكقبلهاماعلىمعنىعطفمعطوفة

د@رنىتاسوهماهولمنإلائفلأنا@الثنيني)أرنايقولوالملأنهممنها

وراجع@طلد،
اكقرو@فنين)وقاذأتجقرناء@لفم)ويفنالاياتامعاتد

يفذآتسمعوا)لاايةإنثبمتزينهممنكانهذالأن@ائقرآنلهذآمعوات@لا

هذالأنعذانجايتديدا@كقروا@لنينقنننيقن@ئفتجت:@@فقرآن
جزائهم.من

ثمانجار@اللهأغماءجزاغ)ذلكمضمونهو@)قبنيقنقود:إنئم

مقطعهىالىالآيةتأتى
مىوثفلانا@النذينيناألي)رنجناوهىالقسمهذا

منثمرةهىكانتو@لتىقبلهاالتىالآيةغيرإلىبهانعودألاالأفضل

أديربدمنهمواحدكلوالمرادكمرواالدي@إلىالقولأشدوقدثملرها،
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وزينأضلهى@لفيعرف
واحدكلأنالمرادوالظاهر@نالقاعى:قاللهة

م@يرفأنيتمنى
بهمليفعلالقبيلينمنأصله،

@والمر@عليه،قدرإنفلك

لةفهوشطانانة)نقيضالقرناءوهمالجنوشيطانالإن@شيطانبالتثنية

منمزيدفيهئقدامنا@تحت)نجغئفماشانهجلوقوله(36الرخز@:أ@قرين

لهموكانبالحق،الأقرارعنأضلهمالذىالطريقلهمزينوامنعلىالعصب

الهدىيتبعواولمواتبعوهموأجابوهمإليهملاستمعواالدلافىسلطانعليهم

ومنهجهولفهعقلهيسلممنلكلشديىتحذيرهذاوفىعقولهم،رأته@لذى

منحولهلماأووجاههلمكانتهأولسلطانهلهوينقادلغيره،وسلوكهوفكره

عقناعلىلأحدنجعلألاالكتبمعثرعليناويو@اخره،إلىوماثرمافع

الإغراع@فكانتمهماتوجيهاقلمناعلىولاسلطانرأيناعلىولاسلطائا

سفار@تأوسياسيةأنظمةوصارواتطوروازماننافىيزينونالذينناء

تحت)نجعلفماوكلمةقلام،والا@والألنةالعقولفيهتباعمماشئتماأو

فىبهمفعلواكماو)ذلالهمإهانتهمفىو@لرغبةبالانتقامإحسل@ىفيهاثقدانا@

ربهميدعونوللرئي@للملكالنفاقكتابسنجدوضوحاكثروبصورةالدنيا،

ليضعوهالرئي@رأساوالملكرأسمنالجحيمد@رقعرفىوهمبمكنهمأن

الثعوبوخدلوالضرو@لباطللهمزينواالذينهملأنهمأقدامهمتحت

فى@اخلهميشعرونوينافقونيكونالدنيافىوهمولأنهمعليها،والكذب

الحقيقةعنيعبرأنعز@لقل@لأنالحقيقة،عنيعرونلاوأنهموالذلبالمهالة

والخونةالخطافينعنمحايايكون@ن@لقل@ونلبه،يكتبمنبهايؤمن@لى

فخامة.وأصحابملوكصورةفىكانوالان@والأند@

وضعهمفىللرغبةبياد@الأشفينبن)بيكوناشأنهجلوقوله
تحت

أنغليلهم@ئناءوأنأقدامهم،
@سألة@فى@نظاهروهذاالأسفينفىيروهم

منحيئذكانواالدنيافىلهمرؤوسهمأسلموالماوأنهمللكرامة،ثأر

لاوأنهلهم،لالشبةالأسفلين
منيبرلهم

ىوالخزبالذل@لقاهرالإحاسهذا

أقدامهم،تحتفى@لدنيايعيشونكانواكماأقدامهمتحتيضعوهمأنإلا



شأنلاالأسفلينمنليكونواأقدامهمتحتووضعهم@لقرناءطلبأنولاحظ

العذ@بتخفيفله
@نارمننصيباعنامغنونأنتمهللهميقولوالميعنى@،

تهمموبعديبقىبالذلالمضمرالأتبحإحسلمىوكأنغير،لاانتقامهووانما

لربهمفيقولونبالانتقامالإحلىفيهميثورائرالصتبلىيومحيةباقيةسريرة

ونالمفرذكروقدأقدامناتحتنضعهماوالإنىالجنم@أضلانا@رنا@للذين

اوقالو@بحيم،أسفلفىليكونواأى@الألمجقمن)ليكوناتعالى:قولهفى

ثوكات،@لناروانالنارقعرفىوأضلواضلواوالذينفى@لنارضلواالذين

تحت)نجغلفمابقولهمتعلقة@الأشقلينمن)ليكوناقولهفىو@للأبم

وهمجهنمقعرإلىيذهانيعنىئتدافا@
مزيدمنوهذاأقدامهم،تحت

من)ينهوناهوالذى@لعجتفيهيرذهذا@لقسمانتهىوبهذاالغيظ،

وتتمقرناء@لفم)وقيقاهور@لذىعلى@لص@@لقرناء@@ر@و@@الأسفين

طرفاه.و@لتقى@فى@

)ذاوالأشياء،تتيزماوبضدالمعنىليتممقابل.فريقمعالايكوبدات

فىمجانهقولهمنبدأتقدأضلانااللذينئرناربناقالوااللذيننهايةكفت

3رئا@لتةقائوا)@ننينحكاية:بدايةفإن@أكرفم)قئنهرض@لسورةأول

إنىيوحىقثئكمبثرأناإتما)قلسبحانه:قولىفىمعهابدأتقداشقائوا@

هوالقاد@ةالايةبدايةتجدلهذا@واشغفروهإيل!قاستقيمواواحذإلةإيفكمئتا

الابتداء.صهذالتصلناوالاستقامةالإيمان

ألأ@لفلائكةغيهغتزذاشقائواثئماللةرئاقائواائنين)إنشأن:جلقال

فى@لخياةأوياؤكمنحن5توعئونكتمانتىبانجنةوأنجتبرواتحزئواولاتخافوا

قنئرلا@ت@خئهونمافيقاولكمأنف@كمتثتهىمافيهاونكغالآنجرةوفى@لئتيا

منإلىوقالصالحاوغملاللهإنىدغانجفنفولآأحنؤمن@زجيهلكفولي
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ليكانذىقإفاأحنهىبايبىادفعالةولاننةانخ@تستوىولا@انمنبمن

حظذوإلآيتقافاوفاصبروااننينإبئينقافاوما@حميموبىكآتةعداوةوبية

.@ائغيغميئفو@ل@إنةداللهقاشعذنزغالتيطانمنينزغكوإيخا@

مفئتسريعةلومضاتأمسكتانهاالآياتهذهفىيلاحظماوأول

النموفجهذابذل@واعنىلها،وبسطاامتدادافكانتالورةفىخاطمة

منالمبرأالطب
فاصثريظوكانو@لذىوالصدق،للحقوالمذعنالأحقاد،

ومن@،أتجةفي)قلوئناقالوا@لذينظلماتخلالبوجهه
مسممنسلك

وقدالاكثر،وهمافعالبروغانالبرهانمنوراغواالدليل؟عنأعرضوا

السمو@تخلقوجاءالاكثر،هملأنهمأحوالهمومعمحهمالسورةمضت

خطابهم،فىهذاوكلالآيةهذهإلىبعدهوماوثمودعادودكروالأرص

أولالسورة:فىوظهرخاطفةومضاتفىيثرقالطبالنموفجهذاوكان

أقبلأقلهمأنهذامعنىلأن@أكرفم)قئفرضسبحانه:قولهتحتظوما

المئالحاتوعمئواآموا@ق@ين)إنسبحانه:قولهفىالايكعنهأفصحتثم

هذاتردثم@ممونيخرأنجرلهغ
خلقبالذىيكفرون@لذينمعالكلامواتع

قولهفىسريعاظهوراالطيبال@نموذجحذاظهرثميومين،فىالأرض

ثم@يتفونوكانواآئواالنين)ونخاوثمودعادصاعقةذكربعدسبحانه

اللهأعداءخرجاء
زينواالذينقرناء@لسوءإلىالكلامو@نتقلوزعهم،

ناأنيربناكفروا@فنين)وقالةسبحانهبقولهالصفحةهذهطويتثملهم،

ثم@الأشقبينمنليكونائتماماتحتنجغلفماوالإن@@فج!منأفلأناالئذي@

اسرم.و@لنمطالعالىهذا@لنوععناتمصلالحديثجاء

ثماللهرئناقالوا@تنين)إبئسب@حانه:وقوله

مدىهووهذا@لكلامبها@فتقللأنهاالقطععلىبنيتمأنفةجملةهذه

اتصالأقلهابمامتصلةالتوكيدعلىبيتثمالقطع،
من

فأغناهانفمها@ذ@



هذا
الكلامبانتهاءمؤفنةكانتلماأفلأدا@ألينا@لفذين@اية:لأنالواوعن

لم@لذينحاللمعرفةيتشو@خاطراالنضفىأثلىتأعرضوا@لذينعن
كماعهوقتحدتالمقابلذجلتينالآياتهذهفجاعتيعرضوا،

الآيكهذهتكونهذاوعلىأعرضوا،@لذينشأنفىقبلهاالايكتحدثت

أداة@نثمالخواطر،هذهآئلىى@لفالباطنهذاقبلهاةالاياتلباطن@متد@دا

بحديثهمو@لعنايةبأمرهمالحفاوةإلىتيرالاياتبهاالتى@بتدأت@لتوكيد

ولذلثيسمعونمهمننفوسفىوتاكيده
قرباتزيدهمبصورعنهم

@لةإنالايةتقلفلمالايات،يسمعونالذيننفوسمن
مضىكماانواين

الله،رنجاقالوا@لذيفإنقالت@)مماعهم،الحديثفىثرا@هووكما

فحدثتنا
مظقهمخلالمننعرفهموجعلتناصفاتهمأجلهىبصفةعنهم

أفضلهىبلمنهبأفضلبعدهممنولاقبلهممنولاهمينطقوا@بكلام
فيهاجملة@)ربخا@لتةقولهم:إنثمقبله،منو@نيون!سقالهما

دلالتهاومشهورالطرفينتعريففىفظاهرةالوحد@يةاماودليلها،@لوحد@نية

ورعانا@لذى@نثأنامعناهلأن)رئنا@قولهمففىالدليلوأماعلى@لوحدانية،

منإلايكونلا)ربخا@كلمةدلالةمنوغيرههذاوكلوربانايحزقنا
@لله،

والحمد،و@لتسبيحوالتعبدوالتضرعمفىأيضاالجملةهذهفىإنثم

أنلينوفرقامنوا،@لذينإنقاللو@لبينهذا@لوجهعلىتراهلاهذاوكل

@لذاكرينمنصاروابهى@لفقولهمتسمعناوأنامنوابأنهمعنهمتضر

@

لينتفاوتإلىتئير@)ثمكلمةاستقائوا@)ثثمشأنه:جل

بقولهوما@لر@دهذا@لتفاوت؟حقيقةفماو@ستقامتهم،رنجا@للهقولهم@لفعلين

كلمةعيهتدد@لذىالتفاوتحقيقةيينبالاستقامةالمرادوبياد@ستقاموا؟

عنمروىوهذاإلى@لرديرجعوالممعنى@ستقاموالىقالوارقد@)ثنم



ليها:تقولونماحولهلمنقالبكرأباأدعباسا*تروىفقدبكر،أبى

لمقال:تقول؟فماقالوا:أيسده.علىالأمرحملتمقال.ا،يذنبىلمقالوا:

أنمفىمفيدةثمكلمةتكونهذا@لتفسيروعلىالأوتان.عبالةإلىيرجعوا

النطقمنمرتبةواعلىأصعبعليهاوالاستقر@رالتوحيدكلمةعلىالاسترار

بينيىتبىفالتفاوتبها،
التوحيدكلمةلأنوالاستقامةالتوحيدكلمة

لهاالإقر@رحالةو@وامالعبادأحو@طفىالتناوتو)نمارتبة،دوقهايىرتجة

معنى:فىعمروقالالفتور،أحو@طتعتريهاالنفىلأنعليها،والاستقامة

وفالالثعالب.روغانيروغوالمبطاعتهنعالىللهاستقاموامائوا@)ا@

وقالالفراثص.أدواوجهه:اللهكرمعلىوقالالعملةأخلصواان:عث@

ورعبواالفانيةفىزهدواالفضيل:وقالقالوا،ماوفاقعلىعملوا@لثورى.

صاحصقالالباقة،فى
الإقر@رعلىثبتواثمأىالكثافوفىالمعنى:روح

ربىقالمنث@وأرادوممتصياته
ومدبرمالكهوجلعزألهاعتر@فقدالله

نزللاادمقضاهعلىفالثباتمولاه،يدىلينمربوبعبدوأنهومربيهأمره

قدمه
@@لعاد@كليندرجوفيهيتخطاه،ولاوقالباقباالجرثيةطريقعن

ربىقلبهايعتصمأمراطبلمن!لمجقالولهذاوالاعتقاثات،
ثمالله

استقم
"@

معنىفىفكروهاالتىالصورهذهوكلالفضل.أبىكلام@تهى

هذاكلعها،القدمتزلوألاعليها،والثاتعليهاالاشمرارتفيدالاممتقامة

@@وجهوهذاالإقرارمنوأشدوأشقأصع@
المعانىهذهوكلبثم،جىء

أننكربعضهمإنحتىمهاأوسعهوماوتقل)اشقائوا@كلمةتق@لها

منتميركل
بابمنوليىاقملبابمنصاحبهذكرهإمماالتفاسيرهذه

أنه
@لعزيزالكتابفىالإيجار@أبو@منببوهذاالاستقامة،لمعنىجامع

هذهإن3يلاغته،@أبو@أ@تىمنوهوعره،فىالوجههذاعلىبحدهلا

قولهفى@لورةأولفى@اللهرسولبهحثبماإقرارهىالجملة

إليهقاشممواواحدإتهإلفكمأنماإنىيوحىقئكمثرأناإئماقل@ةسبحانه
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قالوا@ز@ب@@إيخهفاشقمواواحذإبةإلفكم)أتفاجملةوضع@واشغفروة

و@لتعيرهذاقولهمنجد@ناستقاموا@ثئم)رئا@لثة
عنهبم

أنهمإلىللإش@رةبه

@ل@عليهممعوه
)رئانقطوا@إلهفايممواواحدإنةإيفكم)ئثقايقول:م

الايةهذهربطإلىللأشلىة)قالوا@سبحانهقولهوكأنايتقافوا@ئئم@لثة

بالفاء@إيه)فاس@قيفواقولهجاءوقدجمز،بهجاءماصرأس@لسورةبرأس

لةللمزاووصففهىمعناالآيةأماوالاستقامق@الإقر@رإلىدعوةلأنه

هووا@ا@ز@@اللة)رئاقالواو)نماواحدإلهنايقولوالمولذلدو@لعمل.

منبهم@لصق
لتبين@)تئمكلمةجاعتو@لرزق،والتربيةوالخلق@لثأة

بصبرمنهايكونفلكو@نونهيهاللهأمرمزاولةعندالإنانية@نفىط@بعة

وتخليصورياضةمراودةبعدإلابهتمنتمماوجهعلىتستقيملاوأتهاو@ناف

@تقلتجماعةفىوخصوصاالإثم،أوضارمن@لنفمى
مغرقةوثنيةمن

@ليضاء.والحنيفيةو@لرعالحقمحخةإلى@باهليةضلالاتفى

معاهوهذا@لنائدةالمتمالجزءهو@@لملائكةغيفغ)لرذلبحانه:وقوله

جماعةثمةوأنوسروف،معلوماشقائوا@3رئا@لئةقالوا)اتنينالمبتدأ@ن

جنوبهذا@لكلام،للخاطبونيعرفهوهذااسمائوا@تثم)رنا@للةفالت

واتمدأكاتب،بأنهتعرفهو)نمابزيد@خاه@تعرتلاأنتكاتزيدتقرل:

موضعوضعتهلأنكمعرفةيكونلابد@ن
علىيحكمولاعيه@حكوم@

لأنتنزلخلافوهىنزلمنتفقل)تزذ@وكلمةظاهر،وهنامجهول،

بعد@لوقت،وفى@لوقتالزمنبعدالزمنفىعلجهمتتنزلصعناها@فها

غربخبروهذاالمتصل،التدريجسيلعلىبقولهفرها@لبقاعىولذلك

كدولذلكمألوفا،أمرالي@@اللةرئا@القائينعلىالملائكةتنزلن،

فيهىالخبر@لةهذاإلىالكلامليتهيأاشتقاموا@ثتماللهرئا)قائوابوجىء

وتحملتعامةكلمة)اشقائوا@كلمةكنتوكماإكرام،بعدهلي@إكرام
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تترلقالوالأنهم@لفلائك@غفهغتتنزذ@كلمةكنتكذلثكثيرة،تأويلات

بوممنعليهم
تنزللأنبعيدوهذاالجة،يدخلوائنإلىالروحفيهمتنفخأد

الموتعندعليهمتتنزلإنهاوقالوااسنتقاموا@ثم)رتنا@لتةلقولهمكانإنماالملاتكة

وتلهمهم،لتثبتهمالملماتعندالدنيافىعليهمتتنزلأوالبعث،وعدالقبروعند

يزينونالسوءقرناءيهتدىلنأنهمنهعلمالذىللفريققيضسبحانه@للهأنوكما

قرناءيلارممنبينوفرقله،@لذاكرينعاثهعلىالملائكةبتنزلذلثقابللهم،

يلهمونهالذين@لائكة@يلازمومنالجحيمإلىبهيفضىمالهيزينون@لس@ء@لذين

يتخلقالمر.كان@)ذاوتسبيحم@نكره@ائماويلهمونهرسم@منيقربهمالائما

طاععليهقغبوالإنىالجنقرينبأخلاقيتخلقالأولفللقسمقرينهبأخلاق

عليهيغلبيفترونلااللهيذكرونالذينبأخلاقيتخلقالئان@و@لفريقالر،

@لضد،هيظص@لضدلأنتبلهامعنى@لكلامتماممنالايههذهيجعلوهذاالخير،

رباقالوامنوبينلهمفزينواقرناءلهم@للهوقيصأعرضوامنيرالمقابلةوهذه

ينقرأفهمإنىثمو@حداكلافاالكلا@نتجعلالملالكة،عليهم@للهوأنزلالله

هكذا.والثاطينقريندبزائهأضعلماأ@نىفهماالملائكة

@توعئونكنتم@يبىبالجئةوأنجثرواتحزئواولاتخافوا)ألاسبحانه:وقوله

ماعلىتعينهملأنهاالملائكةلهلتزلماكلالثلاثةهذهليست
لهامب@ينوبهم

كماللصلاةمنامهممنلتوقظهمإنهاحتىالصالح،على@لعملوتحثهمالذكر

الملائكقمالكلمتهمبالصالحينتطوتالثياطينأنولولا@لعلماء،لعضقال

@خففة@أنهوتخافوا@)ألاوقوله:
الئأنضميرواسمهاالثقيلهمن

حههذا@لوعلىالجملةوبناءناهيةولاتخافوالاأنهالكلاموأصلمحذوف،

بعد@الجملةتفرهضمر@ئأنلأنوالإئرة،و@لتويق@لوكيدمنقدرفيه

قالكماونبلهفى@لكلامحنهوجهوهذابعده،لماويهئوينبهيلفتوكأنه

رأنهمالنفى.فىوتابهدهابعده@لىالحملةصعنىب@والمقصودعلماؤنا،

وهمكرمنيكونإنماوالخو@الحوف،نمىنفوسهمفىيقررواأنيريدون



نعمةوالآحرةالدنيافىمكروهعنالخوفنفىوتكيديتوقع،
النعمأعظممن

الكلاموأصلضمير@لأن،حكمفىداخلتخزئوا@)ولاوقوله:وأجلها،

الجملتينبين@لترتيبوتأملفك،شىءعلىيكونإنماوالحزنتحزنوا.لاوأنه

منالألمفىأقوى@لغدونوازلونواثعروهاتمنالخوت@فشغتجد@ن

الأهم،فقدميكنلمولكنهيكونأننحبكناشىءمنمفىماعلىالحزن

فىفلا@ولونأمرهبجرىبماعلى@لرضىالذاكريننفوسيرؤضونوكأنهم

نفوسهمتكوددانمايكن؟لملتميكنلمشىءفىولاكان؟لمكانشىء

ماوفقعلى
يعنىتحزنوا،ولاتخافوالاقالواأنهمويلاحظالقضاعهبهيجرى

يخرتكونواأنوالمطلوببالنلى.تمضىكمابكمصتمضىالدنيا@حد@ثئن

أسلمتمومادمتمفات.ما.علىتحزنواولاالآتىمنتخافوافلاالاس

@ئؤتقى@بالغروةايثتمسلثفقدفخنوفوبلى@للهوجهةئئلم)ومنفأسلموا،

فبعدبعد@تخليلةالتحليةمنهو@بالجة)وألرواوقوله:2،،2ألقمان:

يثثرولابالجنةبثترهمالمرغو@علىوالأسىالمكروهتوقعمننفوسهمأخلىما

منبأفضلأحد
ثثماللة)رئاهويمةالآيةفىوثمنهاالثرى،هذه

تضرعوالايةمعنا@عظمةوفىإيجازهفىعجبكلاموهذا@ققائوا@

خاولإلاعهيقعدولابالجنةالمئرينمنكتفيهسرتإنا@لذى@لطريق

كمرصدو)املأوابقوله)وأنجثروا@كلمةيفسروالبقاعىلها،وظالملنفه

وقد@صبالجسد(سائرونعمةالوجهبخهتلثرتكمعلىأئرهيظهرسر@را

بالجنة.كالتئيرومسرةوغبطةحبورايملأ@لقلبلالأنهقالفيما

ورسله،اللهأنبياءبهاوعدكمأى@لتى@توغداونكنتئمالتى@وقول:

منكمالمطلوبولي@ملاثكته،بهاتبثركموالانالمنزلة،كتبهبهاووعدتك@

ماكلعليهيدلك@الأحد@لذى@لواحدبأنهالإقرارمنكثر
عيونكمعليهتقع

الصادقبنعبالهوتكونوننهجهعلىتستقيمونثمأسماعكميقرعوما



تمدلاوالله،إلىإلاتلتفتلاكريمةعثةتعجشونيعنى@خلمين،الأصفياء@

له:فوفىوالمضلىعوالآخرة،الدنبافىوكافيكمحبكموهوإلبه،إلابلا

يحددونكالواوألاعكمرسلكموأنعليكمتكررذلكأنمعناه@توعئون@@

اللهرسلأقو@طمألوفمنكانذلكأنتفيد@كغ@وكلمةلكم،ذلك

يوممنكانواهكذاشأنهم،مىكادوأنه
كانوا.أن

ثلاثةفىالمتقيمينالذاكرينيبثرورالملاثكةإنعلمانابعضوقال

مذاعلىيدلماالآبةفىوليىالبعث،ويوموفى@لقبرالموتعدمواطن

بدل@الشتةعدعليهميتنزلونأنهمإلىيئيرماالايةفىكان@)ن@لقيد،

قولهبم
انوتحزولاتخافوا)ألأقوله:أنأيضاالبعضويرىتخافوا،لا

شزللأن@الملائكةعنيهغ)تنزلدقولى:و@ا@@مسير@بالجةوأبشروا

كله.ذلكيحتملوالكلاميانم@وهذابلاغايتضمنالملائكة

أه@،كثر@الآخرةوفى@لئياالحياةفىأوياؤكم)نخنشأنه:جلقوله

هذاأنعلى
بعضهموذكرالملائكقعكلاممن

أنه
للذين@للهكلاممن

و@لرلىآمنوا،ولى@لذين@للهأنفىريبولااشقافوا@ثثم)رئا@لتةقالوا

تكونالاكثرقولوعلىبيدك،ويأخذويحوطكيؤ@زرك@لذىالقريبهو

لايةوهووالجليلالجديدالمعنىهذاإضافةمعقبلهالماتويهداالجملةهذه

أولياعه@للهملائكةكانتمنأنالتوكيدووجهالله،ربناللقائلينالملائكة

أمنومنالنار،عذابمنامنفهويخافلاوماثاميحزن،ولايخاففلا

هوو)نمابعملهأحديدخلهالاالجنةلأنلالجنةمثرفهوالنارعذابمن

منفصلمحض
الحياةفىلهمولايتهمومعنىالنار،عنزحزحواللذينالله

لمفىتيهدوهو@لصالح،والعملوالدكروالرشادايخريلهمونهمأنهم@لدنيا

اه@،مواجهةفى@للهأهلأزرلدالملائكةإنثم@هانفلائكةعيهغتزذ@

"فه.قالمطولأشرحاالولايةهذهالرازىسرحوقد@لباطل.
كونهمومعنى

بالإلهامكالثريةالأرواحفى@تللملاثكةأنللمؤمنينأولاء



احالأروفى@تأتير@للثياطرأدكماالحقيقية،والمقاماتاليق@نيةوالمكاشفات

السلامعليهقولهثكرثمإليها،الأباطيلوتخيلفيهاالوساوسبإلقاء
لولا@@

السمواتملكوتإلىلنظرواالمبنىقلوبعلىيحومونأد@لثاطين

نهميمدوالملائكةأنيخر@لرازىفكرفمدالآخرةفىلهميتهمولاأما

الومهذافىالأحلاءيمتكونالتىالعداوةعنهميدفعودوأنهمبالشفاعة

6الزخرفأ@ائققنإلأعئؤببعضبعففميوئذ)@لأخلأء يدفعونوالهم(70

هذاائملاثكةوتفقاحئغالأكرائقزغيحرئفغلا@الاكبر،الفزععنهم
فكغيو

1الأ@بياء:لأتوعذودطكئم@ئن@ طثمعيكغ)للاثملهمويقولون(03

ةالمغفرأهلالملاثكةبهتتلقىمماهذاومل7،3ةالزمر@خالدينفاذخئوفا

@لف
فىلهمالملائكةولايةالرازىويفسراشتفافوا@ثتمالله)رئناقالواين

ولتزالآحرةالدارإلىانتقلإذاالمؤمنإنفيه:قالآخرتفسيراالاخرة

بالمؤثرالأثرلمحيتصلوالوطاءالغطاءولويفالبدل@،والتدابيرالجسمانية@لعلائق

ة،الاخرفىلهمبولايتهم@المر@هووهذابالشصى؟والثعلةبالب@حرو@لق@رة

منه.وهذاغربكلامتفسيرهفىوللر@زى

يخيهاونكئم@سبحانهوقوله
كثر@تمئهونمايخهاولكئمأنفئكغت@تهىما

أقربلأنهاالاخرةإلىيعوديخها@@قولهفىالضميرأنعلى@لتفميرئ@ل

فى@ئخياةأوياؤكم)لحنوجملةالجنة،علىعائدايراهو@لبعضمذكرر،

اتخافوألاالملائكةعليهمتتنزلالكلاموأصلمعترضه،@الآحرةوفي@لئيا

نحنقدم@كاآنمكم،تشتهىمافيهاولكمبالجنةوأبثرواتحزنواولا

ا:وقالوبمكار،دتهعند@وأنهالايةهذهفضلمزيدإلىللإشارةأوليلىكم

فىسهواتهاعقأنفهمكفواولما@لديخا،الحياةفىلهم@لثرىمنجزءهى

بدون)تتتهى@شعلوجاءالاخرة،فىأ@فسهملهيهماأعطوا@لدليا
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وننالم@تهى،عنالنظرصرفمعأنفسهمشهوةلهمأنهممعنىلبيانمفعول

ماكللهاالدنيافىشهواتهاكفتالىالأنفمىهذه
الآحرة،فىشهوتهايثغ

معفيفا@)ونكمأعيد@كا@تلشونمانجيها)وتكمقولهعلىقدموبهذا
أنه

إلىللأشلرةتدعونوماأنفسكمتثمتهىمافيهاولكميقالأنيمكنكان

يعنىتدعونوماومعنىالأول،العطاءقسيموأنهالانى@لعطاءاستقلال

والمعنويك،حسوسات@@فيهويدخلنفوسكمبهوتحدئك@وتمونتطلبونما

منهوقالواولهذا
المتضمنةوالأماتوالمحنوياتالخاص،على@لمعطف

@لعطاءأعظممنوهذاشحانهوروتهاللهرضوانمنهاتدعونوماكلمةفى

متعةوالمعانىالاختصارغايةفىترىكماو@لكلماتعطاء،بعدهولي@

تجد@تمكونفانجيفاولكمأنفكغتشتهى)مادلالة@ر@جعجدم،

الخوفونفىالملائكةتنزلمنابتداءالايةفىوالعطاءلها،حدودلامعنى

فيالذىوالعطاءوالآخرةالدنيافىالملائكةوولايةبالجنةو@بئلىةوالحزن

إلىيعو@والمثم@الله)رئناقالواللذين@لتكريممنفيضاتجدالاخرة

ضعثمهالك،إلادلهعلى@يهلكولابكرأبىتفرحدعلى@ثرك
هذا

أسماعهمشهاثةثم@يوزعونففمإيى@قلىأعداء@لقهيحثر)ويوم@بإز@

@لثهالعذابذوقهمثموجلودهم،وأبصارهم
د@رفيهالهمالتىوالنلىي@

الخلد،
هذايرىومن

نفسهيكفلاثم
الذىفهوالباطلفىاللجاجةعن

النحل:أ@يطلمونأنففمكائواونكنظلفاهم)وفاوظلمهانفهخذل

1 1 1 عليهم،تشهدوهىوالجلودوالأبصارالأسمعأصواتبينو@زن8
فالوا.مايفولونالملائكة@وأصو@

هذازحيه@غفوليمن)نرلأشأنه:جلوقوله
السابقفالجملةمنجزء

حالةفيهاأى@ستقرالظرفبحر@الضمير@لجرورم@حال)ئرلا@وقوله

حالأيكونانيجوزولانزلا،كونه
تدعونمالأن@تنخكلون)ماقولهمن

أىنرلأ،والمتمنىالمطلوبيكودأنيجورولاوتتمنون،تطلبونمامحناه
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@الد@مضىالحطاء@لذىمنكرمعطاءفيهالجزءوهذانزلا،كونهحال

الحزنوالخو@ونفىالملائكةتزللأن@الفلائكةعيهئم)تزذقولهمن

نهمكووشىء،هذاكلوالاخرةفى@لدنيالهمالملائكةوولايةبالجةو@لبئرى

ماوهونزلالهمقدمالرحيمللغفورضيوفاصاروا
نزولهحالللضيفيقدم

أرجحوهوآخرشىءهذاأقول@لبق@ىقالكمابهيضافمايأ@أنبلى

منالإكراملأنوكرم.
يقدملزلأكانإفافكيفقليل،لهيقاللاقليلهالله

المكرمةوهذهنلك؟بعدبهيضافما@لنازلللضيفيقدمثم@لقدومحال

هىوأخرىهناكلأنالكلمات،هذهفىمماواحدةالأجلوالنعمة@لظيم@

عندضيوفابهاصارواالذينالكرامةبهذه@ثرمينأن
لهميقدممكرمينربهم

@لنزلأنومعنى@،غفولي)قنقولهفلكإلىأومأفنوبأصحابفيهمل@لنف

والسترللد@معناها@لحووالمغفرةذت،مغفرةسجقهالنزلهذاأنغفورمن

الرحبمفإنعليهيحالسبولاوشترهالذنبتحاوزالغفوركانافادله،

ومتضمنهمستوعبةفاصلةوهذهوينعم،ويحوطويعطىويمنحيعطف

الئكوتجاوزالذلاتمغفرةعليهاوتزيد@لنعم،منالآيةحذهفىما

ربه.وجهعنيغفلأنويعقلههذايقرألمنيجوزولا

ممنقؤلائحمن)ومنشأنهجلوتوله
إتنيوتاذصالحاوغملاللهإيىدغا

.@@ففنمينمن

يعنىوايتقاموا،اللهربناقالواالملائكةوتنزلبالنزلالمكرمينأنيلاحظ

حتىوتعهدوهاالأنفىهذهعلىوقامواأنفسهمفىصالحينكانوا

نهجعلى@ستقامت
هذهفىوالمذكورونالمشقيم،صراطهإلىواهتدتالله

إلىايخرفعلوتجاوزتالمؤمنةالجماعةإلىبعملهاتوجهتجماعةالآية

صالحةجماعةفهذهصالحةجماعةالأولىكانتفإفاالخير،إلى@لدعوة

بأنهاعنهاالعبارةوجاعتالدرجاتفىأعلىكانتولذلكومصلحف
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)وفنقولهفىوالاستفهامعملها،منأحنالعملفىليىعملاتعمل

لهقووحهمنقولمنأحسنقولأتجدلايعنىالنفىمعناهقولا@أحن

اللهرسلعنبلاغلأنهاغايةفوقهالي@غايةوهذهالله،إلىالدعوةإلى

لييبلغون)اثنينالله،رسلرسلفهماللهعنبلغواالذين
@للهينالات

إلافوقهمفليس9(،3حز@ب:الا1@اللةإلاأحدايخمثونولاويخثونة

يدتجومعناهوهذابالأحنالمقصودوهوتمييزقولأأنولاحظالأنياء،

البيانوحسنوالعلمبالفهموتهذيبهوتحسينهاللهإلىيدعوالذى@لقول

عمران:آلأ@حولكمنلانففواالقنبغليظفظاكت)ولوالتانىوحن

1 الصحيحالفهمو)نماالحسن،الاديعىلاالداعيةقولوحن5،9
يرنقىماوكلالحسنةالموعظةمنينلسبماواختيرالو@كليةوالحكمة

ومضمونها.الدعوةباسلوب

نسميهمفيمافقطلتاللهإلى@لدعوةإنئم
لمالدعاةهؤلاءلأندعاة

دعاةالدعاةيعدونالذينوهؤلاءعلماء،أعدهمو)نمادعاةيولدوا
جهزومن

فىوالمؤلفكالكتبوهذهغزا،فقدغازياجهزمنطريقةعلىدعافقدداعيا

ئقافةفىهو@اخلممافلكوغيرو@للغةوالحكمةوالفقهوالحديث@لتفسير

دعاة،صانعوهيعدهذاكلالدعاة
ونيتهالدعوةغيرفىحملاباشرومن

الممارسةبهذهفهوالأمةوأحو@ىأجيالإصرفىركةاثعلىمعقوثة

علمهوفهمهفىرفيغاإسلاميانموذجايمثللأنهالله،إلى@كليايعد@المتقيمة

ئنالكتبعضفىقرأتوقدالله،إلىالسلوكبهذايدعوفكأنهوأمانتص

عينفىدخلمن
وسعوقدثينه،فىبدخولهاللهإلىيدعوفهو+الله

من@ل@لهوظو@اوا@الفهإلىدغاقؤلأمفنأخن)ومقمعنىالعلماء

أنوالمهمللأمقطخيرفيهعملاويعملغيره،يكمل
ةلائرمنالمسلميخرج

وهملنصرتهيتومودالذينقومهبصالحالاشتعالإلىنفسه
المسلمين.عامة
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الخيرإلىيدعويعنىالحالواويها@لواو@عان)وغملسبحانهوقوله

يدعومايعملكانإفاإلالهيشجدلالأنهالخير،لفعلمباشرتهحالفى

(3الصف.1@تفغئونلاماتقوئواأناللهعدققا)كئرعملهإلى@لناس

وكلبه،واقاعايهصرنجةلهحباكثريجعلكللخيرعملكلأنجيدوهذا
@رغبةنثاطووفرةيقينقوةعنصادرةويجعلهادعوتكعلىمنعكىهذا

دعوتك،تقويةفىيت@رانوهذانوعملك،بقولكاللهإلىد@كلئاويجعلك

نلا@مسلمبأنهالإعلامبهاالمر@سلي@@لمينالف@منإتى)وقالوجملة

والايةملم،أنهبيانفىظاهر@لصالحوالعملاللهإلى@لدعوةمنقبلهاما

أنايعنى@الفسنمينبنإتى)وقالقالتمماطملم،إننىوقالتقللم

منواحد
أنفىوأجتهدالغفلة،عهاأنفضأنفىأجتهد@لتىالجماعةهذه

به،وتقوىبهتنهضالذىالصالحالعملإلىأدعوهاوأنربها،إلى@دعوها

عليهاوحرصىبهاواعتزازىلهاوانتصائىلهاوحبىمنىوهممنهالأننى

يدونحنأ@نانابذمتناويسعىالمرصوص.وكالبنيانكالجد@لواحدوهمو@نا

هذاوكلسوانا،منعلى
لهم،والإخلاصدعوتهمفىالصدقعلىيوجب

نهملأننىبىالظنوحسنلدعوتىالإصغاءعليهمويرجب
مؤمنكانكما

وهذاذلث،ويكرر(30أغافر@ئخمأخاثإتيقوبم)يايمولفرعونل

الحكاملصالحوالتدلي@و@لتلبيىالخدلالدعاةعنينفىلأنهكريممعى

أهلعلىأدخلوا@لفادإنهمحتىشىء،كلأفسدواالذينالمفسدين

أمنوصاريقوله،لاوما@لد@كلىيقولهفيماأنفهالدولةأمنووضعللحر@ب،

أنوغير@لدعاةعاةعلى@لىليفرضونإنهمحتىالأعلىالمطبهو@نفام

أأسووهذاالأمنصفويكدرفيهاالحديطلأنالدينمنأشياءعنيكتوا

والظالمينظلممنيخلصناأناللهونألالشعوببهتبتلىما
فد

عنبهاينفى@@لفسلمن)وقاذإتنىمنوجملة@لفمدين.
لىماكلنفه

وجماعتهأمهإلىتوجههفىصاثقمسلمعالموعقلقبعنماثوا

لؤن@دتهإلى@فيهايدعوحالكلفىيقولهاأنهيعنىحالأووقوعهاوقوممي



أنهقلوبهمفىويؤكديسمعونطبمانفوسهم
وأنهبهموأنهعليهمحريص

أهله-يكدبلاالداعىوأنمنهم

جماعةعنكانالأولىالايةفىالحديثأنإلى@للبمأهلنبهوقد

صفردعنكانالثانيةالايةفىوالحديثاستقائوا@ثماللةرئناقائوا)اتنين

فىالبصيرةأهلواستخرج@عانوعملاللهإيىدغاتقنقولآأحنومن@

اللهكلام
من

بالهوينا،تناللامرتبتهلأن@لثفىالصنفقلةإلىالإشارةهذا

بالحقوالصدعوالحكمة،والبصيرةوالعلموالإخلاص.الصدقتحقيقلصعوبة

هذأ@لزمانحكاممنالضلالةأهللضغوطالانصياعوعدمالالتفاتوعدم

أنوقراراتهم،3يصاولاسلوكهم،يبرربما@لدعاةيتكلمأنيريدون@لذين

ايوفقوولممخذولود،لأنهمممرا@وفقعلىيكونحتىالدينفىيؤولوا

يفتحأنأو@لشمع،بهجا.ماوفقعلىأوضاعهم
وأنفرعيةقضاياالدعاة

أنيجبالتىالحقيقية@لقضاياعنالناسليشغلوافقهيةمعاركمنهايصنعوا

قضيةحولالفقهيةالخلافاتمصر@نفىالان@تر@كالذىالدعاةفيهايخكلم

@لناسيشغلوبذلكينهجهامنوينهبهابخسبيعلأعدائهاتجحوالبلاد،الختان

البلادحكمتلماالطيبأبىزمنويعود@طراسةوينامالمهمبجرالأهمعن

ةقولهفىذلكالطيبأبووسجلونهبتفسلبتالهمةساقطةعصابة

وماتفنى@لعناقيدفقدبشمنثعالبهانو@طيرمصرعننامت

نعم
لأنالأرض.ملأواوإدحمرالا"@لكبريتمنأندراللهإلىالدعاة

الملوكمنأجليكونواوأنمة،الا"أبناءصدورفىهيبةكئريكونواأنالأصل

الحكم.عصاباتيدفىألعاباولواشوقى.وصفهمكماجلالة

قإيخاأحسنهىبايبىادفعالمئيئةولاانحشةتوى)ولاشانهجلوقوله

كأثةعداوةولينةلك@لنى
حميموبى

@ص

ىلترلاتدرسه@لذىللقسمأوللفصلالمكونةالايكلراجعأنالمهممن

مالترىو)مماببعص؟بعضهاالمعانىعلاقات
منأبعدهو

هذا
تتولدكيصوهو



نكرتالأولىالآيةأنهناتراهىو@لفسالقها،رحممنلاحقهاخرحو@عانى@

اللةرئناقالوا)@فنين
معلفوسهمخاصةفىثلثوكانايقافوا@تم

تقتضيهما

الأمة،لأدالاشتغالمنقدرمنالعامبمعناهاالاستقامة
الاياتجاعتتم

عنهالايكبهحدثتماكلفريقعنلتتكلمنية@لئ@
الأمةثأناشتغالههو

من@ا@اضخحلمنو@مةوقوةوتقدموفريخرنغمنوتقريبها
@ع@

لأنهالك،إلاعنهيحيدلاى@لفالمستثيموهو@لطريقخالقهالهاشرعه@لذى

شجثمعلى@لفلاح،حىالمؤفنيقولكماكحكلإلىدعوةاللهإلى@لدعوة

فجاعتومراتب،طبقك@حنين@وثنالحساتتفاوتهذير@لنوعيننكرمن

لتحدثالايةهده
الآبةتقدمثم@لس@ء،تفاوتويستتبعهالإحسانتفاوتعن

اللهإلىالدعوةمنرفيغاممطا
إلىرنجادعاو)فابالأحسن،الأسوأمكافأةوهى

آخره.إلىوالقصاصكالعموكثيرةلأحو@لمفتوحفلكبعدفالطريىهذا

ممت)وسبحالهقولهعلىمعطوفة@ايخةولاالخنةتستوى)ولاوجملة

ممنقولائحن
تبينعليهاالمعطوفالآيةكنتو)ذاصالحا@وغملاللهإتىدعا

تكرارالايةفىويلاحظقلنا،كماالحسناتتفاوتتبينفهذهللحسينتفاوت

كذلككانلولأنهوالسيئةالحسنةتتوىولاالكلاميكنولملا@لنافيةكلمة

أنإلىيحتاجلاظاهرلأنهبمرادهذاوليىوالسيئة،الحنةاستواءنفىلأفاد

لا!جاع@إو)نمابمعيخبر
والحنة،تستوىلاالمعنىليكون@لسيئةمع

هذا

أدوالمرادتام،كلاموهذاالسيئةتتوىولايعنىالسيئةولاتامكلام

وانبعض،منأحسنوبعضهابعضايفضلوبعضهاتتفاوت@طسات

@لتفاوتوجهأنعلماؤنافكروقدبعض،منأسوأوبعضهاتتفاوت@لسيئات

نوعأولأ:أمرين،إلىيرجعواليئاتفى@طسات
@لسيئة،ونوعالح@ة

اللهإلىالدعوةهوالحسنأحسن@نتقدموقدسواء،الحسناتكلفليى

نسميهممنطريقعلىلي@ولكن
ربناوصفهالذىالطريقعلىو)نما@لدعاة

@لزجاجةكصدعإبانةالحقأبنيعى(94الحجر:أتؤمر@بمافاعدغ@لفوله
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ليينغون)اتني@تسبحانهوقولهيجبر،لاكسرها
نةويختنواللهسالات

فلي@السيئةفىيقالوكذلث3،9:@الأحز@@@اللهإلأأخدايخثونولا

المئميخ،كذنبباثذنبولي@الله،علىكالكذبالناسعلىالكذب

فىالحسنةمصدرهتفاوتوهذاإلى@خره،@لغنىكبخللخلولي@

السيئة@و@ر@الحسنةوراءالمعقودةالنيةالامر@لثانى:ذاتها،فىوالسينةذاتها،

ينائةولبهنبماؤهاولالحوئفااللهينال)فنقولهفىسبحانهربناعنهاعروالنى

الجةفىتقلبرجلاالرأيتالسلامعليهوقولهك@(الحج:أ@فكمالتقؤئ

يقالوهكذاالمسلمينإ،يؤذىأنخيةالطريقعنأز@لهشوكغصنبب

تقعمنفهناكفى@لسيئة
منوهناكشيطان،عليهاغلبهحالةفىاليئةمنه

بشقيهاالجملةوهذهشحانه،يغفجهماوفعلاللهعلى@ر@الاج@طبعه

)ادفعسبحانهقولهوهوالأهمللمقصودمقدمةعليهوالمعطوفالمعطوف

هىالدقةةوشديىالاختصارةشديىكلمةوهذه@أحنهىبانى

حعىليستوالمدفوعالأحن،هى@)نماالحسةليست"أحسن
هىو)نماالسئة

هىبايخبى)اذعالجملةهذهفىإليهربنادعانا@لذىوالمطلوبالأسوأ،

العفوفوقمرتةوهذه@طسنات،بأحسنالسيئاتأسوأندفعأن@أخن

ىالزمخثرذكروقدإليه،احنانمادبالمامحةتكتفىفلااذ@كفإفابكثير؟

والتىعنهتعفوأنفالحنةإساعهإليكأساءرجلقال:جدمصجامثالألذلك

ويقتلفتمدحهيذمكأنمللك،إساءتهمكانإليهتحسنأنأحسنهى

الآيقعمعنىهووبكنهجدآصعبوهذاعدوه،يدمنولدهفتفتدىولدك

مكلىماواق@زهجروا@افنينإلآينقاها)وقاشأنهجلقولهأعقب@هاولذلك

ماوأهمبها،يلزمناولاالقرآنيفتحهاالأخلاق
هذهأنإليهنلتفتأنيجب

تيروكأنهاالله،إلىالداعىالقولوهوالفولأحنذكرعقبجاعتالآية

بتحدياتسيواجهونحمرالا@الكبريتمنأندرهمالذينالدعاةهؤلاءأنإلى
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فىوخصوصازمانكلدىالحقطريقلأنمظالمعليهموستقعوإساع@ت،

والعفوالصفحفىيىمثلاللناسيضربواأنوعلهمبمكوه،محفو@زماننا

ربنادعاناللذىاخرمعنىهناكإنثموالعقبى.المكافأةصوركرمفىو)مما

والاخىاللهفىالتحابأنهوالمعىهذا@أخنهىبافئ)ادفغبقولهإله

إلىدعوتهحالفىالداعيةيقولالذىالمسلصنأفرادبينالموثةوشيوعاللهفى

وتآررهاوتاندهاوتاحيهاالأمةبناءشدإنأقول@@لمسبمنمن)إيئالله

وانأحنهىبالتىوالدفعىنف@ثمنلهنفيسوكلجدآ،نفيسأمر

أنهإلاالنفىعلىصعب
تخحقهنتيجةيغ

ويةليك)دإقا@ث@وهى

المعانىكرمو@ناها@الاياتأعظممنوهذه@حميمويىكأثةعداوة

الأول:الجملة،هذهفىمواطنثلائةولهوقوتهالمعنىعمقوراجعوأنبلها،

وبينةنجيكهو@الدىفالثانى:الفجائية،إفاعلىاخلة@لفاء@لى

.@حميغ)ولىكلمةلث:الثا@عداوة

السبيةترتبقبلهاماعلىبعدهاماترتبعلىدالةنهاف@الفاءأما

شأنفىكاملبانقلابأشب@هوالذىالتغيربهذا@فاجأة@كلمةثممهلةبلا

بعدتظوالمفاجأةهذهوقيمةتغير،إنتغيرهفىوأبطؤهاتجرانأقلهو

تعيروهذا@عداوةوية)تجينكسبحانهقولهالأول@لباقيينالموطنمراجعة

التىالماحةيجعلالتعبيرهذالأنعدوى،فلانأوعدوهوقولنايخالف

ماسعدوياوالعداوةوالحقدبالبغضاءمسدودةوبيةبيك
هوتقول@نبين

التىالمسافةوكأددم،وبيةبيتاتقولكماعداوة،وبينهبينناتقولوأنعدوة

فىمعناهفىهوضادبمعنى@بعمقهالمعنىهذايقابلثمبالدم،تموجيكما

ى@لفالقربهووالولى@حميغ)ولىقولهوهوصفاهفىهذاعمق

منوثمكويكرمك،ويحوطكبصونك
منومالكثمه

منوعرضكصاله

حميموكلمةعرضه،
وحميميتها،الولايةوهذهالقرابةهذه@@صعناها@



هى@فاجأةو@
وكأنهاعداوةكلهامساحةوبيةينك@لذىمنالانقلا@هذا

المع@نى@طميمى.@د@القرابةهذهإلىالبغضاءمنوجدرانالعداوةمنبنيان

هىبالتىالدفعهوالسحرىالانقلابهذاقلبه@)نماعجب،ثىءوهذا

@لودعلاقكوباء@تدمير@لعد@و@منأفضل@لاسحياةفىوليىأحن،

إزالةمعناهو)نمافحسب@لحبةمعناهليىهذالأنوالمرحمة،والإخاء

نحلثوغيروالخطف،والتصلتو@لنصبوالأنانيةو@لكذب
المضار@لتىمن

مع@جتمعاتفى@تود
نفوسهموثناعه@سئولين@وجهلالأنظمةفساد

عليها.أنجائهموتربيةالخساضواستح@ل

.@غطمحظفوإلآيلقافاوناعبرواات@ينإلأيلقافا)وماشأنهجلوقود

هذهوجلالةمكانةعلىدالةوهىقبلهاالآيةشىتماممنالايةهده

فىاعرفلا@للتاناللفظتانهاتانعليهادلت@لتى@لعاليةالأخلاقيةالقيمة

وكلمة@أحسنهىبانيئ)ا@ثغوهمامعناهمافىيقاربهماكلاماالعربيةلان

@لفع@،إدواكعلىووعيه@لسامععقلليتوفرللمفعولمبيةجاعت)ينقافا@

فلانولقىفلانافلانلقىتقولكمالقىالفعلمنوهوالتلقى.هو@لذى

يلقافا@)وماسبحانهقولهفر@لبقاعىوقدعنها،يبحثكان@احاجته!
@نإليهأنبهأنالمفيدومنلىيبدووالدىالخصلة،لهذهلاقيايجعلأقبقوله

يعالجكانفتلقاهابتلقيهااللهكرمههذا@لذىأنيمدينقاها@)وماقو@ه
تمنحوإكلاعنهالغافلتمنحلاوأدهاطريقها،علىنفسهويأخذلتحملهانمه

تلقاها،قيلأصابهافإذاحاجته،عنالمرءيبحثكماعنهاوبحثطلبهالمن

كانأىبروا@م@افدينإلا@وقوله
لةمنزنزلالمتعدىالفعللأنالصبرمنهم

علىالصبرشأنهمأىالفاعل.منالفعلوقوعبيانعلىالكلامليتوفراللازم

والمثمقةوالمرضالفقروعلىوالضراءعلى@لبأساءله:الصبريكونما

مندلكوعيرالعلمطلصفىوالص@رالعملفىوالصبرالعئ@.وشظف



@لنه)إنالقرتأعظم@ممالصبرلأنالصبر؟وجوه
م@المنالرينمع

1@رة:أ@ 1ةالفرةأ@المتابرين)وبثير(53 منيفهمماوهذأه،اصإلى(55

سياقفىالصابربنفكرإنثمعليه،المبريقعمفعولغيرمنالصرذكر

هؤلاءئطوهىيدفعا،أنأحديظيعلادلالةيدلفيهنحنالدىالمعنى

هىبالىبالدءاللهلدعوةالاستجالةعلىقادرةلتكونأنفمهمبروصونكانوا

يلقاهالاوالمعنىتحصيله،فىويجتهدونذلكيزاولونكانواوأنهمأحسن،

الثانيةوالايةكبدة،رعبةيها@ولهمعنهاوالباحثونطلبهالىالصابرونإلا

بلمظه،الأول@لكلامأعادتأنهافيهايلاحط@غط@لحظفوإلائلقافا)وما

هواختلفو@لذى
الذينهمالأولىفىعليهوالمقصورللقصرالتىإلابعدما

نصببصاحبوالمراد@غظيهلحظ)فوهوالثانيةفىعلجهوالمقصورصبروا

منهوالعظيمالنصي@هذاأنعلىظاهرةدلالةثالالكلاموسياقعظيم،

الخيرخصاللامنقالعباسابنفسرهوبم@لهالأعمال،وصالحوالبرايخرباب

وكمال@لبرمنعظيماحطاأوتواصبرواالذينأنشكولاالنفص!وكمال

طلبعلىو@لتوفروالاحتسببالمجاهدةإلايكونلاالصبرلأن@لننس.

العطيمةالخليقةهذهوأن@لبرأعماللكليتعالعظيمالحظإنثم@لثو@ب،

أحسنهىبالتىالدفعهىالتىوالاجتماعيةالنفسيةالأخلاقيةوالقيمة

خليقةوأنها@لنفس،وترلهوالصلاحالصفاءفىالغايةبلغمنإلايصيبهالا

فىقوليازعهلاىو@لتالأحسنالقولأصحبهم@لذيفاللهإلىبالداعن

هىبالتىالدفعإلىدعلصم@لذىدتهيتجيبرنجنوأنهمإحسافلوجة

أولأمدعوونممثاعينيكونوائنقبلوأنهمالناس.لهماستجباحن

إلىالدعوةفى@لنضعمننصجبهميكونسلطانهعزلداعيهماستجابتهموبفدر

@وك@الأنب@اء،رسالةهىأدتهإلىالدعوةهذهاننشىولاالله،
فىجاءما

@دعوةهوالأنياءلسانعلىيز@لع@@لكتب
هذاوأنالقول،أحسنوهوالله

احدوزادلهعلى@لعالمينوفضلهمواصطفاهمربهماجتبا@لمنالعالىالمرتقى

أعلم.واللههدا@لإس،أعمالكلمنالحظوسعة
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المئميئفؤإتةباللهقاستعذنزغالت@طانبنيزعك)وإياشأنه:جلوقوله

.@@ثغيغ

الدقةفىالغايةبلغت@لزيزالكتابفى@لتركببلاغةئنشكلا

كيب@لتربلاغةالجملةفى@لتر@بلاغةبلىنف@أنالمفيدومن.والإحكلم،

أشياءرأيتفيهالنظرراجعتكلماهذالأنقبلها،التىمنالايةموقعفى

ومن@ستقصاع@ا،أمتطيعولاتروع
عظمنهاليست@لتىالآيةهذهذلك

وهذاقبلها،@لكلاممنموقعهافىو)نمافحسبومعناهامبناهافىوتفوقها

ومعرفةبعضعلىبعضهامعانيهبناءوبيان@لكلاممراجعةتكر@رعليايوجب

غيهغ)تزذقولهأولمنالآياتوترىولسمته،وهيأتهالمعنىعمود

منعلماؤناإليهاتبما@لتىالإشارةلتكخفية@بإشار@تعرك@نملائك@

إلىالانتقالثم@،اللةرباقائوااتذين)إنقولهفى@بماعةعنالحديط

هذهوقلةندرةيعنىهذاوأنقؤلا@احسن)ومنقولهفى@فرد@عنالحديث

إلىثلئمامتجهاعنهاالحديثيكونوأنتقلبأنأجدروأنهاالناسمنالطجقة

عنالحديثجاءفقدبعدهاالايةفىتجدههذاومئلقتها،إلىالإشارة

@،قي@الوا@عنيثالح@إلىا@لمبروا@3افنين)إلاقولهفىجماعة

صعبأمرالخليقةهذهتحصيلأنلمعنىتكيدهذاوكل@غطمحطفو)إلا

ئنهوالادوالمقصودمضى.هذاوكلقليلةقلةبهاالموصوفينوأنجدآ،

ةالصفوهذهإلىوالإفسادوالفسادالخطرداخ@/إلى@تشرمع@ناالتىالاية

هوو)نمافحسبمحتملأأمرألي@الصفاءلهذاالتكديروساوسوأنالقليلة،

تمنعهاومناعةتحصنهاحصانةإلىحاجةفىالنفوسهذهوأدمحالة،لاواقع

@وثو@

أنيجبعليهاوالقائمينعليهاالقابضينوأنالمناعة،هذهيقوىلمحاثم

للآياتيمكنلاأنهلكيتبينالآيةبموقعالوعىودهذالها،حراسايكونوا

ىوأرقبلها،الآيكعقبإلاتكونأنيمكنلاوأنهاعنها،تتغنىأنقلها

هذاأن
أنيجبالذى@لتركي@تحيلببمن

منأشم@،يكونوأنيتسع
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اهترالذىجدآوكيرألفناه؟@لذىإلى@تركيبالانوأعودوالجمل.الجملة

منالايةهذهفى
للثرطتكونالىإنوهىإما@او@اكلمةهووأولهالبابهذا

والدرةالقلةوجهعلىيكونبعدهاالرطأنإلىتيروهىفيصالمشكود

ومع
هذا

المضارعبالفعلجىءثمالتويمد،تميدوالىالزائدةبمابعدهاجىء
هذاأكدئمعلى@لتجدد.ال@لى

بفاعلجىءنمالئقيلة،التوكيدبنونالمضارع
ةالصفوهذهليدالخطدكان3@)نزعمصموهوهوالمؤكدالفعلهدا

الخصوصياتهدهوكلإمامها،وهوفيهاالمقدموهوعليهوسلامهاللهصلوات

الله@صلو@المخا@أنعلىفلدلالتهبإنأما@لمثرطوراع@ا،ما@راعصا

وأما@لوكيد@ندرة،سبيلعلىإلامعههذايكونألأالأنعلجهوسلامه

أمتهولصفوةلهمحالةلاهذا@لنفغسينزغاليطانأنإلىفللإشارة
ورائهمن

معصومبانه-لمج@!علمهفلكمنيمنعهولاعليه،وسلامهالله@صلو@
لأر

هى@لتىسوسةو)يثلىهاالنزغكلمةإنئمجهة،كلفىيضرب@للعين

وقالو@لذب،والد@عوالوحرالنخىاللغةأصلفىمعناهالنزغلأنبهامر@ثة

عبراممادالقلبفىونخسهوساوسهالئيطاننزغالاية:فىاللانصب

@جاز@بابمنينزغإلىالنزغو)سنادقوتها،إلىللإشارةبالنزغ@لوسوسةعن

هذاعلىالهجمةشراسةيؤكدهذاوكلضلاله،وضلجدهجدمثل@لعقلى

والسلوكالطيبالخلقوان@أخنهىبانتى)ادفعخيقةإلىالمفضى@لصفاء

وأنأهله،طريقعلىالمبطلونلهيترصدفلككلالمستقيموالطريق@لطيب

أنوكثيرة،بمخاطرمحفوفعليهاالاستمراروأنبالهوياتناللاالاستقامة

يجدوناللامعليه@ور@ماأنيعنى!@اللهلرسولبالخطبالايةتوجه

دأ:
من

نزغيؤكدلامضىالايهد@لذىكل@بالنه)فاكمنتعذوقولهفلك،

وهوالثرط.على@الجو@بناءيؤكدو)نمافحب@لشيطان
الملىعةهنا

ومن@لوسوسة،بهذهالإحاسأولعندباللهبالاستعافة
@حافهباللهامعاذ

أعانهبالله@شعانومن
ذلككلفىعليهوالمعولأجلىه،باللهاستجارومن

مستعينة.أومستجيرةأومستعيذةكانتسواءاللهإلىفى@لتوجهالنفسصدق



وبضمرالتوكيدبأداةالتوكيدفيهافاصلة@،العبيغالتميعفو)إئةوقوله

هذافىيقالماأنبوهماالعليم،السمجعوفكرفينوتعريف@لفصل

لأقوأحسن)ومقسبحانهقولهمنالآياتإلىراجعةفاصلةهذهلأن@قام،@

نكرناشالأحسنالقولعلىالايكهذهبئوأن@،إلى@لثهدعاققن

يسمع@لذى@لسميع
@لذىوالعليمحنالا@هذا@لقولأصحابمنيكونما

هذه@نقلت@نانفوسهم،عليهتنطوىماويعلمأقو@لهم@وسد@صحةيعلم

اتنبن)إبئسبحانهقولهمنهذا@لقسمأولمنالآياتإلىراجعة@لفاصلة

هىالفاصلةهذهوأناستقاموا@3رئا@لثةقائوا
و@طكلههذا@لقسمخلكة

)ايقافوا@@)@لتميغلقولهمنلسب@رئا@لئة)قائواسبحانهقوله

أعلم.و@للهستقما،كلامالكان@لعليملقولهمنلسب

رضى@لله@لتفسيرأهلكلاممنلمعإلىأثيرئنوبقى
عنهيم،

بنقالوا:

دإنجىء@نزغالثطانمنيزغك)وإماكل@@للهلرسولكانلماالخطب

عنالخبركانولماالنادر،للثمرط@تى
فىبإذاجىءوخاصتهمالمسلمينعامة

2اف:لأعراتذكروا@1@لشيطانثنطائ@سئفمإفا@سبحانهقوله ويلحق(01

أنهبهذا
مع

مزيد@حتثاديعنىوهذابالزغ،عترنبيهاومعبالم@عئرالأمة

@اجتر@وهذاالمرسين،سيدبنزغ@للجقمن

إشلىةفيهإنثموتوقح،وتقحم

منكئر@لفضلبأهلاللعينكلفيلى
نصالآيةفىوللطاهربالعامة،كلفه

يه:قالكريم

النبى@آ،نفىفىالمركوزةالعصمة@اعيةتجديىالاستعافةهذهوفائدة

قدمماالنفسلذكاءوصقلللعصمة@صحمدادالئميطانمنباللهالاستعافةلأن

وربه،البى@فهبينالاتصالمنسروهذاصفوها،يكدرمقامنهايقترب

فى@يوملأستغفر@للهو)نىقبىعلىليغانإنهع@ت:إالبىقولإليهأشروقد
نفهتملمفبذلثمرظمائة

فىبهويلحقالكدر؟مرشىءيغاهاأدمن
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عبدىيزالولا"الرمذىعدالقدسىالحديثوفىالمؤمين،صالحوادلك

بصيسمعالذىسمعهكتأج@تهفإفااحبه،صبالنوافلإلىيتقرب

ولئنعيها،يمثىالتىورجلهبها،يبطشالتىويدهبهيضرالذىوبصره

لأعيذ@ما.استعاذنىولئنلأعطيتهسألنى

عود@ابنحديثعليهكما@لتفاوتهمعلىالمؤمنينبقيةبذلكيلتحق3

فإيحادالثيطانلمةفأماتةوبالملكاثمببنلفةللشيطانإنالترمذى@اعند

جدوفصبالحقوتمدي@بالخيرفإيعارالملكلمةوأمابالحقوتكذيمطبالثر

أنهفليعلمذلك
من

اللهوليحمدالله
منباللهفليسعذالأخرىوحدوص

"@ل@ئميطان

سمعهكنتقولهبعدجاكأوكيفالحديثفىالإعاذةمرتبة@راجع

الآيةفىمقامهاإلىعدثمعطينه،لا"سألنىولئنقوله:وبعدويدهوبصره

ماوتأمل
التىالاستعافةأنويهفنفسه،منباللهالمشبديوفرهأنيجب

أعلم.واللهبالهوينا،تناللاصاحبهااللهيعيذ

اجئوت@لاوالقمروالتننم@والنهارالنلآياتهوبن@شأنهجلقال

قإن@تعذونإياةك@غإنخلقفناتذىللهوالمخئوايئقمرولاللثم@ي

.@يأفونلاوفموانجفاليباليلنةخوني@ربلثعدقاتنينايتئهروا

ثمو@لقروالثمىو@لنهارالليلآيةفذكراللهآيكذكرإلىالحديث

كلهومذااياتهفىيلحدونالذينإلىانتقلثمالخاشعة،الأرضايةذكر

بعض.منبعضه

أنهاوليزاقبلهالالكلاموالنهارالليلآيةعلاقةفىالعلمأهلتكلموقد

الدعوةهوالذىالقولأحسنحديتقبلها@لذىأنمنهامتنوعه،علاقات

صىأوالدعوةطريقترسمالاياتهذهذكروأنالله،بلى
واضحمثال

نالمبئوثةآياتهبيانعلىتقومأنلابذوأنهاالله،إلىالدعوة@لحطو@

احدباللهالإيماداصرةتتهوىوتزكيتهاوتجليتهاالتوحيدأدلةوتوير
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الجذر@لذىهوالأحدبالواحدالإيمانلأنالإسلام،أهلقلوبفىالأحد

وفرعهاثابتأصلهاالتىالطيبةالشجرةأصلوهووتزكو،فروعهمنهلولد

منالإيمانأهلبقلوبألرتجدولا@لتوحيد،بكلمةفئرتوقدالصاءفى

الذىالراحهووهذاسبحانه،وخلقهصنعهفىوالتدبر@للهاياتفىالنظر

كلنحوالنفىيحدوالذىالحاثىوهواللهنهىماكلعنالنفسيكف

الحقأهليكرهماإلىيفضىعنهالغفلةأواهتز@زهأووضعفهالله.يرضى@ا

عينك@تر@الذىهذاأنيروننيز@ل@ولاالحقأهلوكانإليه.يصيرواأفى

كلهحسكويجدهأذنكوتسمعهثائمةرؤية
لرهالدىالديانالملككتابهو

قولالبقاعىروىالأحد؟احدانهسطورهفىيقرؤودوالجانللإن@

رسائلإليكالأعلىالملكمنفإنهاسطور@لكائنكتامل

باطلثىءماخلا@للهالاكلخطهيخهالوتأملتوقدخط

ئنإلى@لله@لداعىمهمةإنتقولكأنهاإلى@للهالدعوةعقبالآيةمجىء

والتىخلتهإلىاللهرسالةيقرؤونكيفاللهخلقهمالذينالناسيعلم

الكائك،هذهخطفكالناسيعلمأن@لد@حىمهمةجود.صطورها

@لربط.منجيدوجهوهذاالايةتقولهكذا

ومن
منخارجةالايةهذهأنبيانالمتوعةالعلاقتهذه

ةالأخيرالكلمة

العليمكلمةلأن@ائغيغالمميئفوإئةبالتهفايتعذ@@لسابقةالايةفاصلةفى

معجاريةوقدرتهشىءبكلعلجمأنهتعنى
شىء،كلعلىقاثو@هوعلمه

دقيقنظرأيضاوهذاوالقمر،والشمىوالنهار@لليل@@قدور@@جملةومن

)فلتعالىقولهإلىرأحعةالايةهذهأنأهموهذاالعلاقاتهذه

سعدالكلاموأنألداذا@لةوتجعلوديومينفىالأرضخلقلالدىيكفرونأثبهغ



@لنارالله@أعد@خرثموثمودعادفكرمنفيهجرىفيماجرىالأولىالآية

اخره،إلى@ائقرانبهذاتئمغوا)لاقولهممنوتوابعهقرناء،لهمقيضنناثم

الفرعلهذاالامتدادهذاانتهىثميعرضوا،لمالذينوهمالمقابلذكر3

إعراص@لورةبهواجهتالذىإلى@بذرالكلامرجعثمالمعنىءمن@لكبير

جعترإلهرجتولماوالأرض@-@لسمواتبخلقالأ@لةبقيام@لشركأهل

ممتخرجاخربدليح
@

هو@لليلا@لىوهذوالأرض.@تخلقن

و@لسماءالأرصخلقمنناتجانفوجانوهماوالقمر،والشمحىوالهار

فىالممئلةالايك@نويلاحظالعليم،العزيزوتقديربمصابيح@لسماءوتزيين

فىمرةوتأتىوالأرض@@لسمو@خلقمثلعامةصورةفىمرةتأتىالكائنك

منتفاصيلصورة
إنثمو@لتمر،والمثمصوالنهارالليلمثلالعمومهذا

و)ثاالاصتدلال،مواطنفىكثيرةتنوعكلهاوالقمروالثمسوالنهار@لليل

فى@لكتبيقرأالسطرهذافإنخلقهإلىالخالقرسائلمنسطراكانت

فيهلنسكنوا@لليلايتينوالنهاراليلترىفأحيانامختلفة،@@@قر@يز@لعف

ومرة@فى@لليلالنهارويولجالنهارفىالليليولجومرةمبصرا،والنهار

@لنهاريغشى@ليلومرةالليل.علىالنهارويكورالنهارعلىيكور@لليع

سرمحاالنهارلكميجعلومرةالنهار،منهنسلخالليلومرةحتثا،يطلبه

جدآوظاهرةجدآومفيدةجدآكثيرةتنوعاتنجدوهكذاسرمحا،الليلأو

ىتجر@لشمسمرةوالقمر،الم@فىفلوهكذاهالك،إلاعنهايضلولا

ومرةنورا،و@لقمرضياءالشم@جعلومرةمول،قدرناهو@لقمصلهالممر

تراهماكلوهكذابأمر@@مسخر@والنجوموالتهمرالشمصلكموسخر

منعيك
استخرجالكائنات

عبد@لئيخوكأنلثتى،معانىالعريزالكتا@منه

@لثىء@لواحدمنيستحرجود@الشعر@أنعنبد@لثبيهفىتكلملماالقاهر

التمامبعدالنقصانأوالنقصانبعدالتمامالقمرمنفي@خرجونشتىمعنى

يخه.يتكلملمو)دوأدركههذاإلىنظرإنماه،اضإلى

43و@ملت(لى--28)



دلالاتتنوعبهوأعنىيدرسولمالعزيزالكتابفىجئأمتعبابوهذا

وجودعلىالإنسانخلقأدلةمثلاخذالكونية،الصور
نجدووحدانية،الله

منومرةصلصالمنومرةترابمنومرةطينمنمرة
هذاكلوربطنطفة،

أ@واته.اكتملتلمنإلايتأتىلامماباقه

@لبناءمنالحذوهذاوانقمر@والثصوالنهازاليلآياته)ومنسبحانهوقوله

آيخاته)ومنبعدهاوالايةالآيةهذهمتتابعتينآيبنفىهناجاءوقدكيرأبتكرر

مربتميت@لرومسورةفىتكرروقد@خاشعةالأرضترىأتك
قولهصمابعة

(20الروم:أ@تنتترونبشرأنتمإيخاتثمترابفنخنقكمأنآياته)ومنسبحانه

(25الروم:أ@بآمرهوالأرضالنفاءتقومئنآياتل!)ومنشمالهجلقولهإلى

كماعلجهالاياتتأتىآخرحذوهذاويقلىبوأعطمها،الاياتكرممنوهى

نسلخ@لتيلتفئم)وآيةك@(.أي@:@انفيتة.....الأرض@تفم)وآيةي@فى

.@فبزئتهمحمنناأثانهغ)وايةاتهار@.مه

أنإلىتهالأولىالصياغةلأن@لهغ)وآية@آياته)وبنبينوفرق

)وآيةفىالمعنىهذاوليىثالة،كلهاكثيرةاياتمنآيةبعدهايأتىالذى

اللهاياتعنالمعرضينسياقالياقلأر@آياته)ومنهناقال@انما@تفخ

في)فئوئاقالواوالذين
لماالداحضةالاياتوفرةإلىالايةفأشلىتلأأتجة

لماوالمؤيدةعليههم
يىسورةفىمابخلافوفلكإليه،اللهرسوليدعوهم

فىجاءولذلكالموت،بعدالإحياءبيانمقامالمقاملأن@تفغ)وايةجاءفقد

لآكل)وإنقبلهاوقال3،3ي@:@أيخافا@انميةالأزفرلفغ)وايةايةأول

إلنالأجد@ثتجنفمفإقاالمئورفىوئفخلعدها@وجاء@فحفرونثديناجميئ

منقاذخنقةونىفلابا)وضرببقولهرةوختمت@يخئونرتهم

الآبةوهده@مرةأوذأنأهاالذىيخجيهاقلدخارمموهىانعظاميحى
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اليلهمااقتردوقدمفرثة،ايةمنهاواحدةكلجاع@وقداياتأربعتثمل
فالواو@سو@ليتبينهاوهذهوالقمر؟الثم@اقترنكماو@لنار

الشمىليئالتىوالواوع.على@لل@النهارعطفتوالنهارالليلبين@لتع

عطفتوالشمسالنهاربينوالو@و@لتىالشمس.على@لقمرعطفتو@لقم@

عليه.عطفوماالليلعلىعليهاعطفوما@لشمس

لأنهالنهارعلىالليلوقدم
الظلمةلأنعلة،بدونويوجدصلالا@هو

لذلكوبالشصى؟إلايكونلانهف@الهاربخلافينتجها،سىءإلىتحتاجلا

بننكنوايخه)@لنيلمثلبينهماجمعت@تىالآيكفىعلى@لنهار@لليليفدم
شا@معاونجعنا@فهارباسئا@)وجغبا@لئل7،،6أيون@:ئضرا@واثهار

تعالىقولهفىكماعلى@لقمر@لشمىتقدموكذلك1،.1،01النبأ:أ

@ذقنافيقدؤناة)وانقمروبعدها3،8أي@:لها@ئنقزتجرى)وال@ثم@ى

.(5أيون@:ئروا@والقمرياءف@@لشئمسجعلالنبى)هو9،.3أيى:

الأربعةهذهفىوالآيةبالقمر،@لثسمىكصلةبالنهار@لليلوصلةوهكذا،

فىأوليلفىإلاأبمايكونونلاالناسهمالذين@لخاطبينلأنوابينأظهر

معفهمفى@لليلكانواو)فالبلا،المسمعفهمال@نهارفىكانوافإفالهار،

الممثلالكوننظاموثبكوأبين،أظهروهذافى@لحاق،يكونأنإلا@لقمر

منوأنالعالمين،ربللهمخلوقةأنهاينكرونلاوالتىالأربعةهذهلى

قاطعةدلالة@ىلها@المكونةجزئاتهمنجزئيةكلفىعلمكليعلمحلقها

ليستوالايةعمى.منإلاذلكيخكرلاوأنهالبرى@لقاثو@لقاهرالخالقعلى

ياننبىيكفرونأئنكم)قلايةمثلالأحدالواحدعلىللدلالةقصدئاسوتة

مسوهىإنماأو@الغاينربئنللثأندا@الةوتجعئونيومنيفيالأرضخلق
تة

بالشمىالانبهارهوالانحراف@سذاوالعبادة،الفهمفىانحرافلضحيح

لهايجدونكانواوأنهمولعظيمها،لهاالحودإلىأثىانبهازاو@لقى



مابعدسبحانهقالولهذاحالقها،إلىلتقربهم
لين

اتسخئو)لاالآيةهذه

كلوعدهم،عظمتوأنهاالايةرأواأنهميعنىوهذابنقمر@ولابلثم@ي

هذاإلىالنهىفتوجهلها،سجدواأنهمفىالخطأاممادفيهخطألاهذا

الأرضخنقبالنىنتكفرونأئنكم)قلقولهفىاللعهغيرهاو@للفةالسجود،

تعظبمالهاوتعظيمبالايةإقراروهاولدلاقها،للايةإنكلىهناك@يومينفي

اياتهومنقالتأنعلىالآيةتزدلمولذلكلله،تقرباعبادتهاإلىالحدتجاوز

النهار،منهنلخالليلملأ:تقلولموالقمر،والشمسو@لنهارالليل

لها،لمتقرتجرىالمىولامبصرة،النهارايةوجعلناالليلايةمحوناولا

أنهمبدليحعندهممسلمهذالأنلهاوشرحللايةلفتهناكلي@يعنى

بهما،ومولوثلطوالنهارلليلمتوجانوهماوالقمر،للمىيجدون

)واسخئواوقولهوالنهار؟الليللايةتابعةآيةوالقمرالشص@يعنىوفيهما،
للأمر،أيضاوتكيدللنهىتاكيدالنهىبعدالأمرومجىء@خدقهنالنبىلته

هوثملهن،السجودعنلل@نهىتكيدخلقهنللذىبالمجودالأمرلأن

عنفالنهىبالغ،وقربشديدوضوحفىالمعقوليةوبالغ@لدقةبالغترتيب

هذاإن3طبيعى،امرللخالقبالجودمروالا"طبيعىنهىللمخلوقد

الركعننفاال@وكانالوجوب،سيلعلىكاناالأمر@)نوهذاالنهى

هذا@لنهى@ور@إنأقول:الخطايارأسالثردلأنالنهىضروبئكلظموهو

أنللمخلوقالاكرملأنوالأمر،بالنهىللمخاطينظاهراتكريماالأمروهذا

سخراللهلأنمنه،كرمهولمخلوقوليىمثلهلمخلوقولي@للخالقيسجد

اللهسخرهالكائنكيجدفكيفالإنسانلهذاو@لنهاروالليلوالقمرال@مى

له؟
ولمالكواكبعبدواالقومأنعلىالظاهرةالدلالةأيفثاذلكوراءإنثم

وعقائد@،فىشهرةكثرالأوئانكانتو)نوحدها،الأصاميعبدوا
قد

مجانهوقالالسلامعيهسليمانزمنللمىاليمنعباثةإلىأشار@لقرتن

وأوتتتفلكفمافرأةوجدلت)إبئلسليمانالهدهدخرفىالملسورةفى



ذولنبنبلثنصىيخئونوقؤففاوجدتها@عظيثمعرنقونفاشىءكل!ين
شىء،كلسوأوتيتتملكهمامرأةتجدالايةوراجع(23النمل:أ@@لنه

كانوعرشهاشىءكلمنأوتيتوأنهاعظيماملكابلقيسملككانيعنى

استظهروقد@لبجد،هذا@لاريخفىناثوملكوهذاقو@رير،منممردا

شمس.عدثلأسماءبوجودالمالعربفى@لشمسعباثةعلى@فسرون@

فىشمىعدواسمبلقيى،زمنمنأبعد@لعربأرضفىالكواكبوعبادة

عليهنوحأجالأوائلمنهمطى@لذينأوائلإلىيرجعجداقديمب

العريبشمسبأنهووصفهشمسعدشعرهفىذكر@لبحترىوقد@للام،

اعجيدوجعلهمالسيفمنوأعفاهمالأسرىعلىمدقمنأولوأنهأبوناوانه

@لبخرى:قالقتلهمبدل

حبيئاولصطفاهم@لنلىملكأبوناضمى@لعريبوعبدشمى

زمنفىكانكماللشمسد@ليمناهلعقائدأصولمنوهذا

على@ل@@ل@@بنمجىء@@تعذونإياةكم)إيئشأنهجلوتولهبلقيس.

أمربالعبادةسبحانهاختصاصهوهوعليهدخلتماأنتعنىفيهالمشكوك@لرط

@لنهىعقبفىهذا@ئرطمجىءأنالمهموانما@همهو@هذاولىريب،فيه

بينيزاوجونكانواأنهمعلىظاهرةدلالةفيهوالقمرللثحمس@لسجودعن

منضرباعندهمكارالسجودهذاوأد@لله،وعباثةوالقمرللشمس@مسجو@

حزبتهمإفاكانواوأنهموجدنا@فىقائماكانسبحانه@للهوئن@لله،عباثة

جضهابقافرحوابريهطةلييهموجرير@لفللثفيكتمإداحتى@إليهضرعواشدة

دةفخدميندقهدعؤا@يهمأخيطأت@وطوافكانكل@منالمؤبخونجاعغمعام@ريغ

ووثيتهمجاهلبتهمفىالعر@عفائدلعمقلمحقيقتحليلوهذا(22أيون@:@@للين

وراجعب.أعماقفىهاكساكاكاناللهوأدللكواكب،وعاثتهم
كلمة

عنالنهىوتقديم.@@ليننةئخبمين@
فيهالقمرعباثةعلىعاثة
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رسوخعلىيدلماأيضاالايةوفىشيوعا،كركانتعباثتهاأنإلىإشرة

أديمكنوكانبئقمر@)ولاقولهفىلا@لناهبةبإعالةوفلكالقمرعبادة

مستفل.نهىأنهكدالتكرارهذاولكنو@لقى،للشمستسجدوالايقال

قولفىوذلكالعربأمةفىللكواكبالسجودقدمبيانفىآخروشىء

لماالسلامعليهإبراهيم
هذا)قاذكوكباورأىالليلعليهجن

قالفلقا@قلربى

يهدنيثثمثنقاذفلفا@قرتىهذاقالنجارغااثقفررث@قنفا5الآفينأحبلا

أكبر@هتارتىفذاقالغةنجافيالثئفسرأىفلقا@الفاتجينانقؤممنلأكوننرثى

.(78-76لأنعام:ا1

أرصفىبقيتالسلامعليهإبراهيمإليهادعاالتىالحنيفيةكانتوإفا

جوارها،فىبقيتقدقومهضلالاتتكونأن@لابدالمبعثزمنإلىالعرب

عليهو)براهيمالعر@أرضمنوقومهإبراهيميخهاكانالتىتراموأرض

وعاشابالهارضاللامعليهإسماعيلأسكنو)نماالعرب،مناللام

بعباثةالأصنامعبا@ةاقرانويلاحظينكرهم،ولمينكروهولمبينهمإسماعيل

عبانالأنعامسورةذكرتوقدالسلام،عليهإبراهيمقومفى@لكواكب

حلىراللامعليهابراهيمدالأصنام،@عبا@الأنبياءسورةوذكرت@لكواكب،

العقيدتين.فىقومه

والنفاليبالليللةيتجوررنجلثعدقالنيناشبهروا)فإنلسحالهوقوده

.@يأمونلاوفم

@تللفهوايخئوابئقمرولابلشئمبىتخئوا)لاتولهعلىمترتبة@لفاءهده

واستكبرفإنوالمعنىبوجهيها،واحدةحملةبمئابةالجملتانهاتان@خلقفن
ا

ذلك.يحزنكللاوالقمر،للثمرولجدواوالأمرال@ن@على
ومحىء

ند@ة

الاصتكبارهذافىالأصلأنإلىإشرةالناثوالمعنىفىتكونالتىإنا@االشرط

هوالسابقالكلامإليهيدعوهمالذىلأدالثك،سبيلعلىإلايكونألا



إلالمخلوقمخلوقيحدفلا@لعقلاء،كرامةمعواتملائمالفطرةمعالمتلائم

@للهلأنبمكان،اللهعندالإنسانوكرامةعقله،أهانقدكانبنا
علىحرم

لادميجدوائنملائكتهوأمرلهتكريموهذاللهإلايجدأنالإنان

فىترىوقداستكبارهم،يحزنكفلاهذاكلمعاتحبروافإنله،فجحوا

للخالقالسجودعلىيستكبرى@لفلأنيةمنطرفا)اشكبزوا@كلمة

يسفل.بأنجديرهويستعلى@إنمابأنجديرالي@للمخلوقويجد

لهقوفىوالتاءوالينوالهمزةيعقل؟لامناستكبارمنهموالاستكبار

ليى@رتجكعد)قافنينوقولهاشجابوا،فىكالتىللمبالغة)اسنهبروا@

استكبريجونهربكعندالذينلأنعلى@لئرطمرتئاليىلأنهالجو@بهو

يحرفلاوهوالمدكورهذاعليهما@لالجو@بوانمايتكبروا،لمأوهؤلاء
نك

@،الجو@نفدريجوز@نولاتبنئ@.فلاأو
عهمغنىفالله

عنى@للهلأن

رحمهقالغفلفوهذهالطاهرقدرهوقديتكبروا،لمأواستكبرواعنهم

عنتكروافإنوالتقديرالثرط@جو@دليعربكعدفالذينوجملةالله:

سجوثصم،عنغنىفهولله@لسجود
منهمأفضلعبيدلهلأن

عنيقترونلا

يسهو.لامنوجلكلامه.انتهىله،@ليع

لماخطابهمعنانصرفالكلاموأنالالتفكعلىبنيتالجملةهذهينثم

فكانواا@ميتهم،بهتنحطماإلىوانصرفواقدرهميرفعالذىعن@ستكبروا

عننهياكان@لذىالحطابمقامعنوتغييبهمعنهمبالانصرافجديرين

بالإنسان،اللائقةالرتبةهىوهذهللخالق.بالسجودوأمراللمخلوقد

الصلةبدلالةتكريمهمإلىإشارةفيهالموصولبالاسمالملائكةذكرإدثم

عنمنزهاللهلأنمكانيةية@لعنهوليستالأرفعالمقامهووهذا@ربلث)عد

والتقريب.والكرامةالرضىثوجةعلىدلالةهىو)مماذلك،

واتجهار@.بالنتننةيسبحون@سبحانهوقوله
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وسبحسبحهويقالبجلاله،ييقالذىالتنزيهو@يبيح
يقصدونأىله:

للثصيجدونالذينمثللغيرهولي@إليهوالتنزيهوالتحميدبالشيح

اكثيروالدائم،التسبيحالمرادو)نمانهارولاليلالملائكةعندوليىوالقمر؟

تسبيحيذكرما
)اقنينغافرسورةفىكمانهارولابليلمقيدعيرالملائكة

لنذينويستعفرونبهويؤبئونرئهملحمديسبخونحونةومنانعرتقيحمئون

ليحومنخافينائملائكة)وترىالزمرسورةنىسبحانهوتوله

الغايى@ربلنهائخمذولمحلبالخت!يهموقفيرب@بخفديسبحون@ئعرلق

سبحانهقولهلمناسبةوالنهار@لليليبحونبقولههناقيدو)نما(75أ@لزمر:

يعنىلية،حاجملة@يآفونلا)وفموقولهلنهار@وا@لنلآياتهومن@

أنهموالحالأبئا،ينقطعلاالذىالسرمدالدائمالتسبيحهذايسبحون

بتقديمعنهمالسأمنفىكدوقدسام،ولاملليداخلهملايعنىيسأمونلا

دوهمالمنفىالفعلىالخبرعلىإليهالمسند
المسبحينالذاكرينلأنيساموا@،لا

الذكرإلىاز@ا@واذكراواز@فكلماقلوبهم،والذكرالتبيحيخالطالعابدين

يسبحانهقولهمنأفهمهوهذا@اغبطة،بهو@زدادوارغبةفيهو@زثا@واشوفا

صمنوالعرشويحملونالأعلىالملأفى@لذينلأن@يآفونلا)وفم
له

والذكرإلانفوسهميجدونلاالربوبيةوعزالجلالويرون

انماءغتيفاأنزلنافإفاخايثعةالأرضترىأنلثآياته)ومنشأنهجلوقوله

قمير@لثىءكلغلئإثةئحى@لفوتىئجاها@لنىانيربتاقرث

للقفرولايل@تمستسخئوا)لاهوالأولىالآيةفىالأهمالمقصودكان

عليه.تفريعبعدهوالذىلهيوطئقبلهو@لذى@،خلقفنالنىللهوايخئوا

هذهجاتخلقللذىإلايكونلا@لسجود@نبيانمنالايةفرغتولما

هىالوثنيينعندالمئمكلةوكانتالموت،بعدإلى@لبعثالكلاملتنقلالآية

ذلكيسبعدونوكانواوعظاما،تر@بايكونواأنوبعدالموتبعدالحياة
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@آياته)وبنقبلهاالايةبهبدأتبماالآيةبدأتوقدمتجل.أنهويعتقدون

حتهيهقىعلىالاستدلالفىواححامسلكايسلكانالآيتينأنإلىللإشلىة

عنونهىخلقللذىالجودوحو@فأولاهما:الحقيقتانأمامتقاربتين،

والعلمالبدهى@لنثطرى@بالإثو@هذاعلىوالاستدلالللمخلوق،السجود

هذالبيانالايةسلكتوقدالموتبعدالجثهىالثالة:والحقيقة@لفرورى،

هذابأدتشعرناتكادإنهاحتىجداومألوفاجداتريامسلكاعليهوالاستدلال

والاستباط.بالعقلولىبالحىثليلهيدركمما

فيهاوالخطاب@خاشعةالأرضترى)أتلثقوله:هوالآيةفىتراهماوأول

تصحمنلكلعام
السابقةالايةبخلافوهذامنكرا،أومسلماؤيةمنه

وساقتوالقمر@للضيسجدون@لذينوهممحدو@افريقاخاطبت@لتى

فيهالأمروكأنفيصاستدلاللاماقاو@لفرو@لشسوالنهار@ليعتيات

وهىسلم،
هنا

وتقولخطوةأولمن@لواضحالطريقعلىالمنكرقدمتضع

مهملةجدباءقحطأنهابالخاشعةوالمر@دخاشعةالأرضبعينكترىإنكله

عنعبروقدفيها،حياةلا
و@لتصاغرالتطامنعنىللدلالةبالخثوعهذا

ةإشوهذاوفىربها،مددعنهاإذا@نقطعالأرضهذهتجده@لذىو@لتصاؤل

الجباليبلغولنالأرضيخرقلنوهوالمستكبرالإنسانسخافةإلىخفية

دنكر@لجوومعالإنسانتكبرمعالأرضخوعذكرمناشةوتأملطولا،

أولادمعانكلهاوهذه@لسجودوسياق
ابم

ىتر)والحج:بآيةوقلىنهوئ@؟؟

الحئوعيكنولمه،الحج:أ@ؤرتاهرتالماءغيهاأنزنافإفافاممةالأرض

@بأحو@الأشبههووالهمود@@نبثتجنريبنجيكئم)بنالياقلأنناس@اهاك

(33أير:@الأرفى@نميةث@)وآيةيرسورةوفىبعثهم،ينكرون@لوتى@لذين

علىفى@لدلالةصريحوهذا@)افمتةقال@)نماهامدةولاخاشعةيقلولم

دلالتهمافليستالموتبهمايرادكانوالهمود@)نالخوعلأنالموت
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هداأعقبلأنهأعلم-واللهالموت-لفظصناأثراممادعليه،صريحة

حناتفيهاوجعلنا@يأكئونفمنةتجامنهاوأحربخابذكر@
ص

وأعنابئخيلمن

@يتتكرونئقهأيميهمغمنتةوماثمرهبنلياكئواانغيودأ@منلمحهاوفخرنا

عليهمأفاضتالتىالقدرةعلىالدلالةفىواضحوهذا(35-33ةأيى

هذاأنلبيانأشبههناالميتةذكركانولهذاالمبتفالأرضمنالخيراتلهذه

ميتة.أرضمنهوبكا@الثمر@وكلوعتحبمنتأكلونمنهالذى

ترىقولهعلىمعطوف@وربتاقرتالفاءغئهاأنزلنا)قإفاوقوله:

مشهداالآيةتضعالجملةوبهذهترى@)أنكحيزفىوثاخلخاشعةالأرض

تصحمنكلعينتحتتعرضوكانهامشهدمكان
الأرضصورةالرؤيةمنه

الماءينزللا@لذىالصانعالحىقدرةمظاهرمنلمظهرتتعرضوهى
من

@لسماء

إخراجلي@الذىرهذا@تغي@القدرةبهذهيحدثتمهو،إلاالأرضعلى

بت@راهتزتأنهاالمرادمراثا@)ممالي@هذالأنأعنابولاجناتولاحب

لأنالمطلوبهووهذاواكتملت،زادتيعنىرلتتمالحياةفيهايعنى@بت

ويىالموتى.إحياءعلىاحياهامنقدرةعلىالقاطعهانهذا@لقدر

بنزولاهتزوالذىي@.فىكماالاكرونليشكرهانعمةعنالحديثالمر@ر

الماء
وإمماالأرض.منجتأيسيراقدراتتجاوزلاوالتىالسطحيةالقشرةهو

يدىوربتأوس.قالكماالحصىجلدينزعالذىالمطربقوطاهتزت

منجايمقليلقدرأيفماوهذاجوفها،فىتحركالذىبالباتوزادتانتنخت

دكرمنأحياناترىمابخلافالمقصودبيانفىيكفيانوهذانالأرض.زيادة

فيهايوايي)وجعلأو(6أ@لنبا:أوتاذا@والجباذمفادا@الأرض)نجغل

دالمقصوقدروعلىجدآةشديىبدق@شاقهفىيذكرهذاوكلفوتجها@من

شايدلا-
بابوهذادقهكألواسةإلىحاجةفىبدوهداشيئالاينتصو

رالصوبهذهالأرضعنانحدثلمافافأدأريدلأنىحدآثعلى
ة



الأرصولصكذا،سورةفىأخرىبصورةعنهاوحدثكذاصورةفى

والنجومكالسماءعنها@لكتبحديطتوعالتىالموضوعاتكلانماوحدها@

جدآمتسعببفتحيعنىوهذاو@نار،والجنةوالعقابو@لثو@بو@لقامة

لانما@ض@رىولا@ض،إيى،جتالحطأشدفىنحن@لقر@لةللدر@سات

@لفاليوخبه
الدنيامنقد@نقطعواكانوافإنويتدبرون،يراجعودعاشواين

وقوله:أمره،علىغالبواللهإليهايعودواخىالبابهذاإغلاقفالو@جب

الآية،فىالأصلىالمقصودهىالجملةوهذهالفوتى@لمخيىأخيافا@تذى)إن

بالمعنى.العنايةعلىد@ىتوكيدوابتدأتوالاستثافالقطععلىنجيتولذلك

المقاطعفىيكون@)مماوالالتفاتالغائب،إلىالمتكلممنالكلامفيهااتقلثم

منوجهعلىبهاالاستشهادجاءئمإليها،يراد@للفتو@لتىأهمبةالاكثر

يدى@ئفوتى@؟ئحيأحيافااتن@)بنوهومكابرإلاينكرهلاضوح

منكلوالمرادعينك-رأته@لذى
خاسعةكانتالأرضأنهوترى-عينله

مثلبالموتىيفعلالذىهوذلكبهافعلوالذىفاهتزتالماءعليهافأنزلنا

فلسفةليى@يهالعينتراهالبعثعلىالدلي@بالأرض،فعلما

منشىءولاتنطمىولا
ربصوالإنسانىو@لقلللضميرخطابدانماهذا،

ة

قولهوكذلكالحياةعنكناية@)اهتزتقولهأنيلاحظثمجدآ،قريبة

لوضعجاءفلمازيا@تها،وهوالحياةعنزائدمعنىفيهاكاندان@)وربت

عنعر@لدلل
إنهثمبيانصالمقصودهوهذالأن)أجل@ا@بقوله:هذا

أحياهاالذىهوسبحانهبأنهالتسليمعلىللدلالةالموصولصلةفىدلكساق

الذىهواللهبأنيقرونالجاهليةفىالعربوكانالماء،عليهاانزلالذىوهو

ادزلمالمتبتل.الرا@ذكرواوالمطراشثرفوا@لبرقو)ذاعليهم@لحابأنزل

عنالكلاموعدلائفوتى@)ئحبىإنخبرعلىالداخلةباللامالخرتوكيد

الاإلىأجاها@@توله:نى
لأناثفوكأ@)لمحبىتولهنى3

ماهدإحيدالأول@طدث
الماء،عليها@للهألزلبعدمابعينهيرىمنرتهمعين



كلغتئإنة@وقوله:دأثم،ئابتوصفنهف@الموتىلمحىبخلا@وذلك

العامإلىالموتىإحياءعلىالقدرةهوالذىالخاصمناننقالقدير@شىء

يبدأالذىليلفى@لىق@@لىبالعتدرجاوتجدشىء،كلعلىالقدرةهوالذى

فيهاتدبوهىالحياةرؤيةثمالخاشعة،الأرصرؤيةوهىجدآمألوفةبرؤية

إلى@ل@تسلمحالةوكلضىء،كلعلىالقدرةثمالموتى؟إحياءثمو@تز،

مافيهالي@جدآظاهرةبطريقةبعدها
إلىوتنتهىتفكيرمراجعةإلىيحتاج

الايةوكأنقديرءشىءك@(علىأنهوهىالإيمان،حقائقأعطممنحقيقة

الاعتقاد@لعفيمهذاإلىبنالتنتهىطاهر@ليىمدرجةعلىشديىبر@قتأحذنا

شى-.علىاللهقدرةهو@لدى

ئخيأخياهاانني)إنةالأولالايةهذهمفاصلمنمفصلينوراجع
إلىأسلمالذىالدلي@وراجعقدير@شىءكلعفى)إتةو@لثف@:

فىالثديىالوضوحهذاكانوكيفافنىإلىأسلمالذىوالدليىالأول

الخفاء.فيهالثأنعبى،أمرعل

فىالوعيدآيةإلىأسلمالذىهوالظاهرالاستدلالىالوجههذاإنثم

يلحدونوصىغتينا@يخفونلاآياتنافيئلحئوناتنين)إنشحانه:قوله

@يللأنالتمكن،بالغموتعاواقعةهايلحدونكلمةكانتوكي@بميلود

صنسبيلاإلاأبحايكونلاوللايةللدليلالبيانهذابعدوالإلحارو@لتحريف

حجةصارالذىالينالحقعنوالروغادفى@لباطلواللحاجةالاطلشل

يكونولاجهاتها،منجهةأىفىشبهةتحجبهالاالظهورفىكالشص

هانو@لبرالظاهرةالايةوكأنمتمئا،وميلاظاهراإلحاثاإلالهاالانميادرفض

موضعهافىووضعها@)يثحئونكلمةأدتيهو@لذىالسالقةالآيةفى@لبين

وضعتهاالتىالأدلةهى)آيخاتا@وكلمةالتكن،شديدةيخهتكونالذى

الغاضبةالكلمةهذهإنثميرى.صنكلأع@نحصالابقةالحملة
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هوالذىالوعيدهذاأنتج@التىأيضاهى@)ئثحذون
غضباأشد

ولاحظبعدها،التىالكلمةبيدهاتغرسكلمةكلوكأنعيا@يخقونلا@

فجور@لذينعلىودلالةغضبمنفيهاآياتا@وما)فىقولهفىالإضافة

وعيدغئيا@يخفون)لاوقوله:شىء.كلعلىالقاثواياتفىيلحدون

بمبير@تعفلونبما)إنهالفاصلةفىلقولهومهئقلتكمابالغ

حا@لانإلىبالقولعيد،منانتقالخير@النل!فييلقئ)ئفمنوقوله:

وراجعهذا@لوعد@لنظرى،علىتطبيقىثالوكأنههذا@لوعيدصورةمن

منوما@راع@اوجرتها@لثديدةمعالجملة
مخوفةمفزعةوحركةهائلحثد

فيهاوما)ئنقى@كلمة@ختياروراجعالنار،فى@لعرمرمالجمعهذافيهابلفى

دللمجهوبناعصاثماشتكبروا@)فإنكلمةوتذكروالإهانةالاستخفافمعنىمن

@لذىالاستفهامهذائمالمهين،و@لل@ح@فزعالإلقاء@هذابيانعلىالكلامليتوفر

اخركلاماأنعلىعلى@لفاء@لدالةودخولهالإنكارومعناهالجملةبهبدن@

كلمةتبعثهاو@لتىالمتلاحقة@لصوروهذههذا@لغضب،سياقفىعهمكوتا

ر@جعئمفى@فار@)ينقى
لالانهو@شهانةسخريةمنفيهاوما)يخر@كلمة

@لتىالصورةراجعثموعذ@ب؟إهانةطرحفى@لناريطرحمنفىحير@لبتة

وءو@لهالأناةعلىيدلبفعلبدأتوكيفهذه@لففعصورةمقابلةفىحاع@

فاعلمن)آمنا@الحالهذهثمبهيؤنىولاهويأتىانا@يأتىمن)ئ@و@لروية

اتموتر،هذا@لفزعمحيطفىامنهاثئهنئوهويأتىتر@ههذا@لكريمو@نيأتى

عين@لنولهذي@المصورينالأساسنالفعلينفىالمضلىعةالألمحعاللاحظثم

ثم)يأتى@و)يلقى@
@لفضعيومومعناه@اثقامة)يومف

وراجعا@بر،
آماتى)يا@ثانيةمرةلأخيرةا@لصورةهذه

وتدكر@انقيامةيوم

وتذكر@بائجئةوأبثرواتحرنواولاتخافواألأائفلائكةغيهغ)ترذمعها

الصورتينراجعثم@الآنجرةوفيالئياانحياةنجيأولاؤكم)نحنأيفئا
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وأنو@لتهديى،والوعدأبعاد@لتصويرلتدرك@لتقابلموضعفىوضعهما

آمايأتىى@لفصورة
@لصورةهذهإدراكعلىلتعينهناحاع@القيامةيوم

معاننتلفى@لتار@3)ئلقىوهىوالحزدبالرهةالمتفجرة
إلىالآيةانتقال

أغضبوالىوأشملأوسعتهديد
)اغفئواسبحانه:قولهوهووكمل3

ما
ووعد،تهديىمنأعقبهومااياتافىيلحدونينإلى@لفراجعوهذا@لئغ

التهديىبلغوفيهاالبلاغيين،شواهدمنوالآية@لتهديدبهالمرادالأمروهذا

منعليهموالمقتالغصبستةوكأنأقصاه
بانأمرهمإلىدعت@لله

بهمليوقعوذلكيغضب،ماإلامهميكونولنلاؤونمايفعلوا
أشد

مفيها@لك@@نتقلفووتهالتهديدفيهابلغالتىالجملةوهذه@،والعذ@الكال

أنعنفضلاالتهديدبهذاويجابهواليو@جهواوفلكالخطاب،إلىالغيبةمن

لهالالفكهذاعندهاكان@لتى@بملةمضمونأنمعنىيفيدالالتفات

بعير@تغفئونيماإنهوقولم@الكلام،سياقفىعنايةوففلخصوصية

أنتمسبحاتير@ثمأتوهووزيادةغنينا@يخفون)لامعنىوفيهآخرتهديى

بل@للإشارةعلى@طبر@تعمئون)بماوتقديمسبحانمماعينهتحتتعملونوما

فا)اعمئوامادةمن@)تعفئونوكلمةهو@لقصود،أنه
الايةوهذه@،مغ

من
لانالرحمةجوانبأوسعمنجانبافيهاأرىكنتو)ن@لقرتنآياتأشد

لاحتىوالكف@لردعشدةتفى@لوعيدشدة
إلىبهيفضىفيما@لعبديقع

يوممنالأجيالقراتههذا@لذىوكلالهلكة،
@نفخيومإلىوشقرؤهنزلان

يقع@
تحتصورهىو)نمابعد،فى@لنارأحديلقولمشىءمنه

@لاسسمع

وهموبصرهم
فحةفىيزالونلا

عنو@لعدولممكنةوالمراجعةامرهم،من

قتوفى@ل@ممكنالآيةفىالإلحاد
هالك.إلااللهعلىيهلدولامتع

لكتالثوإنةنجاعفملمابالأيهركفروااثنين)إنشحانه:توله
يرهفي

بنولايميهبقبناثاطلتيهيخا@لا
إلأنكيقاذماحمد@حبهملتجنتنزيلخئفه
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قرآئانجغناةولو@أيممعفرةءوفوننورللثإنقببكمنللرسئلقد@لما
ويثفاءهذىآموابقنينهوقلوعريىأعجمىأآياتةفقلتنؤلالقائوائكلجما

بيد@.نكانمنئادودأوئلثعمىعيهموفووقرافانجهمفييؤمونلاواندين

جاعصم،لمابالذكركفرواالذينالأول:معانثلاثةلتد@رصالاياتهذه

لهيقالماوأناللامعليهتملةو@لثانى:
الرسلأقوامقالهقومهمن

لولاضكلافردأدعلىوكتالقرآن@لانعربيةوالالث:لرسلهم،

قولهوهى@لثاكالقسمفىجملةآخرصعلعلماظ@رأيتاننى

الأول@سمابتدأ@ا@@لىإنبربجدء@منيادون)أولئكبحانه

واحدة،جملةالاياتهدهفجعل@نجاعفملمابالأيهركفروا@فنين)بن

ر.المشهوالرأىيخرعلىولوالواحدةالجملةأقسمأنفكرهت

قولهمنجدمقريب@نجاع@منابالذكركفروااثنين)إنشأنه:جلوقوله

@لعلمأهلبعضإنحتىآيخاتنا@فىيلحئوناقدين)إن@لسابقة:الايةفى

جوهومنوجهاتينالأولىالآيةكنتو)نبيانا،أوبدلأاعتبرهابالكتب

الحقجهوعنبهاالمتعمدالميليعنىاللهآياتفىالإلحادوهوضلالهم

عن@لقرآناياتتأويلفىينحرفونأنهمأوحقيقتها،وجهبيانفىوالمراوغة

إلىمنسوبهوكماالباطلة@حاملعلى@فيحملونهاوالاستقامةالصحةجهة

@لذىعلى@لوجهالكتا@تفسيرفيهيدخلوهذالمعناهابيانهفىعباس.@بن

منيرومونأوالحياة،عنإبعاد@لدينيريدونالذينالحكاممنالمضلينيرضى

هذاأنوالمهمآخره،إلىضلالاتهمفىاللهحكميانص@@لعلماء@لسكوت

منزعهو
أماآياتا@لمحىيلحئون)اقنينايةفىالدلالة

منزع
ايةفى@لدلالة

مرائىشرأووطمسهاتغطيتهاوإنماالأ@لةتحريصلىفهوكقروا@@ئنين)بن

إلىيرجعانوالآيتانمنرعها،وهذا@لبقاعى.قالكماعلى@طق@لد@ل@ل

@لسلام.عيثمرسلهومحاربةلدينهوالمعاندةللهوهو@لحاثةواحدجدر
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كماالكببهالمرادعفم*ناطكر)بالدةسبحانه:وقوله
فىنهش@جلبين

اياففىوالإلحادلهوالكفر@للهايةوالكتبعزير@تيهاب)وإنهةلهقي

)لماوجملةواحد،بابذلككلفيهااو@للغوطمسهاأومحريفهابمعنى

غيرمنأنهموالمرادجاعصم،حينبهكفروايعنىحيةهنالما@ع@ب

ةالمادروهذهواستكارا،عنا@ابالإنكارسارعواوانماالأدلة،فىولظرمراجعة

يلحدونالذينآيةفىولي@الآبةهذهتبرزهالذىالمعىهووالإنكلىبالكفر

كما@حالةو@المعاندةوهوواحدأصلعديلتقيانالعملانكانو)ناياتنافى

قلت،
الحدبطبيانهعلىأعانللهمحادتهمضرو@فىالتنوعهداإنتم

أهلوكثرالخبر،بناءوجهعنمنبنةكلفىوالصلةالموصول،لاسمعنهم

هوأولخاسرون،والتقديرمحذو@الآيةهذهفىإنخبرأنعلىالتفسير

يخفونالاوهويلحدونالذينخبرهوقبلهوماعليهقبلهمالدلالةمحذوف

ما)اعمئواوالنارخير@فىيثقئ)ئفمنوعينا@
تعفئونلماإئةو@@شغ

@يلحداون)الذينخبرموقعواقعوهوووعيدتهديىهذاكللأنبصير@

وسكتتفيهانحنالتىالايةجاعت3ترى،كماوأشبعوتواترتكاثروقد

عن
الايةأجملتهشىءفىزالمح@ثمسبق؟الذىعلىاعتما@االخبرهذا

وهذافيها،ألحدوا@لتىاللهآياتعنهو@طديثالثىءوهذاالساغة

قوله:منتفصبلهويبدأمعنا@لت@الآيةفىومفصل@لابقةالايةفىمجمل

منولايميهبيبين@نبافييأتيهلايز@نينكتابئ)وإته
خكبمتجنتريلخنفه

وبنطالمعنىمنجزءقبضفيهترىعجيبالإيجلىمنضربوهذاحمد@

بسط،لماوقبضالأولقبصلمابسطويخهالثانىالكلاميأتىثماخر،جزء

الذينخبرإنالمفرينقولإليهلق@نىوقدالعر؟فىرأيتهأننىأفكرولا

لكتلب)ؤإتهقوله:يعربونرأيهمثمعليه،قبلهمالدلالةمحذوفكفروا

صكتقبلهوالذىحالة،وهدهبه،كفروابمعنىحالأعريز@
الحال،هذهع@
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فىالكونفىاللهايككللأنالكتباياتهىفهاألحدواالتىوالايات
لهيكنلمذلككلوالجر،والبروالجالوالأرضالسماء

يهيعرصمعرص

واضح.وهذاالكتب،إلىر@جعةالآياتفكلالكتبإلا

المتدأإلىالخرلإشادتويمدالوكيدهذاعزير@لكتالث)وإثوتوله:

هويغلصاكلاديقهرولايغلبلاالذىالمتفردوالعزيزالكتا@إلىبعنى@لعزة

يصلوال@وأنهماللهايكفىيلحدونللذينموجهتكيدوهذاهو،ويقهر

وهىالفاهرةوهىالغالبة،هىفيهايلحدونالىالآباتوأنيريدون،مابلح

@يفرن.

للكتبآخروصف@خلفهمنولايديهلي@منفيابيأتيما)لاوقوله:

لاجهاتهمنجهةأىمنالباطليأتيهلاوالمر@ر
منحكمجهةمر

أحكامه

بىءتتعلقلاوصدقحقفيهالذىفكلأخبلىه،منجرجهةمنولا
منه

منولايذيهدين)منلقولهالأشهرالمعنىهووهذاشبهة،@@شهة
نج@خئفه

وهدهجهة،كلمنيريدونوئمائلهمأيمانهمعن@نياتونهمكقولهمومدا

منهيصيبوال@آياتهفىيلحدورالذينهؤلاءأنعلىظاهرةدلالةفيهاالجملة

تجدأخبرهوأوللكتبآخروصفحمدء@خيهمقن)تنزيلوقوله:شيئا،

نيهنبئثة@)قوله:أولمنالايكأنولاحظمحذوف،
نجاجعترعزرز@

آياتةفمتلتكايهاب@لرخبم@لرحمنبن)تزيلقوله:إلىظاهرارجوعا

هذا،إلىراجعفهنحن@لذىالقمهذاوكل@يغلفونيقومعرياقىآنا

فقلتنؤلاتقائواأغجميافرآنانجغباةولومم@قوله:فىظاهراذلكنجدوسوف

@)تريلكلمةمئلتتكررو@لكلماتالمطلع،إلىصريحعودوهذا@ايخاتة

@ليانية@لطريقةفقهوالمهمظاهر.وهذااخرهإلى@)فمتنتوا@)عردو

نزتهأنهيعنىحمد@خبهيم@تجن@وقوله:السورة،عمودعيهاقام@تى

يأتهولالباطلمدخلفيهفليىحكيم،لدنمنكانومابحكمةسبحانه

د-2@ا
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خلقهيحمدههو@لذىوالحميدبطل.ابطالدملحدإلحادفييقدحولاباطل

هناوموقعهالكتاب،تنزيلنعمةوأعلاهاوأجلهاتحصى،لا@لتىنعمهعلى

قابلوا@لنعمةبالكتابويكفرونفى@لكتابيلحدونالذينأنإلىللإشارة

الأمروأنخفىوتثهيرخفىلوموفيهوالإلحاد،بالكفروالثناءللحمدالموجة

هناجاءوقدالحمد،بموجبوالكفرفساد@للبعإلىفساد@لعقائدتجاوز

@انعاينربتتنزيل)ؤإتةالشعراءوفىحميد@خكيينجنتنزيل@قوله:

1أ@لشراء:@الأمن@لروحلهنزذ 9،21 خفقمفن)تزيلأطهوفى(93

وفى(45،أطه:@اشوئانعرث@غتىالعنىء@لرحمنوالمواتالأرض

تقتصمقاماتلههذاوكل@،الرخيم@لرحمنقن)تريل@لورةأول

منمزيدإلىيحتاجحقيقتهاعنوالكشفسهل.فيهاالموجزوالكلام،

فىحاولتوقدنشبعه،لمالقرآنى@لبيانفقهأبوابمنبابوهذاالمر@جعة،

ذبعديصحولاالآية،لسياقحميدحكيممنقولهمطابقةأذكرأنالاية

صتنزيلنقولأنبالكتابيكفرونوالذينالكتدفىيلحدونالذين

الأرضخلقممنتنزيلولا@لعالمين،ربمنتنزيلولا@لرحيم،الرحمن

للذيريرجعوحكيمحميد،حكيممنتنزيلتقولو)نماالعلا،والسمو@ت

ظاهر.وهذايكفرونللذينترجعوحميديلحدون

نئورثكإنقئكمنللرسئلقيلقذماإيئلكيقال)فاشأنه:جلوقوله

.@أيهلعقابوفومغفرة

قوله:إلىعزيز@نكتابئ)وإنةقوله:أولمنالكتابعنالحديط

هنا،الآيةهذهغرسالذىهوالحديطهذاكأنحمد@حكيهلمنتزيل@

تو@!لمجرسولهعلىاللهنزلهالذىللكتاب@لعاليةالأوصافهذهلأد

ئا)قفويقولواوألافيهلغوهناكيكودوألالجاجةهناكتكونوألاالقبول،
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نجي
نرلوأنهيعلمونتومأنهموخصوصئاوقر@آقاتاونجيإيهتمحئهوناثماأكة

ألهاوحميدحكيممنالأنبيا.اياتكلأنلتينالآيةهذهجاتبلسانهم،

ومعوالقبول،الإدعادتوجبكلهاوأفهابيناتكلها
الأنبياءئمممنكانذلك

منكائنهوما
اللهلرسولتيةوهذهلهم،قيلقدلكيقالماوأنأمتك،

لاالبينالحقإظهارأنيعلمواو@نبعده،منالبلاغلحملةوتسليةى@
يعى

يهتدىولاأبناعصميعرفونكماحقألهيعرفون@لباطلوأهلله،الاذعان

وىا@ل،وما@ل@ا@ل@المر@@لكيقال)فاوقوله@لقليل.أقلإلا

@زهلأنالاختمار@ركلام.ل@قبكمنيلرئئلقلقدقا)إيئوقوله:

يوممن@لناست@يخفىضالةإلحادي@حركاتواختصرتطوت@بملة
أن

اللهبعث
منالضلالكلامأنوهوجدآمهمشىءإلىوأشلىتأنبياع@،فيهم

وهوبعضمنلعضهكلامهذاالناسيومإلىبدء@لت@يخ
وقدجدآ،متثاله

قلى@لفوجعلتالثابهفىبالغتإنهاالتثابهبهذاالجملةهذه@متمت

بحرفوكدتالحصرشيلعلىفلكوساقتللرسل،قيلساهوله

)قد!@لتحقيق
مع

قبلهمنللرسل.قيلالذىمثلالسلامعليهلهقيلالذى@ت

لأدللرصل؟قيلمافاتههولهقيلالذىيكونأنيشحيللأنههووليى

عادقالتهماحكى@لقىآنوقدوبطريقتهم،بلغتهملهقالواقومارسوللكل

وأصحابالايكةأصحابقالهالذىغيروهوثمودقالتهغير@لذىوهو

سبلوتو@رثالإلحادمنهجأصولتو@رثهوالمقصودلانماتخره،إلى@طجر

ثينفىفى@لطعن@لوميقالماومثلهذلك،كلول@به@لطعن
وقوله:@لله.

.@أيمعقابوفومعفرةلئورئلث)بن

قدفاإلأنكيقاذ)ماماجملةبعد@نذومغفرةربلث)إنجملةمجىء

قدفاإبئلكيقاذ)فاجملةلأنلان،فضلإلىجتاج@قبلكينللرئئلقل

وغايةالعنادوغاية@@لض@غايةعنالدلالةتعنى@تجلكمنللرتئلقل

اتمأصلالفجورومنالأممفىالعريقالباطلمنفلككلوأن@لتحدى



قدم@فا@ألمعقاب)فويناسبهوهذاالضلالة،أهلتلىيخفىوالمتجنو

بينالمؤكد@لربطأنهواخرلأمر@مغمرة)ئوقوله:
@لسلامعليهلهيقالما

علىبهجىءكانو)ن@للامعليهملرسلهمالباندةالأممقالتهوماقومهمن

نهف@والتصبر،التيةسيل
بفومهيقعانيمكنأنهإلىيومئآخروجهمن

ما
منالأممبهذهوقع

علىالحرصشدبى@للامعبهوهوالاسنئصال@عذ@

"قال@لسلامعليهلهأفاهمإذا@شتدوكانلهم،الحبوشديدقومه

@شفراللهم

ماعليهيز)نيشأنه:جلالحققالوقديعلمون!لافإنهملقومى
@بختم

1@لتوبة:@ عساهماالاياتلتذهصالمغفرةبذكرالجاثوةإلىدعاهذاوكل(28

وذكرهذاإلىأشار@لبقاعىوقدبقومه،@لعذابوقوعمناللامعليهيوخه

رحمنهبأنبالإعلامعليهوسلامه@لله@صلو@روعه)سكنسبحانه:الله@ن

يتصحوبهذاعض@ااسبقت
لذوربكو)نجملةاقتضتلكيقالماجملةأن

معناه،تماممنوأنهامغفرة
@بالتوكيد@لد@ابتدأتالجملةهذهأنيلاحظ3

ربكبلفظجىءثمخصوصيات،منبنائهافىوبمابمعناهاالعنايةمزيدعلى

معان@منالكثيرهذا@للف@وفىبك،والرفقوالرعايةالعنايةمزيدعلىطالد@

عليهموسىلسانعلىتعالىقولهفلكعلىلمحطوقدللعباد،والخيرحمة

وراحع(50أطه:هدى@ثغخنقةشيءكلأعطىافيرئنا)فاذ@للام:
وحسبه@لرحمة،وفيضالقدرةوفيضالعطاءفيضفيهالترىالجملةهذه

وبرارحمةحسبهثمةخلقهشىءكلأعطىانهوكرماواقتداراعلماسبحانه

البقاعى.قالكمالروعهتسكينفيه)ربك(لفظإنأقول:)هدى@أله

سبحانهوهوالسلامعل@هالمخاطبضميرإلىالعالية@لرفيعةالكلمةهذهو)فافة

تسكينوهذاالمغفرة،مقامفىجم@يا!خصوصيتهإلىإشلىةفيهشىءكلر@

آياتنا@فييلحدوناننينإنذكر@بعد@مغفرة)نئوقوله:إن3آخر،

ألحدلمنيغفرسبحانهأنهوهواخرشيئايفيد@نجاعفنملىبالأيهركفروا@قنينو@

سبقمنإلاالسلامعليهلقومهذلككادوقدباطلهم،عنرجعواإفاكفرومن



سفيانأبورجعكفره،علىومات@لكتدبعليه
ورجع

خالد
وعمروالولدبن

لاممنوغيرهمحزامبنوحكيمالعاص@بن
وكفرهؤلاءوكللهم،حصر

ا

الله.مغفرةفىدخلواهؤلاءوكل@لله،آياتفىألحدواهؤلاءوكلبالذكر،

الأمة.هذهفىخيرأنهاركانواهؤلاءوكل

أعجمىأاياتهفقلتلؤلانقائواأغجمياقىآناجغلناه)وتوسبحانه:قوله

اظاهراتصالأمتصلةفهىظاهرأ،اتصالاقبلهابماتتصلالايةهذهوعربى@

بلانهموهىفيهايلحدونيع@ىايخاتنا@فييئحدون@ثذين)إنسبحانهبقوله

@جا@مبالأيهرلكفروااننين)إبئشأنه:جلبقولهومتصلةبهأعلموهم

لهقوووقوعير@نيليهابئ)وإيهشائه:جلبقولهأظهراتصالآومتصلة

بنللرسلقيلقدماإلانكيقال)ماسبحانه
تكتابئ)وإتهوبينبينها@قنك

ذممعهماأنلبيان@عزبئ
الأدلةلنقصهذاليى@أكةنجي)قلوئنادولهممن

سبحانه:قولهمنمتواصلوالكلامقبلهم،منعليهكانهو@لعناد@لذىو)نما

الاية.هذهإلىعليا@يخفونلاآياتنافىيلحمون@فنين)بن

هىالتىبالآياتو)نمافبلهابالآيكلي@الاتصالوجوهمن@خرووجه

بقومعرلاقرآناآياتهفقلت)يهابئسبحانه:قولهوأظهرهارةرئس

عنتفرعوقد@يغلفودط
أنجة@فىقئوبا)وقالواتعالى:قولهالامالايةهذه

رجعثمالمقالة،هذهاثاريستوفىمضى@لكلامئم
@لك@
الذىالكتابإلىم

ىترالقر@ن،يخرفىتراهالاالتىالشوابكمنوهذاعربيأقرآنااياتهفصلت

بدأ@لذىالأصلإلىيعودثمالمعنىأبوابمنباباويثغويمتديطول@لكلام

تكررتوقدهنا،تراهالذىالوجهعلىاخر،خيطامنهويستلهذا@لببمنه

الا"الآيةفىعريا@،)قرآناكلمات
كلمةتكررتكماالآيةهذهوفىم

بإشخاصإيذاناهذا@لتكراريكونتتكررحينالصيغأوو@لكلماتفصلت،

أطافه.منطيفإشخاصأوالأولالمعنىورة@



وهذاعربيا@قرآتاآياتة)فمنلتهناكلقولهوتفسيرتعليلبمثابةالآيةوهذه

قرآناجعئاة)ولؤسبحانهفقالعربيا،قرانامجيئهلربيانهناو@لذىإجمال

افقالوعرلةقراناأنزلناهأنناأعلمواللهوالمعنى@آياتةفمننتنؤلانقائواأعجما

هذاأنالحقبينثمكنضفىقلوبنا
من

كماالأثلةنقصمنولي@@لعناد

لما@منواأعجما@قرآناجعناة)ولووقال:المعنىهذاهااستوفىئمقلت،

سبئاسيجدونالحالةهذهفىولكنهمالضلال،علىإصرارمسألةالمألةدلا@

وقدوعربى@أعجمى)أعربىوالرسولأعجميايكونكيفويقولونلعمادهم

فضنتنؤلانقائواأغجماقرآئاحعئاة)ولوكنةفىقلونجافقالوافصلناه

ليكوفىعربياونزلناهفصلناهوقدسيرفضون،حالكلفىوهم@،آياته

وهى@نجغلناة)ولوقولهفىالتىولووعناده،تعنتهفىظامرأرفضهم

حجةلهميجدوالميعنىجوابهالامتناعشرطهاامتنعتفيدالىلو

تعنى@)جعئناهوكلمةأعجميا،بحعلهلملأشااياتهفصلتلولايقولواولم

أنهالأصلأن
وليىحال،إلىحالمنالىءتصييرالجعللأنعربى

وقولهوأعربت،بينتيعى@آياتة)فملتوقولهأنزلناه،ولوكقولا

@نزل@الكتببينإنكار@لخالفةوالمرا@للإنكلىفيهالهمزةوعربى@أعحمى)أ

أرشبا)وفاتعالىقولهفىللحكمةبيانوهذاعليه،انزلى@لف@لرسولولغة

بتسهلوقرئالهمزةبدونقرئوقد4،إبراهيم:أ@قومهبلسانإلازلولمن

لأن@آياتة)فم@لتلمعنىتكيدوعربى@أعجمى)أوجملةالثانية،الهمزة

بىعرينكرونلاأنهمالجملةهذهوفحوىتفصيله،لمعنىتاكيدعجمتهإنكلى

لفسهالكتبأنكرواأنهممعوعرلىة
سبحالهودولهبلسانهم،حربىوهو

السورةرأسإلىبناترحع@)قلكلمةولثقاء@فذىآموالتذينفو)قل

فقل@@الأرضخلقبانذىنتكفرونأئكغ)قل@قئكمبثرأناإتفافل@

ببعضالكلامأجزاءبعضلدتكررالىالكلماتهذهوأمئال@أنذرتكغ
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قرآناجغئاة)ولؤآيةعاتوكماببعض.بعضهممكاوتجعلهرو@بطهولد

وقولى@لعودة،هذه@لكلمةهذهرشحتكذلكرةأصلإلىأغجما@

بلسانمفصلأعليهاهو@ت@الأوصافبهذههويعنىآنوا@لئنين)فو

ا،اموبالذينوالمراد@وشقاغفمىآئوا)بئنيناللهأنزلهوكمابين،عربى

الإيماد،إلىالكفرمناخرجهمالذىهوالقرآنلأنالإيمانإلى@لصائرون

اانقا@والذينأى(20البقرةأ@للقمينى)فدشحانهقولهفىكالذىوهذا

مابعدللحقوالانقيادتبين،مابعدللحق
للانتفعأساصىشرطيبي@

وهوإلى@لرشديدعوفعلأوقولكلمنالكبوبجربالكتب
الفطرةنش@

حيفابللينوجفك)فآقمالفطرةلهذهحفظوهذا@لكتابالسوء،من@برأة@

نجطرت
@انقيئاللينقلك@لفهلخلتيتجليللاعليهااتفرقطر@ييىالله

مبرأصكانشلأنآموا@)بننينقولهفىبالماضىعبرلانما(30أ@لروم:

مابعدبالحقإيمانهكانوالعناد@لض@ط
ويصيربه،مقطوعاأمرألين

هذا

الصدقمنالخيرخصاللكلجامعةكلمةهدىوكلمةله،هدى@لكتاب

و@لباط@،و@لنفاقوالغثىوالدلى@لكذبعنوالبعدوالأمانةوالوفاءو@لبر

حقوأ@اءالصلاحمنالخيرأعماللكلجامعةهىوكذلك@لضلالات،وكل

بهوتعمر@لناسجاةبهتصلحماوكلو@لعفةو@لطهارة@لناسوحقوقدته@

وقولهونهب؟وغطرسةسيطرةعمارةولشتومرحمةبرعمارةالأرض

وسلامتهاصحتهاوتفيدالمبرئينهؤلاءنفوسباطنإلىتتولجكلمة@)شفاة

هووالذىوالأعلىالأرقىالإنانىالنموفيهووهذا@لقلوب،أمر@ضمن

قابلتنمالأرض،هذهعلىادو@ل@والحكمةالخيرأهليتوخاهاالتى@لغابة

همويؤمنونلاالذينوهميذعنون،لابالذينللحقيذعنونالذينالآية

الرحمنتنزيلسمعوالاقالواالذينوهميتينمابعدللحق@لر@فضون

قالوايعلمون،قوموهمبلسانهميعنىعرياقرآناآياتهفصلتوقد@لرحيم



يكويةوينوقرآفاتاوفيإيةتدغوناتجماأكنةفى)فئوبخةهذاممعوابعدما

الاياتتبينهلمشيئابيتوقدهؤلاءإلىظاهررجوعالايةوهذه@حجاب

الذىالهدىإنتقولهاوالاية@أكةفى)قلوئاهاكقالوالأنهمالابقة،

أنإلىإشلىةهذاوفىآنانهم،فىوقراكانيعلمونوهمبلسانهمأدتهأنزله

اياتكانتفإفاضلالأ،الحقصوتيزيدهمألفوا@لضلالالذين@باطلأهل

)فأفارجهمإلىرجاالباطلأهلتزيدنهاف@هدىاهتدواينتزيد@لةالله

ناإيمافزا@تفمآئوااتذين

ثرفنقلوبهمفىالنينوأثا@يتبرونوفبم

رج@فراذتفم
1التوبة:أ@كافرونوفموفاتوارجبهمإنىنا 2،41 @راجع2،5

همياوي@هدىهويعنى@وشقاغفئىآنواللني@)هوثانيةمرةالاية

وهوفحب
شيثاويرونالكتابيقرؤونوالذينفحب،شافياوليىشفاء

الناسبينيحولشئافيهيرونولانفوسهم،فىالحقيقةهذهتاكدنورهمن

إلاالخيرأبوابمنباباتركوماكلهالخيرفيهويرونبه،والإيمانالاسكل

عه.صرفإلاالثر@أبو@منباباتركولاعليهحت

فىالضلالةتكيدآمواالذينجانبفىوالشفاءالهدىتكيدقابلوقد

عمى،عليهمجعلهثمالاخر،الفريقآثانفىوقرافجعلهالاخرالحات

)فيالأولىالطريقةعنعدولأفيهاترىعمى@غنيهغ)وفوجملةوراجع

)وغفىسبحانهقالكماعمىعيونهموفىيقالأنيمكنوكانوقر@آلحانهم

أى)وفو@الضميرإعاثةعلىالجملةبنىو)نما7،ةالبقرةأ@عثاوةهمأبمالي

هىالتىإلىويدعووشفاءونورهدىوالقرآدعمىبأنهعنهأخبر3القرأن،

منالناسليخرجاللهأنزلهوقدالسلام،إلى@ارويدعوأحسن
إلىالظلمات

الطائفةهذهعلىهوثمالإيماد،إلىالكفرمنيصىالنور.
بهذاعمى

الذىمتعلقهعلىوتقديمهالاستعلاءبحرت@)عئهمكلمةإنثمالوكيد،

أنهيفيد@لكالخبرهو
مقدمعليهماستعلاعهإنبلعليهم،مسعلعمى
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@لهدىمننصيبماالمبطلالضالالنمطهذاوأنالمعنى.هذاليؤكدعمىعلى

الصنفهذافسادلمعنىتوكيدذلكوكلالجملقيوصفتهالذىهذاهوو@لنور

الذىوهوالصح،عنو@بعدالخيرةعنوالجدالضلالفىمتأصلوأنه

عذ@قرأتفإفاعليه،حولك@لباطلأهلترى
الخلد،@رفيها@لهموأن@هم،

فلكوغيرالحممرؤوسهمفوقمنيصبنارمنثيابلهمقطعتوأنه
من

فىواللجاجةانكلىهدالحقعنادرفيلةلأنلهم،ترقفلاالنرأهلصور

يخهاواونودعليهمعرصتكلماالساطعكواياته@لبيناتأ@لتهوئنإنكره

منكثرالجملةوفىوكفرا،وضلالأرجساوا@ز@
هذا

وحسبى
قلته.ما

بنيادون)أوثلثشأنهجلوقوله
بهاقطعمتانفةجملةبيد@تكان

التىوالخبثةالأوصافهذهإلى@لراجعالإشرةباسمو@بتدئت@لكلام،

ابخثفىهنادلي@لأنهالضلالغياباتفىبهاأبعدواو@لتىفيهم،تاصلت

وفرآدانهمفىبكونوأدحمى.عبهم@لهدىبكونأنمنأشنعولاأبعد

(23أ@لزمر:@ربهميخشونخئوذ@لنينمنةتقثعر)فثافيالحدبثأحنمن

و@لضلالفى@لفادوبعدهوتمييزهذلثباستحضارمعرالإثارة@مم

لماالجامعالإشلىةواسمبجد@ين)يادؤنيأتى@فبرثم"لابعاء

وهذاالتعريف،هذافىهى@لقاعدةكمابعدهيأتىبماجديرأنهيفيدذكرنا

@لثغهذا@برممعتلاعمماو@لتهديى@لوعيدمنفهالخبرهذاأنيعنى

افانهمفىإنهمحتىضلالاى@لهيزيدهمحاله،علىبهصاروا@لذى
مه

الحققىالمعنىفىظاهرغيرالدي@التهديدوهذاعمى+عليهموهداهوقر

بن)ئنادونلجملة
مماهذافليسإبعافاكانتلانلأنهابييد@مكان

يصح
أن

معمتناسبايكون
تأويلفىالمفسرينأقو@لاختلفتولهذاالسابقة،@لثاعك

نهيقبلولاأنهممعناهاإنمخشرى:@لففقالبمجلىها،المرادوبيان@بملةهذه

منبهيصحمنثلفلكفىفمثلهمأسماعهميوعونهولا
شاطةمسافة

لا
فلامثلها@لصوتمنيمع

يسمع
مئليريدعبمس:@بنعنوروىالنداء،



بعيدمكانمندعىصن@لر@زى:وقالونداء،دعاءإلاتفهملاالتىالبهيمة

@@)نيسمعلم

تمثيلهوالطاهرةوقالهؤلاء،حالفكذلكيفهملممع

بعجدمكانمنينادىمنبحالسماعهاعدالدعوةعنإعراضهملحال

بعض؟منبعضههذا@لكلاموكلالمناثى،صوتمثلهفىإليهيبلغلا

لالعيدمكادمنينادى@لذىانوأصله
معنىويكونهؤلاء،وكذلكيمع،

نداءيسمعونلامنهاأخبثلا@لت@الخبائثهذهأصحابأعنىأولئكالآية

شيئافيهأرىفماننىينكرهلاالآيةلفظكانوهذا@)نالله،د@كلىولاالحق،

صارالعظيمالقرآنوئنوقرآفانهمفىبأنوصفواأنهموهوتخروجهمن

لاوقرأنن@فىوالذىفى@نانهم،وقرا
بعيد،منأوقربمننوسيمع

باسموالمجىءللمعنىوالاحتثادوالاستئنافالقطعبعدجاء@طبرفإنا

بعيدمكانمنينادىى@لفمثلإنهموقلنامضى.لماوالملخصالجامعالإشلىة

فلا
الافانفىالوقرلأنبه،يضعفوجهعلىالكلامحملناقدنكونيسمع،

أشد
من

منينتقلالمقامهذامثلفىأنهالعزيزالكتبعاثةجرتوقدهذا.

كآنتبهرأئ@ولىآياتاغيةتيى)و)قاسجحانهتولهنىكماالأتوىإلىالقوى

آكديسمعها@كأنفالذى!7ألقمان:وقرأ@أذيهفىكأنيسفغفاننم
من

كدوقرأفنيهفىوالذىولىالذى
هاجئافإذايسمعها،لمكأنالذىمن

يسمعوأنهبعيد،مكانمنوينادىوقرأفني@فىوقلنا
يسمعأوونداءدعاء

إلىالقوةمنو@نتقلعقدتهانحلتقدالكلاميكونيفهم،لاولكنه

يكون@نوجدتهالذىوقصارىالايةهذهأمامكثيراوقفتوقد@لضعف،

@وند@دعاءسماعهمبهالمقصودلي@بعيد@قكانمن)ينادونتعالىقوله

المرادو)مماوقر@)آفانهمفىبقولهعليهلهذالأنسماعهم،عدمأو

بعدتكمالمدينئعدا)ألاسبحانهقالكماوهلاكهمإبعاثصمأعلمواللهبه

ولداء6،0أهود:فود@قؤمتعادئعذا)ألاسبحانهوقال9،5أهود:ثمود@

عىمجازايكونالبعيد
3عنالخبريكونهذاوعلىالميت،نداء

ةالإشار1
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الىالخلالهذهبأصحا@الأشبههووهذاوالاستصال،بالهلاكعلحهمدعاء

على@لبعدالحثوهىأخرىبثلىةالعيرهذافىإنثمالإشوفاسمشقت

أنو@لصالعالجلشنجال@أنأمرنالأنناومجالتهم،مخالطهموعدمعنهم

بينمنالاطليأتهلاالذىالكلاميصيرممنأسوأوليس@لسوء،جليسنباعد

منولايديه
حتىمباعدتمهوالذىالمعنىهذايكونئمأفنيه،فىوقراخلفه

يحر@@الذى@خمع@حياةفىأصلابفسا@افتفدالطععلىالطبمتقعلا

ج@وعنيحثذلكوقبلله،والانقيدللحقالإذعانقيمةإعلاءعلى

زيجوفلابرهانهوقوى@الصو@تينذاف@كلها،شئونهفىو@لصلاح@@لصو@

وأصلهاكلها،الحياةلضرو@شاملوهذافيه،يجاولأومنهيروغئنلأحد

هوالأعلوالاقتصاديةحياتها@لعلميةوفىالجماعةسيلسةفىيكونثم@لدين،

قوىبما@لصارم@لتمسكيتبعهثمذلك،كلفى@عى@لصو@@لدؤوب@لبحث

هوكما@جتمعاتلها@تهلككثرةاوضارايغسلوهذاثليله،و@مشقامبرهانه

هذهإنتقولالآيةإلى@لقدم،@لرأسمنوتدلي@وتبيىتزييفعندنا،@طال

آف@نافىوقراالحقيكونو@ل@للبرهان@لرافضة@بماعة
لاعلبهاوعمى

زيجو

أن@جبصغر،أمرا@نتولىفلاالجماعقيحياةفىتأثيرلهايكوفىنن

هدىالحقلهميكون@لذينفى@يدى@لصادقينأمر@لناسيكونلانمايبعدوا

فى@لوقوفيجبوالعدلللحقالمذعنينبغيريتعينسياسىنظامو@ىوشفاء،

الباطلبأهلتضعفولابالحقوقويةبالصدققويةالامةتبقىحتىوجهه

منجداقربمذاوكلمصالحهم،عنو@لباحثينالموالاةوأهل@لنفاقوأهل
هذه

ينيلدون)أوفلث@لعظية@بملة
ميرةعنمعزلفىهناكوكأنهمبعيد@قكان

كنالمطلين.أيدىفىول@أيدى@لمالحينفىأمرهايكون@نيجب@لتىالأمة

يتين،بعدماالحقعنتروغانلكيجوزلاولكنشئتمذ@على@ى

هذاكانلانو@لكفرالإيمانقضيةليستو@لقضية
قضاياها،وأعظمأجلمن

به.التمد@لديدئم@لصوابعنللبحثوالأهية@لصدققضيةهىو)نما
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وجودكانولما
الأسىعلىوباعثامقلقاأمراالاسحياةفىالصنفهذا

إنكاروأنوحدها،أمتكفىيكنلمهذاأنإلىبعدهالتىالآياتنبهت

عل!موسىإلىفأشارتجميغا،الأنبياءئممشأنمنهوومعاندته@طق

الجهةووملئهفرعونمنالأولىالجهةجهتينمنالإنكارواجهالذىالسلام

لهمأصنامعلىيعكفونقومارأواثمآيافاللهأراهمالذينقومهمنالثانية

1الأعراف:1@آيهةلفغكماإتهاثا)اجعلالسلامصليهلموسىنقالوا 3،)8

)ولقذآتاالباطل.فىو@للجاجةفى@طقاختلافهمواصفاسبحانهلقاد

يتئلثلفىوإتفميفمنقفيربلثمنسبقتكلمةولؤلايخل!فاختلفئوسى@نكتاب

مه
1أهود:@مريب 1

@لذكريقابله@للامعليهموسىكتبلأنقبلها@لكلامتماممنالآيةوهذه

الذينوأنوشفاء،هدىهوو@لذى@لباطليأتيهلاعزيزكتابهوالذى

جاعمملمابالذكركفرواوالذيناياتنا،فىيلحدونالذينيقابليهاختلفوا

للرسولتضر@@لكريمةالايةوكأنعمى.عليهموهووقرافانهمفىينو@لة

منالعزمأولىمنوهوعليهوسلامهالله@صلو@اللهبكليمسثا،الكريم

وأعظمها،وأشملهاالكتأجمعمنوالتوراةالرسل.
ثيم

كأنهاالآيةهذهإن

وأن@قبللثمنللرللقيلقدفاإيئنكيقال)ماسبحانهلقولهوبيانشرح

الرحيمالرحمنمنتنزيلهوكتابعنكترهمأعرضلماالسلامعليهقومه

وصفههذاكتابعنأعرضوالمااقوليعلمون،لقومعربيأقرتئاآياتهوفصلت

لهمضربأنوقد@سقالأممأعرضتقبلهمفمنالأقواممنبدعايكونوالم

لهمالقرآنيذكرولمأقواها،ومنالأرض@مماقدممنوهماوثمودمثلابعاد

عادوكانتكالتوراة،كتابا
منزإلىالعر@ظلوقدأحلاما،الأممأعظممن

عاد،بأحلاماثمليضربونالمبعثزمنوبعدالجعث
عليهلقمادآبائهمومن

ومعالسلام
@لس@عليهلهودقالوافلك

آلهتابعضاعراكإلآنقوذإن@م
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تؤكأهناالآيةثمأمتك،قبلالأمممنكانهذاكل5،4أهود:يئوء@

فكرهوالمفىأصليكنولمالسلام،عليهموسىإلىجدآمختصرإيماء

م
وثمود@غادضاعقةملصاعقةأنذرتكمفقلأعرفموا)إنهناكقالكما

فاالمعنىأصلو)نما
@انيهابئولى)ولقذآتاذكر@لكتبهو

1أهود: الورفرأمىإلىصرجوعاروماكثرالايةهذهكفتولذلك1،0

الذىموسىبكتب@لتنويهإنثمأظهر؟الصدرإلىفيهاالعجزرجوعوكان

ورقائقه،المعنىلدركوثقائقهالمبنىصراجعالاية،فىجئأظاهرفيهاختلف

التو@نفيدقدوكلمةالتوكيد؟تفيدفوسى@اتيا)ولقدقو@فى@للام

بالكلامالحفاوهإلىالإشارهدلالالهمنوالاسنئنافالاسنافمعناهاوالواو

لأرالكتاببخزلةتنويهفيهالعظمةضميرإلىالإتيانإسنادإنثم@بديى،

بلامالكتا@تعريف3الباسط،@لقاهرالعزيز@لغالبهو@لكتبآتاه@لذى

كاملاتاتاكتابااليهابيكونبهماكلوئنعلى@لكمال،الدالة@لتعريف

صححتىراةتوفرذلككلنافعاصاثثا
وحتىتسمى@لكتاب،أن

كتبغيرهالاهىوأنهاإليها،إلاينصر@لماطلقإفا@لكتابلفظيكون

ومعزمانها
)قاخيفسبحانهوقال@لثانية،الجملةفى@لفاءجاتكلههذا

هووفيه@ختلفواانهمتعنىلأنهاالايةفىالمعنىرأسهى@لفاءوهذه@في

وذلكالسابقة،الجملةإليهأومأتوالذى@لكمالمنالأوصاتهذهعلى

عنرفضهميكونحتىلمر@جعتهوقاأنفهميعطواولمببطاءولاريثبدون

هىتكونتكاد@لكتابلهماللهإتانفورالاختلاففى@لسرعةوكأنلينة،

هناو@لفا.@،أيهرفنم)فآعرضسبحانهقولهفىالذىالإعراضفى@لسرعة

@لذىو@لكتابهوهو@تأنىغير@المعارضالمعاندوالموقفهناكالفاء@لتىمى

منإتيانهكان
@لرحمنمنتنريلهكانالذىهو@لكب@لبلىئالخالق@تكلم@

اللهئنزلمنتخا@لأنهافصلتفى@@لرنجيم)@لرحمنيأوئرو)نما@لرحيم،

فى@بحيم،الخلددارمنوتحذرهمالسلامد@رإلىوتدعوهم@لكتبعيهم



العظمةضميروأوثر
قدالعقبلأناللامعليهموسىمع

اللهوأنزلهتم
ممن

قومهفرعونوأضلغشيهممااليممنوغشيهمموسىعنأعرضوا

العايةعلىتدل@في)قاختلفقولهفىللمجهول@لبناءإنثمهدى،وما

منهمكانبالذينولي@بالاختلاف
يخصرفالفاع@/أضصريعنىالاختلاف،

)قآعرضلقولهوالمقابلالاختلافهوى@لفدابر@زهإظهار@لفععإلىالمعنى

الجملتينهاتينفىوكتابهوقومهموسىعنالكلامينتهىوبهذا@أكرفم

إلىوعاد@لكلام@فيهفاخيفائكتابفوسى)ونقذآتيناجدآختصرتبن@@

تأجبلوالمر@ر@زبكبنسبقتكبقة)ولولاشأنهجلوقالعليهكانما

أذفىوالاعةموعدئفمالاعة)نجلتعالىقولهفىكماالقيامةيومإلىالعقوبة

وأنهوتهديدووعيدكثيرغضبالجملةهذهوفى4،6القمر:أوأمر@

الوعد@لسابق،هذاإلابهجديرونهمالذىالصارمالعاجل@لعقابيؤجللا

فيها@،ربك)منوكلمةبهم،أشبههوماالعقابمنبهملأنزلناولولاه

أعداعكوأنتصبرومزيدتسليةومزيداللامعليهلهتقرب
هم

مابمنزلةمنا

بهملأنزلناالوعدسبقولولاتسمع،
ما

@لت@بالمنزلةمناوأنتله،أهلهم

وكرمكورزقكخلقك@لذىربكإلىتضيفك@لت@الإضافةهذهعليهاتدل

تقوىهناالإضافةوهذهوبرهان،نورهوالذىالكتبعليكوأنزلبالرسالة

أنو@في)فاختلفقولهعندانتهىالسلامعليهموسىعنالكلامأنوتؤكد

قبلهكانماإلىرجع@بينهمتقضىرنجلثمنسبقت)ولؤلاكلمةسبحانهقوله

منيادون)أوئلثقولهمن
هذاجعلالمفسرينوبعضبعيد@فكان

تماممن

اللتينالجملتينور@جعخلافعلىوالاكتروقومم@موسىفىالكلام

موسىاللهنبىعلىنورهوالزىالكتابنزولوأوجزتاالسياقاخترقنا

وتأملهاوراجعهاالإيجلىبالغةكلماتفىذلككلفيه،قومهأمرمنكانوما

الاختلا@وأنحدم،شديااختصلىاغافرفىجاءمااختصرتأنهاوتذكر
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ضاولا@مسجو@ولا@ححرةيتنوللمغالرفىالمذكور
من

لكرو)نمافلث،

لمافرعونقوممنالملأكلام
رومعهاآنوأبلأ@قدينا@)وقالواالحقجا@مم

منو@حدرجلوقالفومى@نى)ففوفرعودوقال
)اتقفونفرعون@@

حىو@وهو@رئى@لنةيفولئنرخلأ

فىضواأصبالذينأشبهوهذاالاكثر،وهم

فمئلت
وفصلت.غافربين@لى@لرو@بطهذهأمثالنجدوهكذاا@ثر،وهم

معناهااتىلولاهىلأ@زنكمنلبقتكلمة)ولولاسبحانهقولهفىولولا

متدأبعدهاوماعمرو،لهلكزيدلولامثلشرطهالوجودجو@بهاامتنح

ريقولوولاعمرو،لهلكموجودزيدلولاوالتقديروجوبامحذوفوخبره

وهووقرافانهمفىيؤمنونلاينإلى@لفراجعةإنهاوقلت:أبما،موجود

الجملتينإنأيضا:وقلتالتهديى،بهذاالمقصودونهملانهمعمىعليهم

اللام،عليهبتسليتهللمسلىعةالاعراضموقعواققانالمضيئينللختمرتين

الحبرهىوانهاوالوعيد،التهديىسعنىمنبكثيرتشأثرسبقتوكلمة

اللهلأوقعولولاهابهم،العذابلوقوعوالمؤجل@انعو@
بهم

فىوالكال،أشد

قائلهاآنإلىلأشلىت@لناسكلامفىهذهوقعتولو@لغضب،منمزيدهذا

كأنه
يتندم

عدهويحلفلاأنهولولا@لعقوتجيبتاجيلعدمنهشقلأنه

خلقهخاطبو)نماالأعلى.@ثل@وللهبهملنكل
سب@

بهيخاطبونبماحانه

كلامهوأجرىأنفهم
بعبعفهمكلامهمجريانأسلوبعلىمعهم

لعض.

لبيان@بيهم)نقفىقولهفىللمجهولو@لبناءالغضب،لمزيدبيانهذاوكل

والقضاءعليه،العنايةولتوفربهم،الوقوعفيهالذىبالقضاءالعنايةمعنى

منإلايكونلا
لقفي@كلمةإيئرإن3بالحق،يقضىالذىهولأنهدله@

كانماوفظاظةوفظاعةما@رتكبواسوءمعأنهموهوتخرمعنىفيها@ينفم

بهميقعو)مماشىء،شيئا@ىيظلموالنمنهم
ا@

حقأعدلأوقفاء@جز@يقع

سحاله.وعدهوهدامثلهاإلايجرىلاسيئةعملمندلا"
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كلمة)ولؤلاعلىمعطوفةالجملةهذه@فريبقنهشلثنفىوإيخهم@وقوله

الاستئنافسعنىإلىغامضةإشلىةمنتخلولاوالواو@رنلثبنلبقت

@لثميغذلكإلىأشاروقدالحال،وواوالعاطفة@لواوفلكفىيتوى

الذىبالمعنىالحفاوةهوهناالغامضةبالإشلىةأعنيهالذىوالمعنىالقاهر،عبد

بها@لكلاميفتح@لواو@ل@بهذهيفتتحأنجديروأنه@لواوعيهدخلت

لعنا@مالمبينةللآيكفاصلةبمثابةالجملةهذهلأنهذاوقلتالمستأنف،

)قاعرضقولهمنرةأولمنإليهانظرتوسواءيللكتاب،وتحد

غليفموفووقرآذايهمفىيؤمئونلا)واتنينقولهمنإليهانظرتأو@أكرفغ

آياتنا@،فييلحئونالذين@فلكفىبماكلهفلثأو@صتحضرتعمى@

النمودجلهذاجامعةالايةهذهو@جدفإنك@نجاعفمتابالذكركقروا)ال@ينو

بهذاالملىعةوعلةرفضهميوعلةتحدعلةلناوتجين@لن،الخيث

مرجعوأنالرفض،وهذاالتحدى
مهشكفىأنهمإلىدلك

إنثممريب،

بإدالتوكيدلمحلكوأولمنهاالأهمالمقصودعلىيدلالايةمبنىمراجعه

بمكانوأنهاالجملة،هذهبمعنىالعالىالكلامبعنايهينبئناالتوكيدوهذاو@للام،

@شل!)لفىقولهفىالظرفحرفئمالكلام،لهسيقالذىضمن

إحاطةبهممحيطوهوفيهكارقونالكفىمغموسونأنهمعلىودلالته

بأنهفيهغاطسونهمالذىالكوصفالأ@وهوثمبالمظروف،الظرف

الثك،والريبريبفىجعلهإفاأرابهمنفاعلاسمومريب@)مريب

فيهمغموسونهمالذىوالثكالكتابمصدرهليىأرابهمالذىوالريب

لا
والنورالساطعالبرهادرفصهمإلىيرجع@)نماالكتبفىسىءإلىيرجع

منووقرآفاتاوفىإيهتدعوناققاأكتةفي)قئوبناوقالواأعرضواوأنهمالمين،

مماشىءعلىيقفوالمأنهمفىظاهروهذا@حجالبولكلا
عليهدعاهم

السمحعلىالتمردوهذاالانصر@فوهذافضكلومعإليهالسلام
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أنهمفقطالأمريكنلمنمبهم.وأحاصالثكوالتدبرهاجمهمللنظرو@لرفض
جديقالكماشاك،@ىمريببأنهفيههمالذىالكوصفو)نماشكفى

مريببأنه@لثكوصفإنعلماؤناقالوقدظاهر،وهذاشاعروشعرجده

وأيومالليلمنأللاشتقوافقدأيوم،ويومأليلليلقولهممنهوضاكيعنى

يكونالتىالمعانىيجسد@لليللفظوكأنو@لوم،الليلمعنىليؤكدوا@ليوممن

منليلابها@لليل
زيادةهذاكانلفظامهفإفا@شتققناآخره،إلىووخهظلمة

ولي@المريب؟فى@لثكيقالوكذلكاليومفىيقالوكذلكالمعنى.هذافى

شكأنهالمعنىو)مماالئك،يضعفهذالأنشكيخهشكهمانالمعنى

منيخرجلنوأنهشكا،بها@لثكيكونالتىالمعانىفيه
المتلاطماليمهذأ

كماربك،عصممنإلاالكبمعنى
خرج

وكماالمسلولاللهسيفخالد

اللهرضىالعاصبنعمروخرح
أعلم.واللههذاأجمعين.عنهم

فلنفسهمالحاعمل)مدقسبحانه:وقوله
دظلامرئكوفافعيهاأسهومن

منلبقتكلمة)ونؤلاسبحانهبقولهظاهرا@رتباطاتبطةصالايةهذهنلغبيد@

صالحاعمل)منهوالعاولالإلهىالقضاءأصللأن@يفمنقفبئزنجلث

قبفسه
مهلثنثلفى)وإثفمسبحانهقولهإنثمقغنيها@أسناءومن

@مري@

و@لعناد؟الكفرعلىوالمصروالمتحدى@لرافضالنموفجلهذاجامعةفاصلة

أكنةء@في)قئوئاقالواالذين@لفريقللفريقينجامعةفاصلةالآيةوهذه

الحديثمنالكلامفيهاانتقلوقداشقاموا@ثم)ربخا@للهقالوا@لذين@مريقو@

والعقاب@والو@الحسابأرإلىللإشارة@لفردعنالحديثإلىالجماعةص

إلىاستكبرواالذينمنيخرهم@ور@المسا@ونيتبهأنويجبفرثية،مسئولية

منعنهميغنوالنأنهم
يخلعأنيجبالمسنضعفالفريقهذاوأنشيئا،الله

نفسه
علىويعينهمامتكبروا،الذينبهايظاهرالتىوالغوغائية@لتبعيةمن

@لدىالقطيعتصفيةوجوبإلىلثرالآيةيعنىوالغطرسفوالسيطرة@لمكن
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ئتهىوالثانيةواحدة،هدهسو@الممبهويكئرونالأهواءأصحابيسوقه

غيره،بعقللابعقلهيفكروئذغيرهبعينلابعينهيرىأنفردكلعلىيجب

تخاطبهالذىالوىالإنسانهووهذاغيره،@ير@للذىوليريراهلماينقادوأن

@@منهيتكونو@لذى@فرد@بلغةالاية
الناصتحذروالايةوالأفضلةالأرقىخع

واحدطئرويقودهابعضابعضهاينغالطير@كأسر@حولكتراهم@لذين

ويثلبيحاسبالذىالإنانحياةإنلهموتقولأخئهاكانصربمايتقدمها،

تخلفويعاقب
اونعاجأسر@بأوطير@أسر@كاتسواءالقطعانحياةص

تحدث@لكريمةالآيةإنئمجاهل.يقوث@اثءغنمقطعان
عن

@جلىاة@

البعثعنالحديثوتتجاصف
مغ

البعتينكرونالاكثروهمأعرضواالذين@ن

لحظتو@رما،اء:الإسأ@نبغوثونأئاورقاتاعظافاكتا)أئذاويقولون

@لتىالخاشعةبالأرصاثمللهوضربتالبعثعلىالرهانوأقامتهذا@لسورة

أقولالموتى@ئجبىئحياهااتنبى)إبئوربتلاهتزتالماءعليهااللهأنزل

لأنمنهمفروغأمروكأنهبعده،الذىعنوتكلمتالبعثأمرالايةتجاصزت

الماضىالفعلعلىلتالايةإنتم@ينه،بر@لسطوعإنكلىكلاله@نكارهم

وعملالتكليفزمنومضىانتهىقدشىءكلوكأنوأساءصالحا-عمل

منوأساءعملمنصالحا
@التلاق)يومصياغتهافىتطوىوكأنهاأساء،

صيغهفىالمعنىهذاجاءوقدشىء@،منفماللهغفىلايخفىب@فونفميوم

ثقاليعفلومن@يرةيخرافؤةثقاليخعفلفمن@شحانهقولهفىالمضارع

ليى@لزلزلةايةفىوالمقصودمقامه،ولكل(78،لزلة:أ@لف@يرةشرافؤة

شىءيضيعلنأنهبيانو)نمااليئ،وعقابالصالحالعملثو@بمبدأبيان

@ير@الخيرمنفوةمثقالعملمنوأنشر.أوصتيخرمنفوةمثقالكانو)ن

د@لةلأنهامضارعةكلهاالورةوأفعاليراه،مر@لثرفوةثقالعملومن

ا،..لزلة:اكأزئرالها@الأرف@زئزلتإقاالهيدأبالذىالمحقبلعلى

انيصذريؤئذل@لهاأوحىرنكثط"(@)أجلىهاتحذت)يؤمذ
س

لئرؤاأشاتا
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الآيةإن3فيه،نحناشذىالمقامغيروهذا4(،6الزلزلة:أ@أغمالفغ

من)ووفى@لثانىعالحا@)وعملالأولفىفقالتبناء@لعبلىةفىخالفت

صإلىالبقمكىلفتوقدباليئة،جاءمنأوسيئاعملومنتقلولمأساء@

ى@لف@لصالحاتعملوأنوالنية،بالعلميبقانبدلاالعملإنوقالنلك

قصدعنوبصدورهاللهأمرلمابموافقتهمثروطعاملهنفسبهويزكىاللهيقبله

السوءأنذلكإلىيضافوقدالاحتياطدهذهفيهفلش@لسوءبخلافونيف

علىالمطويةكللقلوباعتقادايكونفقدعملا،يكونأنوجوءشرطمنلي@

ضئتماأوامنواللذينأو@لبغضاءأو@لنفاق@لكفر
@لقلوب.أمراضمن

قالكماوذلكفله،تقلولم@فبفسهمالحاغمل)منقالتالايةإنثم

منخابوقدزكاقا@منئقلغ)قذإلى@لتزكية@لنفسلحاجة@لجقاعى

تدلوالايةربى؟رحممنإلابالسوءأقلىةهىثمل.9ةالشمسأدسافا@

الوءمقلىبةوكذلكويطهر@لنفوس.بيزكى@لقلىالصالحاتعملأنعلى

اعظممنجملةهذهبظلأكلثعبيد@رتجك)وفاشأنهجلوقولهوضلىته

خلقهالخلقلأنوكرمها،انية
والأبصلى@لسمعلهمأنثأالذىوهو

بالياتوهد@صمفلولا،الأرضلهموجعلالطيبات،منورزقهموالأفئدف

يئأللاوهووأعانهم،وهداهمالأنبياءفيهموبدثأنزلها،التىوبالكت

منوهذانفسم@علىأوجبالذىهوولكنهشىءعليهيجبولايفعلعما

سبحانه.كرمهمحض

وهى@فلنفسهمالحاعمل)منسبحانهقولهعلىمعطوفةالجملةوهذه

العدل،يعنىبإساءتهوالميىبصلاحهالصالحالعملمجازاةلأنلهامؤكدة

ربكلفظذكرأولها:أشياءإلىفيهاعلماؤنانهوقدالظلم،نفىو@لعدل

التىالرحمةإلىناظرةلأنهاالسورةهذهفىكثروقدعلى@لرحمة،د@لوهو

فيهربهمنالسلامعليهخطابهنولا@@الرخيبمالرخمنيقنتزيلعليها@بيت
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لهوتكريمتقربفيهشىءكلربسبحانهوهونفسهإلىو)ضافتهلهتكريم

صيغةوهى@)ظلآمكلمةذكروالأمر@لثنى:عليمعوسلامه@لله@صلو@

نفىوقيدالمبالغةلأنالمبالغة،نفىيفيدقدالمبالغةعلىالمنصبو@لنف@مبالغة

تنفو@صوامأنهنفيتقدتكونبصؤامفلانلي@قلتف@نا@قد،يقى@القد

صائم،ننه
@قيدو@القيدإلىموجها@لنفىيكونوقدالدلالة،وجوهمنوجههذا

نفىهوالآيةفىوالذىللقيد،نفبا@لف@ولي@للننى+اقيد@لقيهيكونويخد

كثير@فلقليلهالظلمأنلتفيد@بالغة@صيغةجاع@وامماكر،أوقل@لفل@

ى@له@للهوأنمنه،وتنفيرللظلمتثغوهذاظلامفهوثوةمثقالظلمفمن

حرمتإتى"وقال:عبادهعلىحرمهئمنفسهعلىحرمهيفعلعمايسأللا

ليرقلتإذامذاوعلىتتظالموا"،فلامحرمابينكموجعلتهنفسىعلى@لفلم

يصحبكذ@بفلان
المبالغةصيغةذكرتانماد@لة،يكذبلاانهالمعنىيكون@ن

وكثيرقليلفيهليى@لكذبئنوهوالمتكلم،أيهاعدكلطينهمعنىعنلتنبئ

قالصور@كلفى@جتنابهو@لو@جبككثيرهوقليلهواحدشىءكلههوو)كلا

نفىفىالبليغالكلامفى@تيقوهذا@ستعمال@لله:رحمه@لطاهر@لشيخ

جاتصكلجعلأنهتعالى@للهعدلتماممن@بالغة@بصجةالمموعصف

اللاغننمرادقبلهشرحوقدالطاهر.كلامانتهى@لئديد،@لظلمرتبةفى@لفلم

قريباتفسيراالآيةفىالمبالغةصبغةالبقاعىفتروقدوتقببد@لنف@.القيدبننى

رحمهقال@لنظرجهاتمنجهةبلىثيركانلانالطاهر،تفسيردقةفيهولش

والأخذالحكمتركلوانهإلىالإشلىةالمبالغةبصجةحكمةولعلةالله

وضعهى@تى@طكمةتركجهةمنالظلمبليغلكان@لظالممنللمظلوم
الأشاء

الاتصاروتركالميئعنوهو@لعفو@ل@ءوضعجهةمنثممحائها،أتقنفى

هذاقالثم@سي@،و@@حسن@بين@لتويةجهةومنصوضعمعغبرفىللمظلوم

مع
مطلقا،المعنىأصلإلىللنسبةأيضاموضوعةلأنهايضرلابها@ن

كلامه.انتهىأخرىآياتفىبهمصرح@لفلممطلقنفىولأد



تكرركمالعبادىأوللعبادشحانهيقلولم)للعبيد@شأنهجلوقوله
وقلةضعفعلىدلالةفيهاعبيدكلمةلأنقالوا:العزيز،الكتابفىذلك

على@لضعيف@لظلمتوقعأنالمروعهمنولىالانتصاف،عنوعجزحيلة

نفىيؤكدهاالعبيدلفظوكأنالأعلىةاثملوللهالانتصافعنالحاجز

والعبيدالظلم
جمغ

قولهفىكماوتكريملريفللهالعبوديةو)ضافةعبد،

أرقىهىلله@لعبو@يةإنثم9،،1الجن:أ@يدسئهوهاللهعدقامالتعالى

هناكوليىلغيره،عبدا@لبتةيكونلاللهعبداكارمنلأنالحرية،صور

منأعلىقامة
الل@.إلارأسهفوقيجعللاالذىقامة

لله@لعبوثي@@ن3

يتنكفو@لذىوالانقياد،والطاعةالعباثةمعناهاالكريمالقر@نمعجمفى

منو@زقهوالأفئدةوالأبصار@لسحلهوانشأخلقهللذىجحايكونأن

أنوالأرض@السمو@وأمكباءوالسماءمهاداالأرضلهوجعلالطيبك

منأممكهماإنزالتاولئنتزولأ
أحد

يكونأنيمتنكفالذىبحده،من

أنالمييئيشبهف)فنالله،@ونهملمنعبدحقيقتهفىهوللهعدا

يكروعادتهعني@بهصومنالفقرئونانملائكةولالنهعبئايكون

1الناء:أجمجا@إييهفمجمثئرفم للهعدالمشحأنفىقاطعوهذا7،2

معنىولاالملائكة،كذلك@عبا@تهعنيستنكفلاانهبمعنى
نلا@مطلفا

للهثي@@لعب@تكون
لأنهى@لرق،والتىالناسيعرفهاالتىالعبو@يةنوعمن

ونحناخر،لمالكشاءإنويبيعهمعينمالكيملكهالذىهوالرقيق@لعبد

بينهماوماالارضفىوماالمو@تفىماولهكلهاسكمالكجب

هنا.للرقمعنىفلاىتحتوما

أكفامفاقنثمر@تمنتخرفيوماالئاعةجملغيرد)إليهسبحانهقوله

ماناآفناكقائواشركائيأينياديب@ويومبعلمهإلاتفغولاأتنىبنتحبئوما

@قجيصقننفمفاوطواقبلبنيلئولأكانواماعفموفليثهد@من
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@لتركائيأينياديهم)ويؤمشأنهجلقولههوالايةهذهفىالأمالمعنى

رالسوفىالأموالمعنىله،تبعبعدهوالمعنىله،وتوطثةتهيئةقبلهوالكلام
ة

علغنرذ)إلهتعالىقولهوعلاقةله.المهيئةالئهودحض@لثركدحضهو
ذكر@لذيالسبقالكلاممعنىتماممنالجملةهذهأنهىقبلهبما@الاعة

يقت)ولؤلاكلفةالقضاءفيه
شقتالىواكطمة@بينهملقفيئربلثين

فبفهعالحاعمل)منجملةجاعتئمالاعة،ليوم@لتضاءتأجيلهى
ومن

@لقضاءعل!يقومالذىالأصللبيانقغتها@أنناء
التغابنيومأوالتلاقيوم

يومأو
وكأنبها،والعلم@لاعةكلمةإلى@لسياقيجتذبهذاوكل@لتاد،

كماالمناسةفوقعلاقةوهذهالسياق،لد@كلية@شجابةجاعت@لكريمةالجملة

يصيرأنإلىالمناسبةيتجا@زقبلهالكلامتماممن@لكلامكونلأنقلت

واحما.كلاماالكلامان

وهلةأولمنوالسامعالقارئيجعل@)ايةسبحانهبقولهالجملة@وابتد@

و@لضيرشحانه،أحدفيهايئاركهلاالتىالمعانىمنالاتى@عى@بأنيشعر

1أهود:@زبلثمنسبقمتكلمة)ولؤلاقولهفىربكإلىعائد فهو(10

قالهماذكرناوقدبها،@لعليموحدهوهوسبقت@تىالكلمةصاحبسبحانه

"كلمةننمنعلماؤنا

والإحاطةتعنى@لرعابةلأنهامعنى@لرحمةفبها@لرب

ن،
بهخاصاالاجالوعلم@لساعةعلمجعلأنسبحانهرحمتهومن

كير،فزعلحدثالساعةعلمواأوآجالهم@لناسعلمولوسوا@يعلمهلا

تخرصومهماومردهامرجعهاوحدههوسبحانهأنهتعنىيرد@@وكلمة

لهكقووهذاشىء،إلىيصلوافلنليعلموهاالمجدونوجداتمخرصون

لأن5،9أ@لناء:@والزسوليإنى@لئهفرفوةشيءفيتازعم)فلنسبحانه

الاعةتعريفيعنى@الاعة)جمنغوكلمةورسوله،اللهعدفلكعلم

الإطلاقعندبهتر@دالتىوهىالاسمبهذاالجديرةرهىأنهاواللامبالألف
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آتيناولقد@ثأنهجلقولهفىالكتبفىواللامكالألف@فيهاو@للاموالألف

اياتفى@لك@@بل!@وقدوأحو@لها،وتهايعنىوعلمها@موسى@لكتاب

لهقوو(68أ@لىمر@الأرفيفيومن@لسنمو@تفيمن)لصعقسبحانهكقولهكثيرة

(12،الانقاق:1@وخقتيرتقاكاوأفذتالقتا@قاء)إفاشانه:جل

إلى(1،02أ@لتكوير@وانكذرتئجوئموإنا@@كورت)إيخا@لشئم@ىوتوله

ذلكآخر
أنأرادمنوقالإليها،الكريمالرسولأشلىالتىالآياتمن

هذاوكلالآيكهذهفليقرأالقيامةيرى
كلمةفىمطوىجحاكثيروهو

.@الساعة)مجلغ

فىكثيرةصورعلجهتواردتشأنهجلبالخالقالساعةعلماختصاصإنئم

ئنتفافا@رنك)إيىوتوله@@لتاعةجمنغيرذ)إنيهقولهمنها@لعزيز،@لكب
عذجمنفها)إتفاوقوله4،4أ@لنازعات:

1لأعرا@:ا1@ريي )إبئوقوله8،7
كلوكئير،ذلثوغير(34ةلقمان@@الغيثويخنرذالاعةعلئمجمندةاللة

منصورة
يصحولاسياقهاأقتضاهاالصورهذه

علففا)إنفاصورةتوضعأن
نكر)إنجئصورةتوضعأنولا@اعةال@علميرذ)إيةمكان@رتيعد

لموتعهاعورةكلملاممحةعنو@لكث@@@فاعةجملغ)عدةمكانئهاقا@

لاأو@ئلناتركوكمير،@لف@لكتاببلاغةدرسجوهرم@وهوجحاصع@

مها@أننثمراتمنتخرئج)وماشأنهجلوقولهبعدنالمنستركوكم

الساعةعلمعلىمعطوفةموصولاسمتكورأنيمكن@اما"كلمةإنقالوا

طثمر@منيخرجالذىيرداليهديعنىحكمها،فىو@اخلة

وهذاكمامها،من

أوعيةوهىالكافبكسركمجمعوالاكمامبعلمه،اللهاستأئرمماشكبلا

"بقولهفسرها@لبق@ىوقدللأجنضكالأرحامللثمروالاكمام@ثمر
ومن

@@
عى

تخرحو@لبلد@لفلانىد@لفلانىو@لبت@@لفلانيةالحديقةثمرةبأنفيخبربهعلما

فىتحمل@لمريخةوالمرأةأصلأ،شيئاالعامتخرجلاأر@لفلانىالوقتفى



ئنهالمعلومومنشئا،@لعامتحمللاأوكذاوقتفىوتضع@لفلانىالوقت

بهذا@لنصالبقاعىالثخوكانتعالى!9سبحانهاللهإلاعلمابهذايحيطلا

بعضرسمعتفقدزماننا،فىيحدتمامستشعراأوملهماكانالقريب

ما)ويغنغكقولهبعلمهاللهاست@لىعلى@لقرانطما@بأنيحدثجدآالمتنورين

الأشاذوجهلتعلمه،الحديئةبالأجهزةممرضةأصغرصارت@الأرحامفي

كلهاوالحالاتكلهاللأحو@طالممصى@لعلمعموممنالبقاعىإليهأفمارما

كلها.والأمكنةكلهاالأزمنةوفى

@حأكمامها@منثمر@تمنتخرفي)وماقولهنى)نا@إنتلت:
نن

قلناكماموصولةتكون
ويصح

فىتدخلالوجههذاوعلىنافيةتكونأن

والاس@ناءعيهامعطوفة@ئتنئمنتحبئ)وقاجملةويكونبعدهاالجملة

@ثمر@منتخرجومايعنىلهماملاش@@بعلمه)إلاقولهفي
إلاكمامهامن

المعنىصلاحظةمنولابدبعلمه،إلاتضعرلاأنثىمنتحملومابعلم@

وهوالثلاثةلهذهالجامع
الساعة

الألثىوحملكمامهامن@لث@رةوخروج

خروجأنإلىعلماؤنافطنوقدالبعث،تعنىفيماتعنىو@لاعةووضعها،

الموتى؟إلىالحياة@رجوع@رتبعد@@لبعثبحالةأشهكمامهامن@لثمرة

@@لثمر@خروجإنثماقترانها،سرهووهذاالأجنةفىالجاةبعثوكذلك

أتكآياتهومنقبلها@الآيةفىسبحانهلقولهوتفصيلبيانكأنهكمامهامن

لمحيأجاهااننيإبئيربتاقزتعيها@نماءأنزلناقإفاخاشعةالأرضترى

)اهترتبإزاءأكقامها@قن@ثمر@منتخربخ)وقاوضعتولو@لفوتى@

لوجدت@لموتى@ئحيئحياها@ئذي)بنوضعتولويائا،لوجدت@يربت

الساعةاقترانسر
كمامها،منالئمرةخروجبذكرالبعثمعانيهاومن

أئثىبنتخمل)وتاايةإنثمبالولاثةاثمرةخروجاقترانسروكذلك
البعثأ@ئةفىذكرتطالماكثيرةلمراحلشديداختصار@بعلمهإلأتغغولا
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ريبنجيكتمإنأيها@فب@)ياتعالىقولهثل!فى
@

م@
قنخنقناكبمقإنانغث@

منثتمتر@ب
بنثمئطفة

بنتثمغنقه
فيوئقرتكمتئينئختقةوغيرئخلقةئفعة

(5الحغ:أ@أتدكئمبتبئغواتمطفلأئخرخكغثمفىئ@إنىنثاخماالأرحابم

وأنتوربتاثفاء@صزتغليهاأنزئنافإتافامدةالأرص)وترىتال:أنإلى

اللهأنعلىبرهالاكلهذلكجعلثمبهيه@يوجكلمن
وأفاقىهو

قدير.شىءكلعلىوأنهالموتىيحى

منالحملمراحلعنسكتتمعناالتىوالاية
آخره،إلىومضغةعلقة

عنوسكتت
ه،ضإلى@(67أكا@اوض:@أشئذكئم)لبئغوالاثةبعد@ل@ما

برهانا@ائماياقالذىبالخلقطالاقتر@كثيرةهى@لتىمعها@لثمرةوذكرت

وحددتجمعتهالوآياتفىوالبسطالقبضتحدوهكذاالبعث،على

أمامنفسكلوجدتهناكوسطهناقبضولمافامناكبسطوماهناقبضما

قدره.يقاثولا@لقرآنىالبيانفقهأبوابمنباب

آ@اد4)وينايةإلىى@ائنا@ا@ضر@ح@@لساعةمحبهنغيرذ)إليهوآية

ذلكوكان@حاشعةالأرضترىأثلث
تركوالجدورإلىالجذوررجعمن

فىعجيبوهذاالجذرإلىالجذربعدهايعود3تتنامى،صاتتنامىوع

)إيئتعالىقولهمنهاكثيرةمواضعفىمقترنهالثلاثةهذهجاء@وقد@لبيان،

@الممتاعةعنغ)عنم@@الأرخابمفيفاويعتغالغيثوينزذالاعةعنخعنم@@للأ

@ثمر@بنتخربخ)وناهو@اليت)ويزذ.@الاعةعلغيرذ)إيههو

@ل@ئفاءقن)ويرذنكمتعالىتولفىصز@ا@ى@لغيث@للهلأ@نجها@.

@،بعئمهإيئتضغولاأتنىمنتخبئ)وناهر@الأرخابمفيناويغنغ@ال@@زقا@

علماؤنانبهوقدعرفنا،ماإلىأومأناوقدأسرار!،الاقتر@نلهذاأنيعنىوهذا

جمنتحمل)وفاقود:وفى@تمراتستخربخ)وفاقولهفي@لنفىأنإلى
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يقولكمالحظةفىالأنثىتحملوقدالحالتنفىوهىالنافيةبماجاء@أتنئ

لأنبلاوجىءالنفىحر@فغير@)ولاتفغضعوقالالبق@ى*

منزناأطولبلا@لنفىبنوقالوا:الحملزمنبطولزمانهيطولضع

ممتدالصوتلأنالن(بالنفى
مع

السهيلى.قالهلنبونومقطوعلاألف

لهقووهىبهاقرنوها@لتىالآبةودلالةالآيةهذهدلالةبينقارنتولو

جثمنالائنينبينظاهرأاتفقالوجدت@خايثعةالآرضترىأتكآياته)ومن

كل.فىالدلالةوجهبينأيضاظاهرا@ختلافاووجدتالواحد؟علىكلدلالة

د@ل@@@لثاعةجمنغيرذ)إثهوايةالقدرة،تمامعلىلالةالخاشعةالأرضواية

ثلزائدةكلماتأدخلت@لعلمبتمامالعنايةمزيدأجلومن@لعل@،تمامعلى

لأنهائمر@تتخرجوماوالأصل@@ثمر@منتخرئج)وناقولهفى@لت@من

ةثمرتخرجلاوأنهالاستقصاء،علىللدلالة@لز@ئدةبمنجىءو)نماتخرجفاعل

يوممنكمهامنثمرةئى
يومإلىأقواتهاالأرضفىقدؤ@لله@ن

تزلزلأن

الحذو@لذىوهو@أئثئمنتخبئ)وماقالوكذلثبعلمه،إلاز@لز@لاالأرض

على@ستقصاءللدلالة@لز@فدةمنذكرو)نما@ثى.تحملوماوالأصلمضى

يومصأنثىكلحمل
الأرضعلىيولدمولودآخربلى@حو@أمناأثقلتان

عجبكلاموهذاشىءعنهيندلايعلمهذلككلالأولى.@لنفخةلحظةعد

وجودولاومفاهلفظهفىوعجيبالإيجلىفىوعجيبفى@لبيان
غبرفىله

منعيكتملألمما@لقيتنبيانتدركلنلأنككلهالكلاموتصفح@لقر@ن،

@لئسعر.بيانهموأفضلفيهنزلالذىالجيلكلام

)@ينلهقي@اكأ@ىر@خآشعةالارضترىئنكآياتل!)وبنآية@نولاحظ

)منبعدجاكأ@الاعةجمنغيرد)إتيهوآيةالقدرةذكرفناشالتبهروا@

قبفهعالحاعمل
عنوالكوتفكر@لل@،فناسبقغيها@أيناءومن

هذا

عزيزة.أسرارعنسكوتالبيانتحيلفى



تاناآذناكقائواشركثيأي@يا@يهم)ويومةشأنهجلوتوله
يثهد@من

.@مجصنجننفمماوطواقبلمنيمحودكائوائاعفموضل

منوتخرجنولدلبها@لئمارترىصورةمنفيهاالكلامانشقلالآيةهذه

الجاةعلىتطلوهىالطفولة،وطهارةونقاءصفاءفيهاترىكماكمامها،

من@لكلام@نتقل
هذا

زاخرمثهد@خرإلىالنقى@لصافى

الر-الرحمنوترىالمشهدين،بينمابعدوياوالفزعوالتخبط@بالاضطر@

شئايعلمونلاأمهاتهمبطونمنوأخرجهموالثمر@لزرعلهمأنثأ@لذى

ئركائىأينيا@يهمسبحانهوهوشركاء،لهجعلواثمالأ@لة،لهمونصب

ذ@بعدالايئأنو@رحظوتج@ل.وتعنيفولومتوبيخسؤ@لو@لؤ@ط

عنها.عمىمنخطابفىعاضةتأتىالاطعةو@لبراهين@لقاطعةالأ@ل@

طعاموهدابعلمه:إلاأوعينهامنثمرةتخرجلاالذىوراجع

حلقوكأنهالاس.خلىوهذابعلمه،إلاتضعولاأنثىتحملولا@لنامى.

الرحيمالرحمنهذاسبحانه،يخلقهمأنقبلأرزاقهم
ا"أند@لهيجعلون@

فىمطوىوغيرههذاكلالنح@،002(أ@يخلفونوفمشئايخلقون)لا

الإنكلىوكأنالمكان@عن@سؤ@بأين@و@لسؤ@شركائى؟أينجملةغضب

كاءإنكار@لثرمنهويلزمالمكانإنكلىهو@)نماالثركاء،لاتخاذإنكارالى

ناماآفثاك)قائواسبحانهوقولهشركاء،للهجعلوامنتجهيلمنهويلزم
من

أعلمناكوقالواد@ىابنعنمروىوهوأسمعناكمعناهقالواافناكثهد@

ويعلميعلمون،لاومايعلمونماأحو@لهممنيعلماللهلأنأخبرناكبمدى

له،شريدلاواحدسبحانهأنهوعلمواالملجئةالاياترأواأنهمسحانه

قولهمإنوقالواظاهره،علىأعلمناكبمفىآ@ناكقولهميحمللاولهذا

ثالةمرةسئلواواممابنفى@لريك،وأجابوادلكقبلسئلواأنهميعنى@ذناك

كيهالمعنىبهذااذناكقولهمإنوقالواوالتوبيخ،واللومالتعنيفزيادةببمن
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معأدبصوء
لأنكالحالبلسانولكنالمفالبلانلاتذناكالمر@دو)نماالله،

لماأعلمناكأوأخبرناكأوقالوا@هممعنادولولك،بنكار@ثريكمناتعلم

البابفتحتالتىهىناك@@كلمةرإنماالمعنى.تنوعمنالنوعهذا@حت@ل

ها.ذكرسروهذا@لتأويلات،لهذه

قا)ماوقولهم
ر@جروو@الجلىالخبرعلىيه@لنف@قدمشهيد@من

الآيةفىلأنهماخر،كلامالكانماشهيدماقالواولوعيها،@لنفىفانصب

منفزادواالامشقصاءكدواثممنهم،الكونعلىيلطوا@لنفى
علىالداخلة

منمثلوهىكثيرةنظانرولهااتجدأ
بنتخربخ)وفافىالفاعلعلىالد@خلة

@لزيز،فى@لكتابجتأكثبرةوهىأثى@منتحملوماأكمامهاب@ثمر@ت

فلكنفىيعنونلالأنهمالاختصاصيفيدلاهاالتتديموهذا
عهم

لأنلغيرهم،لاثباتهخصوصا
يوممنالأرضفى@ثركأهلهم

ئن

قنفا@الشاكرينمنبخكوننعالحاآتا)نجنوقال@حو@وأمات@مابونادعا

1الأعرات:آتافما@1يخمايتركاءتةنجغلامالحاآتاففا 8،91 آضإلى9،0

هاكفليسعند@لصعقة،ظهرهاعلىيعيشمخذول
لهيئونعرهم

دلالةغيرمنكثيراالقرتنفييأتىالتركيبهذاومثلانفمهم،عننفوهما

الاختصاص.على

فىأوقعهم@لذىأنوظىغالئا،الاختصاصيفيدئنىاللايخونذكروقد

فىالقاعدةو@ستخلصواغولفبهاولافيهربلابينقارنواانهمهوهذا

)شهيد@وكلمةولهم،لناوغفر@للهشواهدمنأيديهمبينكانماضوء

يعى
اصلىوالذىالحالأرادواو)نمامرك،مناولي@بالركسهدشاهد

وكذبواالدنيافىعليهكانواماأرادوااوالغطاء،كتبعدالآخرةفىإيى

منوهذا(23الأنعام:أ@ئرجمينكامارنجنا)واللهعنهمسبحانهقالكما

مافرط
أهو@ل.منفيههم



تننفمماوظنواقبنبنينكونكائوائا@فم)وضلشأنه:جلقوله

فىو@لواو@لتى@،عفمفل.)قولهعلىمعطوف)وطوا@قوله@ثحيص

اسئلف،واو@عفم)وفل
قالكماوخفىوغبن@بضلومعنى

ما@والمر@@وصولةما@ضلوفاعل@لبقاعى،
الأصناممقشركاءللهجعلوهم

@ثركئي)أينب@حانه@قولهفىالإنكارلمعنىتكيدالجملةوهذهويخرها،
الأحدالواحد@للهعباثةإلىدعوالأنهمواستخفا@وتجهيلتبكيتوفيها

مندوافعب@
قولهفىكانوكلمةينصرون،همولانصرهميستطيونلا

ولملهم،تجديد@لدعاءكانوشأنهمثأبهمأنتفيد@يمشونكائوا)قا

غاهعلىضلكلمةو)ثارينفع،ولايضرلامايدعونأنهمإلىيفطنوا

كانوا@ى@لدفوأنهمالأملخيبةإلىأخرىإيماعةفيهاخفىأوذ@أو

شفعاؤتهؤلاءيقولونوكانواالآخرة،فى@لدةوقتفىشيئامنهمينتظرون

سيللامايو@جهونألهمهىو@حدة،لحقيقةتاكيدهذاوكلعند@لله،

جملةوبناء@فحيصمنئفمقا)وطواسبحانهقولهعليهروماوهذالغيره،

حرففيهدخلشهد@)ماقامنجملةبناءطريقهو@فجصقن)قالفم

لانهالاختصاصمعنىفيهولي@المفدم@جر@رو@الجارالخبرعلى@لنفى

لا
اجعلومنكلهملأنهمغيرهمهناكلىولأنهلغيرهم،ولالهممحيص

من@زياثةكلها،والأمكنةكلهاالأزمنةفىشريكالله
تفيدالمبتدأعلىاخلة@لى

@و@@لبتة،محيصلاوأنهالاستغراق
حيص

اأمرواجهوايعنىالمهربمعناه

تسدلا@)مجيصوكلمةسواه.سبيلمنولي@@ثدي@العذ@بهوو@ححا

الفزعمعنىفيها)محيمبى@كلمةلأدبها،نفمرهاالتىمهربكلمةمسدفا

)وظنوا@وكلمةعدوه،فيأسرعإذاالظبىمحصمنوأصله@لديد

ومنهالعزيز،فى@لكتابكثيربمعنى@ليقيئالظنواستحمالأيقنوا،معناه

ةومعناها2،0الحاقة:أ@حسابيةئلاقأنيظتت)إيخيصاشهقوله

فىيز@لونلاأنهمإلىللإشارةهنااستعمالهاوجهكانوربماأيقنت،



فىحتىشأنهممنليىاليقينلأنالملجئق@الآياتيرونوهمالمريب@لثك

بالنبونوجىءالكتبووضعربهابنورالأرضفيهأشرقت@لذىالوقتهذا

البيك@للهآيلتترىكنت@لتىنفوسهمكأن@جلوثصم،عليهموشهدت

كنةفىقلوبناويقولونمنهاتروغوكفتإليهماللهرسلبهاجاء@لتى

رؤوسهملهاينعضودأو
عليه.طجتممابقيةالنفوسهذهفىتز@للا

اليانففهيقضيهالذىفإنالآياتمنكثيرفيباليقيئالظننفسركنالاذا

البقين،بمعنىالظنفيهجاءقعصكلفيبالظناليقيئعنعبرلمافانألأن

إلىإشلىةفيهكثيرةاياتفىبالظناليقيئعنالتعيرإنيقالأنيمكنوهل

بالغيب،الأمرتعلقإفاوخصوصابالهوينايدركولاالمنالبعيداليقينأن

هذا@للهرزقهمنعلىيوجبإنهثمالإيمان،أعلى@راتببالغيبوالإيمان

ثمويتأصل.يثبتحتىوالمراجعةو@لتدبرالأ@لةفىبالنظريتعهدهأنالإيمان

وهدهاليقين،هذاعلىاللهيلقىوحتىيمرالاستدلالأوالنظريتابع

أنحالكلفىاللهويدعوارحله،عندهامؤمنكليحط@لتىالغايةهى

يختم
والعبادة.بالدعاءويحوطهالإيمانهذاعلىيخافوكأنهبالإيمان،له

إلىيصلحتىيزيدوينقصيزيدالإيمانأنمعىالببهذافىويدخل

يعبريقيئايصيرحتىأوالظنشاطئعلىيقفحتىوينقصاليقيئحق

ليكودوالأرضالسمو@تملكوتاللهأراهالذىإبراميموسيدنابالظن،كه

2البقرة:أ@لمؤتى@تح@يكيفنيأتي)رلآقالالذىهوالموقنينمن 6،)0

2البقرة:أ@قل!تيطمئئولكنتجنئقاذتؤمن)أولمقال سألوقد0،،6

@تؤمن)أو@سبحانهربنالهقالولماعينميتراهبمايقينهليزثادالحية@لرؤية
والرعايةو@لتعهدالمتابعةإلىيحتاجبالغيبالإيمانأنإلىيخبهناشحانهكأنه

إبر@صمعلىينكرلمسبحانهلأنهالآيتصفىوالنظروالندبىبالذكر@لدائمة

عليهصنبلالموقنيئ،منوكانوالارض@@لسمو@تملكوتأراهوقدسؤاله

ثنمجزعامنهنجبلكلعلئاجعلثتمإنيلثفمئرفنالطيزمنأرلعة)فخذلهوقال

.@خبهيغعزير@لنةثنواغنغسيايأتكاحكفن



بنىولمافاواحدقيتكفى@يةوكنتيناتايكتعلموسىاللهجعلولمافا

الفيتةالأرف@ثفغ)وآيةقولهمثلمنمنهاكيروتابعالآياتعلىكلهالفرآن

نةننتغ@لنلنفغ)وآية3،..3أير:ئحيياها@
ية)واك@(أير.@فار@

2،0أ@لروم:@@تر@منخنقكمئنآيخاته)وبن(41أي@:@فؤيتفمخمثاأنائفم

@مافكمآياته)ومن(22أ@لروم:@لأرفيوا@لسمو@تخلقآياته)وبن
الإيماديتويذكريكررفيهيز@لعفترى@لكتبمااخرإلى2،3الروم:أ

أنوتعرفأنبينوفرقبو@حدةلاكتفىفقطالمعرفةالمرادكانولواليقيئ،ولث

عنهمضلواأنهمتفيدالابةهذهكانتافادتستيقن،
فإنقبل،منيدعونكانواما

@للهأنتفيدآيكفى@لقىآن
@و@شركائهبممعجمعهم

مهموتبرؤواهمم

أشركوابلنيننقوذثمجميانحترهم)ويوميون@سورةنيتعالىقولهثلمن

ل@أيو@ونتعدإيخاناكتنمفاشركاؤفموقاليفميناضوشركاؤكنمأنتممكانكم

@لن@فونمنيعذونوتايحثرهم)ويومقانسررةفىسبحان@وقال(28

كانفاسئبخانلظقالوا@ضلوا@لسيي@فمئمهؤلاءعاديئفنليغئأنتم@قول
يخجي

با

نتخذئن
علماؤناثكروتدكثير،هذاومئل(17أ@لفرتان:أويةء@منذونكين

يضلومرةشركائهممعيكونوفىمرةومختلفةكثيرةالمواقفأنذلكوجهبيانفى

يسير.يخرينعلى@لكافي@لعشرموهذاشركاؤهمعنهم

قوطلول@@لثرمةوإنفحفد@نخيرمننسانالميلئملا@سبحانه:قوله

قارحمةأفقناهوئن@
قائمة@لاعةوما@طنلىهذاليقولنمستهضزاءبعدمق

ولنذيقنهمعمئوابماكفرواالنينفبنيثننثخئنئعن@بيإنربيإيئرجدثوئن

الثرمسئةق@قبجانجهونأئأعرضالإسانعلىأنعماوإفاغيظءعذ@ببن

4،95أفصلت:عريفبى@فحكهفذو

منوتتناولهاواحدةحقيقةوتعالجواحدمعنىفى@لثلاثةالاياتهذه

بالذينأفضت@لتىالنفسيةالأحوالتحليلحولتدوروهىمختلفة،جهات



@سر@فىيهحبسوا@لذىالمفزعالمصيرهذاإلىتجلهاذكروا
جهنميب

لهمما

تتحدتوبدأتالثبورهذافىيتقلبونالآياتهذهتركتهمثممحيص.من

أفضتالتىالنفسيةالأحو@طعن
الرحمة.بالغمنفلكوكلهذا،إلىبهم

@ل@الثيطانمداخلوتحديدوأسبابهعللهلحثئمالمزلزلالواقعهذاوتصوير

علىوتعرتالإنادليتهوذلكالمصير،هذاإلىالإنانليقودمنهايدخل

يقطرعلىعلامكوكأنهاينجو،أنفىيجتهدأوفينجوالمهلكالخطأمكامن

تتفا@اه.ويمفالمهلكالخطرتحددالير

الجذرووالأصلبينهااثمتركوالمعنىالثلاثةالآياتهذهفىماوأظهر

الكاملوالانصرافالأهواءاتباعإلىالكاملالانصرافهوحوله،تدورالذى

فطرةمنجزءهيالتىالأهواءوهذهوتنظيمها،وردعهامواجهتهاعن

ألهمهما@للهاللذانالأمرانوهماتقواهايقابلهالذىفجورهاهىأوالنفوس

جاتطغجانهوالأمكلة@@أقولسبحانمعسواهايومعليهماوبناماالنفى

ومنومدافعتهمفاومهوتركالفجورجانصأوالأهواء
محضدنيوىأنهشانه

ئنيحبولاطلبهامنثغولالخيراشهاومحبالدنياهذهفىمغموس

وطغىبغىخيرهامنأصابفإفاهمةكلهىو)نمابعدها،ماإلىيلتفت

وأنهالخيرهذامدارهوأنهصرأىنفسم@فاتحولوثاروأعرضبجانبهونأى

@لدياهذهإلىالانقطحوهذاوتهدغواحبطالئر@نكسرأصابه@ذااستحقاقم@

@لذيالعالمإلىنة@لعلمانىالمذه@إلىاقربالاخرةعن@لصفحوضرب

عنهعبرواالذينالجاهلنمذهبهوثمذلك،وراءبمالاشأنولانجثمع

@لتىالحقيقةوهذهالجاهلية،بحياةصلةلهلمنظاهروهذاو@الابهمأشعرهمفى

عنالصفحوضربوراعصا،الركضكلكضو@لي@لدنياالحاةعاثةهى

الايةوتأملبوجه،ايةكل@نفرتثلائةوجوهعلىالاياتهذهقلبتهاالآخرة

نأتىثماللاثة،طالأحو@لهذهوالاملةالعامةالحالةلكتصفأنهاتجدالأولى

الآيةتأتىثمالأولى.الحالةإلىو@لصفكالأحوالبعضوتفيفالئانيةالآية

الخليقة.هذهحولالداثرةالأحوالهذهوتركيزتلخيصوتجد@لثالة
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اللاثةالاياتوهذه
ولمقتروهىإليهالظرتإفالألكقبها،ا@لامتماممن

بهمأفضىالذىتينوجدتا@@منتفمما)وطواسبحانه:بقوله
منوهىإل@هانظرتوافامه.لهمفكاكلاالذىالبلاءهذاإلىقلتكما

نعالجالسورةوجدتما@يهالكلو@لاملةصدرهاإلى@لراثةالورةأعحار
لهوالمعالدبنلهو@لرافضبنالحقعلىالمتمرثينهؤلاءأحو@ل

تتبعدماص

رفضعلىمصرودوهمحجب؟العينوبينبنهاليمىكالشم@وكانتآبانه

منأفظعببلاء@لثريةتتلولمرفلل@،وأحطخليقةأسوأوهذهالبئن،الحق

البراهينعلىاليدتفعوالورة@لقاطع،والبرهانالينللحقبالمنكريناتلائها
فهاوقدويومينلىالأرضخلقالفاثو@لذىالحىعلىقاطعةدلالة@لة@لى

هداكانو)فاإلى@لماء،استوىثمأيامأربعةفىأقواتها
الذىالجبمن

الماءعليهاينزلالخاثعةالأرضهىفهاأعيانه،لاهدونولابرهانهئاهدود

وتبررالسورةتدورهذاوعلىالموتى.لمحىأحياهاالذىوأنوتربوتهتز

التىللأدلةالظا@والطصو@لعنادالرفضعلىالمصرهذا@لنموفجملامح

تحدثا@لىالآياتهذهإلىوتنتهىن،تر@
هذاأتحت@ت@العللعن

للفهمالرافض@نموفجيمئلونالذينالناسلاكئروالمدمرذ@ك@لسلود@لكريه

شىءكليتيحوالذى@حض@،@الأنانيةصراءو@لراكضللانقياسو@لرافض

على@لبىتفعرةفىالابكهذهترىوهكذالغ،ولاوبأخذ

هؤلاءنفوصبهتدخل@لذىالمفتاحوكأنهاقبهاماكلبببهكان@نرء@لذى

هذه@لسوء@اخلومكامنالشرقوىعلىوتتعرت@بطلين،@
س.

منوكيرالحقيقةهذهإلىكثيرة@يمثنبفتوقد
لذكرتكررو@لصيغالألماظ

@لثرثةالآياتهذهقرأتفاف@نجظنرها،
وحدتمر@لفسورةمنتيتينفرئ@3

منهو؟@لكلام
إيخاثمإليهفارثةدعاضر@لإنانمن)وبت@تعالى:قولهفللق

@سيهصلملأنداداللآوجغلقبنمنإيةيدشوكاننانىتهنعمةخؤنة

قالنةلعمةخوئاهإنجاثتمدغانامرالإنادمنفإذا@سحانه:وقوله(8أ@لزمر:

لمرولمحصلت(1عا@تد--31)



أققاه)وئنهود:سورةفىصبحانهوقاللم@(أ@لزمر:@عنهلغلئأويهإنقا

1أهود:فخور@لفرحإتةعى@لئلتف@ببفولنتفراءلعدنعفاء

ىو@لتحليلكثيرة،معانفىوتختلفكثيرةمعانفىتتفئالاياتهده

يينهو@لذىالدقيق
اجدوكيرتختلف،ومافيهتتفقما

رسولأحاديثمن

ةظاهردلالةثالهذاوكلالآيتهذافى@لعانىأصولإلىترجع@لمج!الله

لكلوالاملةالسورةهذهختامأصلهىالتىالثلاثةالآياتهذهأنعلى

بمكانط!سرسولهكلامومنبمكانههاللهكلامومنبمكان،@لدينمنهىفيهاما

مذ@بصورة@خذتكانتلندزماتا،فىغالبةتر@للا@أهو@منتعالجهوما

محضة.جاهليةوهىزماننا،بهيتلاعبممافلكوغيروتحرريةوئقافيةفكرية

وأمكنهاالمواقعأعجبمنوموقعهاالثلاثةالاياتلهذهعاموصفهذا

والدقائق.الفروقلنرىاللغويةأبنيتهانحللوالانقلت،كما

.@قنوطيوساثرتةوإنذعاء@لجرمنالإنانيأتم)لاكجانه:توله

الحقيقةهذهواحدةلحقيقةوحهينتصور@نجملتينمنمكونةالآيةهذه

الشرمهو)ناطمأنالخيرأصابهفإنالخير،طلبفىالإنسانإلحاحهى

جذرهىالتىالايةمعنىجذروكأنهاالأولىالجملةوترىاليأس،أصابه

منكانإبئأرأيتم)قلتعالى:قولهإلىبعدهاالآيتينمعانى
.@اللهعد

بدأتالذىالمعنىبجلاليشعروهذاوالاسئنافالقطععلىلتولد

ومالهالحطمةفىالإنسانحبىمنقلهاماراعيناإفاوخصوصافيه،الحديث

لأنهالأهميةمنالإنسانعنالحديثيكونأنفلابدمحيصءمنعنها

الموقدة.اللهنارالحطمةماأدراكوماالحطمةإلىبهأفضىالذىسيكف

أنهاالأوللأمرينقوىلفتذاتكلمة@الإنانيسثئئم)لاكلمةإنثم

رلكعدفالنينايئيهبروا)قإنةسبحانهقولهفيبقليلفلثقبلجاعت

لهذامقابلمعنىفىهاوجاكأ@مونيةلاوهموالنهاليبالتلنةيخون
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سعادتهجزءاصصار@لتبيحهو@لدىيسأمولايغو@لذى@لعنى.

إفاإلاوالمللالفتورينمىولاوالمللالفتورنفىيعمىالسأمنفىلأنلذته،"

منالذىكاد@ثىء
منمبلثحرتهصارتوالمللالسأمعلىيجعثأنشأنه

لاالتىو@لمتع@حبة@@للذ@ت
حلاوةوجدكالذىويكونمنها،النفوسشع

وعصقحقيتتهافىهىحورةدىالايةهذهوحاتعه،يمض@لافهوكر@ل@

فإداسأم،يخرمنيمارسالذىالىءاختلفد)نالأولى.بابمندلالتها

هاوايخرالحير،طلبهافهوالتسبيحهوهناككك
ىالدفيالخيرهو

لاوالململلحض.
جهةمنيطلبهولكنهالدلايخريطلبأنفىعيهحرج

مرياكلوأنناكهافىيمشىئنأمرهاللهلأنيطلبهفهومختلفة،لفسية

هوثمسبحاله،لهخليفةوجعلهالأرضلعمارةخلقهاللهولأنرزقها،

امماوهمهولا@ووولا@شولا@ز@يظلمفلا@للهبأدبمتأد@ئابطلبها

والبرالصالحوالعملالجةطريقهى@لدياهذهلأدلآخرته،مزرعةيجعلها

هذاالرعاية،يستحقورمنورعايةوالإحانوالإيثارو@لصدق
العملهو

فىروالمذكوالخيرطلصمنيسأملاالذىأماالإيمان،قرينهوالذى@لصالح

كماالدنباإلبهحببتالذىفهوالآية
الملائكة،منللذاكربن@تبححبب

يأم.ولايطلبهعييهبينالقئمووثةوشغلهولذتهمتعته@لدياهذهوصارت

ديجوالذبنمنالسابقالنموفجاستدعت@يسائم)لاكلمةإنقلتوقد

ثبهوماوالتقدي@التسيحمنيسأملاهذامتقابلتين،صورتينووصفت

هوالذىالحطامطلبمنيأملاوهذاالأرواح،@غذ@هوممافلك
@غذ@

@لق@آنمعجمفىيسامكلمةراجعتلماالمعنىهذاتكدوقدالأضبع،

مواقعثلاثةفىجاع@وأنهاهنا،كمابلامفيةإلاتأتلمأنهاووجدت
هذا

الدينآيةفىالثالتوالموقع@رتجكعدقالذين@ايةفىقبلهو@لذى@وفع@

2أ@لبقرة@أنجلهإنىبهراأوع@يراتكتبزةئنتأئوا)ولا 8.،2

كهه،يدركلاإيجازفيهافحكاء@نخيبر@بنالإنانيأئملا@الجملةوهذه

لهذهتاتىوكيفالفبحة،أوثيتهوتأملالمعنىهذاتداخلأنوعبك



الإنسانكلمةأدتر@هشىءوأولالمتع.بهذا@لبابتحطأنالموجزةالكلمات

وحملهاهذا.علىالممرينبعضوحملهاكله،الجنىبهايرادلأنصالحة

بعدهاسبحانهلقولهوذلكالاكثروهمأعرضالذىالإنانعلىالاخرون

نيالخير@لىجامعةكلمةوهى)@لخير@كلمةثم@ثةرخمةأذقاة)وئن

معاةوالآخرالدياخيرطالبلأنيخر@لدنبابهاالمر@دكان@)نالآخرة،وخير

هى@لىالانيهالجملةفدلتويحتسب،يصروإنماييئسلا@ثرمتهإن

ثمغير،لاالدنيابخير)@لخير@كلمةتحديىعلىالجملةلهذه@ثانىجه

وكلمةانخير@دعاء)ينبكلمةالدنياطدعن@لتعببرفى@لبلاغةأنفذوهو

الدعاء
وكأنهووثة،إلههصارتوخيراتهاالدنياوكأنصعانيها@لعبادة،من

@نلل@وأنه(23الجاثية:أ@قواةإنفةاتخذ@تعالى:قولهفىجاءلمامموذج

خيراهوير@هوماوأهوائهاشهواتهاعننفسهيكفلاأهوائه@ور@يركص

فالخيرعندهمرفوضالرعأمرلأنخالفه،وماالرعوافقماذلكفىيوى

إليهيدعوناالذىالحديثالماسالفكرمنجرءأيفئاوهذاخيرا،هو@ير@ما

عنواستغنىرشدهبلغالإنسانإنيقولونو@لذينجدم،واتمنورونالمثفقون

الجاهليةمنهوجداالمستنيروهذا@لفكرتفعل.ولأافعليقولمنوصاية

إلىقادتنىالىهىانجر@فعاء)منكلمةإنثمالقديم،فى@لزمنالمعرقة

أعلىولاأرقىلذةتجدولالذةفيهالدعاءلأنمعته،صارطلبهابأن@لقول

إلىالثرعىبزخمهاالكلمةهذهانتقلتوهكذاالأحد،@لواحدمناجاةمن

@ئوطفيئوسالثرفه)وإنوجملةللحق،المعانديتصورهكما@طيرطلب

فىويهماالمشكوكللمعنىتكودطالتىالرطبأداةجاع@أولاأنهافيهايلاحظ

الحفيفةالإصابةومعناهاالمق!كلمةثم@قليلالرمقأنعلىدلالةهذا

فندبغن@يق@ثكأنأخالت)إنيلأبيه:إبراهيملانعلىقولهفىجاءكما

ىترثمأيميمعالخطابفىوترفقاتأدئاالعذ@بونكرالم@فذكر@@لرخمن

شنووالتقديرصمرهحذفجوابمنالخفيتالم@هذاعلىترتب@لذى

المتدأحذ@وكأديؤوس.
الطبعهذاعلىالدالالخبرلهذاالمسلىعةعنيبى



كلمةبناءئمالمتفزع،@لقلق
أنيرىوكأنهومدمرقاتلو@يأسللمبالغةيؤوس

هذهالانتكمىلحظة
لحظةوهى

بعدفرجايرىولاالدنيا،نهايةهى@لثرمس

ص)قنوط(بكلمةأردفتبهذا@)نماالجملةتكتفلمئم@لث@دة،
هاونفرقظ

الألفا@دلالةفىحدآطاهرهذاوكلالأسأشد@لقنوطلأنسواء،ولابش

رأص@إلىنعودأتا@لكمنوأكمض.أخفىهىمعانو@راعهو@تراكيب،
يأملاأنهذلكوفحوىالخير،دعاءمنياملاإنائافنجدالأولى@بملة
كلحولهمنيفتحوأن@ئم@،أبو@بكلحولهمنيغلقوأن@لشر@فعمن

إنكلهلتقولخمعاماتمهعيه@ثرطحغعبهجوميفاجأثمالخير؟@ب

قالواصانعاوراعهلأنتثشهى.ماوفقعلىهذا@لوجودتشكلأنتظيعلا

معوهويغلب@لاالأمرحاولبذا
لهكفتوقديجد@لنظر،ولايتهلافلك

ومهماألغمهمايكفىلاوحدهدعاعىأنوأرفونفمهضعفه@الأحد@

أبوابعل!نفحمو@نهاتغالب،لامقاثيرهناكوأن@حتاط،

الصوابرويةعنمحجوبولكنهية@نالممكنمنكانفلكوكلبغلقها،

منإلاتماماخر@بناؤهاالنفمىهذه@نالخلاصةوقر.أننهوفىكنةفىوقلبه

يقرلاالأهواءلهذه@مى@لعالد@لهركضخير@لدنياطلبفىتركض@الأهو@

وجههاوأسلمتفانقادتالآياترأتبناء@نفمى@ل@بخلافوهذايسلم،ولا

لله،
وهى@لصروأعلاها@لقيم@للمنقيمة@لنفىهذهفى@لدينففد@رع

بلصابريبيوقىاللهأنعندهاوتكدفحسب،@لثرصوليىعد@لبلاء،
ئمةأمنابهمإفا@فنين@لثر@لصابرينسبحانهوأد@للهحسب،بجرأجرهم

@عنؤ@غليهمأولك@راجغونإيهلإتالنهإتاقائوا
@)ذا@ورحمةربهمبن

الصابرينولئرةحسابغيرمنالأجروتوفيةوالرحمةربنامن@لصلاةو@زنت

منه،أفضلالمؤمنيرجولالهذا@لعطاء@لذىجدازديدائمئا@لصبروجدت

ليهثىإنهبل@لنعم،بعضالمصياتلانعطايا@لبلاياليقولالمؤمنإن

باللهيستينإلأ@نع!ولي@والافتتانالابتلاءمنعليه@للهقدرهبماويغتبط

ويحتب.يصبرومن@لثرعندصويخهدمينكسرمنبينمابعدوياويصبر،
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مارحمةافقناه)وئنشأنه:جلوقوله
هنايقولنمتةضراءبعدين

@نذينقن@ئنتلخننئعنمةلىبنرثىإتىرجدتوئنقائمة@قاعةأطنومابى

.@غيظعذنبننوئنيقنفمغمئوابماكقروا

ثشاءمنالإنانيأئم)لاالأولىالآيةعلىمعطوفةوهى@لانيةالايةهذه

باجتماعوذلكإليه،التنبهيجببأمراختصاصهايفيدبما@وقد@بتد@الجر@

الثرطوجاءقسم،غيرمنقبلهاالآيةفىجاء@ثرطوقدوالشرطالفسم

@جو@هوالايةفىالمذكور@والجو@قسم،غيرمنبعدهاالآيةفىمرتين

و@لقسمالثرطاجتماعتكررتمالثقيلة،التوكيدونونباللاممؤكدوهوالقسم

واللام،بإنمؤكدوهوالقسم@بجو@عنهاستعناء@لشرطجو@بوحذ@

لناوسيظهر
كلمةإنثمإليها،اللفتيرا-التىالحصوصيةالتحليلمن

واغتبطتبهاتمتعوأنهظاهراوجوثاالرحمةهذهوجدأنهتع@نى@أفتاة@

لفه
المر@دقا@رخمة@سبحانه:قولهإنثمحلاوتها،وفاقبهاواستمتع

هذهولكنالنعمة،بطلبخيرفهوطلهامنيسأملاالتى@لنعمةبالرحمة

عطاءمحضهى@)نمابكسبتكونلاالرحمةلأنبكمبهتكنلمالرحمة

إلىفأضلفها)فا@قال:إنهثمسبحافإلامهتمنحلاالرحيم@لرحمن

منجاع@عظيمةرحمةوأنهاالبتةفيهالهلاكسبأنهالمفيدالعظمةصمر

عنعجزيعنى@متةبعلإضرأء)منةسبحانهقالثمالأحد.الواحدقبل

3رالشرومسقالضراءديع
هذاوكانالدنيا،خيرطلبببفىمحترفأنه

@،الضر@ومىالرمىعنفيهعجز@لذىعجزهإلىيلفتهبأدقمينا

يلفتهبأنقميناهذاكانوكسبه،والحاحهبطلبهالرحمةتحصيلعنفهوعجر

لهمكسبلاأكثرهانعمفىيعيونالاسمنكغيرهوأنهالأحدالواحدإلى
منالنازلوالماءأقواتهافيهااللهقدوالىوالأرضوالأبصاركالأسماعيها

لامماهذاآخرإلىالسماء
إنثمتحصيها،فىلنادخللانعممنيحصى

الله
هذاومراجعةالضراء،بعدمنهبرحمةالغريبالنموفجهذاعلىمن
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اب@بوترتبفي@لر@لإثو@ضرورةفيه،المعنىتدقيقومراجعة@لرط

هذا)يقوننهوالجو@بوهذاعليه،
إيىرجغتوئنتائمة@لاعةونا@طنبى

هىوالايةهذهخلاصةهى@للاثةالجملوهذه@للخنئعدةلىإبئرتجى

)قلوئاقال:الذىهذا@نموفجبهايجشالتىالنفيةللطبيعةالمئةاصفة
في

جملةكلصراءالعمقالمعنىأوضحأنأستطيعولن@إيهتدغوناثفاأتجة

س
وتدخلجملةكلأنتتقرأبأنإلايستطاعلاذلكلأنالجملهذه

شى-وأولأشقصى.ولا@لببلألتحأجدهممانجئاوسأقوليها،خواطرك

دلناو@لت@@لله،فضلمحضمنهىالتى@لرحمةأنفسهمإلىنسبواأنهمهو

وقالأنفسهم،إلىنوهاشكرهامنوبدلأ@ا،،قاللمامقامهاعلىربنا

فإذا@لئمكى؟عيهتوحبجدآ@لعادىالإنانإلى@لنعمةووصوللى،،لمذا

مصدرهاأنكروأبثعأنجثكانافاديشكرها،ولمكفرها@لنفىخبيثكان

هذاتتجلأنولكالكذب،فىوالفجور@لكذبمنوهذانفسه،إلىونها

ئظن)وفاهىالثانيةوالجملةو@لئاعف@لسقوطمنصليههووماالنمط

لأنهعليه،تترتبلاشرطعلىترتيهاالجملةهذهفىماوأبرز@قائمة@لاعة

منه@لرحمة@للهيذيقهمأنينعلاقةهناكلي@
إفاقةلأنإنكلى@لساعفوبين

خلقه،كلرحقهيدين@للهلأنبالبعثالإقر@رمنها@لقصديكنلم@لرحمة

بعدبرهانالكلاممنعليهاوليىثليللهاليىفاسدةعقيدةإعلانهولانما

خلقوهذاو@لبراهن،الأدل@عليها@لورةأقامتالتىالعقيدةأنكرواما

رفجوووأنايةأثرةخلقهاكلأنهالأولى.الجملةفى@لذىالخلقمنأعجب

وهويئمىء،فيهلكليىماو@دعاءالكذبفى
حقاتقمنحقيقةإنكارهنا

@لساطعفكالثمسالألمحل@عليهاالفر@نوأقامبها@لرسلجاع@@لذى@لدين

وربت@تزتعيها@نماء@انزتجافإف@خاثعةالأزضترىأنلثآياته)وبنو@قر@ا

جزاءيجعلونهمثم@لجون،تر@ههذاوكلانفوتى@،ئحيأحياها@تذىبن

و@لزر@ية.المقتعيهميجروخلقمستفزكلاموهذاإنكلى@بعث،@لرحمة
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ويخلاتنخسنى@،عندةبىإدرتىإنىزجدت)ونجنهىالئالةوالجملة

متوقع،عيرعليهدخلتماعلى@نالدالةإنالنرطوأ@اةتراه،@لتوكيد@لذى

وهو
بنى@كو@)@اقائمة@لاعةاطن)وقافلكقبللقولهوقوعهبعدممقطوعهنا

هناكوكانتربىإلىرجعتأننىفرضعلىئىو@لتقديرعلى@لفرضكلامه

عندلىنف@قائمةساعة
معللحنىربى

بإنكلىيكتفولبماياتهئنكرأنه

علمعنئأوتة)إتماقارون:قالكمابكسبهيعنىلهأنهاذكرلانماممارحم@

الادعاءهذاوتأملالحسنى.ربهعندلهئنيدعىثم(78أ@لقصص:عنى@

فىالتركيبسرإلىيهديكفلثوكلوهذا@لصلتالغروروهذابوهذا@لكه

منو@فالى@ختلو@المضطربكعلىفى@لتعقيبسبحانهقوله

وهذه@غيظعذ@بقنوئنيقفمغمئوابماكفروا@لنين)قئن@لتعضوابط

علىالآيةفىالموصوفالعقابهوالذىبعدهاماترتبعلىتدلالفاء

ذلكوصراءمهلة،غيرمنو@لصلفوالغروروالإلحادرالذىقبلهاما

من
بالونالفعلتكيدثم@لقسمبلامالجملة@بتداءثموراعصما@لغضبشدة

الخبرفىيكونو@لنبأحدث،أوخبركلمةعلىنبأكلمهاخارثم@لئقيلة

وكان(22النمل:أيمين@بنبأمتبأمن)وخكتعالى.قالكماوالمتمزالأهم

عرث@ولهاشىءكلمنوأوتيتتملكفغامرأةوجدلت)إنىهوبخا@لظي@هذا@

2النملأ@@للهفونبنللشثميخئوني@وقوتقاوجدتفا@عطيئ 3،024)

وخبرعرشهاعنوخبرشىء،كلمنفيهأوتتملكها@لذىعنخروهذا

ثمغرب،هذاوكلتملكهم،@مرأةأنعنوخروضلالهم،قومهاعقيدةعن

الجمعووضعالمضمرموضعالمظهرووضعكقروا@)اث@ينقال:سبحالهإنه
ضعموالمظهروضعإنهذامثلفىويقالالإنسان،هوالذىالو@حدمكافى

العلةلبيانالمضمر
كلهوهذابكفرهم،وللتشهرالكفروهى

ويضافصحيح

أخ@كفرهاوأنهحلاوتها،ذاقالتىهى@لرحمةالتىبالنعمةكفرانههاإليه

عمئوا@دما@سبحانه.قولهإن3لى،هداوقالنفهإلىنبهالأنه@لكفر
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كلتمهماالمثأصا@ضوأدعلى@لعدل،الدلالةهوالأولجلجلانمعنانيه

لامنطقهواختلالوفجورهكذبهكانومهماخساسها
عقابهفىيزادأديجوز

على@ن@يعاقبأديجوزولاعمل؟بماينبأوأنعملبمايكونو)نماعاشى
ويى@لدىجدآ،جليلكلاموهذاهذا@لذنب،علىيعاقبأنهيعلموهوإلا
شى-فىالعدلمنالإنانبحفوقتئدقو@لتىالمدنيةفى@لدولةالان@نر@

المعتقلاتفىالناسترمىلأنها
لماذالايدرونوهم

هداالمعتقلات،هذهفىهم

الحقعنيروغىو@لفالفاسدالمنطقهذاأصحدأنهووالأمر@لثانىأمر

وفىالاستنتاحفىالضلالسلصسبيلكلوشلكباطلكلعلىويتهخم
أقو@لهمعنتكلمتوالايةعمال،الاأخ@طالأقو@أخ@إلىجمعواالاعقاد

3اعمالهم،عنتتكلمولم
فىإساءتهممعنىمفيدةالجملةهذهكفت

نظافةأنإلىحاسمةإشلىةهذاوفىأقوالهم،فىكإساءتهمأعمالهم

الأعمالإبعادفىلسالأ@هىتكونأنيجبالمهلكةالأفكلىمن@جتمعات@

هو@لذلىالمعرفة@وسد@@لعقلسلامةلأنأولاوالعلم@لعقلوأنالمهلكة،

هذاوأنسداد@لفعل.إلىيفضى
@لفسادمقاومةوليستالإصلاحجذرهو

وجدتالجيد@ذا@لقوىهو@لتعليمفلكوصبيلالأجدى،هىوحدهابالقمع

نأنه:جلوقولهخوف،أمرفىأنكفاعلميهبطمتوى@لتعليم

حملةلأنمعناهاوأصل@لكريمةالايةفاصلةهو@غيظ@عذ@قن)ولئنيقفم

يخفى@لاماالغضبمنفبهاكانلانلهامقدمةكفروا@)قف@ى@فنين

هماالجملتانوهاتان
لاروىماعلىشحانهوتعقيبه@للهكلاممن

من
فاد

وأنهاأختها،هى@لت@@لسابقةالجملةفىالذىفيها@لتوكيدويلاحظنفوسم،

منأظهرمزيد@لغض@علىدلالتهفىوهدا@لوكيدحذوها،علىحذيت

يمنحىهو@لف@لاقإنئمالإنكلىثمواجهةعلىدلاله
عمقها،لالة@لى

رسلهعاندواصتعنيحدثناوأنهشأنهجل@لقائلملاحظةبالساقوأعنى

منوراغواسبحانممابالعثخبرهوكذبوانعمهوكؤوا
كفلقمى@لتىالأدلة

@لكلامعلهشىالذىالأصلىاستعملتالحملةأندلاحظ@لص@،. .@3...-



رحمةاذاقهسبحانه@للهوأنالفاسد،النمطلهذااللهعطاءيمثلوالذىالسابق

بدلالعليظالعد@بسبحانهفأفاقهكادمافهكانو)نمافحسبيكفرهاللممنه

بالنعمعبالهلبعضصبحانهابتلاع@وأنغفبما،كسقتاللهرحمةوأن@لرحمة،
وفى@لرالخيرفىتستعملذأقكلمةوأنبهم،بقاعلماستدراجايكونقد

هوالمغزىلأدط،@وفى@لعةحمةوفى@لى
كتبهمايجدالمرءوادالإصابةشدة

حلوهكنههفبخبربلسانهيذوقه@ثىءحقيقةأحدنايجدكماعلهأولهالله

ومره،
يعنىبالغليظالعذابووص@@ب،@لتأذاقهكفرهافلما@لرحمةاقهث@

@فتقلتكلمةوهىالثديد
القوةتعنىالح@فىوهىالعقل.إلىالح@من

والخيل؟الإبلبهاويوصفجلبها@لىويوصفالجلبهايوصفوالدة

بهموينكلبهمويجفوعليهميغلظالعذ@بوكأنضد@لرقيق؟والعليظ
كمان

رحمهمعلماؤنانبهو@دبالأغلال،مكبلونوهميعذبرا
لفظأنإلىالله

وقدبمقنا@رحمةأفقاة)وفنالايةهذهفىالجارعلىقدمحمة
علىالجمار

تيئوسإئةمنهنزعناقاثثمرحمةمتاالإنسانأفقنا)ونئنهودآيةفىالرحمة

@لضربعدصكانفصلتسورةفىجاءالذىلأنوفلك8،أهود:كفور@

الشرلمسلمقابلتها@لرحمةلتقديمالمقامفكان@قئوطفيئول@ال@فسةوإبئ@

اللهفعلعنبالحديثسبمتوانمابذلكتسبقفلمهود،بخلا@بعدهومجيئها

ي@يايهميومألايحبئةماثيقولنثعئودةأقةإنئالعذابعنفغأخرناونئن@بهبم

ئاأفقاة)وفنالايةتكونأنيقتضىمقاموهذا(9أهود:@عفممصروفا

أنهمومزاولتهمعنالحديثويى)قا@اللهفعلعنالحديثلأن@رحمة
منيسأمونلا

جيد.وهذااخرهإلىالخيردعاء

الرمةو)فابجانهونآىأعرضالإنسانغتىأنعفا)وإفاسبحانه:وقوله

.@فئوفكاءعريفي

تحدثأنهاإلىترشدالايةهذهمراجعة
مختلفةحالهعن

@لتىالحالاتعن
منيدأو@ح@خطفىضيانماقبلهاوالآيانقبلها،الايتانعنهاتحدثت

كر.



تكتثمنيا،يخر@لىمنأهواؤهبهتتعلقمادعاءفىيفئرلاالإلاد@لذى

عنالآية
مةإذاحالهتذكرثمطلبه،فىيأملاالذىالخيراصابهإفاحاله

فاتالمعاصرةالحضارةفىهو@طالكماانتحردربماوينهدمينكروأله@لث@ر

@لضراءهذهبعدنهرحمة@للهأفاقهإفاحالهالآيةتبينثمالجاهلبة،@بذ@ر

ةلالقيا@@لكنرلاعلانهبى@)هذاوقوله:واجتراعهوكذبهوغرورهطيثهوتصف

@ربم!إنأنهوتوهمهوحماقتهغرصرهثم@قائفة@ل@نئاعةئطن)وماوقول:

هذاويؤكدالحنى.عندهلهيعذربهفإنرله
الرطعلىاخلة@لى@لقسمبلام

وجو@ب@ثرط،فعلعلى@حذوف@الثرطجوابترتتكيدتفيدو@لتى

كلمةصزيادةالى(الظرتوتقدي@بإنالمؤكدالقسمبجو@بعليهمدلول@ئرط

أع@@للهوكأنعدهكلمةأضافولكنهلكفى،الحسشلىإنقالولوعده

لأ@اةرف@الحى@هىربهعلىمقدمهجالزةوجعلاللهعلىلمقدمه@طنى

اللعوية.الأحو@ىعليهندلكماآخرإلىعلى@لكسالط@لد@@لتريف

بهربدأهبنابأنهالإنسانهذايصفسبحانهاللهلأنجدممختلفهناوالأمر

فهو@لجانبهوناىأعرضالإنسانكنىأنغفنا)وإيخابجانبه،ونأىأعرضبالنعم

بنالإنسانينأئم)لابأنهيوصفلم@ريه
بهرنعمةباغتتهو)نما@نجر@ذعه

النعمةعلىبالجفوالنأىالإعراضترتبومقضىجدآ،كبيرفىقوهذا

والجفبالبعدمعناهو@لنلىبجانبه،نائياولامعرضاليىالنعمقبلكانأنه

@للإعراضتصويروهوو@لناحية،هو@بنب

أعرصبجانبهنأىومن

يفىوهذاوغوىضلالهفىوأبعدثو@لتوىفأزوزكلقهويقالونكبر،
أنه

كافراولاللبعثمنكرأيكونأنبلازمولي@النعمة،تبطره@لذىالنوعمن

رحمة@لقولربهملهمأغلظ@لذين@لعصاةمنيكونأنويمكنخلق؟بالذى

الإيمانبينالفاصلالجدارعلىبكيلقىالنعمةبطرأنإلىونبههمبهم

عظيم.خطرإلىبكينتهىوأنو@لكفر؟

الدالةذاب@فيهاجىءأنهاولهاأمورإلىكريمةإشرةالريفةالجملةوفى

ونعممتوقع،عليهدخلتماأنعلى
منعبادهعلى@لله

وأنالمتوقعهذا



3و@لعاصى.المطيعوسعترحمته
ووجوبالنعمةهذهعظمعلىالايةدلت

هذا@لشر@وأنالعظمةضميرإلى)أنعم(بإسنادوذلكبالشكر؟تلقيها

يو@
لعباروالرفقوالتواضعوالرضىالإقبالالمبرأةالفطرةأصحابعند

لأتاخلقهعلىبالنعمتذكرناأننعمهفىوالأصلشأنه،جلالمنعم
سننعم

وهوذلكعك@ترتوالذىالشكرهووهذاهو،خلقهعلىبنعمه

فىالأصلثانية:مرةوأقولالتواضع،بدلوالتكترالإقبالبدلالإعر@ض

الجنعبخفضسبحانهيرضىوإنماالمنعميرضىالذىإلىتقربكأدالنعم
و)كرامهم.بهموالرفقلخلقه

كئبراتلحقرفيلةبالنعمةربهبا@أهمنالآيةبهاوصفت@لت@@لرفيلةوهذه

لقدر@يزبئوليهنالأرفيفىلبغوا@نعبا@الرزقاللةنسطوتؤالوالنل@من

.@عريضذغاءفئوالترمة)وإيخاالثانيةوالجملة(27الورى:أ

هذاأنإلىللإشلىةونحلكالاكثرغيرعلىالرصفىبإذاجىءأولا

ففيهامتوقعا،أمرالهالرصيكونبأدجديىالنعمةتطغيه@لذىالإنسان

الجوابجاءثمله،والذمالإنسانلهذاوالمعاتبةواللومالغضبمنشوبإئا

دعاءصاحبصاريعنىصاحبممعنىوذوالدعاء،يلازمأنهعلى@@لد@

ضر@كلةحولهمنالأفقيملأوكأنهطولهوطويلعرضهعريضجدآمتسع

عه@للهيذهبأنصرجاءودعاء
@ثر.ص

وهذايتضرعونلعلهم@ر@بالث@عباكهيبتلىقدسبحانهاللهلأنجيدوهذا

منخاليةنفسهالأولقنوط.فيئوسالشرمتهإنكالذىولي@منهم
الله

وجولهاللهلأنبخلافهوهذاقنوطا،وصاراليأسز@دئم@ليأسفامتلكه
د

الطولوملأعقيرتهورفعيديهورفعربهجنا@علىفركننفسه@اخل

هوالأولوبينبينهقو@لفىالضر،عنهيكفأنربهإلىراغباضو@لى

النمودجانيكونأديقتضىوهذامتعلىضاد،وهماوالرجاءاليأسينالفرق

الموذجهذاإدتقولوقدظاهر،وهدامحتلفي@بهماالموصوفانالإنانياد

49



النعمةأبطرتهومنومألو@كثير@لئنى
المرضى@هو@لنموفحفثكرربهفكرثم

لهذاوالمرصى.@لنموفيمنأيضاإيى@هووفزعربهدكرثمالبلاءاستفزهومن

الإلانعلىأتعفا)وإدامألوفةبدايةبدنتو)نمائيربماتبدأالآيةتر@

خلقببيانبدئتلأنهاالجر@فشهمنالإنانينهئم)لاايةبخلاف@أعرض

قارحفةأفقاة)ولئنايةوكذلثمحمو@يخر
اخره.إلىعرآء@بعدم@

لأنالب@انىالوصففىو@حدبابمنالغليظ@والعذ@والدعاء@لعريض

وكلظهالعذ@بدظاعةالأولوأفادبالحى.العقلىفيهوصفمنهماكلا

عاء@لهشيوعوأفاد@لثنىالأغلال،فىمبهلوهويعذبوأنهبالمعذبوقسوته

وتذللا.ضراعةالافاقملأوأنهمداهواتسحالافاقفى

لأتبينوقفتلماالعلماءبكلاميهاشأنستالآيةفىقلتهالذىوهذا

@لئانيقيالايةع@نهائحدثناوالتىالأولىالآبةنهاتحدئاالتى@لنفسملا@ح

اتحادعنيتحدتالخفاجىالهابرأبتنمأشرت،كما@ختلافاووجدت

أنهوالإشلىةهذهإلىالخفاجىدعاوالذىواختلافه،الايتينفى@لوصوف

عريضا،دعاءيدعوالثايةالآيةوفىقنوطيثوسالأولىالآيةفىالإنسان

الدعاءلأنيتنافيانوصفانوهذ@ن
وقد@لهاب.قالجاء،و@لص@للمعفرع

يأباه.الرجاءعلىيدلمافظهوراليأسأثرظهورفى@لقنوط@

عنالخفبىأجابوقد
الآيينفىذكربماالمرادليى@بقولهالتعارضهذا

و@لكراهيةوالفرةوالسعة.الحيرفىنجةمنالإنانعليهطغمابيانإلا

لأقوالجزع،هلوعالطمع،حريصإنهبلذكر،ماحققةلاو@لبلاء،للثدة

ماقمة@لهأصعقله،وسخافةخالقهعلىاعماثهلعدمإنهوفعلا،

هبوطهفىيصعدو@ضطرابهوولههف@ولهلدةومولباطنهمنافوظاهره

فىالمدققأئرهوتغتفسيره،فى@لمرقندىإليهأثاركماقوطهمعويدعو

عدأنهعلىيدلماذكر@لوصفيىفىقالجث@لكثسف
ضعيفال@تهية3

بكلالجمككالعريقوأنهالعريضالدعاءيخايانوالقوطإذ@لبأس@لهمة،
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ضو@نرالمشرينالأئمةعنومروىجيدكلاموهوالشهابكلام@تهىعهشى

كلام@ىرأيتوقدتلنا@الذىتخملكماتحتملهوالآيةعليهم.الله

ما@لزمخرى
مناخرضربهذا"ةاللهرحمهقالإليه،ذهبتالذىيرشح

قطبؤسايلقلموكأنهالنعمةأبطرتهبنعمة،اللهأصابهبذاالانانطغيان

قولهومقصودىكلامهمنأريدهمااتهىشكرط،عنوأعرضانمعمفنسى

ذاكراالنعمةقبلكانمنعلىصادقوهذاشكرماعنوأعرضانمعم

لبمالايةهذهفىالمذكورالانسانهذاأنوالخلاصةشكر@علىومقلاللمنعم
علىتجر

الستاعةأطن)وفاقال@لذىلانعلىجرتكما@لكفركلمةلسانه

@لنين)قئ@ن@لسابقةالآيةفىوصفكمابالكفريوصفولم@قاثمة

@بعذ@يهددولمكفروا@
غليظ،عذ@بقنولديقفبمقبلها@قالكما

كانإيئأرأيتم)قلسبحانهقولهأعلم،واللههذا
بن

ثفلمنبهكقرتيمثمعد@للأ

أتةلفميتي@حتىأنفبهموفيالآقاقفيآياتاشريهمبعيد@ثقاقفيفوبفن

لقهمنمريةفىألاإنهم@شهل!شىءكلعلىأئةبرثكيكفنئمأو@لحق
ربهم

د@@نفيةالأحو@طتحديلمندفيل@بعد@@ئحيطلثىءيكلألاإئة
تفطتى

وأنهمالمحضة،الحيةورغائبهمأهواعصميتبعونوأنهمللحقالمعاندينلوك@

بامالا"وأدجلآ،العاثىالإنسانمعهتكيفالذىهذا@لوبردمعيتكيفوا@

ليىتتقلب
هذاو@نوالضراء،النعماء

رضيه@لذىالحياةهذهمألوفهو

كانمنوخواصهمالاسعوام
دأموامايكنلمومنالإيمانأهلمنمنهم

معنفسىسلامفىيعثود
يعانى@ختلالاالنموفيهذاوأنالحياة،هذه

الاختلالهذابيانبعدةاقولالعادى،الإنانخطتحتجعلهواضطرابا

منفيهيقعأنينغىكانمامنطقىاختلالبيانإلىالآياتانتقلت

لهيقالفيماويخظريتدبر
ويراجع

ما
بهيطالب@لذىمنموقفهيتخذثميمع،

وهذاعنهم،يخاطبناكانبعدماخطالهمإلىالكلامفرجعومراجعة،تدبربعد

دهلمجاللهرسولبهأمرالذىالخطا@

أ

أجيالمنبعدهميأتىمنلكلحطا@هو

إدووهذابه،والإيمادالغبإنكلىعلىالمصرةالمئةتلكوخصوصئاالناس.



وأثبيافوفلفاتهوساثلهولهحديثتويرىرأىفإنهقدي@اجاهلماثاءكان

كانوإنتطورايخرالآنهى
واحد.أصلإلىيرجع

الذينإلى!كاللهرسولبواسطةالخطلصفجهارجع@لتىالآيكهذهوفى

علىعجرهاوتردالسورة،مطلعإلىبناترجعلغوية@إشلى@القرآنفيهمنزل

ذلكوأولصدرها،
سكانإيئأرأيتمقل@سبحانهبقولهالآياتهذهابتداءهو

أناإيخما)قلأولهافىقالكما@،بهكقرتمثمعند@لله
أنماإيىيوحىقنكغتر

دىالأرضخلقبالنىيكفرونأئتكغ)قلبقولههذاأكدثمواحذ@إيةإلفكم

وهو@ماعقةأننؤتكمتمقلأعرفئوا)فإنوبقوله@يومين
عليهلهيقولها

كانإيئارأتم)قل@لسلام
من

عليهأنهتأكي@هذاوكل@بهكقرتمثماللهعد

فىالمتمتلةالصيغةهذهيتجاوزاخرتشابهاهناكإنثمربمطعنمبلغ@لسلام

آحرشيئاوجدتالقولمقولوضستلوأنكوهوالخطب،وفىالأمرفعل

واحذإنةإنفكغ)أنماالأحدالواحدإلىالدعوةمنبهأمرماهناكقالأنهوهو

وبلغتكملكمقلنهالذىهذاكانإنأرأيتملهميقولهناوهو@إتيهفالممموا

منبه
أوللىواحد@لقولمقوليعنىمنكم،أضلمنبهكفرتمثماللهعند

الساطعةالأ@لةساقمابعداخرهافىولكنهواخرها،@لسورة
الأرصخلقمن

المنطقبإعمالفلكنهايةفىيطالبالسورهفىالمذكورةوالآياتوالسماء

في)قلوئاقالوالمابهالسلامعليهواجهوهالذىالمقبولغيرالأسلوبيرفض
وفيإييهتمخئونافماأبخة

الابةصذهفىتجدولذلثاخر@إلىوقر@آفاننا

ييأسانيجوزلاالحقإلىالداعىأنتعلفاوكأنهامنهمولطيفاحميمااتر@با

الاكنةفىالقلوب@)غلاقالآفانسدادإلىوالعناد@لواصلبالرفضقوبلمهما

لاحتى
تسمع

ايكونووأنييأسواألاعليهموالحير،@والصو@@لهدىدعاة

قولهفىوالهمزةإصر@ر،وأصحابتلطفوأصحابمنطقأصحابدائما

منيعلمهبماالإقرارعلىللخاطبحملوالمراد@تقريرةهضهى@)أر@تم

بقولهم@)أرأيتمسبحانهقولهالعلماءويفسربعدها،@لكلاممضمون



لاويز@لعضدى@لكتابكثيروهذا@لتركبوهذا@لفعلصواب،وهداأنجرونى.

الاوأخبرونىفىلي@سىءفيهاأرأيتموأنالمفسر؟يخر@لتفسيرأنتعلمأنبد

لينالفرقعنو@لبحثأحبرونى-لقال
دقي@بحثبهنفسرهوماانلفظ

ئنواللغويةالمادةتحليلإلاأمامناوليىمحاولته،منبدلاولكنوصعب

و@لرؤية،معنى@لرأىفيهاأرأيتلأدأرأيت،غيروأخبرنىغير@لرؤيةابخر

@راجعةبعد@أخبرنىمعناهكانكذافعلتأنكلوأرأيتلصاحبكقلتفإذا

يقول@نرسولهأمرسبحانهوكأنهالايةتقولوهكذاابعاد@لعصبية،دو@لتروى

سقناهفيماوانظرواعليهئنتمماراجعوالهم
من

بصدقوتدبرواوتأملوائللة

منوأنهالدليح.وصو@ب@لبرهانصدقلكموسيظهروتجرد
كفرتمثماللهعند

المعقوليوه@،منكم،أضلهومنالضلالفىترونوهلبه،
اتغلقوأن

فيوإيهتدعوناقفاأنجةفى)قئوئاالدلي@مواجهةفىتقولواوأنالمر@جةبب

الحقطريقإلىبأيديهمتأخذ@لراثعةالجملةهذهإنأقرلولهذاوقر@،آقاتا

لىبالسلووالأخذسلوكهم،عنإلى@لتخلىومقنعها@ئبمنطقوترشد@

كلهوهذابالعقلاء،الأشبه
أخبرونى@قالولو@)أرأيتمكلمةإشار@تمن

منشىءفيهيكن
منكان)إنسبحانهوقولههذا،

فجهاحى-@اللهعد

معفيهمثمكوكبعدهماأنعلى@ى@لهبالرط
وذلكبه،مقطوعبعدهماأن

يتجارلأنكالمنصفالكلام@لعلماءويسميهمنهم،والاقر@بكثرلاصتمالتهم

@لك@وبنيتوأنصفتهاعتقادهوفقعلىالخصم
والتقدير،@لفرضسبيلعلىم

منالذىلأنالجملةهذهفىجدآجليلمعنىلها@عد@لنه)منوكلمة
عند

الألوهيةعزفيهنقص.كلصوالمنزهكمالبكلالموصوفإلى@لتهبإضافتهالله

أنلكمصحغميزةفيهوجدتمفإفاالكمال،بالغأنههذاومفىوكمالها،

منليىإنهتقولوا
قوموأنتم@للسانأهلوأنتم@لغزةعنفابحثواالله،عند

كلامفىوجدتإنغميزهعليكمتخفىولاالورةأولفىجاءكماتعلمون

دأجوهذاتقولكمالهمتحذفيها@اللهعد)بنكلمةوكأنكلامكم،منهو

دلكغيرشيئافيهوجدتفإنوأسماهوأعلىكلام
جلوقولهعليه،الدفضع



قبلهاماعلىيترت@لامعنىوبعدها@)ثمكلمةتأتى@بهكفرتم)ثثمشئه

أختوهىفى@ليهبكثيرةوهىمواقعهاكرممنوهذاالاستعا@تفيد

والأرض@قفؤ@تخفق@ننبىلثه)ائحمدالأنعامأولفىتعالىقولهفىالتى

كقروااثنينثغوالئورالطئماتونجغل
بربهبم

ثمتجنخنتهكمفو@لنى@يعدلون

اننين)ثنمراجع(2ا-لأنعام:ا1@تقرونآتمثئمعنهئسمىوأجلأجلأتضى

الايةهذهينقلت:ل!،أنجلاقفئ)ثتمغيروهذا@تمترونأتئم)ثتموكفروا@

معهىثمالسديه،الفكرإليهيهدى@لذى@@لصو@يسيلإلىبرفقتأخذهم
مواط@؟فى@لبالغاقهديىهذاوتجدمزلزلأ،بالغاتهديداطهافىتطوىفلك

و)نماعليه،بترتبلاعلى@لنى-الىءرتجواأنهمعلىالدالةنممجىءمنها

م@نطقهمفىمنخفةموةثملهنا@)ثمكلمةوكأنعليه،نرتأنيمتبعد

@لكلامأنفى@بملة@زلزل@لتهديد@سواطنومنانمطق،أوليك@فتقدواوأنهم

@ئرطجو@بوحذففى@لتفكير،العيثوهذاالاختلالهذابيانبعد@نق@ع

تقف@نأيها@لسامعلكالمفيدصوأنهمذهب،كلتقديرهفى@لنفىلتذ@

)منحملةوجاع@هذا@لثرط،@لجو@@ناشهو@ماعلىوفكركبعقلك

علىودالةالتهديد@بالعمنهوبمعنىناطقةبجد@يثقاقفىفوبفنئفل

هذاهو:شىءوأولثخيقفمعانورصفهانظمهاوفى@لحذوفالضرط@جو@

أنهاو@لثن@:بعيد@،لثقاقفيفؤيمن)ئفلليىو@اهالإنكلرىالاستفهام

عبنوبعدانفرةيزيدهمبماتواحههملاحتىمنكمأضلمنتقولأنعنعدلت
هوممن@الايةوضعتوقدالمفسرون،قالكماالمرادهوهذاكانو)ن@طق،

موضعبيد@لثقاقفي
"

الذيرالخاصوالتهيرصعيدتحولوبهذامنكم!

والأمر@لثاك:بعيد،شقاقفىأنكمطيهوفىإلى@لعامأنجة@فى)فئوئاقالوا

وهومنكريكرهولامخالفىيهيخال@لابمعىجاعتأنهاالأهموهو
ليىئنه

منالمسلمالمعنىهذاجعلتثمبعيد،شقاقفىهوالذىمنأضلفى@لضلال

يقدرأنيمكنىو@لفالثرط،جوابهو@لذىحذوف@المدى@علىدالا@لكالة
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فىنمتايكونأنيج@الذى@دكر@بو@عنا/لآيةوعدلتمكمأصلفلي@

يسمهمو@لذىخبرهم
@لعامالأصلهذاإلى@،فى@لض@بالإعراقمحالةلأ

@الجو@يوكدىو@لف
ويلاحظعليهم،وخةيدخليخر@نمنويقرره@حذوف@

هذاذكرونىوالمر@د@@فيهو)بمنوتالصدر@لصلةذكرأنه

لا@لبيى@لشقاقلإثباتتوكيدالصدر
توكيدأخرىجهةمنوهذاالموصول،3

البعيدفسروا@لشقاقوقدالأضل،بهيوصفالبعيد@لذى@لثمقاقلإثات

لفظفىلي@ماالشقاقلفظفىكانوإنالعيدلأو@لض@البعحدبالخلاف

از،والاستفزو@لحاثةوالمغاضبة،المنازعةمنقدرافيهلأنالضلال،ولاالحلا@

ومعنى
وقبلتهالعقلورضيهالجماعةعليهاتفقتلمامفلىقصاحهأنبجدأنه

الجماعفووالحكمةوالعدلالحقعنلمحجدفهوالحكمة،إليهودعتالأخلاق

وهذاافاس،يتحاماهمطروئابعيئامعزويهصارالفسا@وهذاوذلهذا@لئتوكأنه

بعيد@شقاقفيفوبمنئفل)منقولهإنقلتوقدبالفرانطيكفرلمنمثال

المعانىمنمعنىلانهعلى@لرطمرتبغيرمعناهلأن@لثمرط@جو@لي@

منالذىأنوالخلاصةالحكمة،وترضاهاالمعردةتقرهاو@لت@ل@لئاتة

اللهعند
ضالألي@والمراجعةالنظربعدبهكفرمنوأنبصالإيمانيجب

هذاالآيةساقتوقدمه،أضلأححاتجدلاو)نمافحسب،
بم

مسافا

إنكلىه.فىعقللذىوجهلامقعامظقيا

أتةلفغينخىأنفسهموفىالآفاقفىآياتنا)سئريهمسبحانهوقوله

اللهوعدلأنلدركصراجعقبلهاالايةمعنىتماممنالآيةهذه@،@لخق

الحقأنهلهميظهرحتىأنفسهموفىالآفاقفىاياتهسيريهمبأنهشحانه

هذاأقولالحق.أنهبإنكلىيجاهرانجاحدولامعانديستطيعلاظهوزا

منلأنهتثيد@لوعد
سجلىاةالفرضسبيلعلىبهجىءكانو)ناللهعند

هذهارتباطفىآخرووجهذكرنا،أنسقكماو)نصافالهوتأليفاللخصم

بعيد@شقاقفيفومفن@فنل)متسحانهوله@أنوهوقبلها،بالآيةالآية

مارألغبأشنعالمعارضينتم
شدترالايةهذهفجاعتالإنسان،بهيوسم



ساللهآيئومرودسزولكلهاعكال@وهذهكلهالسخفهذاأنإلى

دخولهمإلىخفيةإشلىةويهدفعها،يتط@عونلارؤيةأنفسهموفىالالاق

بعدماوقومهلأمته@لحب@اللهرسوليؤنىوهذاأفواجااللهثينفى

آيةتكودئ@ويمكنبجد@،يثقاقفىفوبقنأفنل)منآيةأوخته

مطلعهوالذى@فنمأ@)فماعرضسبحانهقولهإلىراجعةآياتا@)سئريهم
@فعه،يظيعونلامااللهايكمنسيرونأعرضواهؤلاء@لذينوأن@لورة

@فمأ@قآعرض@قولهفىالفاعلهوسنريهمقولهفىبه@فعولو@لضمير@

فى@لو@ردةالآيةتجبآخذةعجز@حورةفىالوارثةالايةهذهتكونوبهذا

تنوع@نئم@لن،@عجبمنوهذامطلعها،
منأيضاالممكناتقك@لع@هذه

ربناء@لوفىموقعهاوأنقبلهامماالآيةموقعفىكلههذاالبيان،عجيب
ة

فىوالسينكله،البناءهدمإلىترتيبهاتغييريؤ@ىالجدبناءفىالخيةبمثابة

المعنىليفيدفيهاحرفأولوكانالايةأنففىجاء@)سئريهمقوله

اهمأريخر@لذىشىءوأنهاكيدةوأنهاالمستقبلفىالإراعةمذهوأنالأسمسى.

غيرهاوفى@لورةهذهفىال@هأراهموقدغيرها،وفى@لسورةهذهفىدثه@

ومنأنفسهم،وفىالآفاقفىاياتهمن@لكير
و@لسماءالأرضخلقنلك

كما@راهموربت،بالماء@متزت@ل@الخاشعةوالأرضوالقمرو@لئمسو@ببال

منثم@تر@منخلقهموقدأنفسهمفى@ياته
منثمنطفة

ماويعلمعلقة

امن@لتىالاباتتخرإلىفنهب@إلاتضعولاتحمللاإنها3أ@ى،كلنحمل

منوعاندهاآمنمنعليها
فىأخرىتيكأنهاعلىتدل@لسيىهذهحاند،

لهذا@لعجيبة@لبلاغةومنأنفمهم،وفىو@بو@فالواحىيعنىالآفاق

عمومالعزيز@نكتب
هناالآياتفسرتولهذاالمنو@عللتأويلاتوقلبلبتهلفظه

أثرمنالمتنوعةجوههذهوكانتتحتملها،والايةومختلفةكثيرةوجوهعلى

حكهى@لفتوالاياتأنيرىفالزمخشرىالمفسر،علىالغالبةالثقافة

معالأ@فىالملمينووقاثعالإسلامية
ةكثروالإسلامأهلجيوشعددقلة

@لتاريخ،@أحد@سياقفىوعجيبغريبوهذاالأمم،جيوشعدد



فىسقطت@لتىوالممالكالر@ثدينالخلماءعهددىفالتىو@لفتوحات

عنخلىجذلككلجر،هذا@لزمنفىللديناتمسعالالتئاريوهذاأيد

ودخلالممالكهذهعلى@ستولتثمقامتدولةالتاريخيعر@فلمالمألوف

مافيهتمالذىهذا@لزمنمثلفىالليلعليهدخلماثينها
للدولةتم

فىمستفعفينبدؤواالمسلمينر@ىكماالجلهذاراهذلكوكلالإسلامف

الممالكيسقطونوهمهؤلاءرأوالمالناس.ينخطفهمأنتوثكالأرض

بعضبهيجهرلاكانالذى@لدينويرونو@لروم،الت@يخفىالعتدة

دخلماودخلنورهاللهأتموقديرونهالمثركين،بطثىخوفمنبهتفوامن

اولعيهكانواماووصفوابهاوحدث@يقاذلككلزاثصموقداليلعليه

مختصرةعبلىةفىهذاالزمخرى@لىأومأوقدغلبتهم،إلهألتوماأمرهم

سيريهمالتىالاياتوأن
ماتعنىالله

يسر
وللخلفاء@سا!لرسولهوجلعزالله

باحةوفىعموماوالمغربالمرقوبلادالأرضآفاقفىثينهوأنصاربعدهمن

منلأحدأمئالهاتيرلمالتىالفتوحمنخموعاالرب
الأرضخلفاء

همكثيرعلىقليلهموتغلبوالاكاسرةالجبابرةعلىالإظهارومنقبلهم،

عرخلىجةأموؤاايديهمعلىو)جرائهأقويائهم،علىضعفاثهموتليط

فىثولتهوبسطالمعمورةأقطارفىالإسلامدعوةونثرللعاثاتخرقةالمعهود

أهلهمثاهدفىالدونةوالكفالتو@ريخفىيطلعكوالاستقراءأقاصيها،

علصإلاوقائعهممنوقعةترىلاعجاث.علىوأيامهم
منوآبةاللهأعلاممن

اياتمنكثيرفيهوحروبهمالمسلمينتاريخأدشكولاكلامه،التهىآياته،

معهموحلىبواملائكتهلهمئنزلأنهوحشنابجنودهأيدهماللهوأنالله،

فعصمهم،بالتهاعتصمواوأنهموأيدهم،وأواهمونصرهمبجونهم،ورأوهم

فنصرهبم،ونصروه
فىالعظمةضميرإلى@هالإر@إسنادملاحظةمنبدولا

نموالحلال،العظمةصاحبيريهاإرا@صوداهك@)سنريهغسبحانهقوله
إلىمضافةاياتعنوناهيكالعظمة،ضمرإلىأيفئاالآيأتإضافةللاحظ

الآخرالوجهدالايات،تم@وجوهم@وجهخداوالسلطادالجلالصاحب



بح@الافا:فىاللهآقيمنرأوامارأواأنهموحلاعته،الر@زىإليهذهبما

ما
سيريهم@لذىوأنعلم،منعدهم

من@خلوقات@مذهفىمااكثافهوالله

كانأو@لاويةالأفلاكفىنلككانسواءوالإبدلفى@لدقةغايةوقوانينسق

صعوعحائبالأنفسفىكانأوالأرضآفاقفىفلك
الإدسان،فىالله

رأواقدكانواو)نالقومإن"اللهرحمهقالمختصرة،فلكفىالرازىوعبارة

@لى@لعجئ@أنإلاأنفسهموفىالآفاقفىاللهآيكبعنىالأشياءهذه

تلكعلىيطلعهمتعالىفهولهنهايةلامماالأشياءهذهفىال@هأودعها

أدإلاوشاهدهاالإنسانبنيةرئىأحدكلومثالهفزمانا،زمائاالعجائب

يعر@ها،لاوكنر@لناسكثيرة،هذا@لبدنتركيبفىاللهأبدعها@لتح@لعجائب

فزمائا،رماناالعجائبتلكعلىيطلعهمسبحانهاللهأنومعناهكلامه.انتهى

ومعينالزمانبعدللزمانمفنوحبابالنفسوفىالافاقفىالإعحازأنيعنى

بابايفتعأبوابهممتاحهوالعلمىوالتقدمجيل.بعدجيلللأجيالينض@لا

ومعراجبب،بعد
ى@لفالعلمترىوهكذاجيل،بعدجيلاآفاقهإلىد

@لىخدمةفىخلقهفىاودعه@لذىالخالقإبدلهو
لعباده@لذى@رتضاهين

يفتحو)نمايصادمه،لا
للقائليناحتجاجاويصلحجيدكلهوهذاالبرهانافاقله

@روية.بفهموطبقوجهعلىفهمإفامتقيمتفكيروهوالعلمى؟بالإعجاز

وتحليلبفهمونبدأثهد@يثىءكلغلىأئةبربكيكفنم)أوسبحانهقوله

الاستفهامهمزةهوصىءوأولقبله،بالذىعلاقتهلناتتجلىحتىهذا@لتركب

شى-كلعلىئنهبربكيكفىنى@و@@بملةإثبكوالمفيدةعلى@لنقى@لداخلة

بينوفرقشهيد،
هذا

وبن
علىالاستفهامدلالةلأنالجملة،عليهجاع@ما

تذوقونفسكبلى@رجوعكالاستفهام،هذاغيرمن@بملةدلالةيخرالإثبات

فلك،علىيدلك@لتركيبين
وهىو@و@لعطفعلىدخلت@لهمزةهذهإن3

تقديرهفىتجتهد@نأيها@لقارئعيكوأنعنميسكوتاكلاماثمةبأنمؤذنة

لأنةأنطقكانينطقلمحينبأنهيوصفالتركيبهداومثلصعب،وهو



دخولإدثمجوهر@إغة،منينطقهلمتصيد@لذى@ىوالحيرةالاتجهاد

عنهاوتأخرخطرلهكلامتقدمهاوقدإلاأراهالااالواعلىالاشفهامهمزة

حتىاياتهسريهمبانهالإلهىالوعدفهوهناقبلهاماخطرأماخطر.لهكلام

كلهوالذىالحقئى@لقرانأنهلهميظهرحتىيعنىالحق،أنهلهمتي@

غيرهووفيه،يجالمحلأنأحديستطغلاالذىالظهورباليانوالمقصودالحق،

يخيق)حتىوجملةالإيمان،معهاينفعلاالملجئةالاباتلأنالملجئةالآيات

قبلتكونإممايتبينوكلمةالتكليففى@ارنلكأنعلىثالة@@فحقأتةلفم

يهداللهأنفهوبعدهاماخطروأماالملجئة.الآياتومواجهةالغطاءكت

وثاخلةزائدة@برتجلثيكفلمأو@قولهفىوالباءشيئا،بهوكفىفلكعلى

كفىمعإلاعلى@لفاعلتدخللا@لباءإنوقالواقليل.وهذاعلى@لفاعل

الأمرفعلصورةعلىجاءماضىفعلوأحسنبزيدأحس@مثلالتعجبوفعل

منبيانعطفأوبدللثهد@لثىءغنئ)أنةوقوده
المقصودوهودفاعل@

لفظأجلمنبهجىءو)نماالخاة،يقولكماالطريمنيةفىمهوالمبدلبالحكم

ئنوبأته@للامعليهبرسولهرحمتهأعظمومزو@لرعاية،@فيد@لرحمة@ربك

صورةفىلهمويتجلىالحقيظوحتىأنفسهموفىالافاقفىآياتهيريهم

فىالتوكدسرعنو@بحثالجملةوتأملينكر@@نلجاجةصاحبيستطيعلا

ثم@جرير،و@الجارتقديمثمشىء@)عفىقودهفىالعمومشملأنه
@طصوصيكمذه@ور@التىالمعانىانوالمهمالمبالغة،صيغةعلىبالهيد@جىء@

عناية،موضعانها@لقارئيفهمثنيج@وأنهاسلطانه،جلمقاصد@طقمن

فروقد@لدين،يومومالكالحلقخالقعنايةموضعهومعنىعنوناهيك

مطلعهويهآياتهبتجيكوعدالذىالممبلغيبانوالمعنىبالمطلع@ثهيد
المعنىكانبالئاهد@لئمهيدفسرتو)فاسواء،عدههدواك@لغائبلأنعليه،

هويفىآياته،سيريهمبأنهوعدهالأضياءجملةومنشىء،كلعلىشاهدأنه

@لشيلفرتوإفاالمعنى،هذاوناهيكلناوعدهعلىهووشهدوعدسبحانه

وألهوالألوهيةبالخلقوتفر@هسبحانهوجودهعلىشهيداشىءكلجعلبأنه



أحدواحد
والمسبهدا@ستقامتهإثا@أقراترجم.رحمنغابىعزيز

دى

هدهوصاحببالحة@؟المعبودأنهعلىشاهحاكلهجودنصبسبحالهأنه@ر@د@

لاالىالابات
عمادامعهايخطيعونلاالابكم@غيرهاسيريهملهاحصر

الآناد.فىالذىالوقروتخرقالاكنةفى@لنىالقلو@وستقتحم

بنبريةلمحىإنجفم)ألأشأنهجلقوله
@ئجيطشىءبكلطإنةألارنهغنقاء

جملةكلو@تدث@واحلاحذواحذيتاجملتينمنمكونةالكريمةالايةهذه

ب
الدقةبالغةتسميةوهذهالنحاة،يميهاكمااستفتسىأداةهىالتىألا!@ا

و@لوعى@لنفى@فاقفتحوطلبوتنبيهإيقاظأثاةالأثاةهذهأنسعنىلأنها

الكتا@فىالاستفتاحأداةمواقعتبعثولوعناية،موضعهومعنىلنستقبل

علميةماثةيديكبينلرأيتالفصحاءوكلام@واللهرسولكلاموفىالعزيز

جدآ،عجيباتوعاولرأيتوالتثلى@والتفاوتوالتباعدبالتقاربحافلة

فىأنهميؤكدالأولالتوكيد،هوالامنفتعأداةبعدالجملتنجاء@ىوالذى

بكلسبحانهأنهيؤكدوالثلىومراء،ولجاجةوجدلشكفىيعنىمرية،

همو)نمامم@ينمجا@لي@شاكنليواالأولىالجملةهمثممحيط،شىء

هميعنىلهمظرفوهىبهما،وقرئوضمهاالميمبكسروالمريةمريةفى

منوالمريةالمراءهذافىمغمسونغلىقونمغموسون
لقاء

منيعنىربهم،

حالتالتىالمشكلةلأنالبعث
هىبالبعثالإيمادوبينبينهم

دةاستحالة

عنبلغهمماكلفىشكالبثفىوالثكوعظافا،تر@بايكونواانبعد

منلأن@لته
كله،أمرهعليهردف@مدع@ا!ال@هرسولبلغهشىءأىفىشك

منبينفرقاتجدلاولذلك
شك

ومنريبفىكانومن
ومنمريةفىكان

ر@جعةالايةهذهصدرفىالتىالجملةهذهتجدولهذايواء،هؤلاءكلكفر

وقالوا@أكرهم)قئكرضسبحانهقولهالىد@لسورةمطلعإلىظاهرارجوعا

في)قئوئا
بهقلىننهومالهذا@لنموفجعرضتالتىالاياتاخرإلى@تجة

منالبائدةالأمممن
وشهادةجهنمإلىوجوههمعلىوحشر@وثمودعاد

@لرافضهذا@لنوعآخرإلى@القرآنلفذاتنمعوا)لاقالواوالدينأعضائهم،



تنفعولمكثيرةمواطنفىفى@لسورةيطالعك@لذى
@تداءالكيرةالآياتمعه

يتخللتراهماآخرإلىرواسىفيهاوجعليومينفىالأرضخلقمن

معمشتبكةوالخاتمةالفاصلةالجملةهذهإنأقول:@لسورة،
كلههذا

وموصو
لة

عنه.الغفلةفىالتكلف@)نماتكلصهذافىوليركلهبهذا

منموقعها@لثانيةوالجملة
أو،رجعتلأنهاوفلكوأمكنها،المواقعأشد

لقاءفىتكهموردتقبلهاالتىالحملةإلى
حالتالتىالشبهةونقضتربهم

أنيعجزهلاشىءبكل@حيط@لأنبالبعث،الإيمانوبينبينهم
يجمع

يكونأنعقليالزومايلزمسىءبكلوللحيطحلقكم،يعيدآنولاعظامكم

بكلبمبرأشىء،لكلسميعاشىء،بكلعليماشىء،كلعلىقادرا

يجوزلاوهذاشىء،
راجعةالجملةهذهإنثمو@لنشرة@لبعثاستعظاممعه

لأن@أنفبهموفيالآقاقفىآياتا)سئريهمقولهوهىالأسبقالجملةإلى

@الآقاقفيآياتا)سنربهمآيةوفاصلةلهذا@لوعد،تأكيدشىءبكل@حيط@

غفىأنةبرتجلثيكفلنم)أوتعالىقولهوهىالجملةهذهأختالمعنىفىهى

محيط،شىءبكلهو@لذىشهيدشىءكلعدىوالذىشهيذ@كلآشىء

فىقلوبناقالواالذيففكرتالتىالاياتإلىراجعةالأولىالجملةنتىلافا

كنة
قبهاالجملةإليهرجعتماإلىراجعةالجملةهذهفإنمختلفقيبصور

)@فنين@المتالحاتوغمئواآموا)اتنينمثلمنإليهرجعتمايخرلالى

ير)إييهوالخاشعةوالأرضو@لنهار@لليلوايكاشتقائوا@ثثماللةرئاقائوا
ذ

السورةفىآيةكلبإزاء@ئجطشىءبكل@إنه@جملةوضع@،@قاعةعئغ

آخرلأنالبيان@غريبمنوهذالهاومؤكدةلهامتضمةالجملةهذهتجد

أعلم.واللههذاالسورة.فىجاءمالكلحاملةالسورةفىجملة

يوموفصدتدغافرالثانيةالكتابةمنالفهل@3
3الأحد

شعبانمن

5 1 4 2 3الموافق9
2أغط@80من 0

@لكتابةمنفرغتقدوكنتم

2فىالأولى 6
1شعبانمن 4 2 8@

5 0



الحتابمحتويات

@لوضوع

@لقدمة

محفوفبب@لتفسيرا-

بعد.....تتخرجلمبيانيةأسر@رعلىنطويةتز@للاالعربية-2

هذا@لففىبلاؤهاوهوهو@لتقيدالأمةلعقلاللدودالعدو-3
@صو@منأفضل@خهدخطأ@-4

عافرسوره

(12-310)

فىالأمالمعنى

االدرتثبعهلمالقرادفقهفىببالصيغواختلافالمعانىتكرار

الحروففىالعلماءكلام

بكلمةتعلقتالتى@لكلمات

المطلع..................آيةفى@لصفاتترتيبوجه
الزمر...............بآخرمممكةغافرفىفاصلةأول

والإعراب.......المعالىفىجارأتهامنالكلماتامتصاص

كفروا..............إلا@لذين@للهايكفىيجاولما

بعدهم............منوالأحز@بنوحقومقبلهمكذبت

ربك.......................كلمةحقتوكذلك

حوله.....................ومنالعرشيحملونالذين

وعلما.....................رحمةشىءكلوسعتربا

3

3

5 0



ينادون...................كفروا@لذينإن

سيل.................منخروخإلىفهل

آياته....................يريكمهو@لذى

الدين...............لهمخلصينفادعوا@لله

فغر
لدرجات........................@

يوم
التلاق...........................

@ليوم........................الملكلمن

كبت..............بمانفمىكلتجزى@ليوم

الازفة...........................يوم

يطاع..........شفغولاحميممنللظالمينما

الصدور..........تخفىوماالأعينخائنةيعلم

البصير....................هو@لسيعإنه

بعدهاوبماقبلهابماوعلاقتهاالأرضفىييروالمأو

العطف.......حرفعلىالاستفهامهمزةدخول

المثابهة.........الآياتصياغةفىفروق

بالبينات........رسلهمنأتبهمكانتبأنهمذلك

بآباتنا.................موسىأرسلناولقد

@لسلام؟..عليهموسىقصةمنهذا@لقسمذكرلماذا
عندنا................منبالحقجاعصمفلما

فى@شراء..جاءوماغافرفىجدمابينموازنك

قمع
موسىفرعونقمعمنأهولالمعاصريناعنة

أقتلفوونى

بربى@ربكم...................عذتإنى

والعزيز.............ويوسفوفرعونموسى

فرعون........آلمؤمنكلامحكتالىالايات

5 0

6

7

8



ومتىالحوارأساليبفى@لواوتأتقى

إيمانه؟......................كملماذافرعونتطمؤمن

إيمانهم..........................يكتموا@@لسحرة

ربىيقولانرجلاأتقتلون

فعليهكافبايك@)ن

فىطاهريناليومالملكلكمقومىيا

مقموعوطن@ىوجاتهغالبعريزوطنفىالمرءحياةبين@لفرق

الملك

إلا@اأريكمما

الأحزاب...................يوممثلعليكمأخافإنى

للعباد.........................ظلمايريدوما@لله

يومعليكمأخافإنى
التناد.........................

@لقمع...........ضغطتحتوالمغبونوفىفى@لتبعيةالمستهلكون
منلكمما

الله
عاصم..........................من

الشعبرعايةحولولي@الحكملثتحولتدور@لفرعونية@لنظم

قبل........................منيوسفجامحمولقد

الفواصل............................فىمراجعك

اللهايكفىيجا@لونالذين
أناهم.............سلطادبجر

معانىأصلالآيكلى@جا@لة@أنمنالرازىإليهذهبماتاكيد

صرحا..،.................لىابنهامانيافرعونوقال

@لقصص...................واياتغافرآياتبينمو@زنة

سوءلفرعونزيفوكذلك
عمله......................

الرشاد-.......................شيلأهدكماتجعرنى

1 2

1 3

5 0



مثلها...............إلايجزىفلاشةعملمن

@اصالحكلمةفىالتنكيرمعنى
الرارى.......فهمكمالما

اللى...إلىوتدعوننىإلى@لنجاةأدعوكممالىقومىويا

@لسلاعليهموسىكلاموضياعقومهفىفرعونكلامنفاذ

لقومه.....................المؤمنقالهمااخر

مكروا....................ماسينات@للهفوقاه

عليها........................يعرضونالار

@لاعة..........................تقوميوم

فى@لنار......................تحاجونلاذ

حقائقيكثسف@ستكبرواو@لذينالضعفاءبينالاحتجاج

لأديان................................ا

النار..............مننصياعنامغنونأدم@هل

جهنم..............خزنةمعفى@لنارحو@ر@لذين

الواو................علىالاستفهامهمزةدخول

محذوفين...................بينالمعلقةالجملة

امنوا..................والذينرسنالتصرإنا

يوم
معذرتهم..................الظالمونينفعلا
مومىاتيناولقد

اللهوعدإنلاصجر

لمافا
على@لعشىتقدم

اياتفىيجا@لونالذين

فىللجا@لةصورتنوع

إلاصدورهمفىإن

ماجملة
ونظائرها..................ببالجههم

سلطاد!...............مجانهبقولهالمراد

5 0

والمؤمنم

تا@لخفى

6

6

7



الميعهوإنهباللهفاستعذ
الاسخلقمنكبروالأرضموات@ل@لخلق

والبمير...........الأعمىيستوىوما

مراجعك

@لاعةإن

اسقجبعونى@@

قكنوا@لليللكمجعل@لذىالله

علىفضللذو@للهإن

ربكم..................@للهدلك@
يجحدود@للهباياتكانواالذينيؤفككذلك

فأحنوصوركم

اللهفتبارك
رب

هوإلاإلهلاالحىهو

ا@ون@نتدعونالذينأعدأننهيتإنىقل

...........@تر@منخلقكمالذىهو

ويمبت..............يحيىهو@لذى

الله....آياتفىيجاثلونإلى@لذينترألم

رسلنا...بهأرسلناوبمابالكتابكذبواالذين

ماأين
ثركون...............كتم

الحق.بغيرالأرضفىتفرحونبما-دلكم

اللهوعدإنفاصر

قبلك...........منرسلاأرسلناولقد

بالحق..........قضىاللهأمرجاءفإفا

الأنعام...........لكمجعلالذىالله

آياته....................ويريكم

3

6

5ك



1الأفىييرواأفلم

ص-.............

لالبيند...........رسلهمجاءتهمفلما

بأسا....................رأوافلما

هنالكوخر

فصل@

(311-504)

غافر.........وبينيهاالمطلع@ىفروق

ببعض.......لعضهاممسكالسورةفصول

المقطعة......الحروفمنفارسلابنكلام

الرحيم.............الرحمنمنتنزيل

أكثرهم...........فئكرصولذيرالثرا

أكة....................فىقلونجا

مثلكم..................بثرألاإمما

@لركاة................يؤتونلا@لذين

الصالحات...........وعملواآمواالذير

الأرض.......خلقبالذىلتكفرونأئنكم

ذلك
رب

إلىاستوىنم

يومين.........فىسمواتسغلقضاهن

العزيزتقدير@لك

1أنذفقلأعرصوافإن

صاعقة........تكم

يستمع@اللهرسولمجل@فىربيعةبنعتبة

خلفهم.يومنأيدبينمنالرسلتهمجل@إذ

لأنزلربناشاءلوقالوا

عادفأما

5 1

لآياتا

2 9

3 0

3 1

3 2
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ريحا.............عليهمفأرسلنا

فاستحبوافهديناهموأما@مود

الذينونجينا

إلىالله@أعد@يحشريوم

شهدجاؤهاماإذاحتى

كموما

أر@اكم.بربكمطننتمالذىظنكمو@لك@
لهموفيضنا

ل..............عيهمحق

@نتسمعوالاكفرواالذينوقال

الذينفنذيقن

اللهأعداء@جز@فلك

اللذينأرناربنا

استقاموا.....ثماللهربناقالواالذين

ولاتخافواألا

أولياؤكم................نحن

الله....إلىدعاممنقولأأحسنومن

السينة.......ولاتتوى@طسنةولا

صبروا........الذينإلايلقاهاوما

نزغ.......الشيطانمنينرغكوإما

والنهار.........،الليلآياتهومن

للقمر......ولاللسصىتجدوالا

ا.................وستكبر@نف!

خاشعة...الأرضترىأنكاياتهومن

@لفإن
آياتا.........فىيلحدونين

3 6

3 7

3 8

3 8



بالذكركفروا@لذين
4 4 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

الاطليأتهلا
4 4 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4أعجمياقرآناجعلناهولو 5 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

وضفاء0000000000000000000000000554هدىآمنواللذينهو

منديناصأولئك
بعيدمكان

4 5 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4فيهفاختلفموسى@لكتباتاولقد 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4فلنفسهصالحاعملمن 6 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4الساعةعلميردإيى 6 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

شركائىأينيناديهمويوم
7 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لم

محيصمنلهمماوظنوا
4 77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

لا

منالإنانيايم
4الخيردعاء 7 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4@لثرمسهلان 8 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4منارحمةأذقناهولئن 8 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4مهكفروا..............................الذينفنبئن

4أعرضالإنانعلىأنعماو)فا 9 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

منكانإنئرأيتمقل
4اللهعند 9 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4بجدشقاقفىهوممنأضلمن 9 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4ماالآفاق...........................فىاتناإسنريهم

2شهدشىءكلعلىأنهبربكيكفأو@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@

منمريةفىإنهمألا
لقاء

ربهم
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ى.00

ه@مخويات
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